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مقدمة الطبعة الثانية 


إن إقبال الرء على إعادة طبع کتاب من كتبه لایعنی إلا أنه مازال 
هناك حاجة إليه » وأن نسخه قد نفدت , وأن هذا قد أتاح الفرصة لظهور 
طبعة أخرى . ولايسع المؤلف ‏ أى مولف- الا أن يُصَدْر مقدمة الطبعة 
الجسديدة بالشكر والامتنان إلى جميع من أقبل على قراءة الكتاب » سواء من 
مدحه أو قدحه » أو أعحب به أو ازدراه , سواء من أبدى ملاحظاته شفاهة 
بالسلب أو الإيجاب » أو من تكرم فأرسل لى ملاحظاته مکتوبة . ٠‏ 
وقد يتوقع القارىء باستمرار فى الطبعة الجديدة أن يكون المؤلف قد غير 
بعض ماجاء فى الطبعة الأولى من أفكار أو آرای أو قد أضاف ما وجده 
مسن مادة علمية جديرة بالإضافة وربما تؤدى إلى تصحيح بعض العلومات » 
وهذه سنة من السئن المتبعة الحميدة , غير أن العادة قد تتغلب أحياناً » وقد 
تعودت أن أعيد طبع كتبى كا هى » لأحتفظ بها ولا وثيقة تاريخية تثبت 
ما سجلته.لأول مرة من آراء ومعلومات وأفكار حول الوضوع » وثانياً حتى 
تكون المادة الشاريخية التى توفرت لدى جنبأ إلى جنب اللاحظات 
والانتقادات » مدخلاً إلى بحث وكتاب جديد لأن التار يخ المنى ‏ كا 
أكرر دائماً ما زال أرضاً بکراً يحتاج إلى الجهود الوفيرة . وثالثاً لأ ترك 
لمجال مفتوحاً أمام الباحثين الجدد من الشباب ليكملوا ما نقص » وليضيفوا 
ما جد وما كشف فهم أصحاب المستقبل » وعليهم تقديم الجديد والتجدد . 


ولا تعنی هذه البررات إن صح وصفها پذا- آن الکتاب لا يشوبه 
السقص » وأنه یتصف بالکال ولا یحتاج إلى تعدیل » فهذا یتنافی مع أى 
عمل بشری أو طبيعة بشر ية » ولایعنی فى نفس الوقت أنه لیس لدی 
الجديد الذى أضيفه أو التعديلات اللازمت فقد آليت أن أضع هذا كله فى 
دراستى المقبلة حول « البر يد الأدبى فى المن » التى أرجو الله أن يوفقنى 
فى دفعها قريباً إلى المطبعة » إذ أن كل من « محلة الحكمة » و« البر يد 
الأدبى » نتاج مرحلة واحدة» و یعتبر كل منها من الناحية الوضوعیة- 
مكلا للآخر. 

وانی أنتهز فرصة احتفال المن ‏ بشطر يه رور خسین عاماً على 
صدور أول عدد من أعداد مجلة الحكمة , لاقوم بإعادة طبع كتابى هذا 
مساهمة ضئيلة من جانبی فى هذه الاحتفالات , وخاصة لأن هذا الكتاب 
كان محاولة أولى متواضعة لدراسة أعداد المجلة جيعها وللتعر يف بها . 

وقد أصدرت الطبعة الأولى ضمن مطبوعات م ركز الدراسات الهنية 
تحت رقم 4ب للدفع بالمركز حینذالك وللاعلان عن وحوده » وهأنذا 
أحتفظ بهذا الرقم و بعنوان المركز الجديد وهو « مركز البحوث والدراسات 
البنى » , لحبى وتقديرى هذه المؤسسة التى عاصرت وأسهمت فى 
إنشائها » ولقنیاتی لها باستمرار النجاح . 

والله ولى التوفيق دكتور 

سيد مصطفى سام 
e,‏ ۱ جامعة صنعاء 
القاهرة ىق اغسطس ۱۹۸۸ 


مقدمة الطبعة الأولى 





من المروف فى میدان ادحت العلمی أن الباحث عندما بتناول متا 
معيناً يبدأ فى التعلق بنقاطحثه » ویزداد هذا التعاق كلما طالت مدةالانشفال . 
بالبحث لطو [المعايشة , فيؤدى هذا ربما ‏ إلى الاعیاز واغروج‌عن 
الأوضوعية ... إلا من عمے ری و بنشأً هذا التعاق عادة بین المأحث 
وموضوعه ل خلال الجرى وراء جع المادة وتصنيفهاء وأخيراً عند 
صباغة سطور البحث . غير أنى بالفسبة طذا البحث تعلقت « عجلة الجسكمة » 
قل أن آراها » وقیل أن أيدأ الخطوات التقليدية العروفة الکتابة عنما » 
وذلك عندما سرمت عا منذ عهد طو بل 6 أى منذ بدأت اایحت فى تار 
المن الحديتك فى أواخر النسثات من ه_ذااقرن . ون موضوع هذه 
البداية هو « الين نضحت حك الإمام عي » وهو الإمام الذى ظهرت ق‌عهده 
, ال » » فتمئدت حينذاك أن أعثر عليها للأتخذها مرجعاً ‏ ضهن‌میاجع 
البح - حتى ولو كانت منحازة لذلك العهد كا تخیلت » ولکن الظاروف 
وقتذاك لم تساعدف على العثور عليبا فى المكتبات الكبيرة بالقاهرة ‏ 
وعلى رأسها دار الكتب المصرية - كال يكن من السبل حينذاك السفر إلى 
المن للبحث والتقهى . 

وهنا بدأ التعلق بانجلة والتفكير فیبا خبو رویدا رویدامع وار الا بام 
والسئين لانشتای عوضوع آخر لنیل درج ة الدکتوراه » ثم قياى 
بالتدريس شامعة عين شس ‏ حی فو جشت بافتتاح جامعة صنماء - فى 


حم ٩‏ عه 


«الحكلة» لتساند «الامان» فى دعم حكه, غير أنى سمعت كثيراً ‏ من 

مصادر عدة متنوعة المشارب - أنها كانت ملتق الاحرار > وأنها عبرت 
- صراحة وعلنیاً ومبكرا.- عن الدعوات الإصلاحية فى عبد الامام 
ی » بل وقيل عنما آنها كانت تمثل منبر المعارضة الحادىء المادف » ذلك 
كله رقم آنبا كانت حكومية » إذكانت تصدر عن وزارة المعارف » وضع 
لإشراف وزيرها سيف الاسلام عبد اله -- أحد أبناء الامام - فزاد 
هذا جميعه من شوق إل العثور عایبا . 


ويقأة أخيرنى أخى وصدبق الاستاذ على أبو الرجال ‏ محافظ لواء 
صنماء » وعضو يلس إدارة مركز الدراسات الينية ‏ بانه عثر عل أعداد 
بجلة ٠‏ الحكة » جميعها فى مجلد واحد لدی أحد بائعى الكتب القديمة بصنعاء 
فاشتراها منه » ثم قدمبا لى إعارة ‏ للاطلاع علیبا » ومکذا نحقق 
اللقاء تخیر بيني وبين المجلة فتجددت الاحلام » وتلقفت الجله يسعادة 
خامرة » أقلب صفحاته , وألتيم سطوره . 


وکاني مغاجأة ال ستاذ على أبو الرجال لى بداية نظرة جديدة [لالمجلة » 
ول يعد الآمر جرد المثور على مرجم تارينى هام يخص عبدآ معيناً » بل 
قطور التضككير -- بعد تقليب صفحاته ‏ إلى أن قصبح المجلة موضع محث 
تم بذانه نظرا لا عر ضته قن جديد حیتذاك . ولا لصدورها من دلالة 
تار مشية فى تلك الفترة , وتباوو آیضاً هذا اتفکیر بعد قليل ‏ کلبا آمعشی 
النظر فى محتو یات الجلة - فل يقف ال مر عند الحديث عن الجلة فى حد 
ذاتها » بل تجاوز ذلك إلى أن تسكون هی احور لبحث تاریشی » ذلك لنحدد 
ها ف النباية موضعاً معيناً فى تاريخ الين الحديث وااعاصر . 


ولقد أدت هذه التطورات فى فكرة البحث إلى تظور فى النبج » من 
حيث جمم المادة ٠‏ ومن حیث النقاط الى يحب معا نبا » ول يعد بالامکان 


صم 4 سس 


« الحكدة» لتساند «الامان» فى دعم حکه , غير أنى سمعت كثيراً- من 
مصادر عدة متنوعة المشارب - أنها كانت ملتق الاحرار ء وآئها عبرت 
صراحة وعلثاً ومب‌کرا .- عن الدعوات الإصلاحية فى عبد الإمام 
ی » بل وقيل عنمأ أنها كانت تمثل منبر العارضة امادیء اطادف . ذلك 
كله رغم آنہا كانت حكومية » إذ كانت تصدر عن وزارة المارف » و تذضع 
لاشراف وز رها سيف الإسلام عبد اقه ‏ أحد أبناء الإمام ‏ فزاد 
هذا جميعه من شوق إل العثور علیبا . 


واه أخيرنى أخى وصدبق الاستاذ على أبو الرجالك ‏ محافظ لواء 
صنماء » و عضو ملس إدارة مركز الدراسات الهنية ‏ بأنه عثر عل أعداد 
جل , المكة » جميعها فى مجلد واحد لدى أحد بائعى الكتب القديمة بصنعاه 
قاشتر اها منه » ثم قدهپا لى -- إعارة ‏ للاطلاع علیبا » وهكذا تحقق 
اللقاء أخيراً بى وبين الجلة فتجددت الا حلام » وتلقفت الجله يسعادة 
قامر 2 آقلب صفحاته , وألتبم سطوره . 


وکانی مقاجاة الا ستاذ على أبو الرجال لى بداية نظرة جديدة [لىالمجلة » 
ول يمد الا مر جرد العثور على مرجع تاریتی هام یخص عبداً معیتاً ٠‏ بل 
قطور التضكير .. بعد تقلیب صفحاته ‏ إلى أن تصبح المجلة موضع يحث 
فلثم بذانه نظرا !| عرضته من جديد حینذاك . ولا لصدورها من دلالة 
تار ينية فى تلك الفترة , وتباوو آیضاً هذا لتفکیر بعد قليل ‏ كلها آمعشی 
النظر فى محتو یات المجلة - فل يقف الا مر عند الحديث عن المجلة فى حد 
ذاتها » بل جاوز ذلك إلى أن تكون هی احور لبحث تاریشی » ذلك لنحدد 
ها فى النباية موضعاً معيناً فى تاريخ الين الحديث وااماصر . 


ولقد أدت هذء التطورات فى فكرة البح إلى تطور ف المنبج ۽ من 
حديث جمع المادة ٠‏ ومن ححيث النقاط اتی يحب مما نبا » وم يعد بالامکان 


ص وأ مه 


فقط الا كتفاء ال جو ع إلى أع داد الجلة اللعر یف ما » ولتقدمبا إلى 
القارىء المرف ۰ فقد أصبح المنيج کثر تمقداً 4 ولءتر_ضه العد بد من 
الصعو بات التى يتصف ما لبحث ااملی فى جال التاريخ العاصر . ولا شك 
أنه عل راق هذه ااصعو بات سب بالس4 لتار بخ المماصر ‏ الك ای تدود 
حول قلة المراجع بل و ندرتما 6 فقد لا جد اليا حف مأ بارمه من مصادر 
حول نقاط البحث . وهذا بزيد الامر تعقيداً » إذ ف مثل هذا البحصث سب 
العاصر -- یضیف المرء نوعاً آخر إلى أنواع الراجع التقليدية » هو 
کانوا من صانمیما . أو عن كانو! قریبین منبا على الافل . 
ذا كله سارت خحطوات جمع المادة الملمية اللازمة فى خطوات ثللاث: 
أولا : أعداد الجلة نفسرا فى تعتير المصدر الر تسى للادة الاصلية : 
ثانا : النتف القليلة المتذائرة مما عثرت عليه فى الكتب و الجلات . 
تالكا : المقابلات الشخصية الى قت ما هم بعض اشخصیات هه . 


وقد سارت هذه.ا#طوات فى خطوط متوازية , أي جنباً إلى جنب . 
فن ناحية أعداد المجلة » فقد تعمدت تمحيص محتویاتما » بل وال جو ج إليبا 
من دين إلى آخر , لا لاقتباس بمض العبارات..-- أو جى انلوضوعات 
ح ذات الدلالةفى البحث ٠‏ بل أيضأ.للغوص وراء.الايماهات والافكار 
الى وردت بمماء وقد احتاج هذا إلى تدقیق ومر :اجعة ليکل مإنجاء فىأعداد 
المجلة جميعها . وكانلا بد أن .يتم هذا فى روية وأناة . 


ومن ناحية ماجاء فىالكتب و الدور بات‌فقد کان قليلا نادراً کاذ کرت» 
وكان تاج إلى السعی الحثيث لمعه من هنا وهناك » ومن الطریف أنى 


ا ا تس 


لمست أن بعض هذه الأ تابات تحدشی عن الجلة على استحیاه أو دير لا 
إشارة صريعة خفيفة » إما لعدم الاطلاع على أعدادها كاءلة » وإما جلا 
بأهميتها فى تاريخ الين المعاصر » رغم أن هذه الكتابات تناولت الاملور 
الذى أدى إلى قبام ثورة عام ۱۹4۸ م » ای اشترك فيبا عدد من حر روا 
آما من ناحية المقابلات الشخصية وجمع المادة العلبية اللازمة من خلال ٠‏ 
الروابات الشفوية اختلفة » فكان هذا مثل قة الصعوبات ااتى واجبتها . 
فقد توفيت الشخصيات التى لعبت الادوار الرئيسية فى (صدار الجلة 
وتحريرها منذ أن كانت فكرة > لکن ءوض هذا وجود عدد كير من 
عاصروها محررين وقارئين » وكانوا على صلة وثيقة بظروف صدورها , 
وبأخبار نحريرهاء طوال حیانم| القصيرة . وف البداية غار حت «وضوعع 
« الحكة » فى جلسات تضم عددا من کبار السن الذين عاصروا الجلة مع 
عدد من الشیاب المبتمين بالجوانب الثقافية فى المن . وسجلت النفاط الى 
أثيرت خلال هذه الجلسات » وبعد قليل , أعددت بموعة محدودة مرن 
الا م24 حول « الموضوع » ووزعتبا مطبوعة على عدد من المعاصر بن 
المبتمين » فتلقیت عندئذ عدداً من الإجابات خطوط آصحاما . ول يقتمر 
الام عترهذ! الجد, بل قت بتسجيل بعض‌الناتشات الى دارت مغ يعض 
الشخصيات , ثم نقلت هذه اللسجیلات إلى آوراق . ۱ 


وهكذا أصبم لدى ثلاثة أنواع من الروايات الشخصية : 
(1) ما كتبته فى حینه خلال عقد الجلسات الموسعة . 
(ب) الإجابات الخطوطة على جموعة من الآسئلة الحدودة . 
(ج) النسجيلات النقولة إلى الورق ۰ 


أبين أسباب توقفبا والعوامل الى آدت إلى هذا » وخلال هذه الخطوط 
الرئيسية أكون قد كنت من توضيح النقاط التى يمكن أنتطرق هناوهناك 
حول [حدی الحاولات الفكرية ‏ وهی مجلة الحسكة ‏ الى ظبرت فى 
فترة خاصة من تاريخ الون الحديث والعاصر . 


وهنا یی دور أخى وصديق الاستاذ على أبو الرجال » فعند عثوره 
على أعداد الجلة تمنى أن تكور لدبه الإمكانيات الكافية لإعادة طبع 
هذه الاعداد کا هی مرة أخرى » لاعجابه يمحتويائها » ولتعم الفائدة » 
و ليطلع أبناء الجيل الحاضر والاجيال القادمة على جزه من تراث أسلافهم 
الذين يعدون من المجددين الإصلاحيين » الذين جاد تاريخ الين بأمثالهم 
بين این والاخر . 


غير أنه لنقص الإمكانيات » ولثالية الفكرة » وبعد طول الدراسة 
والمنافشة » ومحيص مقالات المجلة وتقاييبا » اتفقنا على الا کتفاء 
بجمع ونشر « المسلسلات » أو« الحلقات » الرئيسية لكل من : 


أحمد عبد الوهاب الوريث » أحمد بن أحمد الطاع » وعیسد اله 
العزب » :لك الجموعات الى دارت حول محاور معينة ومقالات متتالية» 
و لست جميع كتاباهم بالمجلة ۰ 


والاقتصار على فشر حلقات هولاء الثلاثة فقط لا ترجم إلى أهمية 
شخصياتهم > ولا إلى الدور. الثقافى والسياءى الذى لعبوه ق حياتهم ۰ 
واک إلى أنهم كانوا عوذجاً لجيل من أبناء البق الذين اعتمدوا 
تثقيف أ شب دای » فدرسوا ما کان متوفراً داخل البلاد من 
مصادر ثقافية ۰ ا الشنتات الذی كان يسل [لیپم. من عار جا › 
لجمعو ا بذاك بين القديم والجدبد , أو بين الأصالة والمعاصرة ..اعءتماداً على 


ا 7 
الرئيسية أكون قد نمكنت من توضیح النقاط التى يمكن آن‌تطرق هناوهناك 
حول إ-ددى الحاو لات الفكر 4 وهی لة الحسكة ‏ الى ظبرت فى 
فترة خاصة من تاريخ الون النديث والمءاصر . 


وهنا بای دور خی وصديق الا ستاذ على أبو الرجال ٠‏ فعند عثوره 
عل آعداد الجلة تمنى أن تكرر لديه الامکانیات السكافية لاعادة طبع 
هذه الاعداد يا مى مرة أخرى » لاعجابه بمحتوياتها » ولتعم الفائدة » 
ولیطلم أبناء الجيل الحاضر والاجيال القادمة على جزء من تراث أسلافهم 
الذن يعدون من الجددین الاصلاحیین » الذين جاد تاريخ الین بامثاطم 
بين الحين والاخر . 


غير أنه لنقص الامکانیات » ولثالية الفكرة » وبعد طول الدراسة 
والمنافشة 4 ومحيص مقالات المجلة و تایبا ۰ اقا على الا اء 
جمع ونشر ( المسلسلات » أو « الحلقات » الرئيسية لكل من : 


أحمد عبد الوهاب الوريث » أحمد بن أحمد المطاع » وعد الله 
العمزب » لك المجموعات الى دارت حول عاور معينة ومقالات متتالية , 
و لاست جميع كتابانهم بالجلة ۰ 


والاقتصار على نشر حلقات هؤلاء الثلاثة فقط لا ترجع إلى أهمية 
شخصياتهم » ولا إلى الدور. الثقافى والسيامى الذى لعبوه فى حياتهم » 
ولكن برجم إلى أنهم کانوا تموذجاً لجيل من أبناء الين الذين اهتمدوا 
على تثقيف أنفسبم ذاتياً » فدرسوا ما كان متوفراً داخل البلاد من 
مصادر ثقافية » واتهموا الشنتات الذى كان يصل إليبم. من غارجبا » 
لجمعوا بذاك بين القدم والجديد » أو بين الآصالة والماصرة ‏ اءتماداً على 


6 سب 


جهردم ا[شخصیك وعل إرادتهم المو بة ۳ رد من العروف آن هو لاء 
الثلاثة لم يذادروأ الاد قط طو ال یام ۰ ورغم ذلك لفتو ۱ انظار 
معاصريهم - ومن تلام إلى كتاباتهم كنا ستری . 


والاخ على أبو الرجال غنی عن التعريف به وبتشاطه الم فى 
الجالات المتعددة » فهو إلى جانب نشاطه الاداری فى عافظة صتعاء » 
فهر معروف بنشاطه الثقاق العام » كذلك بنشاطه التماونی فى هيئة تطوير 
صنعاء . و بالإضافة إلى هذا وذاك » نقد اشتبر حرصه الشديد على أن مهم 
فى مكتبته الخاصة کل ما بمس التراث ال#نى من قريب أو بعيد » وأن یضعه 
تحت بد الباحثين على اختلاف مشار.هم » حتى أطاق عليه أحد الكتاب 
الماصرین فى صنعاء لقب د الوثائق اليمانى » . 


أما بالنسبة لهج الذى اتفقنا على التمسك به عند نثير القالات » فهو . 
ازام الحباد التام حیاضا > وعدم التدخل فيها بأى شكل ٠ن‏ الأشكال . 
وانطبق هذا ایضاً على الموامش الملمةة بها » كذلك غريب الا لفاظ التى ' 
استخدمها أحاما » وأيضاً بعض المعو مات وأسماء الاعلام الى ورد 
ذ كرها , ذلك جميعه حنی‌تظهر تلك السكتابات بالصورة النی‌و ضمها آصحایپاه 
حفاظاً على شكلرا التارعخى وأهميتما التارخية . وقد اقتصر التدخل على ناحرة 
شكاية بسيطة انخذت خلالاطبع فالقاهرة , وهی وضع المزيد منالفواصل 
والنقاط والاقواس بأنواعها » ليزداد معی اخل وضوحاً » كذلك الاشارة 
فى الموامش إلى أرقام وتوارين أعداد الحسكمة التى نشرت بها تلك المقالات 

كل منها على حدة ؛ مع وضع أرقام الصفحات بين قوسين داخل السطور 
عند بداية كل صفحة حسب ترتیب صفحات الحكمة , وذلك حى تكون 
تحت د الباحثين کا جاءت فى أعداد اجلة نفسبا . ۰ 


سد 6 — 


غير أن هناك تقصيرا هاماً من جانی أحب أن ألفت إليه ال نظار , 
اعترافاً به » وأملا فى ملافاته فى طبعة تالية إذا قدر الله ذلك » رغم آف 
لست المسئول الوحید عنه إذ بشاركنى فيه بض الإخوة ايمنيين . فقد 
كنت أود أن الق مجموعة المقالات تراجم وافية لآصحايها , [ كلا 
للفائدة , وحی تمك الشاری. من التعرف على «ؤلاء حدق المءرفة 
بعد أن یکرن قد طالم كنا باي . غير آن الوقت والجهد لم يساعدانى 
على جمع معلومات وفيرة ومتساوية دن الکتاب الثلاث » لذلك ثرت 
السلاعة » و تراجمت عن تقد ما لدی من معاومات عن کل منبم لشعورى 
بنقص بمضیا . 


ومن ناحية آخری » رغيت اضاً فى أن أجمع راجم وافية لكل 
من أمدى بالمعلومات اللازمة عن مجلة الحكمة .. الذن آشرت لبم فى 
هو امش الختاب > شم طمن م ابجع البحث ہہ ليقف اقسارىء على 
علاقة هؤلاء عوضوع البحث » غير آنى ل أوفق آیضاً لظروف عديدة 
متنوعة خارجة عن الارادة » فى أن أحصل على ما أبتغيه مرس تراجمء 
إذ ل أحصل إلا على بعض التراجم فقط » وبخطوط أصساببها . لذلك 
فإنى ألتمس العذر عند ظهور ای نقص أو تقصير شلال أجزاء هذا 
الكتاب المتواضع . 


وأخيرا فإنى أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمييع الإخوة الیمنیین س ‏ 
شعباً ومسئولين ‏ فلولا وجودى بينهم معاراً لتدریس حامعة 
صنعاء » ولولا مساعداتهم المادية والمنوية خلال هذه الدة» ولولا 
ذلك الب والمودة والتقدير مما أتمتع به جميما بين ظهرانهم » 


4 اد 


ما ظهر هذا البحث إلى الو جود 4 ولا السعت [ فاته و امتدت آنماده ¢ 
فإلهم جميماً دون تحصص س فا (عصیص قد بو دی زل اأتفقضير س 


أقدم شكرى وامتدای > متمئياً أن أكون قد قدمت شا يذ كر فى مجال 


| الدراسات اليمنية . 
وعلى الله التوفيق .© 
القاهرة ؛ سبتمبر ١915‏ م . دكتور 


رمضان ۱۳۹۱ ۵ ۰ سید مصاطفى سالم 


ا 


در اس وحلیل 


التعر ی ام و يشر اعيريا الدككمٌ : 

شب علو ان المجلة إل اند اف ك اشر بف » الذى تمسك به امون 
كثير | و متزون به والذى جاء به : «الامان مان و اجه عانية »(۱) أذلك 
كانت تسميتها الكاملة « الحكمة المانرة » وان كانت قد اشرت بام 
«السكمةء فقط ولفخرالمنيين بهذا الحديث نقد أطاق على الجريدة الأولى 
والوحيدة -- ای صدرت ف عبد الإمام ی (,۱۳۲۲ — ۵۱۳۹۷ مب 
۵4 ۸٤۱۹م‏ ) عنوان « ال یمان يمان » واشتهرت باسم «الایمان» ۲(۰) 


(۱) سبق محفيق الاس الکامل لهذا الحديث الشریف من امپات كدب الدیث‌ونشره 
فى کتاینا « تصوس عنية عن الحملة الهر ية على مصر » ه دص ۱۸۸۰ بت ۱8٩‏ » 
و عکن الرجو ع اليه 1 

(۲) صدر السدد الأول من حر دة « الإعان » فى جادی الأولى عام ۵ )۱۳ هم 
۰ م ‏ > وكافت عثاية الجريدة الرس ية للدوة . وهی تشبه فى ذلك جريدة « الوقائم 
المصرية » التى صدرت منذ عمد مد على باشا لنعر قوائين الدولة وأخبارها . وقد صور 
الأخ / على آبو الرجال لى صدر « الاعان » عن جموعة الورخ العروف الرحوم السید مد 
بن تمد زباره . .و کات تقع فى آریم ورقات بننی صنحات وأحيانا فى أدبم صفحات ةط 

من الحجم 0 6 وان آخراجبا ضیف ولام 2 إلا e‏ وأخبارها 
وق سوب ۹( کرو EE‏ و رن 
وروی القاضى تمدن عمد ال+الدى نقلا عن اليد | محمد زباره ااورخ ما يثيه النكتة 
التعيير عن ضعف الجر يدة ¢ أذ قال الأخير أنه أثناء وجوده بالقاهرة لطبع بعش کنبه » 
شاهد أحد أصدقائه الظرفاء من عاماء الأزهر عدداً من أعداد «الاعان» فعلق عليه بقوله 
ديا سيد عمد إعافم ضعیف » غامزاً بذلك اوا انظر مهاية الكتاب ) . 


مت ۱۸ مت 


و بالاضافة إلى الافتباس من هذا الحديث الشر رف - الذى كان يضاف خط 
صغير بت عنو أن المجلة فقد حدر ص‌الشرفون على محر بر ها دی [ راز ز الا بة 3 
الک عة :وی | سکم منشاء و من وت الحكمة ذقدأوتى برا کثیر ۱(»۱) 
على الغلاف بين خطين طو يلين تخت عنه ان المجلة الضخم مباشرة وأحیانا 
باعل الغلاف . 


آما إذا آردنا التعريف بالجلة » فليس هناك أفضل مما عرفت به نفسبا 
بألوا د جلة علمية جامعة شبرية » » فقد كان هذا هو اآشمار الذى وضعئه على 
غلافیا . خددت بهذا ماهيتهاء واتزمت‌به طوال حيامها القصيرة - چاسبری 
فما رع لی سب إذ حافظشی على الجا نبين : De‏ عة ۰ و دجامعة» قوعت شخصيئها 
طابع حاص میزها عن زميلتها « الإيمان » . وم تعمر « الحنكمةبء طویلا 
کا حدث مم « الامان »,و رجع هذا إلى طبيعة ودور کل‌منیما چا سیتضح ‏ 
فقد صدر المدد الأول من « الحسكمة » فى ذی العقدة عام ۱۳۵۷ ه( دیسمیر 
۸ | ینار ۱۹۳۹ ) و صدر العدد الا خیره پا فى صفر ۱۳۹۰ ه(فیر ار | 
مأرس 1١‏ 144م) أى أنبا ىتەر إلا امن وثلث » لذلك كان تمو ع أعدادها 
مانية وعشر بن عددا فقط . : 


ولقد كان حجم المجلة صغيرا 1 كان عر ها قصيراء وكان [إخدراجبا 
متو اضعا و أن عد متقدما بالنسية لليمن فىذلك امین » فقد كان العددالواحد 
يقع فى اثنين وثلائين صفحة من الحججم الصغير ؛ » أى تشه مجلة د الكاتب > 
ای تصير حالما بالقأهرة ‏ ثم يقساسل أرقام صفحات اسنة كاملة ‏ آى 


أعداد المجلد الواحد الذی يضم اثنى عشر عدداً ‏ وهی ببذا تشبه الکثر من ` 
الجلات الشهز ية العر بية والأجنبية , ۱ 


(۱) الایة ۷۲۱۹ مدئية من سورة البقرة . 


وکان طبع المجلة محليا ‏ إذ كانت تطبع فى | لطععة الوحيدة ای كانت 
توجد فى الين حيئذاك » وهىالتى خلفها الا تراك للامام عي عندخرو جرم 
من البلاد فى ما4 ارب العالمية الأول .وان هو لاء نستخخد مو نبا فى طيبع 
آوراقب و أوامرم الرسمية , كذلك فى [صدار جريد تمم التى أطلقوا عليها اس 
د صئعاء » والی کانوا ینشرون ما آخبارم وأحوال « ولاية البن» فيعبدم. 
و کات مها به النشرة الر عة الحم ال کی فقد كانت ”صدرق أر بع ص فدات »› 
اثنتان ما باللغة التركية » والآخر بين باللغةالمر بية » أى ترجمة لنفسما كتب 
بالتركية » وكان عنو انها «صنعاء» یکتب على ااجانبین - العری والترک .(۱) 
وقد ظلی هذه المطبعة هىالوحيدة فى الونظطوالعبد الامام عى ولاستخدم 
إلا بإذن مئه » وكانت توضع فى مدرسة الصناعة المجاورة لدرسة الا يتام 
بصنعاء حيئذاك29© . ولسكن يبدو أن المطبعة كانت تحت إشراف وزارة 
المارف -- أو بالاحری حت إشراف وز رها سيف ال سلام عد الله 
ان الإمام عى إذ كان يكنب بأسفل غلاف المجلة « ظبعت يمطبعة 
وزارة العارف بصنعاه » وهناك وصف لطذه المطبعة لا حد معاصريها ورد 
خلال وصف أوضاع الهن فى ذلك اعرد فقال : « وعلى مدی ستین سنة 
| يكن فها ( فى الين ) غير مطبعة واحدة بدائية » تدار وقرص حرونبا 
باليد » خلفبا الاتراك للامام عى لاستمیالبا فى آغراض حكومية * ومع 
هذا كانت لبا ثمرة و احدة هی جريدة « الاعان  »‏ مجلة « الحكمة » الى 
نمکن أفراد من إظهارها و بالتحایل ولدة قصيرة » (۲) . ورغم هذا فالجدير 





)١(‏ عثرئا على أحد أعدادها لدی الأخ | عبد الل الميشى الذى ذکر آنها كانت 
موحعوده ءسکتة الاسرة بقر بة الغرفة ضر موب وسور الأخ على أبو اارحال ص در العدد 
وأهدى لى سخة منه ( انغار هاية السکتاب ) . 

(؟) من (حابات الصنلاحمد محبوب . 

(۳) أحمد العلمي : من مقبدمته لكتاب: « من الأدب اليى » تأليف أحمد بن عند 
القمای؛ ص ٠. ١"‏ 


بر حبصم هنأ إلى هتر الامام ی الذى اشر به ... كذلك جندت أجبزة 
الدولة کا کت محدث مع جر بدة الامان لتوزيع اجلة فى داخل البلاد » 
فكانت توزع بالبريد إلى الحديدة و تعز وذمار و اب » وف الداخل (أىق 
صنعاء ) عن طرءق المراسلين > فى الدوائر الرسمية وکانی تستقطع 
الاشتراكات عن مرتبات الموظفين > ”° . 


ويؤكد هذا » نص البرقية ااتى عثر علها أحد الاصدقاء ‏ المرسلةمن 
الإمام إلى عامل « الحدا» صحثه فيها على جع اشتراكات جريدة « الایمان» 
متايه اذاه‌الاشتر اك 'لسئرى:وإر مال قائمة هن بر غب الاشتراكفى الجر بدةء 
بل ويام بالزام كل من يبلغ مرتنه الشهری عشرين ريالا أن يشترك ق 
الجريدة » ویلاحظ أن تاريخ هذه البرتبة يسبق صدور , الحكة» تسام 
واحد فةط ^" . 


ولنقص وسائل الإعلام والدعاية حيتذاك » فررت إدارة أمجلة وزیع 





(۱) تعبیر بحل » ويطلق علهم أسم « السعاة » ق مصر . 

(؟) من احابات الأستاذ أحمد الروی . 

(۳ هو صديقى وتلميدى الأستاذ أحمد داعر » ویشغل حالياً وظيفة .دير مكتب 
وزير الاقتصاد . ولعارافة البرقية ودلالها هنا '» وللاطلاع على تعييرات تلك الفترة نورد 
نصا : « من الامام إلى عامل الحسدا حرسه الله » منتها ( منتهی ) السنة لاإشتراك جريدة 
الاعان إلى غايعه جماد الآخر 5ه « ه » فتأمرم بإرسال البدلات ( الاشيرا كات ) مم 
قطفة ( ام ) آسیاء المدتركين للسنة الجديدة لارسال النسخ » ولیسکن الأخبار بالمتوفين 
والغائبين عن حصوله بوقته ئيس عند مام السئة وطلب البدل فيحصل ضياع الجرايد وثرا كم 
البدلات فاععمدوا هنا ۰ الله الله ( تعبير للحث والدفم ) وکل مأمور ( موظف ) يبلغ 
معاشه عشرين ريالا يازم اشنرا که فى حريدة الارعان وقملم يدها من معاشه > 
والسلام علي . 

تاره ۱۱ حمادی الآخرة 5ه( آی‌عام ١۳١٠د‏ ) . 

« ما جاء خلال النس بين قوسين تفسير لبعض الاألفاظ والتعبيرات الشائعة بالِن » . 


برجم هذا إلى تقتير الامام عى الذى اشر به ... كذلك جندت أجبزة 
الدولة 5 کات رٹ مح جر بده لمان لتوزيع انجلة ف داخحل البلاد 6 
فكانت توزع بالبريد إلى الحديدة وتعز وذمار واب » وف الداخل (أىى 
صنعاء ) عن طريق المراسلين ۲۳ فى الدوائر الرسمیه وكانت تستقطع 
الاشتراكات من مرتبات الموظفين » ”° . 


ويؤكد هذا » نص ابرقية انى عش علها أحد الا صدقاء - الرسلمن 
الإمام إلى عامل « الحدا » محئه فيهأ على جم اشتراكات جريدة « الإيمان » 
مناسية انتهاء الاشتر اك لسئرى, وإرسالقائمة هن برغب الاشتراكفىالجريدةء 
بل وياس بالزام كل من يبلغ مرتنه الشهبری عشرين ربالا أن يشترك ق 
الجريدة » ويلاحظ أن تاریخ هذه اليرتية پسبق صدور « الحكة » نمام 


و لنقص وسائل ال علام و الدعا ره حیتذ أك » فررت إدارة امجلة وزیع 





۱( تعبير على » ويطلق علمم سم « السعاة » فى مصر . 

(۷) من (حابات الأستاذ أحمد الروی . 

(۳) هو صدیقی وتلمیدی الأستاذ آحمد داعر » ويشغل حالياً وظيفة »در مکتب 
وزير الاقتصاد . ولطرافة البرقية ودلاللها هزا > وللاطلاع على تعبیرات تلك الفترة لورد 
نصها : « من الامام إلى عامل الحدا حرسه الله » متتها ( منهی ) الستة لاشتراك حر بدة 
الاعان إلى غایته جماد الجر 5ه « م » فتأمرك بإرسال البدلات ( الاشنرا کات ) مم 
قطفة ( تائمة ) اسیاء الشترکن لاسنة الجديدة لارسال النسخ » ولیسکن الأخبار بالمتوفين 
والغائيين عن حصوله بوقته نيس عند آمام السنة وطلب البدل فیعصل ضياع الجرايد و نرا کم 
البدلات فاععمدوا هنذا » الله الله ( تعبیر للحث والدفع ) وکل مأمور ( موظف ) يلغ 
دعاشته عشرین ربالا بلزم اشارا که قى جريدة الایعان وقطم بدفا من معاشه > 
والسلام علي . 

بتاره ۱۱ جمادى الآخرة (٠5‏ آی‌عام ۵۱۰۳ ) . 

« ما جاء خلال النص بين قوسين تفسير لبعض الألفاظ والتعبيرات الشائعة بالين » . 


المدد ال ول هدية إلى بعض الشخصيات المعروفة , وذلك ما جاء ف افتتاحینه - 
وهی بقل المرحوم أحمد عبد الوهاب الوريث الذی كان ثا به رئيس التحرير 
وإن! يحمل هذا اللقب رمآ طوال حياته القصيرة , فقد قال : «وقد افترح 
حضرة الرئيس حفظه الله ( القصود هنا هو سيف الاسلام عبد الله ) آن 
برسل هذا المدد إلى كل من رصل إليه هدية لمطالعته ونشره بين [خوانه » 
وكل من رظن فيه الیل إلى امل والآدب والاطلاع * ومن أحب 
الاشتر اك قدم ااطلب إلى الادارة قبل معنی الءشر بن من ذی الجة ار ام 
مشکوراً 0۱۱۵۸۰۸ 


وقد و جدت امجلة أيضآ طر يقبا إلى خارج الم ولکن لا ندرىكيف ؟ 
هل كانذلك عن طر یق الا شترا کات ؟ أم كان عن طر اق مندوی التوزبع 
كاهو معروف الآن ؟ حقيقة أننا لم نعثر على مایثبت هذا أو ذاك» ولکن 
المؤكد أنها عرفت طريقبا إلى خارج المن » وإلىأيدى بعض مثقنی العرب - 
حینذاك- والمرجح أن هذا كان عن طر يق الجهود الفردية الذاتية » مثل 
قيام بعض محرريها أو المعجبين يها فى داخل البلاد بإرسالحا إلى أصدقام م 
الهنيين فى الخارج » أو إلى أصدقائهم العرب فى العواصم العر بية » ثم يقوم 
هؤلاء وهولاء بتداول لنسخ ينهم للاطلا ع عليبا , کا كانت إدارة الجلة 
ترسل بعض آعدادها إلى دور الصحف العر بية المعروفة لدا من قبیل تبادل 
المطبوعات معما ٠‏ وقدحاوات جاهدآ العثور على عدد من اجه - آو أ کش 
كين مقتئيات دار ال کب الم بة بالقاهرة ففشلت ( رغم وجود عددهاال 
٠‏ من انجلات العربية هناك ماکان يصدرفى المواصم العربية امختلفة ‏ وأيضآ 
فى استامول - قبل صدور الحسكمة بسئوات طويلة » وريما رجع تاريخ 


)١(‏ المكمة : إفتتاجية العده الأول » السنة الأوی » ذى القعدة لاوطاه, 
حر © 6 ع a‏ 


سا ۲۳ مت 


بعضها إلى آواعر القرن التاسع عشر- وهذا ما يرجح عدم إرسال اجلة إلى 
تارج امن بطر يقة رسمية . وى نفس الوقت روی لى الأستاد ز يد عنان- 
كان بالعراق أواخر الثلا ثينيات ضمن البعثة الطلابية المنية هناك أن بعض 
المراقیین أبدوا]إعجابهم مجلة اكة عندما اطلعوا عليها » وأنهم تساءلوا عن 
مصدر ثقافة محررپا الرفيع رغم عدم وجود جامعة بالمن (') . كذلك يؤكد 
الأستاذ أحمد الرونی تسرب « الحكمة » إلى حارج المن » وانها كانت مثار 
اهتمام المشقفين العرب » فيذكر أن السيف عبد الله أطلعه على رد « مجلة 
الحكة البيروتية » على مقال الرحوم أحمد عبد الوهاب الور يث الخاص بفكرة 
احامعة العربية والجامعة الاسلامية وطلب مه إبداء الرأى فيا جاء 
بالقالین (۲) . ۱ 


وم ڌا يتضح الاطار العام الذى ظبرت فيه مجلة م الحكة » والذی 
حددته عدغاعتبارات‌هامة : مطیعه وحيدة بان لا لستخبم إلا بإذن‌الامام» 
إمكانيات وأجبزة حكومية فى مجال القويل والتحرير والتوزيع ۰ العزلة 
و الاتفلاق تغلف سياسة الدولة الخارجية » وسياسة داخلية تقوم على ألم 
الفردى المطلق للإمام یحی » وهو إطار كفيل باطد من ظبور احاولات 
الفسكر رة والثقاففة وتطورها فىتلك الفترة . ورغم هذا فقد مجحت«المسكمة» 
خلال عب رها القصير فى إئبات وجودها وق لفت ال نظار الا داخلياً 
وعارجاآ » حنی أن اتحاد الا دباء والكتاب المنيين عندما م تكوينهء بدأ 
امه با صدارمجلة أدبية علبية فى عدن أطلقعليما اسم « المكة 2 اعتبرها 


(۱) من لحابات الأستاذ زيد عنان - 

(؟) من إجابات الأستاذ آحمد الروف . 

'زم) هي < علة شهرية أدبية فكرية » كم عرفت نفسها » تصدر فى عدن باسم 
السكرئارية العامة لاد الأدياء والكتاب العنبین » والذى تدكون منذ عدة سئوات من . 
أبناء الءن عموماً دمالا وجنوباً > والحلة مر الآن بسنتها السادسة » ويقع العدد فى أ کنر 
من مائة صفجة .مى الاجم الصغير وستشير إليها فى هذا البحث بإضانة لفظ « الجديدة» 
شم ار بينها وبين « المسكمة » الام 1 


~E = 


امتدادا الحكمة الام إذكتب على غلافبا عبارة: اتا فی‌صنعاء عام ۱۳۵۱۷ ۸ 
ااشر.د : آجد رل الو اب الور مث 6 و ذلك هلا دور ها ف تارځ العن 
الد بت من ”یٹ الدعوة إلى الإصلاح و اسر در والتقدم . 


ولاشك أن هذا التناقض الواضح - بين الإطار والوجود - مو الذی 
جعل للمجلة أهمرتبا » وهو الْذى شر آمامنا ااسكثير من الأو لات حول : 
ماهية وطبيعة المجلة , والظروف ای أحاطت صدورها» واطريق اطذر 
الوعر الذنى سک محرروها - ها سترى ‏ حى وصلواما إلى امكانة ای 


اشتبرت ما ۰ 


حددت « الجلة» طبیعتیا منذ الو هلة الاو بأنها د علبية »وه جاوعة »- 
كا آشرت ف البداية - والتزمت هذا الشعار داا » فلت مقالا ما 
تقسم بالجدية و العمق » كا كانت شاملة و لست متخصهة . وقد وصفبا أحد 
امد ژین سب مع قير بر جانب الشمو ليه فبا -- فقال : و یذ أعدادها الاولى 
اهتمت بكل مجالات الحياة بلا استثناء لا نا المجلة اليتيهة فى العن كاه إذا 
استثنننا الإيمان»0©: ورغم صحة هذا التبريرء فان ما م منا هنا هو الوقوف 
على ما قدمت به المجلة نفسبا إلى القراء لنتءعرف على طبيءتها وعل السياسة 
یی رمعتها وسارت علها فقد جاء فى افتتاحية العدد الأول :۰۰ . على أن 
کون :لك المجلة جامعة تتناول شى لفنون والمواضيع » وتوافى قراءها 
من كل ذلك مقالات تبحث ف الشئون الاسلامية والاصلاحية والسائل 
المليية والماحث الادبة والفصولالنارضخية و الا خبار ية,و تعذ مهم بايابآراء 


المفكرين » وعصارة أقوال اکا نبين » ونتيجة مقدمات الباحثين » وتکون 


(۱) عر الجاوى : نشأة الصحافة اليمثية وتطورها حى عام ۱۹4۸ » السکنة 
« الجديدة » , العدد ۲۹ , ذو الحجة ۱۳۹۳ ھ ‏ ینار ۱۹۷٤‏ م یس ع5 . 


حول 4 سیاق قنیاری فم أقلام بعص أدباء الون الذاهضين ٠:‏ فاك دود م ٌ 


وتصول من أفكارم » و وی من عر اکم وای فم مارج ان 1 


وكان أحمد عبد الوهاب الور يث يحفر ببذه الافتتاحیة- بأسلوب 
هأدىء عميق -- الطريق الذى سارت فيه المج لة حى توقفت عن الصدور ء 
وذلك أمام نفسه وأمام المسئولين حينذاك » وأمام «ن حرروا بها فى شى 
المجالات » وأيضا أمام قرائها . فقد ضمت المجلة المةالات الطويلة إلمجا نب 
الا خبارالقصيرة » وتنوعت القالات فتناو ات‌النواحیاسیاسية والاقتصادية 
والاجياعبة والتارضية والادية وغير ذلك؛,وتنوعت‌الا خبار من‌داخلیة إلى 
خارجية » ومن أخبار مجردة [ لآخبار ذات‌التعلیغات المطولة »ومن الا بات 
الكر بة و الا حادیت الشريفة والا فوال المأثورة وكام دم هدفا خاصا 
وتوحى بغايات معيئة - إلى جانب النصوص الكاملة للقرارات والاو اس 
| کومة حين صدورها ٠‏ ول جانب هذا وذاك » تميزت الجلة بالقالات 
الطو بلة ذات الحاقات الى تنشر بالا عداد المتتالية وکانت مذا هيه الكثير. . 
حدم الك على الافل من الدور بات العلة » وريا لجأت ااجلة إلى هذا 
اللأسلوب ‏ ای الحلقات ‏ نظر | لطول الأبحاث الفدمة لما وجديتها 
مھا رص ءب معه ذش رها فى عدد واحد وخاصة مح صعر حجم اج أورما 
كانت تمدف [ل‌جذب القراء لما لیو اصلوا الاقبال على قراء تما واقتناتهاء 
وان كنا نو جح آن العأملين معا شسران لجرء الجلة إلى هذا الا سلوب من 
آسالیب النثر . 


ولا كان من الصعب هنا عرض جمیع محتو بات ااجلة - الان و العشرون 
عددا - فانه كن الا کتفاء بالاشارة إلى آم ملاع احتو بات فقط - نظرا 





(۱) احمد عبد الوهاب الوريث: الافتتاحية » المكمة ‏ العدد الأول » السنة الاو  »‏ 
ذى اعد ۱۳۵۷ ه ؛ ص ۶ ۶ ع۱ . 


مت ۳۹ دس 


زا سدذقوم لمل شله امتو یات فما بعك لمر فه أبعادها 1 وخاصة زاب 
« السلسلات » التی تمثل العمود الفقری للمحلة بالاضافة إلى بعض اللامح 
الأخرى التی تكمل الحديث عن جانب الحتو یات . 


لقد بدأت هذه القالات « السلسلة» مغ العدد الأول من « الحكمة » 
و بادر بذلك أعضاء هيئة السکرتار ية للمجلة ‏ وهی الميئة التی سنتکلم 
عن تشكيلرا فما بعد إذ بدأ أحمد عبد الوهاب الوريث مقالاته التار مخية 
والسياسية المشبورة بعئوان « الاصلاح » الذی شر منها تسع حاقات س 
خلال حماته , وذشرت العاشرة بعد وفاتة » تم حر ص زميله وخلیفته س 
فى الاشراف على المجلة ‏ وهو أحمد المطاع » على نفس العنوان » وسار على 
مجه , فلغت تلك المقالات « تمان عشرة مقالة » . كذلك بدأ العضو القاف 
من اطيئة وهو ى النهارى ساسلة تصيرة حول , الا خلاق » فى حلقنين 
فقط » وان ظل يكتب حول هذا الموضوع مقالات متناثرة» أو بالا حری 
لقد ظلت كتاباته تدور حول السك بالدين القوي والأخلاق الميدةء أما 
العضو الثالث من الهرئة وهو تمد أحمد » فقد بدأ سلسلةأخرى عن «الادب» 


العری مالل امس الجاهلى وتطوره 1 وبلغت هذه 3 مدمك حلقات ۰ 


وهكذا رسمث البرئة المشكلة للبدء فى تحرير الجلة والاشراف علا . 
أسلوب الکتابة فى المجلة ومنهجه » وكأنها مذا دعت إلى كتابة الاعاث 
الطويلة الى تتناول موضوعات شى تتمرض لنواحی الخحياة اختلفه » 
و أوضحت بهذا أيضا طر یقبا آمام ايع . 


وقد حول ارت الاستجا به بشكل مراع ۽ فک بدأ عد الله المزب - 
فى العدد الثالك من السئة الآولى - مقالاته القيمة عن «١‏ تاريخ الا دب 
العف ¢ وحظ امن هرك » وأستغر قبع هله لسع مقالات , وبدأ أحمد وسن 
الحمورش - ف العدد اسادس مباشرة - مقالانه العلية حول « عل القربية » , 


سس /۲۷ سب 


استمرت مان حلفات , ثم کتب اد عبد الواسع الواسمی فى المدد التاسغ 
مساسلة بمنوان « الكتابة واهتعام الامة العربية ها » فى أربع حاقات > 
ورغم أن مد حسن عاد الذاری قد طرق موضوع الزراعة والزارهین 
فى مقالة منفردة » فقد بدأ الا ستاذ زيد عنان - بعد عودته من بعثة العراق - 
فى العدد الحادى عشر ‏ يكتب عن نفس الموضوع - بعمق واستفاضة - 
نحت عنوان ١‏ الزراعه ثروة اقتصادية » بلغ عدد حاقاتها خمس ۰ 
عبدالواسع بن حى الواسعى فى المدد ااثای عشر » مقالاته د حسن ا 
"و امد بير والاقتصاد » وبلغ عددها لسع » > وان افتصر عنواا بعد الخلقة 
الا ول عل: « فى الاقتصاد » . 


وق العام الثانى من عمر «الحسكمة » حافظت ااجلة على أساوما 
ومئهجماأ رغم وفاذ قاندها ۔ اد الورث - فى خلال ذلك العام » فقد واصل 
اج د المطاع مقالات صديقه الوريث - مع الاحتفاظ بعنواما وهو 
«الاصلاح» - وذلك من العدد الرابع أى عقب الوفاة مباشرة » بل وأضاف 
ليها من المدد السادس حلقات قيمة جديدة فى منبجبا بعنوان ١‏ ف الناريم 
الی » عددها ست حلقات » أما المؤرخ الى ا معاصرعيد الله عبد الكريم 
الجرافى » نقد اترم تقر یبا بتحرر باب«ختارأت من‌اشه رالقدیم والحديث » 
و سوم يه بسیم وافر » وان شارك أحيانا الشاعر الى الشهور ابر اه 
الحضرانى فى تعر ر هذا الباب . وعاد الاستاذ زید عنان - بعد انتباء حلقاته 
عن الرراعة إلى کنابة حث جدید عن : « آم‌اض الحيوانات وعلاتتها . 
بالإنسان منالناحية الافتصادية والصحية » » استمرفی نشره ثلاث حلقات. 
وفى العدد العاشر كتب حی الدن العزسى الحلقة الاو عن : « اهن لسعید 
بن الماضى والاضر » . 


آما فى عام الجلة الثالث الذى لم بکتمل , [ذظبر فه أربعة أعداد فقط 
میا ی فق ظررت وه أ را أععاث جد بدة ١‏ بقدر لبا أن .مر وتف 


۸ سه 


المجلة عن الصدور فد على عمد الر رقه مو ضو عأ فى العدد الاول بعتوأن - 
و#تعاون » استمر ثلاث حلقات . وکتب حى ‌الدين العندى فى العدد امش 
هر ضا نقديا لديوان أحد الشمراء الهنيين المعاصرين للاعلان عن النشاط 
الا دی فى المن » وکان نوی المضى فى هذا المضمار . وق امس العدد بدا 
زد عدان مساسلته الثالئة بعئو ان د عم ابلدان وفضل العرب فيه » . 


وهکذا تتضح طبيعة محنویات ااجلة , كا بظیر مدی « التذوع » 
ورال ا ۰۰ انذی حظ, ت 4 ال4 الا عاه إلى دالشمو 4.1 ولس ابص » 
واتباع « نظام الحاقات » . غير أنه من اللاحظ أن الإشارة إلى هذه 
2 ااساسلاات 6 وعداو درا و کتام| ¢ لا ی ھال بای امود ا رذ أت ف 
مقالات منفردة خاصة ٠‏ فرك سنا فى المسلسلات» فقد طرقت أرما القالات 
آلدمردة موضوعات مدنو عه 6 لم يكن المجتمع اھ التقليدى داك 
قد أعتاد مءالجتما ونثرها » ول يكن حدث هذا إلا شکل عاص فى 
الجاسات الخاصة » أو فى المراسلات الشخصية الى عرفت فا بعد .ياعم 

د لمر د الا دی a‏ 5 بعد و نم زول .و بالاضافة إل هذاود اك ف2دآفشتی 
3 | ده 6 اد ويام | ما كانت لاس4 هن مما لات و مھ نات هن ااجلات 
اهر به و الا سسللام.4 ۳ کان ناسين فم سمأس4ة 2 اک وأهد أذما 'وذلك 
ار بطل القارىء ای الا تاج الف کر ى اجار جى مع لس أسوا, ەۋ ای هزه 


الاقتما سات وال أت اأ ی اشرت ما . 


واا الام هنا بعد ادف ك السر یم عن امحتو بات. إلى 
تساول هام وهو کف کان ب حر ج هذا که إلى فك ؟ » وهذا داج 
إلى إشارة مو جزة إلى [خراج الجلة . لد سبق أن آشرنا إلى أن إخراجبا 
كان يعد متقدما - بوجه عام بالنسبة لماكان سادا فى الون حینذاك. 
ويتضم هذا بشكل كبير بالمقارنة بين «الامان» وه اسکة »» أو بين ما كان 
ينشر من كتب فى هذه الفترة » رغم ما هو معرروف من فوارق بين الجريدة 


m~‏ ۷ مت 
و الجلة . فبالرجو ع إلى آعداد « الاعان » تضم أنماكانت تسیر على و تیرة 
و اخدة» وحافظ على أسلوب تقلیدی جامد شبه الا كايشات احفوظه » 
وتدور ق فلك الدولة- أو بالأحرى الامام يحيى- ولا تحید عنه . 
فقد كانت تیدا مقالة طو بلة ‏ فى العادة تقناول وضو ع الشهر سواء كان 
موتها أو قر ارآ الدولة » أو حدما عن مناسبة أو عدا دینبً ,و یتلو هذا 
فيض من الا خبار الداخلية انی :دور حول مقابلات الإمام وأبنانه سيوف 
الاسلام وتنقلاتممء وتعيينات كار و صذار الموظفين على اسواء ؛ أو حتی 
استغذان هولاء للحصول على أجازات قصيرة . وکاری الجا نب الادی فى 
الجريدة - وكان موضع الاهتام - بتمثل فى اقصائد اعاوال الى نلق فى 
مدح الإمام وأبنائه, أو کون مناسبة دينية أو وطنية «عينة » أورثاء 
لإحدى الشخصيات الكبيرة» ومع الاهتمام أيضاً بجانب المدح . ورغم 
اهتيهام رس #حر برها : اقاضی عد السكر 2 مهار ب م اسرد عبد أأسكر 7 
الامیر » بطو برها أسدءأ > داخل الاطار التقايدى العام اارسوم دا »هثل 
[فر اد صفحة خاصة بالاخبار الارجية اقتباسا من الم حف القلياة الى صل 
إلى دبوان الإءام » فقد كانت هذه الاقتياسات تخدم أغراضاً داخلية وغل 
نطو بر محدوداً للغاية . ولا غرابة فى أن يظل مضمون و لوب الجريدة 
رهب فى قالب واحد , فةد كان الامام يحرص تماءا طوال حياته على أن 
راجح بنفسه روفاتما قبل صدورها , وهذأ ما أكدهلى الكثير من کانوا 

مقر بون إليه » أو عن کانوا يعملون فى دیوانه . 


أما 2 المكة > J4‏ محر مت إلى القراء ۴ وب اف ام 3 و زادها 
لتنو ع والاغتناء فى حتویانما , جودة فى [خراجبا . وشذا فندن أوانق 
a‏ رو وه عام 3-3 على اف أحد آناء سكر ثار به لحر ر وله | سک دالجديدة» 


س و مه 


فى وصف المجلة الام بأنها د مجلة متوسطة الحجم مبوبة تبو يا جيدا ...”© 
ولا شك أن هذا التبويب امه وتفوق المجلة عل « الاعان » » بفسر 
۳ ساب عدة:متها تذو ع مادة تو اما کا آشر نا , وما أن هذا او ع کان 
بطرق‌موضوعات جديدة نعلام الآهالى إلى التزود مما » ومتهاااظرو ف الخاصة 
8 ی اعات صدور المكةوا ی‌سننافشها فا بعد » ومنم| تكتل عدد کیر من 
متعلبى وه2حرری‌الين وراء صدور الحبكمة؛ومما أن ااسئول عن [صدار - 
و المكة » والاشراف علما كان السیف عرد الله , الذى کان عل وجما 
مشر قا متقدمأ بالنسة وه الا مام ؛ ی الذى کان شرف على د الإبمان 6 ۰ 
غير أن هذه الموامل کابا ای تضافرت على اجاح د السكة » وتحسن 
خب راجيا لا جعلنا سى الإشارة إل شأابة د 15 هل بالات راج 4 فن 
احية » ورم لظروف الفترة ی صدرت ما , 55 أتمكن | ااجلهة من وضع 
بواپ ثابتة تحدد ملاح العدد » وتر بط بين ال عداد الختلفة + مما يسل أمام 
القارى” الرجو ع إلى مايشاء » بل كانت ١‏ المجلة » تصرف فى حدود 
ما یصلبا من مادة م-كتوبة وفى حدود المسموح ها فى داخل الاطار العام 
للدولة» ورغم هذا فقد استعملت « الآ كليشيهات » الکبرة فى عناوين 
القالات والوضوعات » وق الا بواب الى حاوات تما مثل « من القراء» 
و دمن الآخبار » وغير ذلك من الا پواب التمارف عليها . ومن ناحة 
أخرى ل .يتم حردو د المجلة » بوضع الفواصل والنقاط ٠‏ أو وضمبا . فى 
غير موضعیا ما کان بقلل من وضو ح « اماه » وتقسماتما . ور ماکان هذا 
بیجع إلى نقص فى [مکانیات « المطبعة »حينذاك, ورا یمود هذا إلى تعود 
سك ر تارية التحر بر على أسلو ب كتابة الخطوطات أو فس ماما كان سائدا حى 
ذلك الوقت بين متعلى الون . ويلاحظ أن هذه الا مور ااشكلية فى الكتابة 





)١(‏ عمر الحاوى : الحكمة « الجديدة » » اليد ۰ ۰ پار ٤‏ ۱۹۷ م 
ص 54 ۰ 


| تكن معروفة متداولة بشكل واسع بل كان السکس هو الصحیم ؛ وکان 
الاهیام يتصب على الموضوع فقط مم (همال الشكل . ورغم هذا فقد 
عوضت د المجلة » هذا النقص بأن قسمت الكثر من صفداتما إلى عمودين:. 
وقسمت کل عمود إلى فقرات » وهذا متیر ثورة فى مجال النثير » فقد كان 
السائد هو ه الاستطراد» المستمر فى الكتابة سطرا بعد آخر ؛ ول کن 
. هناك التفات إلى مسائل « التنسیق » هذه . ومن مظاهر تطور الاخراج 
أ ضا ظبور فبرس حتويات العدد» وظبر هذا فى آخر صفحة من ااعدد 
الاخر » من الاعداد ای ظررت ؛ وكان هذا يدشر باضطراد إدغال 
التحسينات لیا إذا كان قد ظال مما العمر , و بالاضافة إلى هذا وذاك فقد 
ندرت الا خطام المطيعية بالمجلة بشكل كير يثير الامجاب ؛ وهذا ما لأت 
أيضاً نظر أحد الباحثين العديين امحدثين فأشار [لىذلك صراحة فىدراسته2؟, 


و «ماق اۋال المأ اق سۇ ال آخر لا بل أهورة وهو : من 
كان إذا ‏ وراء تخطیط المجلة ؟ آو. بالاحری مر كان وراء توزیم 
التو بات ؟ وهل کات هناك مؤثرات خارج.ه ؟ 


و امّد كان هذا الاساول‌خهعن النساژلات الاجری الی مار دما داتشه 
مع بض الشخصیات العنية , فسکان هناك إجماع حول الرأى القائل بأن:: 
«الذى طط للمجلة هو رس تحر رها آشهر جرد ن ء.دالوها بالوريث 
مع مشار ك الکاتب السید أحمد ااطاع »(۳) وأن التخطيط دکان تقلیدا 
للجلات العر ب الأاخرىء(؛).وتعددت الاشارات لتدديد هذه الجلات 
۸( رت اب اار ایم ۾ السنة الثالثة » الحلد الثالث » صفر ۱۳۹۰ ه ظ فبرایر 


Abdallih Yahia El Zine ۰ Le Yemen et Ses Moyens (e) 
10" information, Tome I, 2. 98. 

(۳) من إدابات الصفى امن الراف ۳ 

(4) من (حابات السيد أحمد بن محمد عبد الله الوزبر ۰ 


ألا یه 


3 مل أنها كانت تلشهء4 4 ءجلة و Ll!‏ زر 6 !ی كان ,هدر ها ااه وچ مد .4 
و تلیذه الشیخ رسد رضأ , كذلك عجلة ,2 اار سالة 4 ورس جر برها د 
وسن الر بات 0 و وله 1 الفح ۲ ور اس تور بر ها کب الدین ا خط.ب و مجله 
8 النمدن الا سلای ل اشکیبت آرسلان ¢ وجل ال که البير و € ( و عبر 


ذلك هن الدور بات العر سه الاد ةن القاهرة ودمدق و ,راد 00 


اروف صم و ہے العام : 


ورعا یکل ما سبق أن تناولنا من تقاط أن فوع مم ااطواث أتى ات 
لإصدار « اجلة » , ونعااج‌الا هداف والاغر اض الى رمت الما الاطراف 
الختلفة من وراء هذا الاصدار » أو عمی آخر كيف صدرت اطکة ؟ 
ولماذا وفان تداول هذا الموضوع ريما 4 ا بگون قد فانا توصرحه فى 
النقاط السابقة جيعبا » وفى نفس الوقت فانه ۷ لدد الاعار الذى 
سنضع فيه نجلة فى النهاية . 


ورعأ كانت اداه | اطع 4 [الا جرا ره على هذا الاساول هو الرجو ع إل 
«أجاء فى [قتتاحیهالمددالا و ل»فرغم أنها کتبت بااشكل اتقلید ی‌للافتتا حیات : 
فانها عالجت فى ديلوماسيةعميقة اسکثیر من السائل ذات الدلالات التعددة 
التی تدر لنا الطر يق وحدد النطی » لنصل إلى ما نبتغيه . وقد حاء فها : (( وقد 
أشار وه السيف عمل ا ( عليوم بأن اس کون ون تسم حاع4 مثتر که 
تضطلع با بانشاه لاغ له ور برهاء تاقوا [شار :ها ھا لہ أ دو 4ا و3 دولوأ 
عل وة الال ف آن و ee‏ رعا ا الما ليه و اش ید4 الادی ہی الأب بل ذم 
فطعم الشو ط الأول متهم الا شا ا4 فا بدى دده ألله ات و الا ۳ 
مأ شجعوم على عق تلات الفكرة اميدة 6 وتولى اھ سه (ستصدار الرخصة 


1 
ہن ن اا ل ل aw‏ 11 


010( من إحايات عبد الله حمران » امك المعلمى 0 احمه ااروی ۰ 


الازمة باصدار أاجدلة بعد آقر بر آمدافا وقد الت الفسكر 2 حسن القدول 
فى الحضرة العلية الامامية فتفضل صاحب الجلالة أيده الله باصدار زرادته 
الملكية باعطاء الرخصة المطلوية للجماءة الشار الما بذلك , وهنه الجاعة 
الشتر که تتألف من كاتب هذه السطور ( أى الوريث ) وااسيدين ااعالمين 
على ن [سماعيل الو بد > ونحى بن حود التهارى» والقأضى مد ن آجر() . 
وهكدا بين لنا آحد الوريث عدة آمور خلال هذه اسعور فأوضح كيف 
صدرت المجلة » ودور السيف عبد الله ووسافانه لاصدارها ؛ وموافقه 
الامام على صدورها ١‏ بعد تفر ر آهد افیا » وبيان بأسواء أعضاءهيئة الت<ر بر 
أو سكرتارية التحرير » وذکر هذا كله فى إطار مشحون پااجاملة للسلطات » 
وأنها صاحة الفضل فى إصدار "21:1 » باعتيارها ‏ هلى الال س 
محلة حكومية . 
غير أن سور الوريث تتصف بأنها عامة موجزة » #نناسب مع طبيعة 
عصيرة ومع الكل اأر مى للافتتا <یات ۰ ولكنها لاتعطى كافة الا بعاد الخاصة 
باصدار الجله , ولا جیب عل مختاف الس اؤ لات الى #ار فى ذهن الا رمث 
والی كانت هی نقسرا س آی هذه السطور ‏ سببا فى [ارتما . فد حاولت 
جاهداً العثور عل اص « رخصه > أو 1 (متیاز » إصدار اجله فم اصل إلى 
شىء » ما فى ذلك‌صفحات: الإيمان » الجر ردة الرسمية لذاك المد ٠‏ وأ كدت 
الاجايات الختلفة ما کشت أتوقمه-وهو عدم و جود آمر«ملکی»آو«وزاری» 
بصدور المجلة و بتحد يد آهدافا وأعضاء سكرتارية #ريرها ‏ دقام سکن 
هناك إجراءات رة لا صداز المجلة فجر دم اذة4 ال دام ید اعد ار ها 
اتخذ السيف عبد ابّه الاجراءات والامر اطبعة العارف لطبعما مع جر يدة 
الامان 29 , وهناك آیضاً من أجاب على سو الى بتبسیط الامر كثر هن 
و تن الوريث : الافتتاحية » الحسكمة ٠‏ العدد الأول » السنة الأولى» 


الحلد الأول » ذى القعدة ۱۳۷ هيس £ 4 ۱6 ۶ ۲ . 
(؟) من إجابات السيد أحمد بن عمد عبد الله الوزير ٠‏ 


ذلك فقال : «تتم مشل تلك الاجراء‌ات بأمر يصدره وز ير المارف ف وقته 
السيف عبد الله »(۳) . وترجع بساطة الاجراءات حينذاك ‏ بل وقلة صدور 
الأوامر وال اسیم إلى فردية حك الإمام حى » وهیمنته على جميع الا مور 
بشكل معلاق , فكان سكتى بالاوامر الشفرية المباشرة للبي فى الكثير. من 
شون ابلاد برها وصغيرها على اسواء . وهذا يعتى ‏ بالنسبة «للحکة» 
أن موافقته الشفوية على رأى السيف عبد الله كانت « هی الاجراء الذى 
آغی عن کل شیء» 2 , 

وإزاء هذا فد كان من الا جدى محاولة فبم أهداف وأ غر اض الا مار اف 
الختلفة من وراء (صدار « الحكمة » كر من محاولة البحث عن الاجر أء ات 
(ار سية انی انغذت » حتى نصل إلى الاجابة المطلوبة لسوالتا: كيف صدرت 
الكة ؟ ولأذا؟. 


من البدیهی أن بکون الدافع الثقافى من الدواذع البامة لاصدار «ااجلك» 
أو كما قيل : « إن الدافع إلى إصدار مجلة الحكمة هوالدافع إلى نشر أية مجلة 
علمية أدبية تاريخية يقصد منها تنو ير الأفكار وتزو يدها با تنشره من علم وأدب 
وتار يخ مع تشجيع للكاتب المنی وفتح جال للكتابة والنشر» (۳) . غير أن 
هذا الرأى تمرف بالعمومية ولاءس دوافع إصدار ۶ ا که 4 إلا ۳۳ 
خفن » فقد آمو عت الدوافم > کا تعددت مصادرها . وزد من اهر ح 
و التفصیل »كن تقس الحديثهنا الىق مین : سم یتصل بدو افع امسو لين » 
وقسم آخر صل بالحررن او ج عام ولاس اة المملئة فوط الى سيق 
الاشارة الما ف إؤتتاحة الوردث £ وائع الامر ۳ « لد کان وراه ص دور 

د الحكمةء من الرجال أكثر ما ظرر فيها من‌آفکاره» ۲٩‏ کا سیتضح‌فیا بعد. 
(۱) من(حابات الصفى أحمد الجراق . 
(۲) من إجابات الأستاذ آحمد الروی . 


(۳) من اجابات الصفی آحمد الحراق ۰ 
(4) من إحابات الأستاذ عبد الله حمران » ومد عبد الله الشامى ٠‏ 


لقد لعب سيف الاسلام عبد الله الدور الفعال فى ظهور « الحكمة » إلى 
الو جود, لا لافتناعه سب - با عتبارموز بر الہ ارف حصي :ذاك - إفكرة 
أحد الوريث. حول عبرورة ظبور مثل هذه الجلة , بل ايضأ لما بذله من 
جرد فى [قنا ع و الده الا مام بالموافمة علا . وقد تعددت الاراء‌حول تفسیر 
هنا «الافتنا ع٠‏ وهذاه الجبدءء فقد قيل أن افتزاعه برجم إلى تأثير أحمد 
الورت و إلى رغته فى لاظرر بااظیی النقدمی ء فى داخل البلاد وخارجماء 
:د كان اإسرد أحون عبد الو هاب الور بش بعد آن انتقل‌من‌ذمار إلى صئهاه ب 
کا سینضح فيا بعد یکرر زياراته لسیف الاسلام عبدالله الذی کان‌وزیرا 
للدمارف » والذی آعجب بذكاء الوریت وطلاقة لسانه و عوثه » وفى خلال 
ار بارة والحديث كان يعض عل السيف عبد الله بعض الجلات ای تأی 
من بخداد ومن القاهرة ودمشق بشکل منواصل ‏ فد اشترك الوريث فى 
بمضبا , كنا كان يعرض عليه بعض |تراحاته ونقده على بعض المقالات من 
تلك المجلات ؛ واستءداده لان بقوم بجر بر اه ماثلة لاك المجلات »و ها 
أن الف عبد الله كان حب الظبور بالظهر النقدی النطلق الخارج على 
اد نظمة القدعة فقد افتنم هو عل أن قوم الوريث باصدار مه ماثلةلتلك . 
المجلات لتظرر حكومة أبيه الامام بالظرر المتحرر لحب الاصلاحوالتقدم » 
و[ستطاع السیف عبد الله أن يقنع والده الامام عب لذلك , ( بذاك ) 
الغرض فاذن الامام باصدار الجلة على ألا تصدر إلا بعد عرضم! عى 


اسف عمل أنه (۱) . 

ومن ناحية آخری , ظل مو قف السيف عبداقه من ااجلة:,م و تف‌التلی 
۳ لمظور بالمظور الععرر آمام الا حر ار و امین وجرثم إلى صفره النااس 
لا حه سیف الاسلام اجر بصورة غير واضدةء(؟),و نا كد لقسير مو اف 


اس و 


(۱) » (؟) من (حابات ااسید اتود ین محمد عبد الث اارزرر . 


سب ۳ سب 


اممو اين من المجلة تفسیرا أساسيا فير أى آخر‌فقد قیل: دوكان[قنا ع الامام 
بضرورهصدور الحكةهو ما بتر ب عليهمن دعاية طييةومععة سياسية<سنة 
لاسما والهن مشپورة بالحسكة والعام و العلیاء 6 الاضافة إلى أن السيف عبد الله 
كانت له طمر حات سياسية آراد أن حققبا من خلال الا دیاء والمفكرين... 
يا كان حاول أن بستقطب هؤلاء , وأن بظبر بأفكار عصرية » وقد جعل 
الجله وسيلةالقائه بالئبياء وحملة ال فکار(۱) . و,بدو أن السيهعبدالله كان 
مفاوضاً ذكياً أمام والده الامام » فلم يعتمد فقط فى إقناعه على ضرورة 
إصدار د مجلة » لو( كبة المعصرء و عثلا ما يضدر ق‌البلاد العر بيه من جلات 
علمية » بل اعتمد أيضاً على فكرة أن عرد قله امجلة يتيح « للسلطات » 
فرصة التعرف عل ما يدور فى آذهان اجماعات التعامةء‌فیدلا من أنيتداولوا 
الاراء. وال فکار فجلسات خاصة مع ما فى ذلك من خطورة على «الدولة» 
فانه يحب عل ال خيرة أن تنيسم يالا ومتنفسا آمام هؤلاء لینفئوا فيه مایدور 
فى صدورم » فیسبل على « الحسكومة » تلهس التيارات الفسكرية والسياسية 
الختلفة . وقد مارس اسیف عبد الله هذا الفروم بنفسه, فقد كان يقرب اليه 
الشياب والمثقفين وجالسوم ويتادل مم الار اء ( تفه » وکان هو لاء من 
جانبهم سواء مدنيين أو عسكر يين ‏ یشعرون برغبته فى معرفة آرائهم 
وكشف ما فى نفوسهم فکا نوا لا پتوانون فى طرح أفكارثم ‏ أو بعضها على 
الا فل - لبساعدوا على دفع عجلة التطور والاصلاح»(۲). وق نفس الوقت 
فلا عب أن نقلل من الجانب ااشخصی لدی السیف عبد الله »> فقد آظیر 
نشاطاً وتفتحا - بالنسبة للاطار العام الذی رسمه الامام ی لل 

حم ل أل - عندما وی وزارة المارفی وهذا ما رو کد الرأى القائل : 
د وكان فيا بظبر يود آن يعمل مایتبر تقدما باللد , لذلك بعث اليعثات إلى 
الخارج وطبع بعض الکتب»(۳) . وأيضاً تحن لا نتكر على السيف عبد الله 


. (؟) من إجابات الاستاذ أحمد المرولى‎ ١ )١( 
. (؟) من إجابات الصفى أحمد الجرافى‎ 


نسم" ۳۷ شمه 


طمو حه الشخعى - فى دا ذلاك اداطار - فقد كان ابه وتعيبثه وزرا 
ءارف »منیان التطلم إلى المستقيل . وكانت هذه الفترة ای صدرت فا 
والمجلة» هی الفترة ااتى بدأ فما الإمام عى يعتمد على [بنائه فى تول الوظائف 
امامت فيو لبم الوزارت امختافة ‏ وكانت حينذاك أسماء على غيرمسميات - 
کذاك E>‏ المحافظات امختلفة. وممء:! هنا الاشارة إلى تول سيف الاسلام 
أحد امارة لواء تمعز » وکاری بهار إليه حینذااك بأثه ول العرد والاماه 
المنتظرء وذلك فى نفس الوقت تقریبا الذتى عين فيه سيف الاسلامعبد الله 
وزيرا للبءارف » طذا كان نشاط کل این منأبناء الإمام » وعمله على ابراز 
كيانه ‏ داحل إطاردولة أبيه الامام - آمرا متوقعا » ففىالوقت الذى عمس 
فيه ااسف عبد الله لا صدار و الىك » والتقرب من الشياب وااثةفين ف 
صئءاء » كان الف أحمد بستقطب أيضأ فىتمز الا دباء والشمراء و الثقفین 
الذن كانوا جدون فيه أو بأملون فيه على الا قل حمنذاك وجه الستقبل 
الأفضل » نقد حاول هتاك أن بعل من نفسه حارسا ومجما للا دياء 
والمفكرينءفآوى إلى مقامه ( أى دیوانه ) الكثير من اللاممين مثل‌ااوشي» 
والحضران » والفسيل » والشای » والاستاذ نعان » والزبيرى , والمعلمى » 
والعنسی وغيرمم > ولذلك م بعارض ظرور ااجلة » بل ٤ی‏ لو صدرت 


د 3 
بتمز ٩۳‏ . 


ویکمل الحديث عن موتف السلطات ااسئولة من صدور الجله » 
التعرف على موقف الامام بشىء من اتفصیل ۰ وخاصة لا عرف عنه من 
التوجس وا؛لذر الشدیدین من کل جد يد » بل و را سیر البطىء بأمور دو له 
حبی أنه اتصف باجو د . وکان يعر ف عنه أنه إذا وافق علی‌مشروع‌ما .بظل 


بر قیه قی ةظه و وف ی لاتعدى هذ | ااشمرو ع الدود ایر ما LEE‏ 


te 


(+) من لحابات الأستاذ آحمد الروی . 


وداخل الإطار العام الذى وضءه لدو لته ۽ لذلك راه بو أفق عل صدور 
الحكمة عل « ألا تصدر الا بعد عرضها على سيف عبد الله  »‏ کما ذکرناس 
وکا كان بفعل هر بالنسة «للامانء , وهذا آيضا ما ألمم إليه أحمد الوريث 
فى افتتاحيته فى عبارة موجزة ذات دلالة عرقة , فأشار إلى أن الامام وافق 
عل صدور المجلة « بعد تقرير آهدافبا » . وقد انعكس هذا بوضوح على 
موئفه : « ما کان تشر فى الجلة فكان موتف الحذر اشاخص بعيئه إلى 
ما قد ينتج من ذلك وین الفرص لا ولك المحررين » وكانوا. على حذر 
وخوف من سطوته إلا آنه كان ذا أناة وحكمة فمو لا يعجل ولا تستفزه 
العبارات أو القالات»؛ و بواصل‌صاحب هذا الرأى قوله : «والذى اعنقده 
أنه آوکل آم الجلة إلى السيف عبد الله و نادرا ما كان يبدىملاحظاته.0©. 
ورغم الإيجاز الشديد فى عبارات هذا الرأى فانه ينطوى على الكثير من 
الحقائق والمواقف كا سيتضح فما بعد وخاصة إذا أدركنا طبيعة أو ضاع 
الین فى عبد الإمام يمبى(؟) . حقيقة كان هناك (جاع على أنه فوض 
أس الجلة إلى ابنه السيف عبد الله > غير أنه فى نفس الوقت : « كان بزوده 
بالنصائح » وصاول صذیره من أن يترك الحبل على الغارب الم<ررين فى 
المجلة ؛ وکان اسف عرد الله پستممد ما کان >ذر منه الإمام أو بش اه 
مه منه بالنفس » وأعدم وجود المبرر للخاوف, ای أنه لم وشعر بأن 
هناك قصدا واضحا من القالات يبدف إلى غرض سیامی ضد الامام 
وأولاده بالرغم عن بعض نفثات الوريث وغیره»(۳) . 


(4۱ من اجابات السید أحمد بن محمد عبد الل الوزير . 

(۲) ازید من الدراسة » برجم إلى کتابنا « تسکوین الیمن الحديث » الیدن والامام 
یی £ ۱۹۰ = ۱۹۸ ۰ من معایوعات مومه العوث والاراسات العرمة بااقاهرة » 
طيمتان ۰۱۹۹۱۳ ۱۰۷۱ . 

(۳) من احابات الأستاذ احمد الروتی . 


mn ۳4 بت‎ 

وكيفيا كان الااس فقد واف ىالإمام حی على ظبور د الممكمة » استجابة 

رأ ىالسيف عبد الله » أو عم ی أدق 4 أبداء من جج ومبررات 6 ذكرناء 
ودغم هذه الموافقة فقد ظل خائفاً متوجساً منها » بل وعحذرآ لابته ما ينس 
فها, حتى أتيحت الف رصة له فأوتفها ‏ وإلى الابه - عجج ختلفة » 
وذلك فى لال | درب العامة الثانية » فل تعد إلى الظو ر » وعادت «الاعان» 
مرة آخحری » وهذا ماسنناقشه فعا بعد . وقد سيق أن ذکر نا أن الامام كان 
شى « الجديد » وإنه إذا وافق عليه بظل یرقبه فی‌حذر حى يدق فى الا طار 
الذی رسمه هو » غير أن الفترة الى ظبرت فا « المكمة »كانت فترة حرجه 
بالنسبة که » فن ناحية فقد حدث فى عام ۱۹۳4 م ( ۱۳۰۳/۱۳۰۲ ۸) 
هزتان عنيفتان » هرت نظام الحم الامای لقا , أولاتهما : اهز مه آمام 
احلترا على حدوده اجنو به , وعةد المعاهدة فى فير ابر من ه ذا العام » 
و ثانیتبما : الطرعة آمام الملکد العر بية السعودية على حد وده ااشمالية فى نفس 


العام ل و عفد ممأهدة 2 (طا اف 1 معا ۰ 


وقد ترتب على هذا ظبور حرکة معارضة لحك الإمام > أو على الأفل 
حر 25 سخط وتذص ورغبة فى الاصلاح کا سنری » وق نفس الوقت عمل 
الإمام على تو له أبنائه الوظائف الرئيسية , کا سبق أن ذكرنا . وهكذا 
يتضح أن الإمام عي وافق على طلب ابنه السيف عبد الله نظرا 4س ذه 
ااظروف » وان ظل رقب د امجلة » و صذر ابنه ما فشر فأ حتى توقفت » 
وهذا جمیمه تاج إلى شرح و تفصیل . ۱ 


¢| مسق پتضح امو قف ه المسكوى » من صدور م اسکه » وبق 





(و) عر الجاوى : نشأة الصحافة اليمتية . . السکنة ( الجديدة ) السدد ۲5 » 
ذو الحجة ۳ ھ٤‏ ینایر 4 ۱۹۷ » ص 54 > ولأتوسم فىدراسة تلك الأحداث برجم . 
إلى الباب الأول من القدم الثااث من كتاب: «تکوین الیمن الحديث » اليمن والإمام ييحبى 
6 ۰ ۸۱۹۸ > “< 


EER‏ ۰ هتسه 


أمامنا التحدث عن الجانب « الأهل » » آو بتعبير آخر موفف بخض الرجال 
الذن <رروا ما , والذن أعطوا ها من وقتهم وجمدم ما أكسبها تلك 
الشورة الى لفعت الما الانظار . . . وقد سبق أن آشرت إلى أنه كان وراء 
المكمة من الرجال أ كثر ما ظبر فيها من الافکار والاراه » ويقصد بمزلاء 
تلك ابر عقالی مثات ضغطا على الإمام وابنهالسيف عبدالله حی‌صدرت أنجلة» 
وای كان الائنان يعملان عل كشفبا , ومعرفة آرائهاما أشرت » والی ظل 
الإمام يرقا ويحذر ابنه منها حتى توقفت انجلة ‏ والتى أعدم منها البعض 
وسجن البعض الآخر بعد فشل ثورة عام ۸ . لذلك صدق القول بان 
بعض من كتيوا ۱ ۰ أو اشثركوا فى تنسیق الجوود لاخراجبا لم نظبر 
آسازم على صفحاتها » لان الامام كان یکره ظبور اسمائهم على سطح الحياة 
الفكرية . فبو بك فى نوايام » ولا نم خافوا على « المجلة » أن يبطش ما 
الامام وخخاصة فى بداية عبدها0) . وبا كد هذا إذا تصغدنا أعداد المجلة 
الارل بصفة خاصة ‏ بالاضانة إلى غيرها من‌الا عداد - إذ يتضح أمامنا 
أن الكثير مما ورد ما كان بدون توقيع , وأن الاسماء ای ظبرت ما كانت 
حدودة تكاد تسکون قاصرة عل بعض أعضاء هيئة السك رتارية الا ر بعة 
ولس جيمم,م , ثم بدأت - تدر ييا - تظبر بض الاسماء » بعد وساطات 
ومراجعات لدی الإمام کا سرتضم بعد قليل . 


ورجح هذا إلى التنافض این بين الوتف ١‏ الرسی » وموقف تلك 

« الجماعة » من المجلة » واحتلاف وجهات النظر بين الطرفين , فقد « كان» 
غرض السئولن من [صدار ه الحكة » هو التحدث عن أعمال:الحكومة 
ومد حا وندعيم سیاستها کا كان الال بالنسبة ه لاإ يمان »» وکن لے حدث 
هذا ماما لان من کان بحرر مها كان من الو طنیین».(۲)و يذهب البعض إلى ا بعد 


(۱) من احابات القاضى محمد أحمد السياغى . 
(؟) من احابات ااصفی آحبد عبوب . 


حب 6۱ سه 


من هذا لاظرار التناقض واختلاف و جری النظر ءفقد قيل: « وكان [صدار 
مجلة الحكمة مبادرة من صاحب الامتیاز سیف الاسلام عبد الله ابن الامام 
الذى حاول استقطاب بعض الشپاب الاصلاحی لدفنهم فى جلة مطبوعة » 
وأن علة الحكة « كرست كل موادها فى مصب واحد هو دفم الع روح 
وطنية إلى مواكة المصر اسدت بکل السبل . كانت صفحات المكمة 
۳۳ صف حة جمع الوردث وداه فيا با 8 من املو ماري والاراء اء رة عن 
رو حالعصر مر لز بن جم ودم کا دو من أعداد اة اق طامعه قبادية 
لحركة الاصلاح»(۱)» ورغم أن هذا ال رآی‌بحتاج فى بعض‌جرانبه إلى بض 
المناقشة والتوضيح س كا سيتضم خلال [ كال هذه النقطة -فانه فى نماية 
الآمر رز العتافض الذى نتحدث عنه . 


وإزاء هذه الزغبات المتمارضة » ولحرص الامام وابنه السیف عبد الله 
على السيطرة على دفة الامور ف « المجلة » + تم تشسكيل هيئة السكر تأر ية 7 
ون الا شخاص الاربعة الذين سبق الاشارة إليبم » دون غيرثم » رغم er‏ 
لے يكو نوا س باستثناء أحمد الوریت - من تحمسوا لهذا الشروع أى 
صدور ١‏ الحكة »» بل وکانوا جميعاً ‏ ما في ذلك أحد الور بث - موظفين 
لدی الامام » أو بالتعبير ا حى حينذاك «كتاباً » فى دیوانه أى « مقامه » 
أو فى وزارةالمارف » ىوقت - بالنسبة لليمن ‏ ام تمرف فيه التخم صات 
و الو اصفات الدقيقة للوظائف والموظفين كما هو «عر وف الان » ويعى هذا 
ما أنهم موضم ثقة الامام وأنهم طو ع بنانه » أو أنهم خاضعون لسطوته 
حك أنهم موظفون لدیه » أو حك طبيمة الحك الفردی المطاق فى عبده . 


فن ماحية , لم مختر أحمد عبد الوهاب الوربت من هيئة السكرتارية 





(و) عمر الاوی : نأ: الصصافة اليمثية » المسكنة ( الجديدة ) » المدد ۲۹ » 
ذوالحجة ۸۱۳۹۳ نایز 4لادامءض 54 . 


س £ — 


إلا لا :ه صاحب فكرة [صدار هله المجلة , ولا ن هکان صاحب شاط جم 
فى احال الفکری » يصعب معه تجاهله عند تشکیل « هيئة السکرتار ية » 
للمجلة » ولأنه أخيراً | یبد منه حتی وقت إظهار « الححمة » ما ييف 
السلطة منه , وذلك على عكس بعض العناصر الأخرى التى كان من المتوقع 
أن تختار ضمن هذه ١‏ اطَيئة » والتى فرضت - کاستری - نفسها على 
صفدات ١‏ الحكة » فا بعد . ومن زا حبة أخرى » لت بض الا ساء 
عل صفحات ‏ الجلة » بل وتولت مسئولية السير « پالسفينة » بعد وفاة 
أحد الوربت » کذاك كانت ه حجر الزاوية » فى الحر كه الوطنية الهنية 
حتیعام 4۸ › ورغم‌هذا لم يقب ل الاما م ولا ضمن رها السكر تار بة » 
الشار إليباء مثل أحد أحد ااطاع » وعبد الله المزب » وغیرهما . ذلك 
عمل هولاء - رویداً - على التسرب إلى صفحات ااجلة بعد محاولات 

الجبات المسثولة : “م فرعدت وجودها <تى سبطرت على دفتها رغم 
أف الجبات السئولة » وهذا ما جمل هذه الجبات تتحين الغفرص حتى 
أوتفت ١‏ الحكنةء كا سارى . ويرجع هذا إلى أن « المطاع والمزب 
وأمثالفها من كتب فى المجلة » كانوا لا جرءون على [بداء آراتهم فى ذاك 
) أى فى صدور الحمكية ( , لآآن الامام لي حلسم انم من دعاة الا حرار 
الذن لا من الامام آرام ؛ وبعد [صدار المجلة عدة أعداد اشترك المطا ع 
والعرب بواسطة الوریت» ( . ویو ید هذا ارأى أنه ام يظبر اسم عبد الله 
أأعزب إلا فالعدد الثألث » و مقالة عن الادب تحت عنو أن » نظرة فىالآادب 
وكيف یکنب » ؛ ولم يظبر اسم أحد الطاع إلا فى العدد الرابع عوضوع 
آدن ار 'حدت عنو ان « إن من أأشعر کت وان هذا وذاك كأمثلة 
واقعية - توضحان كيف بدأت المكة » وكيف نمت خطوانبا الاو 
فى هذه اظروف الخاصة التى هاشتها الإن تحت حک الامام رى . 





)۱ هن احابات | ۳ 51 کے لہ عا | نه ااوز,ر : 


وثثیجه ظروف الإمام السياسية حرنذاك إلى جانب طبيعة نظام اس 
| #اص الذی و صمه لبلاد , ونثيجة طموحات ( :4 ااسیف عمد ألله إلى جا اب 
او لاته فى تجميع اشباب التعل حوله » فإنه يمكن أن نقبل الرأی القائل : 
« رت محلة ا که إستجاية لتطور الفكر فى الان وظبور عدد من النهاء 
و الادباء ٠‏ وذلك بالاضافة إلى موق الامام و ابنه السيف عبد الله فقد 
مثل هذا الثيار الفسكرى اصاعد : , هذطا كييراً لى ااساطات الاک [ذا 
زاد حینذاك السخط والتذس على حي الإمام , الذى لم د مفرا أمام هذا 
الضغط . الذى سميتضح آپماده فيا بعد إلا الموافقة على صدور ١‏ الجلة > 
مثا وافق على غير ذلك من ا+طوات . وکا النظام الامای - 
أو بالا حرى الو ضح القالم حينذاك ‏ يعاى من ام الم تى تلقاها على حدوده 
الثمالية وال جو بية » ومضطر! الاستجاية لذلك السخط والاذس الذى بدأ 
«نتشر فى آوساط التملین والقبائل عل السواء» حتی‌فیل: ‏ وعلى أثر اطز وة 
بدأ الامام یوم ببعض الاصلاحات الطفيفة مدارس , ورش صناعية » 
| ۳(۰). وأدى ازدیاد السخط والتذس إلى أن الکثیر ين من الهنبين خلال 
منتى النسع والثلاثين والأربعين ‏ الذين کانوا يعارضون افسكر وااتقدم 
بالا ملوب الا جنی» بدءوا يتحمسون لادخال‌الاصلاحات لداخل البلاد, 
و برتبطون بالدوائر الساخطة اللأخرى » ضد ال مام وحسکنه مثل العناصر 
الشافمية » واججاعات الدينية الر دة اأتطرؤة(؛) . 


هذا كله , علیدا أن نتليس الخطوات الى مارستها د عناصر السخطءهذه 


(۱) من (حابات الأستاذ أحمد ارول . 

(۲) من إحاباث القاضی عمد أحمد السیاغی . 

(م) عمر الجاوى 5 نشأْة .لعحافة اليمنية » الحسكمة( الجديدة ) »المد د ۲٩‏ ذو اأجة 
۳ھ ~~ پثایر £ ۱۹۷م + ص ۹۶ ° ۱ 

Wenner, M.W. + Modern Yemen, 1918 —1936, .م‎ 82. () 


ع £{ س 


الضغط على الامام وابنه السيف عبد الله ؛ حتى نتعرف على الاهد اف الى 
رموا إلما» والی آدت فى الهاية إلى صدور , الحكة » . 

ورا كانت من الحاو لات «الفسكرية» الآولى تشكيل«لجنة التاريخ الى »» 
ورعا هدف الإمام منوراء تشک لما إلى غرض سامی معين ‏ کا تفعل بعض 
الحسكومات ‏ عن طريق إعادة كتابة تاريخ المن على حسب مايقتضيه الال 
حبذ اک ,و قد تم تشسکیل هه الایجنه دل صدور علة « الحكة» و الى عام , 
فقدآعلشی جرندة « الامان » lie‏ بقوطًا : دومن أثار ونأ الاهتیام (ا فاص 
بوزارة العارف ) البارز توجیه عنايتها الشکورة إلى تأليف لجنة قوامپا کل 
من السمد العلامة الوّرخ مد ن مد بن یی زبارة , والسيد العالم الذى 
الأديب أحمد بن أحمد الطاع » واقاضی الملامة عبدالته عبد الكرج ابر اق 
حع تاريخ لین وتهذيبه وتنقیحه وترتيبه على أ آل صورة تناسب روح 
العصرء وتى ببیان الحقائق المطلوءة » وحصائص هذا القطر الیمون» ولقد 
أحسن حضرة صاحب السمو ال المولى بد الله بن أمير المؤمين وزير 
المدارف الجليل فى انتخاب أعضاء اللجنة المشار إلما ؛ ويسرنا أن نتحف 
القراء خبر شرو ع اللجنه فى القيام عا عمد إلا و انتفبت لا چله (۱). و بعك 
ایل انعم امد عبد الوهاب الوريث إلى لجنة التاريخ وانتقل من مدینته 
د ذمار » إلى صنماء وذلك : « بناء على ماله من کال استدعاه معو المولى 
العلامة سرف الإسلام - وزير المعارف ححفظه الله من ذمار إلى صتعاء 
للاشتراك مع لجنةالتاريخ فى العمل فكان ربان السفينة الذى يعتصم با یزرا نة 
عند اشتداد العواصف , ول نقف نفسه الكبيرة وآماله الطاحة عند مزاولة 
مشاق البحث والتنقيب عن مهام مسائل التاریخ وک » بل جنم إلى بف 
الثقافة وخدمة الادب وغرذیب النفوس وإثارة اللافكار ویقاظ امم 
وسواصلة النصح من طر يق الصحافة فقام بمجلة « الحكمة المانية » الحرة 
ازرة عامل لواء ممضة العل والا دب وزير المعارف الجليلة مولانا سيف 





. ۳2۰ الاعان : المدد ۱۳۰ » السنة الثانية عشرء » وال ۰۹ هس‎ )١( 


- 


سرف الإسلام عبد اله ٩»‏ . و دو أن انتمّال الوريث من ذمار إلى صنعاء 
لاس نلا اوظف عادى إلى العاحمة م_كاذأة له على مأ اداه من أشاط فى 
وظفته » و اسکنه «استدعاء » من اسف عد الله ها جاء فى العبارة اأسابفة 
الى شرت تا دا له عند و فاته - إما للاستفادة مئهة وی نشاطه فى جال 
آوسع من بالات الحسكومة المركرية فى العاصمة ‏ وما لیکون قرياً من 
هذه «الحكومةء وتحت رقابتها . فن المروف واشائم : د أن أحمد الوريث 
ما وصل إلى صنعاء إلا بعد أن وصاتها شبر ته وشغلت الفامات العايا ... 
وكان قد آشتبر وذاع صيته فى ذمار و خحطب على منارما مملنا الدعرة 
اادصلاح‌المالی » والتغيير الفکری » والاجتباد بصوت يشبه صوت الإمام 
تمد عبده والامام المقبلى » وشیخ الاسلام الشوکاف » وينبرة مستمدة من 
لهام جسال الدین الأفغانى وشکیب أرسلان » وذلك ما أقلق الحكام فاستدعوه 
إلى صنعاء وعینوه عضوا فى ه لجنةاتأليف » ثم رئيساً لتحرير مجلة , الممكمة 
الهانية » وظل حتى مات فى ميعة الشباب قبلة [ كبار واحترام الى ( . 
والحديثك عن جنل الور مث واشأته وعليه ودوره بل ومدياته د ذمار » 
ذوشجون وقد يطول , ولسکن ما مهمنأ هیا هو مواصلة الحديث عن 
د الوقف الاهل » من صدور « الحكمة » وتناول الاغراض والاهداف 
اای‌وراء هذا الوقف‌حتی یتضح « الوقفان » اللذان آدیا [للصدور «المجلة». 
ور ما یکمل مان بصدده الاشارة إلى رای أحد المعاصرين ۔۔ رضم التتحفظ 
تجاه ماورد به إذ أن بعض نقاطه تحتاج إلى مناقشة و توضیح- فقد جاء به : 
« ارتفع أسم السید أحمد الوريث فل يتر 5 الامام حي بذمار » فاستقدمه إلى 
صنعاء ليشرف عل المعارف بالتعاون مح وزع المعارف سيف الاسلام 
عبد اله » وكان المطاع.مستشار! للمعارف والصحافة » وبالتقاء الوريث 
(۱) احمد المطاع : دمعة عزون .. المكمة » العدد ۳ اخلد الثالى » اسنة الثانية ء 


مجرم ذه اهء فبراير / مارس۰۰ ٤‏ ۱۹م ؛ صالالا - ۷ . 
(؟) أحمد بن محمد الشامی : من الأدب اليمى » ص۱۸۷ ۱۸۸ ., 


1ج سب 


1 وااطاع ف جاز و زارة ااعارف كما من الا جنماع و بادل الافکار ف 
«طلیه ارقف من (صلاح ۰ و انتا إل آن حبر عر بق هو التوعية اطادئة 
واطادفة , 9 :22 على [صدار جاه عل أدبية تار یه » و ال مساع وافق 
مسف الاسلام عل ألله واءين الور سف رسا تز بر ااجله وبذل هو 
وگو 4 من الاب جو دا دن او و و التو عمه ¢ كت المجلة ما کان 
له أثرف امحتمم المنى سيا بين الشباب»(۲) . ورغم عمومية الرأى وحاجته 
ل المنأقشةو ت و ضیح بض FAR‏ د رن 5 فا نه اش بر رگ التقاه ع:همر نهن 
عناصر السخط و ادص ی ادر ٹف ا ۰ وإل كممرة اأتقامهما وتقارمما 6 
يجه نیما ف مکان وأحيد هو وزارة العارف وال | له أأبى ارتض.اها 
معا » واي كانت تسمح ما الظروف حي:ذاك . وكا كان الوريث قة ثقافية 
بالنسبة انلك الفترة , فقد كان أحمد الطاع كذلك بل و فوق‌الاول بنشاطه 
ااسیامی السكرير , م حر مه من الانضمام إلى سکر تار بة و اكم ک رانا 6 
وم أدى إلى أن :3 عر ص لاسچن مارآ ۹ ”ی سوق دن سجن «نافح ل 
إل ہا حة 3 حوره 34 5 الإعدام ف أواخر حمادى الآولى مده 11 ١‏ ۵ ب 
ابریل ۱۹۵۸ م »99 . وكان العنصصران يتمتعان بثقل كبير بين «تعلی اون 
ناك 1 یا دمن ما نه فیک دو اجماع4» دلي اام وأ 4 و «ذا مر هرا 
على الااتقاء بالسيف عبد الله و المأ ثيرو صله زا ذكرنا , وخاصة لا نه كان : 
8 ألوردك اغات جذاب عزدما كان بش وعندها كن يشر ح كذلك کان 
اة الآأدب واأشعر والفسكر » (4) . 

۱( عد أله بن عد الو مهاب ااشما<ی : الیمن 6 الإنان واخضارة » ص ۸ ۱۸ . 

(۲( بو حف سجن فافع وساحة حوره عدينة a>‏ الشیره ¢ و بث,4الرمنیون هذا الجن 
بسچن الیاستیل قفر شسا ارهبتهو قو ته» ولا نه كان مزلا اکر كن اراز تلك اافترة » كذلاف 
شاهدت ساحة حوره س بالقرب من ااسجن ~~ إعدام اغلب ثوار عام ۸ سد فشل 
الثورةءوقد زرت هذهالأما كن لشبرتها الداريخية مع بمض الاو 2 ااب:,ین خلال‌عام ۳ ۸۱۹۷ 


ای مد اشامی : من لیے 
(4) من احابات الاستاذ آاحمد اارو . 


۱ و زذا کان ؤل ظور من المر ض السابق حيرف 9 اللقام رين ۶4 امان 
«الحكونى: و الاه » كا انضح- الظروف ای تم فما هذا اللقاء » 
مع الاشارة إلى الخطوات العامة لاه_داف الاب ١‏ لاه » .ثل : 
0 الإصلاح والتطو ر » و « انو ر والتوعمة »وه خاق عة فادرة گر کد 
الا صللاح € وغير ذلك ۳ سوق الاشارة | امه 6 4i li‏ از یل دن او طیحم دله 

الأهداف الرجوع إلى ماحاء بالحمة نفسها من اشارات وعبارات مع 
ملاحظة ااظروف اقاسية حینذاك - مر سياسية واجتماعية - التى اجام 
إلى الاسالیب الخاصة المغلفة للتعبير عن أهدافهم 


ةد وم ضع أحمد الو ريث ف البداية - فى افتناسية امدد الأول الى 
9 و ة إليها ‏ التعر یف بالصحافة الجادة , ]نما مدرسة انالوم 
الغتلفة » وارفع الوعى دين الئاس , )ألما مرآة لاوضاع الحاضر » ثم 
يستطرد ليوضم أمام السئولين وأمام هن يريد الكتابة با44 » الخماوط 
العامة التی ير يدها ه للحكةء حنی‌قال: «فیا أيها امرف غا وار هرا 
إليك هذه الجلة الجامعة الى نرجو أن حقق كثيراً من رغيات الثقفین 
وأن تسكون البغية الى وجروا إليها قصدم وفنشوا عنها فى طیات الوجود . 

(ايك با الا دیب جلة آخذت على عاتقبا ااسمی فى الاصلاح والدعوء إلى 
الخير وتهذيب الاخلاق والثقافة الحقة ونشر آخبار صعرحة وإقامة سوق 
عكاظة للاادب والمتأدبين وإلقاء محاضرات على قرائها نتناول اایاث 
العلمية العالية و تشر ح النظر یات الصائبة و عفر ج مرل التارضية من زو ایا 
الاهمال»(۲۱ . وق 7 تا .4 السنة الا اة وللاجلةء | كد أحد الور مت ءادأ 
الذى سق اعلانه والذى سارت عليه فعامما الأول , والذی ۵ر باابز 4.۱ 


و سس 


(۱) أحما عبد الوهاب الوریث : اسکة > المدد ۱ > السثة الأولي » ذى القعدة 
۷ ۸۲ ص 4 ه ۰ 





ست ‏ اب 


به هو ومن معه من الحررین الا حرار رغم وجود اصعاب د فلوست ضا لة 
النتیجه وضیق داثرة اجاح مه لعزم ذری انوس اک یر واطهم 
العالية ولا خففة من حماس ذوی الءزمات الصادةة والارادات القوية 
والار واح الوثابة و ءاد اشموب وإصلاح شون الام ۸ ام سم 
م نبض فیوم عرق - ثابتون علىميادئهم سائرون ق‌اطر یق»(0) . و یواصل 
حوديثه عن هذا ادا »بل س وتعمق فى دمر حه بكليات ماتهية مدوية » 
وکانه بت بآ خر کاماته إذ توق بعد ذلك صوالى شبرن نقط . غير أنه 
وجه کلاته إلى العام الاسلای » لا لاتجاهه الاسلامی سب کا سنذ کر 
نم بعد » بل أيضاً خحووا من (علش الامام لان فا ما س آوضاع المن 
حینذاك ف الصمم فقال : «ذلك المبدأ الذى قوامه الاصلاح الدیی و الاهابة 
بالمسلمين إلى آسباب سعمادتیم و عوامل تموضيم و بجدم » ودعو تیم إلى جع 
الكلمة و الشمت ورأب الصد ع وتنظم اصفوف وعذیرم من العادى فى 
خوض عار التأخير ولا يغال فى بیداء الخول والاسة-لام والقبوع فى 
زوايا الكسل وابطالة والثوم على بسط الذلة والمهانه والرضاء بالفيش 
الخانع رالحياة المرذولة وحفزم إلى عطيم قيود الجرل وءزیق غشاوة 
الضلال وتبدید حجب الظلام الصادة عن إدراك أشمة الشمس ... وآشزيح 
امساضیم الا خلافية واسياسية وتوصيف أدوائهم الاجناعية والعادنة 
( القصود العادات ) الماسو به إلى الد ن جرلا وغياوة : وتشخص لفتعکات 
الصارمة... و إرشادم إلى طرق الوقاية منها » وكيفية تطوير المجتوع الام لای 
من آنذارها وافتلاع جذورها من جسمه اعايل »29 , 





(۱) أحمد عبدا(وها ب الوويث :15-11 » العدد ١ء‏ الحلد الثالى ء ذی التمدةع ۲۷اه 
( دیسر ۱۹۳۹ / ينابر ۱۹4۰م ) س ۲ , 


)۲( نس الصدر ٠‏ 


4غ س 


وتمسك أحمد المطاع «بالمبدأء نفسه - لانه كان عام بالا حرار وليس 
شخصياً خاصاً بالوربث نقط -- فأكد عليه فى افتتاحية اسنة الثالئة بعد 
أن تولى تسيير آمور المجلة بعد وفاة صديقه وزميله فى الكفاس , آحد 
الوربف . ودون الاجة إلىأن نكرر ماذ کره أحمل المطاع عن هذا والميدأ» 
أو الاشارة إلى ما كان بلجا إليه ‏ كا كان يفعل الوریث من قبل -- من 
شكر ومدبم للامام وابئه اسف عيد اه على ما ذلا نه من جمد لر ما4 
المجلة ولنشر المعارف فى الين » فان ما يهمنا هنا هو الوقوف عند عبارته 
انى أشار فما بطرف خق إلى الاخطار الى حيط بااجلة مر فاحية 
الحسكومة ‏ ول ضرورة احافظة عل«الجلة بالوقوف أمام هذه الا خطارء 
وبالاستمرار فى مدها بااقالات الى تساند رسالتها » ذقد قال : ١‏ وقد تصمرم 
عام'ن وهی مڈی فى سديلبا درا كا مترئقة فى دما متمسكة جر السك 
ميدثما » وكثيرا ما حيق الاحداث بالمشروعات الدكييرة فى ميدأ عردها » 
فتمعرقل من طوها » و تال من شدوها ‏ رتفض من مامتا و#ولدون 
الاسته‌تاع نى مارها وشذا أزهارها , غير أن العناية قد رافقت احسکه 
ق‌سیرها فاستمرت فىدأما ومسعاها اصحیح واتجاهها الحمكيم ۾ ودا ا شيكت 
مو عم إ[عابقرانها وتقدر روادها لما اشتمات عليه من طرائف اليادث » 
ولطائف امک وغالى الخصح 'وجميل الآداب22 .. ثم يدعو العلماء واللكتاب 
إلى تزويد المجلة بكتاباتهم . ولا غرابة فى أن ينفث أحد ااطاع حينذاك 
هذءااکلات العیره ,فد أوئفت الجلة فى هذه اة و نظرر منم بعد هذا 
العدد الأآول إلا ثلاثة أعداد فقط . و بدو أن الور بت والمطاع ومن ممما 
من المه-كر بن الآ حرار كانو! بدركون صمو بة ظرور مجلة<رة فى تلك الفترة» 








(؟) أحمد المطاع : الک العدد ١‏ » اللنئة الثالثة » الحلى الثااث ‏ ذى القعدة 
٩‏ ۳۵ ۸۱ ( دسمر c(t‏ ص" ١66‏ 6 ۲ . 





0 01 مره 


لذاك كتب أحد الوريث ميكرا مقالة طويلة بء.وان « تاريخ الصحافة 
و اصحف لر بت زشوو ها و نطو رها ,واجباما وحقوفباء نش رهاق اهتين 
متتالمتین عل بدا ظوور و اک »إلى او جرد . وقد نادی الور مت فا 
عيدأ تقدمی هام - وی رقت ممكر - با لاسبة لاوضاع الهن تداك على 
الافل » ألا وهر د حرية الصحافةه ودهقر اطيتهاء عمی أن تسكونمن أجل 
المع » فبعد أن تعدث عن الصحافة العر بية برجه عام أشار إلى قلة اصحف 
فى ابر رة العرببة وطالب بضرورة الاهتام بها , ثم اخذ يحدد الصفات 
اى يحب أن يتحلى ما ااصحی » كذلك حدد بميزات الصحافة الجادة » حتى 
وصل النهاية فنادى بوذا المہدا ‏ بأسلوب مغاف أيضاً ‏ فقال : وکا 
أن عل الصحافة والصحافى واجبات فلا حقوق » جب عل المسكومات 
وااشموب القيام ما » فن حقوق الصحافة على الحسكومات إطلاق الزمام 
ما فى دود اامانون کی آستطییم أن تؤدى واج ا .ن التعايم والارشاد . 
و نتمکن من الانتشار بين طبقات الرمة ‏ و الدخول إلى کل بدت » فستوی 
ف الانتفاع بها جيم الطبقات وت ير بين الامة ااسير الذى كةب ط۱ وهن 
حقوقبا على الحسكومات والشعرب معا الساعدة ها على وجه يضمن يقاءها 
واننغارها ورفما إلى أو ج اا.کال لاا فرع من فرو ع المعارف ۰ بل هی 
من کی الوسائل لنشرها و شراب روح الامة حيها » و مب على الامة أن 
تنسایق إلى افتناء حائفبا وتشجيمع القامين على شؤوتما بشنی الوسائل 
وختلف الصور » وأ يغذيها أدباء الآمة ومف‌کروها پالقالات اضافة 
والمياحيف العالیق(٩‏ , 


وهكذا پتضح تطذارب او مین من سدور الک ۰ 





(۱) أحمد عبد الوهاب الوريث : المكنة » العدد ۳ » السنة الأولى » الجلد الأول » 
غرم ۸۱۳۰۸ ( فرایر/مارس ۵۱۹۳۹ ) ص ۸۵ س 5م , 


مب اي سح 


فا -کوعة رمی‌من‌ورام! - بوجه‌عام - خدهة آغراضا السياسية وتدع, 
کم أ كافملت مع جريدة د الا ان » ,2 كذلك نشر الةالات الدبنءة ای 
تخدم أهد انا » وفى نفس الوقت فلا باس لدا من أن آسمح بظرور ابا 
عظرر جدید مذایر « للاعارے > قدا ما عدث فى ااعام اامری » شر يطة 
أن تخر ج هذا «الجديدء عن‌الاطار اتقایدی العام الذی ره الامام لدو هت 
وکان حکم الامام رغم المزات الخارجية التی أصابت نظامه- قویاً باطشاً 
فى الداخل » يتصف بالفردية المطلفة الى تغاف بثياب دينى نی أن مكانة 
الامام لدى العامة وصلت إلى حد القداسة . 


ومن احية متعلمى الهن ومثقفها - أو ما أطلقنا عليه « الوتف 
الآهلى» - فقد کانوا يحدون فى ١‏ الجلة » فرصة للتوعية والتئویر » ولنثر 
الافکار الاصلاحية , حى سير البلاد ا ات أوسع”" فى طر يق التقدم 
والتطور . غير أن هؤلاء کانوا يدركون جردا اخاروف ااه‌سامة المفذروضة 
علوم ,و آن‌الاعام ادر - لو قفه الفسكر ى و اسیام‌ی ب لي الباش e‏ ؛وعلى 
اتتکیل يمساو لتم الفتية أى «بالمجلة». و اضا يغبءون بدا أو ضاع بلادم 
الاجتهاعية , و أن الا های لا بة.لون الا فکار الثورية والاقدمية النى قد عرفت 
ظر يقبا إلى البلادالعر بية الاخحری » اذلك انغذوا الطر بق الاصلاحىالمغلاف 
بالروح الاسلامية - کا سثرى بالتفصيل ‏ سبيلا إلى نشر أفكارم » وكان 
هذا الا سلوب ١‏ امادیء » هو آفهی ما »كن ااقيام به حینذاك اظررف 
السياسية و! إلاجتياعية السائدم , 


ولد أثر هذا د التضارب » - بين الاوقفين « السجومی» و دالاهل فى 
تشكيلختويأت«المجلة » لامن حسث:«التنو ع2 اذى سرق اد مشعنه هنبل 
سب بل منحيث الاتجاهات أبضاً » إذا كان بوجد بها الانجاه الديى » 
والاجاء الا صلاحی ۰ والانجاه, ااملیای > و بالاضافه إل ذلك فک کان او سل 
۳ بخص و الى_كومة 8 والاشادة أ ارأعراطا و حطو ابا ۽ كانت آو چد أيضأ 


مت ۵۲ لس 


المقالات العلبية الجردة الى قد شیر إلىدذه اسکومة لاءن باب (ادیح بل 
من باب اف ف و الدو جيه .اذك كانت اتو بات ا ,ما بن دد ا اھات کا 
سترى ؛ فا كانت استجہب د اليف ر وض > ار ها 2 2 <كومية سو اه 
تحت ضط سای واجتها ی معين ‏ فقد كانت تعبر عن « لمكن » فىهذه 
الظر وف الخاصة » ورغم هذاوذاك ء فقد ظل الامام حذرآ متو چا مما ی 
قو قفت بعد عبر فصبر کا سبتضح . 


كماهات الجا : 


إذا آردنا أن تمع هذه الا تما هات من خلا لما جاء بامجلة» فعلينا فى اابداية 
ار ف ات تر ها وی ا اه دزن زرا 
وضعا الفكرى حبدذاك . امد كان الا تاه الاسللاعی - حقيقة د هو الطابع 
الغالب على انجاه الج _لة » وخاصة فى بداية عبدها ی إشراف أحمد 
عبد الوهاب الوريث » لا لميوله وثقافته مسب » بل أيضا للاتيجاه السائد 
حينذاك » وح استطیع أن تثيت أتدامها لبعض الوقت . . بالإضافة إلى 
ذلك , بدأ ببرز الا باه الا صلاحی والعلی الحديث تدر يجيا حتى بدا واضدا, 
هذا إلى جانب اناه وططى عل يرفع من شأن الين والعنيين » وقد مع هذا 
وذاك س بصفة خخاصة عندما عاد أعضاء اليعئات العنية إلى العراق وبدأوا 
حررون,ااجلة » أو غير من تأئروا بالاتجاهات اد شة ای كانت قد بدأت 
تنتشرق البلاد العر بة الاجری . 


وقد ظبر هذا فى رأى أحد مءاصرمها فقد قال : «کان يغاب على تحر بر 
المجلة الطابع الإسلاى بالنسبة لاغلب القالات شيا مع الطابع اساتد 
فى البلاد : موت 5 الامام ع ی » من حيرث سيأ مه الدولة ومن .كت ف الممأاهد 
العلمية » وأيضا لآن ثقافة أغلب امحررين يغلب عليها الثقافة الإسلاءية 
التقليدية نظرا لنوع التعلى السائد فى البلاد , ويلاحظ أن الائجاه الاسلای 


55 ۳ سه 


هو الذى أدى إلى التقارب بين ال حرار العنبين وبين الاخوان المسلمين 
فم بول ودی سه ۸ ۶ ۱4 م 0 


ورغم أن الجزء الآخير من هذا الرأى عتاج إلى حث خاص,فیمکن 
القول - بالاضافة إلى ماجاء به من تفسيرات - بأن بعض أصحاب هذا 
الايجاه کانوا - وعلى رأسهم أحرد الوريث فىمةالاته تحمتعنوان«الإصلاح, 
ا(ش,يرة ‏ مر بدون ١‏ معارضة الإمام نفس اسلاح الذى رفعه وهو «الدين», 
ود اقب : « کان ( آی الوريث ) بلاشك شد ید لوف من عدا ب ال مام 
7 ذا اج ؟ ده توت تأريخ الا سلای » فکان 57 عن 
00 الخلفاء الراشدن وعن مواقف الحم عند معأوية وعن الفتوحات فى 
عبد بى أمية > وعن آشجیع خلفاء نى العباس للعلماء والتعاے . وكان بمذا 
يحارب الامام ےی بسلاحه د الدن » فكأنه كان يقولله أنظر كيف کانواء 
1 و انه کان ل ۰ 0 م مثلا» . و کال راا 5 بحثه ببذه الكلمة : 
كان هذا شأن الاسلام ورجاله فأين نحن اليومء0©. وغذا الطا بع السائد» 
و لا نه کان‌تغلیفا لاغلب تو بات الجلة » فقه رأى أحد العاصر ن ااسنین 
أن اند رد الذى أنت به د المجلة »كان ١‏ فى جال لتاریخ والادب ,2( 
ذلك لان بعض محررمبا وجدوا فى هذا المجال متنفسا طلم . 


ود عبر عن هذا أ حد زا دی جع الا مام بحی ‏ والذن داجموه على 
صفحات إحدى الجرائد العاهرية ‏ وهی الص_دافة - بت و قيع «عءانى حر » 
دون أن یذ کر اه َال : . , أما مواضیم المجلة فود و جدت ع لا 

(۱) من اجابات ااصفی أحمد حبوب . 

)۲( شبد أنه اامردو ی : رحلة ی الشعر الیمی ؛ ص ۲ ۵ 


ر۳) من اجابات الصفی أحمدالمرافق . 


مھ 04 سم 


خصيا من تاريخ العرب العام وال دب المربى. , .۰6۱ فن خلال هذا کا نوا 
دون الفر صة لتعیر عن آرائهم ۰ 


وق هرذ | الا ظار کان انجاه‌حررن الا حر ار :دشو (انزوع إلى الفكر 
الجديد وتطوير الاسالیب القديمة وجعلما تتمشی مع مقتضیات العم ‏ 
وكان ( أيضا ) تتبع سير التفكير فى العام العربى والثورة الا دبية والسياسة 
نی قادها جال الدن الافعای والشيخ مد عبده وقاسم أمين وارافعى 
وغيرم » . . » وأن المجلة بوذا : , . . جاءت بأسلوب آدی جدید أيقظت 
من خلاله الوعى الوطنى » و استخدمت تحليل التاریخ وسيلة لتوجيه افکر 
توجها وطنيا وسیاسیا.. .وقد تضافر هذا الاطار العام ۔ أى الاسللاى- 
مع اازعة الا علاحبة فى یسح طم ات احررن واتجاهاتم ۳ فظل : 
و اف ير السائد لدىالكتاب هو [صلاح ماهو قا ۳ كا ظل :د اذدف 
ار ی ( فم/ هو شر وعى ما . 


وبناء على ماسق أن عرضناه -منذ الحديث عن ااوتف اسکوعی 
والوقف الاه - فإنه »كن أن نتوتع ‏ بل وأن نوكد ‏ أن اتجاء «الجاف 
نان (صلاحیا و لبس ژوریا » اعدم توفر ظروف قيام أمورة » وجتى یم 
خلق جيل واع ستنیر . وا کد هذا رأى أحد معاصریبا » فقد قال : 
« كان الطابع السائد بين احررین هو الدعوة الاصلاحية_والاقتناع با 
وکو ۳ إحدى طريق إلى إبةاظ الشعور اشه‌ی لأخراج المن من عز لما ‏ 


)۱( عبد الغى الرافعى : الیمن ظاهرها و باطپا » س هه 

(۲) من اجابات الأستاذ أحمد المرولى . 

(۳) من اجاپات الاسعاذ عبد الله عمران والأستاذ آحمد العلبی » وال :اذ عمد 
عمك ألله الشا-ی 8 


. من اجابات الصفى أحمد الجراق‎ )٤( 


سه ين حمس 


وأما مصدر ثقافة محرر مما ذبى الکتب الاصلاحية كالعروة الوق وما كان 
باشره أأسيد جمال ادن اونتاز والإمام مل عدم واسکوا کی وعبرم 
(عالما ) بالظر إلى الان جديدة فى أرائها » فى مما جما الاصلاحة , ری 
اد رگ العصرى ٩»‏ . ولا شك أن , الانجاه الا صلاحی » و ١‏ الحاولات 
العصرية » كانت خطوة متقدمة متطورة بالنسبة الاو‌ضاع حینذاك -- کا 
سارى س حتى شعر د القراء  »‏ وم بلاشك قلة عدودة ‏ أن هناك شى 
جديد اق » لا من حيث الموضوعات الجديدة الى تاشر سب » بل من 
حيث المعالجة الحديثة هذه الموضوعات أرضا » هذا إلى جانب الاجاهات 
والمفاهم العصرية اا بدأت تبرز على صفحات المجلة . وؤدا كله مثات 
المجلة شيمًا جدیدا با'نسية ماکان بنشر فى تلك الفترة ء فقد قيل : « الجديد 
فى المجلة هر إيقاظ الوعى الوطنى عر طريق الآدب » و حلیل التاريخ 
بالاساوب العلى » و ارو ج عن الاسالیب التقليدية فى الكتابة » بل كانت 
نداء لتحر ر الفسكر من اتويب وا موف و تخر برالاقلام من ااسجم والعلق, 
5 كانت منطلقا فکریا رحا راوز وه جر یله دالا يمان» ره و سم ۱ ا الر ميه 
السخيفة ٠‏ وكان أ,رز الواضیع الجديدة فيا هو إفحام العل ل القضايا الى 
كانت تركل للقضاء والقدر » وظرور القصة لمال جة المشاكل الاجتماعية : 
کا ظررت النظر يات التر بوية وعلوم الاجتماع ۰6۷ ومنااطر رف الإشارة 
إلى التقر بظ. الذى قدمته ١‏ الامان » لزمياتها « الجمكة » عقب صدور عددها 
الأول مباشرة » ورعا كان هذا مر رظ يقصد به الاشادة بدءل « حكوى > 
دیل » وأنه إسهام من جانب السیف عرد الله وزر أف کا قبل .ب 
لخدمة العل فى فى العن » ورا كان تحایلا من هيئه تحر برها للاشادة بالجلة - 
وخاعة أن كلة الإءان كانت بدون توئیع - والتحمس لرسالتها انى 


(۱ من احابات اليد أحمد بن محمد عيد ألله أأوزير ٠.‏ 


سه ۵٩‏ سه 


| لستطم الجريدة حقيقها , فقد جاء بهذا التقريظ : « .. وأنا مع إتجابنا 
البالغ نقدر طذه الحيئة حركتها العلمية و الادبية الاجتاعية الوطنية ونشكر 
أعضاء | ما ولاسما هو سول هله الفكرة اجسیی‌وز ر العارف المشكورة هرا نی 
المعروفة عزماته ؛ فى مشاريع المعارف والصنايع وسائر ااشروعات > كبذه 
العزمة الصادقة التى آوحدها إلى حيز العرفان » بعد أن كانت داخلة فى حر 
عدم الإمكان زاده الله اقداما واهتاما . وها أن جريدتنا تبدی بعد هذا 
فلكرتما فى [نماش هذه المجلة الاصلاحية الاجنماعية العلية الوطنية » وما 4 
استمرار انتشارها . . )١(‏ » وهکذا تواصل ١‏ الجر دة » تقديمبا د جلف 
ولكن مايهمنافى هذا الصدد هو الوقوف عند التعر يف الذى قدمت به 
« الاعان» زميلتها بأنها مجلة: د اصلاحية اجتاع2 علمية وطنية » » وأن هذا 
التعريف هو الذی شاع عن المجلة » وأنه هو النی حرصت عليه ااجلة 
ظوال عبدها القصبر . 


وهنا يحب التعرض لحتو بات « الا عداد » <تى نقف على <مرقه‌النا <ية 
الموضوعمة لليجلة ‏ بعد أن تعرضنا لناحيتها الشكلية من قبل - و حتی لين 
م شاع ءا وما حرصت عل 42 . وقد سبق أن ذ ك ر نأ عن كةو دات - 
ه المجلة » أنها تضمنت شتى المواضيع وااجالات أى تمرزت د بالتنو ع» 
وليس د بالتخصص », وأنما احتوت على القالة إلى جانب اهبر » وآنبها 
تغليت على صغر حجمرا باتبا ع طريقة الحلقات و السلسلات » وأئها لجأت 
إلى ذلك كله باعتيارها المجلة , اليقيمة » فى امن : فقامت د بدور اله حيفة 
والجريدة و ااجلة والكتاب فى ةس الوقت » . < وقد تحدئنا فى هذا 
العرض السریع إلى [نقسام المحتويات إلى دين وسياسة وأدب وتاريخ 


>» ۰ ١ السسنة الثالثة عهس ,2 دی امد لاه"‎ ۱۶٩ الاعان : المدد‎ )١( 


ص ۶۲ع۱ ۶ ۲ . 
(۲) عمر الجاوى : نشأة وتطور الصحافة اليمنية .. الحكية ( الجديدة )» العدد ۲ 
ذى اة ۳ بنایر 4 ۱۹۷ص 54 ۰ 


س ۱۷ سب 


واقتصاد وغير ذلك , واسكن ما ری إلى دراسته هنا هو إراز , الاتجاه ؛ 
أو ل المار ۳۴ آو 3 اد رد ۾ د هن لال قله احتو بات 53 5 أعطی للمدلة 
شهرتما وثقابا . 


ومن الصعب أن نير ز هذا كله عن طريق عرض متو بات المجلة ءالعدد 
بعد الآخرحدى نصل إلى آخرهاء إذ يدخلنا هذا الهج فى متاهات وتفاصیل 
لاحصر ابا قد لانودی إلى الوصول إلى اابدف الشود . ولبذا فقد ريا 
أن يكون العمود الفقری لهذا العرض التحليلى الموضوعى للحتو يات هو تيح 
و الاتجاه العصرى » و « التبا رالجديد » الذى أظبرته « المجلة » فى المجالات 
الختلفة , دون التقیدبتو الی‌الاعداد أو بتوالىالموضوعات حسب ظرورها. 
ويعترض هذا المج أيضا صعو بات شتی . فر بما يؤدى بنا إلى التخرط بين 
مواد المجلة اختلفة عا عما نبتفیه دون أن يكون هناك خوط رفیع ير بط 
خطواتنا إلى بعضبا البعض . ومن ناحية أخرى فکا كان عاینا تحديد 
الاتجاهات التى أقت ما المجلة بين طیاترا » فعلينا أيضا تقبع تطور هذه 
الاتجاهات صمودا أو هبوطا . لذلك وضمنا نصب أعيننا أن يكون الط 
الذى ر بط نقاط العرض هو تحری د الجديد » فى أنداء ااجلة ,و أن يكرن 
هذا التحری داخل الوطوعات التشام4 کل هنبا على <دة ؛ أى نتاس - 
على سدرل أاثال .. الجد رد فی ااجانب اتار نی ؛ بعد آن تجمم كلما کب عله 
إلى بعضه المعض ؛ ونای عليه نظرة إجمالية شامله لتحقيق هذا التحرى , 
وهكذا ٠م‏ باتى الملوم وا'فنون المختافة » حى امل فى النماية إلى کشف 
الروافد المختلقة للتيار الرئسى للءجلة » وهو التيار الاصلاحی الءهمری 
الجديد . 


= ۵۸ ص 


مانب دب : 

و مكن فى المداية أن تحدث عن د الادب > فى المجلة باعتباره رافدا 
هاما من الروافد التى أشرنا الا » وذلك لا لانه احتل مساحة كبيرة من 
صفحات الجلة سب » ولانه شغل جرءا كبيرا من تفكير ا محررين على 
اختلاف مشار مم » بل أيضاً لأهمية «موضوع ال دب »فى حد ذاته بالنسبة 
تلف اللغات » والثقانة السائدة فى المن حيئذاك , فن المعروف أنالدراسسة 
التقليدية تءتى بالئواحی الا دبرة کا تعتى بالتراث العرف والاسلاى بوجه 
عام ٠‏ و اد تعددت صور اتام المجلة د بالادب  »‏ فال جانب المةالاات 
او بلة ذات القدمات المسةفيضة عن تاريخ الا دب العرلى منذ أقدم العصور 
حى الا زمنة الحديثة , مع راز الجانب الى خلال هذا التطور الطویل » 
فقد آفردت بوابا خاصة أدبية مثل : « ختارات الحسكنة من الشعر القدیم 
وا لحديث » وغيره . ولايهمنا هنا كثيراً تتبع النشاط الأدبى فى اجلة بقدر 
ما مما تتبع الفاهيم الجديدة للأدب وتطوراتها » فقد كان النشاط الادی 
ما س بوجه عام - صفة غالية » وکان احررون س فى مختلف المو أضيع ‏ 
يقبارون ف العناية بأساويهم وبالمحسنات اللفظية الختلفة ,. نتيجة طبيعة 
المصر » والثقافة الساندة . 


وقد ظبر الاعام بالادب و بتطورهنذ اللحظه الآولى لظرور المجلة ؛ 
فمنذ العدد الأول منها بدأ تناول موضو ع الادب وتاريخه » ثم تطور هذا 
الاهتام مع تطور المجلة . وكميز هذا كله بأمرين هامين : فن ناحية » الأز ج 
بين الا دب والتاريخ لابراز دور المن والهنيين » وإسهاءبم فى إثراء الادب 
اامری بوجه عام . ومن ناحية آخری التركيز على النشاط الا دب الو طنی - 
أى امل - لاعلاء صوت المن فى المجال المری والاسلای » ولائبات 
وجودم فى هذین الجالین» وللتعريف بنشاطیم » نظرا للعزلة التى فرضما 
الامام کی على البلاد فى تلك.الفترة . 


ص ان -ه 


وكانت البداية عند مد بن أحمد ‏ آحد أعضاء هيئة السكرتارية الاربمة 
السابق الإشارة اليم ۔ فقد شر فى العدد الا ول من ااجلة کلمة قصيرة تت 
عنو ان « مقدمة » , وكات بداية اسلسلة طويلة من المقالات ‏ بلغت السبع 
عن تاريخ الا دب‌العرری » وكانت کل ما تأخذ عنوانا خاصا » وکان‌عنوان- 
الا خيرة ما - الى و قعماباسمه كاملا ۲۱ : «الا دب ق‌القرن‌الا ولالاسلای 
و تطورائه العطمة » وكانت البداية طيبة دون شك من جانب صاحیها ‏ فد 
حاول ‏ فى خلال مقالاته - أن مرف الادب و تحدث عنه , و اسکنه خاط 
ببنه وبين بأفى العلوم والفثونء کا حاول أن تناول الط الادی ولكن 
حاط ببنه وبين الو رات الاسلامیةعل الدب العرى.وهكذا ظلت المحاولة 
لول مت بين المعالجة التار عة للأدب وبين التأثير الدينى على تطور الادب. 
ورا برجم هذا إلىقرب الكاتب من‌الامام و خوفه منه » أو برجم هذا إلى 
الثقافة السائدة وفبم المؤلف للبوضوع الذى بتناوله , وإلى أن محاواته هذه 
كانت المبادرة ال وی فى هذا المجال . ورغم هذا كله , فد وضع مد بن مد 
اأبذرة الاو العمدث عن الادب ای فى حد ذاته داخل (طار الادب 
العام » وفتح ااجال أمام الآخر ين لا کال ما قد فاته , فقد قال : « ولا كان 
ااسیاق هذ! ا لتمحیص حقيةة الا دب والادیاء و شر عرق م وآثارم 


(ه) وقم خلاف فى البداية حول حقیق شخصية عمد بن أحمد » فقد ظير اه 
هكذا فقط عند تشکیل هيئة سکرتار ية الجلة » وحافظ على هذا التوقیم عند نش مقالاته . 
وذهب الأ اذ على أبو الرجال الى أنه محمد بن أحمد المطاع اعتادا على بعش الروايات 
ولههرته بالأدب والعلم حینذاك » وذهب الأس_تاذ أحمد الروثی الى أنه محمد بن أحءد 
عبد الرحمن الشامی » ولكنأ كد لی آخر ون أن الأخير كان صغيراً ولیکن قد بدأ فشاطه 
الأدلى بعد عند ظهور اسكنة . والرجح أنه محمد بن أحمد مطبر أحد کتاب « القام » 
ای دیوان الإمام» فقد ظهر الإسم كاملا بعد الملقة الأخيرة مندراسته ء كنا كان أحد أفراد 
أسرة المطبر الى اشتغلت بالكتابة لدى الإمام »> فكان الأخ الأ كبر وهو عبد الكريم 
طبر عثانة الكاتب الأول فى مقام الامام » كا تولى رئاسة حریر جریدةالامان فترة من 
الزمن ثم تلاه فى رئاستها السيد عبد السکرم الأمير : 


عه ۵ جس 


من الماضين والغارين والعاصر ین من نال‌در جهیستأهل مهال مرأر شخصيته 
ونشر آثاره الأدبية > وکان هذا القطر العانى ألو رد فى عزلة عن الامم 
والهموب و آدباژه فىغاية التفوق فى هذا البدان إلا أن آ ثارم عافيةفى راو 
الأقطار بل وأسمائهم » ول تظبر جوم سماء الادب العانی فى قبة آداب البلاد 

الاسلامية الآخرة» أردنا أن نفتح باباً واسعاً فى آداب امن وأديائه 
العظام نحت فيه عن تطور الدب العانی فى القةرون والاجیال » وما وصل 
اليه من ا لالات فى الازمنة الطو ال » فلذلك ولجنا هذا اباب ممتد ين شمه 
وآفية فى الادب ومعتاه وه رآميه ومراتيه وتار له وهويته وأقسامه وهر [.4 
عل وجه التفضيل » واستمر فى انش فى الجله الجليلة هذه مطلةين عنان 
الق فى هذا المضمار» ولاسما فىالبحوث الاديية الهانية »و نشمر الثقافة الادبية 
المانية فى سائر الا قطار ذه الوسيلة » لیکون آخواننا ااسلمون على بصپرة 
من أمر أدبا و آدبائنا , والله الموفق لا فيه الخير والطداية , ٩‏ . 


وهکذا حددت احاولة الاو الفرض من اکتا ,4 عن الادب ‏ المری 
اعد ردة إلى ما اعدو اليه نظار | اطه بون الادب والدن . و اد ااتقط هذه 
ا مساو له »£ د ألله المزب»- دما ل له بالکتا 4 فأوصام | إلىقتها و غاشاو دا 
بالتعر بف ی ١‏ الادب € و اد تاور ای على ه ٥ر‏ العهور مم کے أن بعد ث 
عن الادب العرنى و نطو ر اه ۰ وعن الادب اوی و کی معا تو أنه تاج 
إل هن تخاص ره ولا 42 ؛ ی م كمد نه 3 م اح ا ف الميزان ¢ 
و ملل و وازن ور جح لاس صوره امج اأذاظر و رفع سو ی اأملاد 
الادی ¢ وما هذا !٣ز‏ زر على هن يذ طلع ذأ العهل ا الد 0 برا بالادب 


)١(‏ عمد بن أحمد : مقدمة » المسكمة » العدد الأول » السة الاولی » الجلد الأول» 
ذى القعدة ۱۳۵۷ »س ۱۲ سب ۱۳ 


و[ کر اما لا هه » وخدمة لأشعب العز بز » , (۱) و كمل ه-ذا الموج و هذا 
الا خلاص ۰ لشیم الدقیق دور الادب فى العصور المختافة » نفد وصل 
« العزب » إلى ده لبم لا تناو له » و إلى مه الروءة فى العاطت عند ما ر جل 
الادب بالحياة الاجتاعية » وجعل هذا الربط هو ااجری الذى حفره اتبار 
الادب العنى عبر العصور . وقد وضع هذا الج خلال الخلقة الاو الى 
بدأ ما مقالاته المطولة التى بلغ عددها تسم > فقال : ه حفاً أن الادب ذا 
المعنى الأخير» هوظل الحياة الاجتماعية بمتد بامتدادها » و يتلقص بتقلصها › 
وعلاقتها کعلافة ارو ح بالجسد » والئور بالشمس ‏ و نك ادا أردت أن 
تشاهد أصدق صورة للحياة الاجتاعية فعليك بإرسال الطرف إلى طروس 
الادت وصفحاته, فهئالك تری الحياة ,آلوا:ہا ودادعا , و جدها و هرز لا ١‏ 
ومساوثها وحاسنها » هنالك ترى القلوب وعزماتها, والنفوس ورغباتبا» والعقول 
وآباتها , والافکار ومجالاتهاء هنالك تری‌ضوضاء الحياة ء وصخب الاجعاع» 
وكفاح المجدين » وعسةاللاعيين»وصرخخات المنكو بين, و أنات !ام مین ۰ 
و تعلات الامل » ومرارة البأس, و شکاوی الحبين وصاف الحو پین © . 
ولا شك أن عبد الله العزب --بتقدیه لهذا ا منج كان يقدم شيئاً جديداً 
بألنسية لعاصر به فى یمن .وکان بر يدأن #ردثم*ن الالتزام بالمابجااتهلميدى 
الذى دور حو ل نش بعض التصوص الادبية مد 44 مع التغنى عحاسئها - 
وهر ما ظل قائما فى نفس الوقت على صفحات ااجلة وغيرها - و يطالبهم, 
بالا خذ منہج حدیث وص وراء فلمل وتفسير هذه الخصوص باعتبار 
الا دب مرآة للوافع الاجتای . وقد ظبرت رغبة « العزب » هذه فى العنوآن 
الذى وضعه الحلقة ال ولىمن مقالانه وهو : «نظرة فى الادب وكيف یکنب» 
وک نه رذلك أراد أن يضح درس أو بالا حری عدا الا هو سائد . أما 





)٩(‏ عبد الله العزب : نظرة فى الأدب وکیف یکتب , الحكّة , العدد ۲ » السنة الْولی ‏ ا جد 
الأول » حرم ۱۳۵۸ ه ( فبرایر/ مارس ۱۹۳۹م ) ص ۸۲ ۰ 


(۲) فس المرجم :ص ۸۰ ٠‏ 


سس ۲ س 


لعنو ان الثابت الذی اذه اباقی اللات فمو وه نقارة فى الا دب‌العرفالقدیم 
وحظ المن منه » »فو لا بوضح سب الغرض من كتابة هذه الفالات .بل 
يدل أيضاً على عقاية علمية واعية, فافظ « نظرة » لا يدل على التواضع 
الطلوب من العلماء فقط » بل دل أيضا على أن مقالانه هذه إا هی او لة 
سب برجو أن بنلوها محاولات آخری أن برد إلى ذلك سهيلا . 


وقد ظل «المز ب» يضح مذرجه نصب عبنیه لاحيد عنه » وظلهاتزما به 
طوال مقالاته » ففى بداية حلقته الثانية مباشرة رمم الظروف الجخرافية 
لجز برة العر بية » واختلاف البيئات الطبيعية والبثشرية بها » أى أنه ربط بين 
الواقع المادى والحياة الاجتماعية » وأظبر مدى التآثر والتأثير بونرا ؛ فوضع 
يده بذاك على عامل هام من الءوامل الأؤثرة على التراث الادی فى الجزيرة 
الذى يتعرض له بالدراسة » حتى قال : « وقد كان مذا التفاوت فى الطبيعة 
والعمران أثره الذى لا يجهل » ونتيجته التى لا تتخلف فى الأخلاق وال مواهب » 
ومن له دراية بعل السئن » وللامه بطبائع العمر ان » يعرف السافة الشاسمة 
بين أخلاق البدو والحضر » والتباين البين بين منازع الفریقین ومیوطم 
وعواطفبم واتجاهاتیم۳) » . ثم أخذ يغرب الا مثال من الشهى واطسکم 
وغير ذلك ليبرهن على صدق رؤيته . 


وأنتقل من التعميم ‏ فى «قالاته التالية - إلى التخصیص ءف ركز حديثه على 
ئة اليمن الطبيءية » وأنها ذات ثروات كثيرة » وأن هذا قد أدى إلى ظبور 
عدد من احضارات والدول ما ٠‏ وکن يدعم عرضه داكأ بأقو ال الاقده‌ین 
وبأحاث المستشرقين آحدئین » ما يدل على سعة (طلاعه و زمتداد أنقه ومن 
حين إلى آخر » كان رقف قليلا فى عرضه وضرب أمثلته ليناقش نفسه 
)١(‏ عبد الله العزب ] نظرة فى الا*دب العرلى التديم وحظ المن مئه » اک 


العدد ه » السنة الأولى » الحلد الأول » ريسم الاثول 2۱۳۰۸ (أبريل | مایو۱۹۳۹م) 
ص ۱۷ ٠‏ 


و اسما ,و و مره سور ی بعال مو و 42 متر آرطا ماس كا » ودذه قدرة 
لیس بألغة قد لاتتو | أفر لسكثير من الخداب الياحئين المماصرين . وقد اس 
العزرب - | بلس غيره س نقص الادة اللازمة لاجلاء جوانب التاريخ 
الى انقدیم » وأن هذا النقصی رو" على حثه الادی : « وابکلام على الا دب 
«ضطر زا إلى الا لام يكثير من ا )اف الةأر ضية الى سین 8 كثير. من 
مظاهر الحياة ومجاليها ‏ إذ الكلام على الآدب لا یم على الصفة الكاملة 
إلا بالتعرض لل! يتصل به ويلابسه انعرف عواهل رقيه واعداطه ویابین 
وجه الارتباط والالتحام بين الادب والياة » ... ثم يواصل حديثه عن 
ا اؤثرات المادية والاجتاعیه على الأدرب حى بصل - مبكرا - إلى إفرار 
حقيقة آصبحت من مستازمات الدراسات الأدبية الحديثة » مستعملا ذلك 
التعمير ای العلية الدقيقة الى م آذشی ف امن إلا بعد ذلك بس وات طو ال» 
فود قال ... « وهلا لا اعرف جد المرزة إلا بالتعريج على کثیر من زواياأ 
د التاريخ الاجتماعى » ودراسة كل ما له علاقة بالادب دراسة عيةة .. ». 
وهو لا قف عید هذا الحد , بل لم لنفسه pA‏ جا - على ضوء ما وصل|امه 
ادد خطواته فى مقالانه التالية » فقال : « و رسن ملاس 4 وجيزة (نارضية) 
لنتمكن بها من فوم الادب وتطوره » وننتقل بعد ذلك إلى [#أت بعض 
ما وصل إليغا من أدب العرب فى الون قبل الإسلام » مع التعرض نا حرط 
بالادب و تصل به ويؤثر فيه » متو خين قصد الطريق اثلا » نكب الحةيفة 
فى ما نطاب و روم > وناتمس معذرة الناظرين فى ما نكتب , فذلك مبلغ 
ما لدینا » وحسب القل آن جود ما عنده ٩2١‏ . 


وقد صدق و العزب > مم تسه و مج معو موه 6 وعمل على الا لتزام 
با خطو ات لی رما ةسه 7 حاول أن سمشل م مأوقع فى يده هن أمبات 
)١(‏ عبد الله العزب : المكنة » العدد ة ۰ السئة الااولی » الجلد الا ول » رحب 
۳۸( آغسعلس / سیتمبر ۱۹۳۹م ) ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ٠‏ ۱ 


المراجع استعداما حا , فأجاد الاستشراد والندایل, بالاضافة إلى التفسير 
و التحليل ؛ قعل أن تعر ض أنوّص وعموضش اسكثير من جو اب التاريتخ ای 
القدم, وصل إلى نتيجة استذةاجية هامة,مازال برددها كثيرهن الا خوة الهنيين 
إلى الآنء وهی ضرورة : القيام بالعديد من الحفر يات والكشوف للعثور على 
مز يد من النقوش دي يتمكن من إثبات صحة ما وصل ليه . وقد حاول 
تطبیقا لبج الذی التدم به - والذى يدور حول ارباط الادپ با ماة 
الاجناعية - أن بصل من ا لموس الو جود إلى الضائع الفقوده فقال : «وهن 
بنظر نظارة و احدة إلى ما دو ببن أونة وأخرى فى الخرائب الميرية من 
ر سوم وماث ل » مرف جد العر فه أن :لك الامة كانت قد بلغت مستوی 
ماليا فى العلوم والاداب ‏ فانه وإنكان آدیمم الناطق قد ضاع وأخنت عليه 
الليالى » فادمم الصامت وهو الرسوم الساحرة والمائيل الدقرقة باق ينطق 
ا كان هنالك من ذوق وفن » و اس اشمر إلا تصوبرأ نأطهًا » ا أن 
النصوير شعرصامت . على أنه عکندا تدعے ماذهبنا إليه بأنه ليسم نالمعقول 
أن يعج سيل الحضارة فى البلاد ولا يكون ها أدب عال مشرق الديباجة 
يمور عواطفبا » وجلال صدور دما »وطق ما کان لو م من -دصافة 
عقل » وجودة رأى » وصدق إدراك ٩»...‏ . 

ونقطة أخيرة حدر الاشارة إليها فىختام الحديثعن «العزب» » لفت 
انظار نا فتعجبنا لها وأعبنا ماء نظر | لج رأته وشجاعته فماطرته هن وذو ع 
ساس . فق بداية الحلقة السابعة من‌مقالاته استطرد عاو بلاحول أثرالدين 
على الادب » باعتباره من اأعوامل اطامة او ثرة على الادب داق صخت 
ولونه » » و باعتبار الدين أحد نقاط د التاريخ الاجتماعی الى ۵ا مساس 
بالأدب وله مها اتصال وارتءاط »» وذلك کا قال فى ما استطراده معتذرا 





(۱) عبد اس المزب : الحمكمة » العدد ٠١‏ ء السثة الا وی » اخلد الاول » شان 
۸ سییر | أكترير ۱۹۳۹ ) س ۳۰۷۲ . 


عن الاطالة . ووجه اأدرابة هیا أنه عدت عن الا دیان الوثزية اد ع4 -حد ثا 
علميا موضوعيا لا حديث جوم أواحتقار کا هى متوقع حينذاك »بل و نكاد 
نلاس فى حد بثھ تعا طفا مع من عبدو | : « الضاهر العظمی والا بات خر ی 
زمن بساطة المقول وسذاجتها » مثل الشمس وغيرها ء لولا سباق الد بت 
الذی يفهم منه نظرته الوضوعية لتطور الأديان . ولقد تعجبنا من أن ينشر 
هذا الرأى ف جلة حکومة فى عرد الإمام حی‌النیجمل «الاسلام » العامة 
الا ساسية لحكه » فصبغه بصيغة خاصة خدمة هذا الحك , ما كان يتعذر ممه 
طر ح الا فکار التحررة آو الموضوعية عن الا دبان القدعة . وبدو أن 
دالعرب» بطر قه لهذا ال وضو ع - و بوذه الطريقة .ل برد آن‌سش» جديدا :فى 
الجلة وق الأروساط امتعلمة حو له ۱ بل أراد أن 8 يثرر » على جرد هذه 
الا وساط وعل رتابتها الذهنية » فنظر فى دراسته إلى الادیان نفارة متساوية , 
و ينظر لا من و جم4 نظر رجال الدن التزمتین من معأصر ,4 4 ذلك 
قال « ... وكيفها كان الدین فانه مد الادب و بغذبه , إذ الادب [عاهول على 
لوال النفسية والنزعات الفكرية و العواعف الملتهبة » ولا ثىء مثل الدين 
فى إثارة هذه الموامل وتقويتها ٩۳»‏ , أى أنه كان يقصد بالدين هنا 


3 أمقّيدة 4 مهمأ 5 5 


وهكذا استطاع المرب أن يكون أحد العلامات البارزة فى اک 
والتى رفع تپا إلى سماء الفسكر المرف > فبالإضافة إلى المج العلمىالذى آتبهه » 
فد أذ روص وراء النصو ص لا دبية الرائعة فى مصادرها الا صليةء الا 
بنظرة نقدية حديثة » .| تاج إلى جرد أحد الشتفلین بالدراسات الادبة 
لا براز آهییا . 





(۱) عدات الءزب: المكمة » المدد 4 » السنة الثانية » الحاد الثالى » صفر ۳۲۶۹ ۱ه 


( مارس / أبريل ۱۹۶۰م) » ص ۱۰۲ ٠‏ 


007 س 


ول يقف ما أقت به الحمكة من « جدد» فى امجال الادی عل سول 
دراسة د تاريخ الادب » کا فعل يمد بن مد مطبر وعيد الله العزب » بل 
ظبرت صور أدبية أخرى » زادت من قيمة «الجلةء وأهميتها » إذ انصفت 
هذه الصور بأنها كانت « جديدة » فى الين . فن ناحية نقد بدأ من الدين 
العشی عاولة جديدة لعرض أ حد دواوين ااشعر عرضا نقد باحدثا » وهو 
دبوان الشاعر العی المعاصر - حد.:ذاك أحمد بن عد الله ن مان السالی . 
ومن ناحه أخرى » ظبرت « ألقصة القصيرة » باعتيارها فا أدبيا حديثا 
يفخل العن لاول مرة » إذ من العروف أن القصة القصيرة س ببثائها الذى 
الحديث ‏ تختلف عن « الحدوتة » - بالتعبير الشمی الدارج - اى عرفت 
فى الشرق العرنى نذ أقدم العصور . 


فن ناحية محاولة اأعنمى ‏ اأتى لم شکتمل لتوتف اجلة عن ااصدور _ 
فقدكانت أدبية حتة ل تختاط بالتاريخ » لذلك فبی تعتبر تطورا متقدما 
بالئسة لاظبر على صفحات ١‏ المركة » فى الجال الادی . وقد كانالغرض 
الا سامیمن وراء هذه الحاولة هو التعرف بالتشاط الا دی فى العن و اعلاء 
شأن الا دباء والشمراء الهنيين » ولکن هذا لا بنق الجانب الذنى فى عرض 
الدوان » فقد التزم با لمج النقدى اديت قاامدمة الی‌نشی‌هاء والیی‌عر فنا 
فيهابالشاعر وظروفه وشدره كا وعد بأن‌بترض ف مقالة تالية ل#اذجءن 
شعره فى الاغر اض الختلفة مع حليل ها حى رقف على مذهيه الشدرى »غير 
أن هذا الوعد مير النور لتوقف الجلة عن الصدور کا أشرنا . ولاغرابة فى 
أن يدأ هذا انوع من للدواسة على يد عب الدين للعنسی » فقد كان رئیا 
لول بسثة يمنية ذعيت إل العراق الدراسة طم ۱۹۳۰ > وق أثناء دراسته 
المسكرية هناك » انقسب إلى کلية المقوق مستمما » كا كان كثير الاطلاع 
توافا إلى التغبير والاصلاح » فآدى هذا إلى سجته أكثر من مرة » كا قر 


إلى القأهرة وأقام با مدة > ثم أعدم فى حجه بعد فشل ثورة ۸٤۱۹م‏ . وقد 
بد العنسى مقالته بمقدمة طويلة نسدياء يوضح الغرض من المقالة » عابو حى 
1 سترى - بعمق الم سالوطى > وهو ااشهور الذى ساد بين أغلب حرری 
الحكمة ووجه كتا باتهم و نشاطیم » لذلك فیجدر الاشارة لها لنتعرف 
على أحد الموامل ای كانت تحرك أفلام هولاء احررین , ويداءبم إلى بذل 
ا لبود الكثيرة لحر بر الجلة »فقد بدأها وله : د لاذا يكن 5 فى اون 
آدباء وشعراء؟ هذا هو اا ال الذی طال ماسممته من کثیرمن أدباء العر بية 
ف الفاهرةودمشق و بخداد, وطال ما آجیت عليه بأن لنا فى العن آدباءو شمر اء 
بمدون بين قول ااطبةة الآولى , وکثیرا ما كان بموزنی البرهان » لذلك 
كنت أقدم بين يدى ااسائل بعض آعداد جلة الحسكمة اليانية ليقف على 
مساذج یس الادب الحديث فى العن كدليل على ما تنتجه فرائم بعض 
أدباء شبابنا المثقف » وكنت أجد من انیم استحسانا وإيجايا ا یکتبه 
القاضى عبد الله العرب » والادیب الفقيد اليد أحمد الوريث » والا دیب 
الضليع السید أحمد الإطاع > ہی أن أحد الأدباء النقادن قال عن أديائنا 
هؤلاء الثلانة بأنه لابد وأنهم قد تخر جوا من المعاهد المدمرية لآن المطالع 
جحد ى آدمم قوة وحیوة و یلمس فيه تجدیدا بینا , ولکنتی آفرمته بآم 
لم يبرحوا اليمن قط » وإ[نما مم فوق مام عليه من ثقافة أدبية 
واسعة - قد اتصاوا بالادب الحديث عن طريق مطالعة الكتب والمجلات 
وتذوقوا ما فيه مر متعة وطرافة . فأخذم يما فيه من روعة 
وجال وغزر مادة » وتائرت آسالیپم بأسالييه » فانتبجواق [تاجیم 
ال دی تهچه » » وسلكوا سدله ق الغرض و الا سلوب والصتمة حتى آیدعوا 
كاترى فا أحستواء وأحستوا فيا آیدعوا . وکنت أءتى لوآن لدويهوعة 
من شمر شمر اتنا المماصم ين »أو آن وسائل النشر متوقرة اديا لتطلع آدیاء 


س ړو س 


العر بية من إخواننا فى مصمر والشام وااءراق وغيرها من البلدان العر بية على 
نواة مضتنا الآدبية واعاهپا الحديث ما دام آدب کل أمة مرآة حیاتما کا 
شولون ٠‏ وقد بقرت :لك الا مذ.4 مر ة فی نفمی خی وقح ف بدی بو م 
دیوان السالی تصفحته وإذآى أمام شاعر مطبوع من شمر ائذا الذين ننتظر 
أن تدألق جومم فى مماء الاادب المری . و ترجو أن نفاخر جم فى يوم من 
الا یام ولعله غير بعيد ٠»...‏ . و هسکذا عبر المنسى بهذه القصيدة المتحمسة 
الملتهية عن الام الكامن فى تفوس هذا الجيل من أبناء المن , فإ نتا جم م العلني 
والادن چې و للدى [خوانهم العرب ‏ لا نغلاق بلا دم وعز لما » ولقلة وسال 
النشي سا كذلك لعدم وجو د معاهد عل ةح یه آساعد عل صقل مو اهم 
وأر اذها بل كانت جپودم ذانية لتثقيف أنفسبم . 


آما الشكل الادی الاخر الذى قدمته ه ا سکره » قر انها لاول صرةفبو 
افصة القصيرة كا سبق أن أشر نا , وقد انضحت أبعادها إلى سعد ما فى الجلة 
على يدأحمد اأبراق الذى كان أيضياً آأحدا لاس ار الوطنيين » ومن لةواحتفهم 
فى عام ۱۹:۸ م بعد فشل الثورة . ولا شك أن محاولة «البراق» #عتير مرادرة 
من جانبه فى هذا الوقت المبكر بالنسبة لليمن » تمعاج إلى أحد المتخصصين 
لدراسة تطور فن القصة الدنية القصيرة » وخاصة بعد أن ظبرت الآرن ‏ 
جموعات مطبوعة خاصة ا(. وقد ظورت اقصة فى « الحكة» ضعيفة -- 
وعلى استحیاه س من حیث الناه الذى «جید الخدت عئه المتخصصون . 
وكانت القصة الأولى بعتو أن وأنا سحید » عدارة عن <وار بين شخصين » 
وهو حوار میاشرصریم » ليس فيها د الہک » أو « التشویق » کا يقول أهل 





المسكة » العدد الثالث » الستة الثااثة ع الحلد الثاأث © حرم ۳۹۰ ذه ( ینایر / فعراير 
5 م )ص ۷۲ — ]۷ . 


(؟) مثل تجموعة زيد معطیم دماج القصصية , 


مه ٩4‏ سب 

هذا الفن » و حور القصة أخلاق بحت عل ور مه اجتمم فى أى موقم. و من 
أى موقم وقف فيه انسار مهما کانت وظیفته أو مکانته الاجرياعية . 
وتتساری فى ذلك قصته الثانية وهی به‌نوان ١‏ اللصان الشقيقان » فقد كانت 
أخلاقية ذات حوار مباشر ,تا مشكلة اجتاعبة , وهىتبديد الورئة لتر که 
الآباء » فى الترف و اللنات » مايضطرهما - أى «اللصان الششقيقان: ‏ إلمسرقة 
انعیما؛ و لكن القصة لم قكتمل لتوقف داح عن الصدور . وقد اہی 
القصه‌الاو لىحملة إنشائية بعيدة عن الفن القصصی,وهی : دوف اليوم الثانى» 
قابلت صدیقی » وبعد أن تیادلنا التحية الاخوية » تعاهدنا على أن نممسل 
سوية لصالح المجتمع و نسعى فى الخير قدر استطاعتنا والله ول اتوفیق,۳ . 
ومن الطر یف الا شارة إلى أنه كان يوضع بعد عنوان القصتين مباشرة عبارة 
د قصة موضوعیة» » وكأن هيئة التحر ر كانت تخثی أن یفیم غير ذلك 
أو لآن القصة القصيرة كانت فنا جدیداً فى المن » وهذا وذاك يدلان على 
طبيعة العصر » وعل أن أحمد اليراق ومحه ه المكة li a‏ یقدمان ١‏ جديداء 
بالنسبة لا هو سائد فى الهن » وهو الذى مدف إلى رازه . 


و لد کانی هناك محاولتان سقتا محاولة ١‏ أحمد البراق » وكأنهما مد 
ما ظبر فى احسکة فم بعد . الأول بقل کی بن حمود النهاری ,وهی بمنوان 
« كيف يدافعالفلسطينيون عن وطنهم » تضحية نادرة » » وكا يوم منعنو انما 
فقد بدأها وختمها حديث عن القضية الفك طينية , أما القصة نفسها خجاءت 
كثال للعظمةوالإرشاد . إذ تدورحول قيام آم يوز با بلاغ الثوارعن خخياءة 
ابئها الوحيد الثورة - نقيبدة حاجته الشديدة لليال ‏ حى أعدم برصاص 





(۱) أحمد البراق : الحكمة ‏ العدد ۱۲ » السنةالثاية » اللدالثانى » شوال ۹٠١٠م‏ 
( نوقير ۱۹۸۰ م) ص ۴۷۸ ٠‏ 


دست ۸۵ مده 


اشوار آمام نا . أما القصة الثانية فبى بقل : زيد بن على عنان » بعد أن 
عاد من بعثته من العرای و حصل على دبلوم الملین » وهی بعنوان : ماذا 
تلد من الا عمال 5» وهی ضرب من او ار المياشر الصر بح بين شخصين 
للتعمير عا فى النفس مر الیادیء والاخلاق المثالية لبناء الوطن 


و نقدم العرب*؟) . 
مایت باه ۰ 


وما آشبه التاريخ بالأدب » فقد كان هو الآخر مجالا « للتجدید » الذى 
e‏ به احسکنة » و احتل أيضاً مساحة واسعة من‌صفحات الجلة , لامن‌حیت 
الوضوعات التاريخية اجردة » بل لاستخدام التاریخ أيضأ فى موضوعات 
مختلفة » فن الممروف أن التاريخ وعاء لكثيرمن العلوم الا نسانية .ولايهمنا 
هنا کشرآً تقبع الملامح التاريخية فى أنحاء الجلة فلس هذا ما نسعی إليه > 
ولكن ما همناهنا هو البحث عن «الجدید» ف معالجة الوضوعات التار عخية 
من فاحية انبج وال سلوب وغير ذلك . ومن يرجع إلى السکتابات التار ية 
فى العن ‏ سواہ ما ظبر منبا مطبوعا أو ما زال خطوظا -- ااتى وضہتإلى 
زمن « الحكة» ‏ أو بعد ذلك إلى وقتنا الحالى » یلاس بوضوح سيطرة 
ااج القدے عل هذه ال كتا بات فتجدهاخضعت لفارت احولبات والسير 
والتراجم » والاهتام جمع أكبر قدریکن من اموادث والتفاصیل: کش 
من الاهتمام بترقيبها أو عحیصیاوتحلیلپا . وهنا يبرز دور «اسکنة» وماظرر 
فیبا من كتابات تار يخية , فقد كانت تمثل الومضة الى لمعت بعض الوقت ثم 
انطفأت ‏ إذلم تجد ها صدى أو أثرآ فا کتب حمنذ اک آو معد 


(۱) يحيى الهاری : الحكمة » العدد ٤‏ ء النة الااولی » الحلد اله* 
۸ (مارس / ابریل ۱۹۳۹ م) ص ۱۱۹ س ۱۱۹ . 

(۲) زید عنان: المكمة ء العدد ۱۱ السنة الثانية ء الجلد الثالى » رمضان ۵۰۰ ۱۳ه 
( ۱ کتویر 14 ؤام)س ۳۶۳ س و۳ . 


ول » صفر 


ذلك » بل وى ما ظبر فى الحكة» اندثر فى طى اسان عشب 
اعتفاء امجلة . 


حقاً لقد ظورت المءالجة الجديدة والمنهج الجديد فا کتب فى « الحكة » 
سوأء عرد استخدام التاريخ لخدمة مو ضو عات آخری » 6 ظبر فى مةالاات 
« الاصلاح » لامد عبد الوهاب انوريث أوفى عحثعى الدن المنمىوالذى 
لم بظرر منه إلا حلقتواحدة » والذی كان بعنوان : « الون/اسعيدة بين الماضى 
والحاضر »» أو عند كتاية الاصحاث التارضخية الخاصة کا فعل أحمد المطاع!. 
فقد ظبر فى النو ع الأول المعرفة الجيدة لمفبوم التاريخ » والمعالجة المبسطة 
لقضا یا لتارخية: والاستخدام الطيب للمراجع مع الإشارة إلا فى هوامش 
البحث دون أن بزدحم مم المتن 6 كانت عادة معأصر مهم . و ظیر هذا لدى 
الوريث عندما تقبع ناريخ العرب قبل الاسلام » ثم ظوور الدعوة الإسلامية 
وانتشارها عن طريق الفتوحات وغيرها فى ربوع العالم» ثم إتخطاط آمس 
المسلمين و ناش [مبراطوريتهم حتى الا زمنة الحديثة » فقد عا هذا كله فى 
حلقانه الأولى فى سرولة وسر » فلا يشعر القارىء بالملل لازدحامبا 
بالمعلومات » ولا يلدس ‏ فى نفس الوقت - وجود هفوات لضعف المادة 
التارمخية » كذلك يشبد المرء بذلك فى مقدمة حى الدين العنسی . 


أما النوع الثانى من الکتابات‌التاريخية » فبى الی‌سنقف عند ها طويلا 
لما ظیر فما من د جدید» حا » لابالنسية لزمن د الجسكة » سب » بل 
سا إل زمئنا الخالى » إذ لاغرابة أن نصف ماظبر فى د الجلة » بأنه كان 
ملامح مدرسة جودددة فى الوق ولكنل يكتب ها احاة لا با ظبرت -رعا- 
فى غير موعدها . ورغم أن التجربة الناضجة التى رید الوقوف آمامبا هی 
تجربة أحمد الطاع د فقد سبقتها تمرية آخری لا حمد عبد الوهاب الوريث 


ینبغی التأمل فا قليلاء وژن کانت لم تكتمل لوفاته » ولميظبرماإلا حلقتان 


فقط . وقد وضع الور مت عنو انا ابا مقالامه هو ١:‏ من صورالتاريخ الوى» 
و لکن «ددالغر ض من هله او رق اجر 8 التالىمن المنو أن وهو : و نظر 0 
(جالية فى اللأحوال الدينية والعلسة فى العن »» أى أنه حدد زاوية خاصةمن 
زوايا التاريخ المنى ليقوم بدراسته . ول بقتصرالور يث على ذلك بل و ضح الموج 
الذى اختاره » ووضعه ق‌مقدمته ليكون أمام المع » فكانت الحلقة الأولى 
بءئوآن . « مقدمات لابد منها » » والخلقة الثانية بعنوان : وتمهيد» . وقدظایر 
مهجه العلی بوضوح من البداية » إذ بدأ بالتحدث عن جوانب د التاريخ » 
الختلفة وأما لاتقتصر عل الجانب السيامى وحده ١:‏ خلافاً ا سود 
بعض الآفكار من أن التاريخ قصر على الا حوال السياسية سب » وه.ذا 
الوم جرثومة من جراثيم الماضى المظلم الذى كان لايرى غير المواقع ار بية 
والأمى العالمية وتنازع الاقطار والتكالب على السلطة ... لارىغير ذلك 
جد | بالك کر ولا هلا ىء من العنايةوالاهعام 7 م يستطر د فشر ح 
مفو مه ایو کد إتجاهه مرة آخری » فهاجم اؤ رخ الذی بقف عند جانب 
معين من التاریخ » فقال : « وهو يعتقد التاریخ وقفأ علىذ كر تلك‌الا حوال 
- آی الصراع السیامی - آما غيرها من الحالات العلمية والعقلية والاجماءية 
والاتتصادية » وکل ماهو مجمو ع الام4 ااصق » فلاس . ف اعتقاده - من 
التاريخ فى شىء » لان الآمة عنده آهون من أن يعنى بشآنها » وأرذل من 
أن پنظر فى حالما .”© . وهكذا بو اصل شرحه للمفاهي اختلفة حتی ینتبی 
إلى الول بأنه اختار الكتابة عن الجانبين ‏ الدبی والعلى - تارک اطاب 
لسیامی محاولة آخری أو لغيره من الكتاب . ومرة آخری يثير الوربك 
اعجابنا ء فیو لابقدم هذه الذاهيم جزافا » أو باعتبارها مقده‌ات. (اشا.2 


۱ احمد الوریث : الحكئة » العدد الا ول 6 السئة الثانية 6 الحلد البای ‏ ذى الق 
۸ ھ ( دیسر ۱۹۳۹ م / یتایر ۱۹٤۰‏ م) ص ٩‏ س موه 


(۲) فس الرجم : س ٠١‏ + 


حجه ۱/۳ سب 


لیسحشه ‏ ولکنه قدمها عن فهم عمیق لا هو مقدم عليه فقال : (« ونحن موقنون 
أن أعظم العقمات الى تعتر ض الراحت دما عولد أن شناول مه الاحوال 
الفسكرية والنواحی العقلية لغموض مؤثراتها وأسباب تعلورها وصعوبة 
إدراك مظاهرها الى تتجبل فما میج آدوارها(). وهو درك 5 آن‌هذه 
| الصعوبة إنما تتعلق بتاریخ أية آمة ما تتوفر فيا المراجع التاريخية » أما إذا 
م تتوفر هذه الم راجع كا هر الخال ااه لتار یخ المن فان الامس 
بزداد صدربة وتعةدا .وال بعل ذلك نظرة عا جلة ع ماجح لتار یخ 
الى , ولسكنها كانت نظرة ن2دية فا حصة آشار فا إلى:نافض بعض روایانها 
فقال : « ... ويسترسل الباحث فى الاستغراب عندما يجد نفسه آمام 
متناقضات ير تكبا مؤرخ واحد فى كتاب واحد بل قبل أن عر عليه بضع 
صفحات » فكأ نه ذلك الصنيع الغريب لا یمقل ما يسكتب » ولا یفیم ماذا 
يدخ فبينا هو يقرر أمى! ويجزم بقضية , إذ به بعد وريقات ينافض 
نفسه عل خط مستقیم وعدم بده مأ بى قبل أن یوم من مةأمه كن 
ويواصل الوريث نقده للمراجع » فيشير إلى اختلافها فيا بينها حول 
الا حداث الكيرى الى وفعت فى العن فضلا عن الاحداث الا فل أهمية » 
ويشير إلى أن أحد أسباب هذه التنافضات هو التعصب الذهی والسيامى » 
وخضوع المورخين لآهوائهم أى | بتعادثم عن ا أوضوعءة .وهو سبذه ألنظرة 
النقدية الفاحصة قد وضع يده على قاعدة هامة من وأعد منهج البحث 
التار یخی الحديث ‏ وهی نقد مراجع البحث ومعرفة كنبا وإتجاهاتها - 
و إن كان بعض مورخینا إلى الآن پتجاهلون هذه القاعدة » وينقلون من 
المراجع القديمة الروايات الطويلة على علاتها دون مس أو تمحيص وبناء 





(۱) آحمد الو ربث : ااحكنة » العددالا ول » الستة الثانية ء الحلد الثالى » ذىالقعدة 


۱۸ دیسر ۱۹۲۳۹ م / ینایر ۱۹٤١‏ م ) ص١١‏ * 


(۲) نفس الرجم ؛ ص ١١‏ * 


عم ۷ ~ 


على منهج الوريث فقد رأى آن غورد بداية دراسته من القرن الثافی الشجرى 
لتوفر المراجع بالنس.ة لما قله » غير أنه لاا نه بآن الظواهر التاريخية ‏ ومنها 
الفكرية ‏ لاتفبثق من فراغ » فد حصص لته الا ذرة مب کرت عنو آن 
د كبلك  »‏ للتحدث عن الاو ضاع الى سيقت الفترة الى حددها لدر استه > 
أما الدراسة نفسها ‏ للااسف - فلم هدر ها ااظرور لوفاته سريعاً . 

وننتقل الآن إلى تجربة أحد المطاع لمعرفة أبعادها وملامح نضجراء 
وان كنا نعتيره هو والوريث أبناء مدرسة واحدة ء هی مدرسة التجديد 
والعصرية فى الهن بوجه مام ء أما فى التاريض فقد وضعا أمام معاصريهم 
اج العلى الحديتث للبحث التاز یخی . وقد بلغت مقالات الطاع مست 
حلقات دون أن تکتمل لتو قف الجلة عن الصدور » ولکنه استطاع -سذا 
القدر فقط أن يكون علامة بارزة فى تاريخ الفكر ای الحديث وقدوضع 
المطاع عنوانا ثابتاً مقالاته هو : , فى التاریخ الى » وتحته ه الهن فىمدارج 
التاريخ » » وإن كان ضح أحياناً لكل حلقة عناو بن فرعية اشيه ما تون 
بالعناو ن الجانبية » فكانت الحلقة الأول على سديل ااثال نحت عنوان : 
د بيد » التاريخ وفوائده » . وأطنب وأسوب حقا فى فائدة التار بخ با لنسبة 
لمم والشعوب , وبالنسبة لافراد مما اختلفت وظائفيم وإتجاهاتمم » 
حتى أن القارىء يشعر أن المطاع كاد یضع‌التار یخ‌ق مصاف و الاء واطواء » 
من ناحية حاجة الا اسان [لمماء وهذا أمى طبيعى من جانيه » فقد اشتهر 
کا ار آت‌و ممعت عنه - با نه کان شحاعاچر ۳ تحمس لبکل‌ما و من به و ۰ ۵42 
فبه سواء فى الان الفكرع آو نی النشاط السام" .وال جات التحمس 
لتار یخ و فوائده ار تفع المطاع بالقارىء الی‌من البداية إلممسةتوىهالعدر» 
ول ينطلق به من مستوی المن الغلق المنعزل کا كان حینذاك » فقد بدأ 
مقالانه بقوله : ه من القضایا السلمة تقدم العلوم والماری فى هذا العصر 
وارتقاء المفل الشری إلى غاية قصر عن التحلق فما الاباء منذ 


اجیال قدعة » ومن افنون التى باغت أتصى مایتصوره العقل من النا .2 


وال تقان فن اثاریخ ومعرفة احوال الامم . :00 » ثم وضع هامشا أسفل 
اصفحه ليشرح مفمومه للعلوم الحديئة المتعلقة د بالتار بخ » فقال : « التاریخ 
ومتعلقاته كمل الاجناع والاقتصاد والجفرافية وعل الکتابات والعادات 
القديمة و الثقوش‌والاثار و علر اللات و الا<صاء و اانقد و السکو کت وغير 
ذلك من العلوم التىكانت مرو لة كارا أو بعضها عندالعر ب ».و أهمية هذا ا۵ا ش 
هيا أنه يؤكد أن مدرسة ه اکة » هذه كانت جديدة حقا بالنسية لاهو 
سائد فى اهن حينذاك » فن المعروف أن العلوم التی آشار [ايا ذاتها هی‌التی 
يطلق عليها حاليا فى داخل أقسام التاريخ بالجامعات امم « الدلوم المساعده » 
ويشار إلما ببذا التعبير فى قاعات الدرس شمن دروس ر مناهج البحث » > 
وأنه من الضرورى على المؤرخ أن يلم بها لفهم الا حدات والروايات 
التارضخية فیما سلما ؛ ولرتمكن من ابابا وتفسيرها . 


ول جانب المج اد ی الذى ستتناوله بالعرض » فاننا الاس مد 
البداية أيضا عمق الاحساس الوطنى لدی أحد المطاع » و نشعر بهذا طوال 
حلقاته المختلفة , إلا أنه فى , الغّيدء أشار إلى هذا « الحس» إشارة عامة 
آخغذت تتضح و فلمو مع لعدد الحلقات ‏ و اکن دون أن يخل بالمنهج 
آويخر ج عليه فقال : ه فدراسة التاريخ إذا من ضروریات البقاء , ومعرفة 
الامة نفسبا من أ كبر عوامل الإرتقاء .ولاسما إذاكان فى تاريخ الامة من 
أعمال الج.د والعظمة ما شير الفتوة » ویعت النشاط واقوة فى شرايين 
الااجسام المنحلة » ويدفح بالا بنأء إلى ترسم آثار الاباء ..»» و بعد أن ذ کر 
عمق زهتام الغرب بالتاريخ قال : « ومن‌التواریخ اقی أصبحت اليوم ندرس 
فى جامعات الغرب كفن مستقل تاریخ امن ديم وما به من النوش 


۱( أحد الطاع : فى الداریخ اليمنى » اليمن فى مدارج التاريخ » المكمة » العدد ١‏ : 
السئة الشانية » الحلد الا > ربيع الثالى ۱۳۰۹ ۸( مایو | يونيه ١١54٠‏ م) > 
ص ۵ ۲ با ه 


سس ل س 


والأثار والءادبات وما خلفه آباء العنيين من آداب وثقافة صقلت العقل 
الإنسانى وازدانت بها حضارة البشر فى أيامبم . . ١(١‏ . 


بدا المطا ع التحدث عن النهج الذى التزم به من الحاقة الما نيه > ووضع 
له عنوانا حاصا هو « التاریخ لغة وإصطلاحا و کیف يحب أن یکنب » . 
وكانت بدایته رائعة مشوقة , إذ أخذ یتقصی معنى كلبة « الدار يخ ۰ وأصايا 
عند العرب » و کف کانوا يؤرخون بالحوادث اللكيار قبل الجر ة الثبو بة» 
وأن المفبوم الى ساد لديهم هو أن « التاریخ » يعتى « التوقيت » » وأن هذا 
كارن على كتاباتهم التاريخية حنی انتبی إلى قوله : « ياو ح شا تقدم من 
مدلول کابة تاریخ أن معناها التوقيت » هذا ما يظبر جايا فى كتب التقدمین 
فإنه قل أنيجد القارىء فما دونه القدماء فى فن‌التاریخ شيئافى تعلیل ال+وادث 
وتحليلها ولنظر فى أسياما وعواقبپا واستخلاص النتائج منها › کا نم 
لم يحومو! حول بيان الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكيفية سیر العلوم 
والمعارف وسير الادب وعوامل العمران وكل ما له علاقة بالامة .. 
و اعل ذلك الداء مرى إل المؤرخين من مدلول کلة تاریخ الفارسية ای 
معناها التوقيت ولو أنهم عدلوا عنبا إلى الكامة اليو نانية (هستوريا) ( کذا) 
ودعناها الرواية ولتحقیق لکانت طريقتهم فما أعال غير ماکان » > . 


واستطرد بعد ذلك فى عرض أخطاء المؤرخين «ستشمدا ببعض أقوال 
المفسكر بن مثل عمد كرد على وان خلدون 6 حى وصل إلى شرح وجبة 
نقار ه ۴ كتابة التأريخ فقال : و فلاید کا تب التارريخ إذا عری الحقائق 
و #.ص الا خبار والابتماد عن کل ما شوه و جه ا عة مر . زبادة 


(۱) أعد المطاع : المكمة » العدد ٩‏ > السنة الثانية » البلد الثاتى » ريسم الثانى 
۹ د( مایو | پونبه 1١951٠‏ م) س ۸-۱۷۷ ۱۷ . ۱ 

(؟) احمد المطاع : فى التاریخ الیمی » الحسكمة » العدد ۷ السنة التانية » املد المانی 
جادی الأولى ۸۱۳۰۹ (يونيه | بولیه ۱۹6۰م) ص ۲۰۸ . 


أو تقصان وجانبة ال موى و نزعات النفوس وأن عک المقل لا العاطفة » مع 
ملاحظة الحالة الاجناعية و الا خلاقية والسياسية وكل ماله صلة عياة الأمةء 
وق ذلك من المشاق والتاعب ما لا يق الکلام بو صقه » ولا درك كنبة 
إلا من خاض اجج هذه الاعات . 


وقد أجاد الطا ع فى تر تیب خحماو انه فيا بعد » فبعد أن نحدث عن معی 
التاريخ وعرض وجمة نظره هو في كتابته » بدأ يتمرض للمراجع التارمخية 
العامة مثل كتب الطبرى وان الاثر والمسعودى وان خلدون - پالنقد 
والتحليل 1 وذلك قبل آن اول أحدداث تاریخ اون دابا ,ممأ يدل على 
وضو ح رۇ يته للطريق اذى ملک . وقد نظر إلى هذه اار ام نظرة فا حصه 
فأشاد محاسنما وأشار إلى نقصائصها فقال : «۰۰.ولکنبا ل تتعد دائرة 
البحث عن الهالة السراسية ووصف حرکات الشجاذب والتغالب بين اتو ائبین 
من الا عم اء والملوك وما يتبع ذلك من نزوات و نزعات » ولذا جاءت تلك 
المؤلفات غير كافلة بال عى الراد من التاریخ لانبم لم يفوا «المشكلة التاريخية» 
حقما . و عتاز قدماء آاورخین سعه الاطلاع و الاحاطه بالجزثيات و الفیم 
للحقائق و القدرة على التعبیر ولکنهم ۸ يقدروا على ربط الحوادث رباط 
جامع شا وقد طوع هم إدراك الجزئيات الاحاطة بش الوادت 
وما جرى ف السنین من الا حداث » لجمعوا فى مؤلفائهم الکثیر من الطیب 
مزوجا بغيره من دون نقد وتمحیص أو تعلیل و استنتاج » فکان من جراء 
ذلك أن رزت المانق محاطة باطار من الخفاء بعوزها النضوج والا کال 
كأنها منجم الذهب یتوقف الحصول عليه على إزالة ما خالطه من العناصر 


(۱۱) أحمد الطاع : فى التاریخ اليمنى » المكمة » المدد ۷ السنة الثانية » امجلد 
الثاني » جادی الأول وهام ص ۲۱۰-۷۲۰۹ ۰ 


المتنومة 02 و أدی لمعلا ع اما به ااشد بد 3 د مه 6 ان ادون الشهيرة 
حى أنه قال عنه : « ومن المؤسف أن هذا الفيلسرف الاجماعی العظم لم 
یقح اون 0 كر أنه ف عل الاجتاع وفلسفةه التار يخ ۱ خر ژما لعن 
زمن التوضة العر بية ا وظلت آ اره نف | عط عنها الثام إلى أن 
شرع الغرب ف النبوض »۲3 


وهکذا بواصل المطاع نقده للبورخین القدماء , وأشار إلى أن بعضهم 
و قد تأثر با(ترصات الدينية والعصيية القومية والذاهپ السياسية ».كا أن 
يعضوم : د یتورع عن دمة الأاغر اض‌ااسهاسية والمقاصد الشخصيةوجءل 
أليبحثك التار ی شیک لصیده و مط.4 انزوات روحه ‏ ولا سم أيام كانت 
السياسة ترکض وراء الالسنة القوية والافلام ااسليطة لتستفيد من نصرتها 
وتعاز بشهرتها لبم ها احتكار السلطة فى أشخاص اقاءین با » وصرف 
البلاد والعباد عن التفكير المثمر والعمل النافع إلى ما یمود بالجد الاجوف 
والخير المزءعسوم . وقد سجل التاريخ من أعمال الفريقين ما پندی منه 
الجن 2٤‏ , إلا قد آشاد ددم العرب ف « فن التراجم » لا عماده عل 
النقد والقحيص , كذلك عرج إلى جهود العرب فى علم الجغرافيا وأوضح 
جهودهم فيه . 


وبعد أن ألق تلك النظرة على الراجع اتاريخية العامة بدأ يخصص 
الحديث عن تاريخ امن » وصمو باته اجه » لا نه ميعثر هنا وهناك ¢ والكثير 


(۱) أحد القاع: المدده » التةالتاية » الجلد الثالى » رجب 2۱۳۰۹ (أغطس/ 
سر ۱۹۶۰ ) ص ۷۲۰۱۵ ۰ 

(۷) هس الرجم : ف التاریخ ايى » المكنة » المدد ٩‏ الستة الثانية » اليلد التاق 
رحب ۵۱۳۹ وص ۷۱۱ ۱6 ۰ 

(0) هی اارج والمقحة 5ع ۲ - 


— ۱۷4 - 


من نةاطه غامضة مبهمة مما>تاج إلى الجرودالمضاعفة , حتى أنه ناشدالقاریه 
بقوله: «لا شك أنه يعذرالكاتب فى تقصيره » ويرضى منه مبسوره وبوسعه 
العذر » ويقابله بمريد الشسكر ... فنی سبيل الله ما بلاق الباحث فى تاريخ 
الهن») وق نفس الوةقت ف ,الا ضافة إلىماذ کره عن و اجبات لور خ بو جه 
عام كا سبقآن آشرنا - فا نه هیا أ كدماالتزمبه هو من‌منیج جاه تارعز امن » 
و خحاصة لانشغاله به منذ الطفولة» فقال : « آحیبت أن آقوم بذلك الواجب 

بعد أن پذ ات الوسع و امتفرغت الجهد فى جمع الشوارد » وقيد الاوار 
واستقراء النصوص » وتتبع الآدلة حسب الامکان . وقد راعيت أمانة 
النقل وواجب العلل فما احتجيت به من كلام الغير » وأحت للقراة من عقلى 
ونفسى ما أعتهم من فان من یی اقلت eis‏ » فلم أكتف بل ماقالوه 
وجادت به عقو طم من دون أن أبدى رأف ولا سا فا تضار بت عنلله 
الأفكار, واحتلفت فيه الروایات » فانی ۸ أقف هنالك وقوف الشدود 

الحيران » بل نقدت وحصت بقدر ما أسةطيع ( ومن قدر عليه رزفه فلینفق 
عا أتأه الله ( ومن الله استمد التوفیق و هو <سی ونمم الو کل »() : 


مهذا العزم و التصمیم » وعلى ضوء ما رسمه لنفسه من نمج یلتزم به: بدأ 
المطا ع در استه التاريخية , واتضح بها منذ البداية أمران هامان : فن ناحرة 
لين به للع وب أن آشرنا وعد ی نخال أنه آصیحمنصا زا 
لتاريخ بلاده خارجاً عن الموضوعية الى وعد بالك ما » لكن آنقذه من 
هذا وضوح الج العلبى أمام عينيه کا نلاس من حين إلى آخر » فانتصر 
اماس على الجانب الا دی الا شاف > ول يتأثر ااجانب العللى الموضوعى . 





)۰۱ آحمد لطاع : ق التاريخ الیسی » المكة ء امد ۰ ٩‏ تسد اد > املد 
سای » شمان 2۱۳۰۹ ( سییر / ا کتویر 62۱۹۶۰ س ۲۹ ع ۲ ۰ 

(۷) اح الماع = فى التاریخ الیمی » الممكة » السد - ء العة اللاعة ء املد 
التاق » خسان ۱۳۰۹ ء س ۲۹۷ - 


چ ۸° س 
حقيقة كان حاول أن برفع من شأن ال ضارة الينية القدمة وأثرها على باق 
الحضارات العاصرة » ولكن كان هذا بتناسب مع الفرض الذى يرى إليه 
رجال « المكمة »وهو دفع مماصر يهم لا هیام بالعاریخ ۳ وإعادة کتا.-ه 
كتابة جيدة » كا أن طريقة عرض الطاع لوضوعه » واءتیاده على 
النافشه و التحلیل جعلت دراسته مشوفه جذابة » جمل القاری» لا یشعر 
بالال ڳا كان حدث بالنسية لکتابات الاخری حيدذاك . 


ومن ناحية الا الاخور » فاننا نلمس ف دراسةالمطاع العمقو (تساع 
لفق ؛ ننيجة اععاده على المراجع الا صلية ااقديمة منها والحديثة , ما كينا 
اس ةرب معه و صو طا | ليه ؛ وه ىاطلع علما و کف و صل إل هذا ااستوی 
الممتاز ف | تخد امم امن حيث الا قباس ومدا فشة ماچاء مامن آر اه ۵ ومن ہف 
الاحالة إلى الصادر و کتایة الطواءش . كذلك تأثر اسلو به ألو بم لفات 
العلیاء الذیین جاء ذکرهم فى دراسته » أو بمعنى آخر استعمل الأسلوب 
الغاسب للدراسات التار بخ امد مه ۳ الذى بعتمد على الا معتنتاج و استقر اء 
التقوش و التصوص » أكثر ما يعتمد على الاقتباس والاستطراد, لذلك ذهو 
م رقف عند التصوص يعرضها ويناقشها » بل رجم إلى اظروف ااطبيمية 
والبشرية العامة لليمن ليستسر ج منها مايشاء من تاج تؤيد انجاهه , وقدم 
لذلك بقوله : ه وقد علل بعض الباحثين وجود المدئيات بعلل شتى منها طرب 
الناخ و كثرة الیاه أو العادن , ومنهم من يعزوها إلى غرائز اشتصت مما 
بعض الا جناس الدشرية » وصفات جادت ما الطبيعة على بعض الشدوب 
دون بعض » وکل ذلك متوفر فى هذه البلاد وأهلياء» ٩2.‏ . 


وفى ختام التحدث عن دراسة المطاع التاريخية ‏ التى ) تكتمل کا 





)۱( أحمد املاع : فى الدار یخ الیعی > اة » العذد u ١١‏ السنة الا فة ¢ الاد 
الثای » ره‌ضان ۸۱۳۵۹ ( 1 کتوبر ۰ ۱۹4م) س ۴۳۲ . 


س إ۸ س 


أشرنا لتوقف الحسكية عن المد ور - يدر الاشارة إلى اانداء الذى أطلقه 
مبكرا فى تلك الفترة للاهتمام بالآثار المنية والکشف عنها لتوضيح جوانب 
التار يخ امد م . و خلیق هنا نثى نص الزداء اعله جد منإستجيب ١‏ وأترى 
كيف كان يكر الطاع حينذاك » و لندرك مدی أهمية اجلة ف‌تلك الفترة» 
فقد قال : د و بالرغم على مادو نه اطمدای وغيره وما عثر عليه الستشرتون 
من النة وش و شفوه من الا نار وو جدوه من السك وكات , فان تاریخ او اك 
ال فوام لابدال فى رحلته الا وی . وظريق الدراسة مها آممن‌فیها التوغل » 
و تایب اصفحات ون استغرقتأيام الحياة لاقسد الحاجدة, ولا تروىالغلة ؛ 
لا هنالك من مجاهل لامتدی الافکار إلى مبيعبا . والحل الوحید شذه 
المشكلة إا هو درس الاثار وااتةهم لأسرارها, وأظن الوقت قد حان‌للفو ز 
بهذا الفخر العظيم » فن الخليق بعاح ذلك الجد الباهر باتری؟ الامل و عاید 
۴ شي رجال اد ذوى الغايات البعيدة والمراتب اا-كريرة واانفوس العالية 
والضماتر الحية وما ذلك علرهم بز بز». و بعد أن ذ کر آهمية دراسة المساضى 
لفوم الحاضر عاد ليقول : « وهنا بقول العم وهو بکاد تعر خجلا , لاس 
آمامك أمها الباحت غير ما كتبه الستشرتون عن هذه البلاد » وذلك الجسد 
الضارب أطنابه بالنجوم » وبقية مادو نه أوائك الآباء الأمجاد » ولا أقول 
أنه من العار تقل ما كته الستشرقون ( فال كة ضالة امن ) ولکن من 
المار الجود عله والوقوف عندما رسوه » وأن نبق عالة علمم حى ف‌مهءرفة 
بلاد:ا» ومہد آبائنا ۾ ومدافن آجدادناء۵. 


تا اد آن الاوان آن لستچب سح و مة اور به اأحر ا اليه لداء 
أحد أبتاء الوطن اذى أطلق ميكرا ماف و الى آر بعين عاماً . 


سا ۲ ات 


ملعم و اه و عم ار بر : 

وان نقف طویلا عند مقالات أحمد الطاع عن التاریخ المنی , إذ أن 
جېوده را نجلة لا تقف عند هذا الاد »> بل نشط هو و الورت والمزب ق 
عالات عدة فى الحمكمة کا سنرى ؛ ولکن مقالاته فى التاریخ هذه توکد أن 
| كهة قد حلت لواء « التجديد » , وأنه قد جح فى أن بسط آمام معا صر به 
الج العلمى الحديث لكتابة التاريخ على قدر استطاعته كنا قال » غير أن 
ما يومنا هنا هوتتبع « الجديد » ودلائل, المعاصيرة » الى ظبرت على صفحات 
المجلة » مما كان مختاف عن «اتقلیدی» السائد سواء كان فى جريدة «الايمان » 
أو فى الكنب والكتيبات الدرسية انى كانت وزارة المعارف تقوم بطیعبا 


حينذاك . 


وظیر هلأ وذاك فش أى | لود يد والمماصرة إذا ما أمى بن هامين : 
الامر الا ول هو ما طرح من موضوعات جديدة لم كن من المحتاد طر حا 
حینذاك فى حالات النشر الختلفة فى المن » والأام الثانى هو ما رز على 


دن ناجیه الا مر الاول و ور اش کل واضح ۲ بالات عد یدق ف 
أنحاء المجلة » وظور وذ | برصو ره كر بأقلام أعضاء النعثات العنية إلى 
العراق» أو من درسوا في الخارج › أو حتى من ناروا بماكان ,صل الى المن 
« العل » بالتفسير الحديث » وأنه أى العلل لايقتصمر على العلوم الدينية 
الفقبية . وقد ظبر هذا فى كتابات شتى سواء عند التعدت عن التعلم وفتح 
المدارس وواجبات لمعم أو ف مقالات خحاصه العم و اس علیه , فشك 


تیب هن س 


فش القاضی") عبد الولى بن على السیاوی مقالة بعنوان : « العم » تحدث فيها 
عن آه.ة العم والتعلم بوج عام دون أن #دد أوعه » مع الا شادة باهتیام 
الىكومة بفتح المدارس , غير أن مد ن حسن الماد الذاری کان أ کش 
جرأة ووضوحا فى تفسير العل بالمءنى امحدیث ‏ واختار عنواناً كأنه يرد 
به على المقال الا ول وهو : «العل النافع» , فقد بی‌مقالته على الحث على الاخذ 
بالعلوم العلمية الحديثة » وأسوب فى الحديث عن نهضة اليابان الحدبثة , وأنها 
اصیحت دول كبرى بعل آن كانت مطمعاً للاستعار الغرلى مذ فترة وجبزة 
وذلك بفضل اهتاما بالتقدم العلمی . ويشد العماد انتباهالقارىء منذ البداية, 
ّل آوضح الفرق بين ما هو سائد وبين ماعب الاقبال‌علیه » فقال :« ونه 
ابر وةنا أن ری المعارف قد آحذت 7تألق دورها فى سماء بلادنا فرأینا فا 
انشئین الإلغاء » ومصاقعالخطباء » والعلماء الحفقین » والشمراء المغلقين » 
وأر باب الصحافة النابذين , والمؤلفين الدققین , غير آنتا مع ماعرفنا به من 
الذ كاء الفطرى ۸ نقو حتى اليوم على مجاراة الم الراقية الى حلفت فىمماء 
الاختراعات ,فأحدثت فما كل غرية مدهشة »بلكل مغجرة تقف الاذمان 
عندها حیاری .. »620 , م أخن مدد هذه الاختراعات و آهمیتها , و بنادی 
قادة ااشمب بالا حن بالعل الحديث واشره » وبالاععاد على الاس فى تر قية 
الوطن » ثم بدأ فى التحدث على نبضة اليابان العلبية بعد أرنى ذ کر 
قول القائل : 

وإارجل الدنيا وواحدها من لا سول فى الدنيا على رجل 


(۱) لفظ القاضى ف اليمن ذات مفروم خاس » وهو لقب أكثر مله وظيفة كا هو 
شائم فى مصی وهو عمنى الفقیه أو العالم أو الأستاذ . 

(؟) عبد الولى بن على السماوى : العم » الحكنة » العدد ۳ » السثة الأولى » الجلد 
الأول » عرم مه ١ه‏ ( فبرایر | مارس ۱۹۳۹م) ٤‏ ص ۸۸--۸٦‏ . 

(۳) عمد بن حسن الماد الذارى : العلم النافم » الجكمة العدد ٩‏ » السئة الأولى » الجلد 
الأول » رجب ۱۳۵۸ھ( أغسطس / سيتمير ۱۹۳۹ ) ص ۲۷۲ , 


Af —‏ سه 

وا کل أحد البراق هذا الممنى الحديث « لعل » فى مقالة تالية » فأطذب 
فى أهميته لنهضة الا مم والششعوب » وجعله مقياساً لحيو تا وتقدمبا حتی‌قال : 
«بالمل تحافظ الم عل كيانها واستقلاا وعظمتها وسوددها , بالعل توصل 
الانسان إلى التغاب على الطريءة ۰ فاختر عاللاسلى و اوا ااشرق بالغرب 
والشمال بالجنوب , واخ ع ما نراه من العجائب و اغرانب الخارقة للعادة 
والتى هی فوق ما تتصوره عقول الاسطاء .... ۲ واستطرد البراق بعدذلك 
لإثارة اشمم - ف الاشادة بال تدم العلبى عند العرب فى الاژمنه اأسابقة , 
۱ وا كار اقادة العام فى هذا المجال » واستشهد على ذلك بأقوال كثيرة من 

العلياء وعل رام داب الا تجلبزی امعردف دولز» . 


وواصلت المجلة رسا اا یھنا المجال 4 فأشرت فص.دة للقاضى رل ن 
أحد السياض صت فما آبناء الوطن على الافبال على المدارس مما كانت 
منانجبا لانزود من الل , وقد چاه فا : 


من المدار س ور الل جر وبالمءارة ف “*ى لبدو ونر 
الله کی ؟ بالعل قد نبضت من نو توا آم قد خانبا اور 
فأصحت فى مصاف الطير را كية ای وموج الم قستتر 
هی المدارس دی الناشئين ہا اثروة العقل م لور لنش 
وروة الال فى الاوطان یمتا حفظ العلوم کا با لجسل تذد.ثر 
بى لار هلبوا من مراقدمع لل السدارس قد جاءتک النذر 
ی اسان هلوا لا شرم | مجر ولا حکسل حى م تنتظر 
إلى الدارس مهما كان منبجیا فاول الغيث قطر ثم دعس ر(۲) 





)١(‏ أحمد البراق: العم » الحكنة » العدد ۰ ااسثة الأولى » الحلد الأول * رمضان 
۸( کویر | اوفر ۱۹۳۹م ) ص ۳۳۷ ۰ 
|68 #ه بن أحمد السیاغی 5 قصيدة » الحكمة » نفس العدد » س ۳۵۲ 1 


ص وإ سب 


وكا عرافت «الجلة» بالعل الحديثء وأحثت عل الإقبال على المدارس , 
28 اشرت بضاً مقالة بل ہد اراق بعذوان دالمعلى» 6 پشرح قراو أجماته 4 
وا تا نزن كيان الامم وباى#دهاء و ختتمیا >ناشدته بالا حلاص فعباه : 
ه ولا فاعل أنك الجانى على الا مة إذا اتشر فى آبنانها أى خلق ذمم» وأنت 
السئول أمام الله إذا ظبر الفساد فى البلاد » وأنت المخاطب من كل إنسان 
إذا آهملی العناية التامة والرعاية الفانقة فى وظيفتك اانى هى أس السعادة 


والعسر ان 01 8 


لول راله لوص امرگ : 


ولا شك أن اتام | لجلة بالل و القع کان يدل عستل أهنهامها بنشر 
ما بصلبا من موضوعات علية حدشة لپض رسالا , و لتقوم بدورها 
باعتارها « جربدة و مجلة ‏ وكتاب فى وقت واحد »كا سبق أن أثرنا , فد . 
تناو لت الموضوعات الزراعية إلى جانب التربوية » وطوقت الجوانب 
الاقتصادية إلى جانب الصحية والرياضية وهكذا . 


وإذا أخذنا الحديث عن « الزراعة » فى الجلة نموذجا لما تناولته من 
مو ضوعات حد ثه تسد أن عمد ن حسن الماد الذارى هو أول من طرق 
هذا الوضوع باسلو به الجاد الجر ۱ م تبعه الاستاذ زرد عنان حلةاته 
المتتالية ‏ يمد عودته من بعثته إلى العراق ‏ فتحدث عنما وعن مشا كلما 
وآفافها وطرق واه حد يدا مفصلا عقا . وكانت مقالة المیاد بمنوان 
« از راعة حياة الوطن » » وهی :دور حول أهميةالزراعة وضرورةالاهتام 
۳ من جانب الشعب والحكومة معا ؛ وهاچم فما کل من حقر من شأن 


)01 احمد البراق : العل » الحكمة » العدد ۸ » السثة الثانية ء املد الثاتى » حيادى 
الآخرة ۸۱۳۰۵ ( يوليه | أغسطس ۰٤۱۹م‏ ) ص ۲۹۹ . 


هذه المبنة الشريفة أو بزدری الفأس والحراث » وهذا جيعه لابراز الاهمية 
الاقتصادية م للوراعة » بالنسية لام الختلفة . وقد استهل مقالته ,رفع شأن 
الزراعة فقال : « مامن تكير أن الزراعة هى من أرفع المون وأجدرها 
إذ ءلم يتوقف نجاح الم وبدونما لايكون لامة حياة » فبا اقسع نطاق 
التجارة ومپیا بلغت الصناعة من التقدم والاحکام , فاذا لم يكن لازراعة 
شان ولا نصديمن العناية بام ها أفضيع ا لمال إلىالتأخر عاجلا أ وآ جلا .. » . 
وبعد استطراد حول هذا المعنى ناشد الزراع بعدم هجرة أراضيهم » وهی 
مشكلة مازالت المن تعانى ما إلى الآن » فقال : « وياأما الشباب الاحباء 
إن المحف تنددنا وتعير نا مارو جک من أراضيكم اتی لاتزال حتى اليوم 
بيوتها خربة وحقوطا جرداء .. فافلوا عن مراجرة آراضیع وأحربوا 
بقاعع نكفيك مونة الحجرة المرة ء فين الصبر النی عرف به الشعب الى 
وأبن امه الى رافقت آباءنا وأجدادنا حى نقروا الصخور وحفروا الجبال 
وجعلوأ من تلك الاراضی الصلدة حقولا خصيبة .. ». ثم وجه حدیثه بعد 
ذلك إلى الكومة والاغنياء لمساعدة الرراع عدم بالأموال لتزداد “روة 
ابلاد الرراعية"“ . والجدير بالذكر أنه من المعروف أن « الماد »لم يغادر 
الين قط إلى الحارج , وأنه لم يتلق إلا العلوم التقليدية الا ولية فى الکتاتیب 
والمساجد » وأنهكان يشغل وظيفة بسيطة, إذكان وكيلا أومشرةا عل أملاك 
الامام عى فى المناطق الجدوبية©2 . وقد علقت « الحكة » على هذا المقال 
بضرورة الاهتام بالزراعة لاهمیتها فى بناء إقنصاد الامم ٠‏ ثم افترجت 





(۱) محمد حسن الماد الذارى : الزراعة حياة الوطن ؛ الحكنة » المدد 5 ء 
اسنة الأولى ء الحلد الأول ۰ وبیم الثاني ۶۸ م ( مایو | بوئیه ۱۹۳۸۹ م) ۰ 
ص ۰ ۱۸ ست ۱۸۲ ۰ 


(۲) من احابات القاضی مد بن عمد الخالدى . 


ا 


وسيلة للنبوض بالزراعة مازالت تراود كثيراً من مفكرى المن واقتصادیها 
إل الان وهی : , هذا وإن مما يأخذ بيد الزراعة إلى الرق والتقدم تأسیس 
دیکات زراعية غاءتها مساعدة الفلاحين على أحياء الا رض باعا نم بالالات 
والادوات والارشادات االازمة ممةابل:سط من حاصلات الارض Me,‏ 
و تلقف زید عنان موضو ع الزراعة لیممقه وینصله کا آشرنا فى حلقات 
متعددة تحت عنوان : الزراعة تروة افتصادية مبمة فى بناء حياة الشموب ». 
وكان الغرض من هذه الحلقات واضحاً أمام د عنان » منذ البداية فى الحلقة 
الأولى مها .. و وبالرغممما ذ کر كله أصبح من الحم علا الاخذ بهن اازراعة 
الحديث لنجی الفرة الطلو بة . ومذه المناسبة وقياماً بالواجب ستواصل 
السعى فى إرشاد الزارع الها وتقديم أسبل الطرق وأحدثباء.(© وبدأ بعد 
ذلك فى عرض تفاصيله الفنة المفيدة بالتحدث عن د مر ض العنب » لأهمءة 
هذه الرراعة فى المن . وقد أ كل هذه الحلقات الملبية الاستفيضة صلقات 
أخرى لاتقل عا أهمية خصصبها عن اثروة الحيوانية » وهی بعنوان 
م أمراض الحيوانات وعلاقاتها بالإنسان من الناحية الاقتصادية والصحية». 
وهنا أضأ كان الحهدفمنهده القالات واضحا أمام د عنان » الا وهو فشر 
ثقافة عامة علية فى هذا الصدد » لذلكقال : « وسسنقص ركلامتاهنا على الجبود 
ای صرفت فى هذا المصر لتحسين منتوجات هذه احبوانات وتر بيا تر بمة 
حديئة درت عل أهلبا آموالا كثيرة جعلتهم يتسابقون سباق الجياد إلى أن 
فتحت المعامل الكثيرة لصناعة الا لبان » و حفظ اللحوم » ونسج الصوف » 


وغير ذلك ۵ .2 9 





(۱) محمد حسن الماد الذارى : الحكنة »> العدد ۱۰ السنة الأولى » الحلد الأول 
رسيم المافی ۸ هھ (مایو / پونیه ۱۹۴۳۹ م ) ص ۱۸۳ س ۱۸ ° 
(؟) زيد ين على عنان 5 الزراعة “روة اقتصادية » ال كة » العدد ۳۰ » السنة الأولى 
الحلد الأول » شمان ۸۱۳۰۸ (سبتمبر | 1 کتویر 2۱۹۳۹ ) س ۳۹۳ . 

(۳) زيد على عنان : أعياض الحيوانات » الحكنة ؛ العدد ٩‏ » السنة الا ية > الجاد 
الثاقى » رحب ۸۱۳۸۹ ( أغيطس / سپتمبر ۰ ۶۱۹۶ ) ص ۲۸۲ ۰ 


سم بي اس 


ول قتصر جرود « الحكمة » فى المجال الاقتصادى على الجانب الزراعی 
فقط بل تعدته إلى الجوانب الاحری ما رصمب حصره أو متابءته , 
ودغم ذلك عدر الوقوف عند مر بتين هامتين عن « الاقتصاد » » باعتياره 
عير ومقیوماً حد رثا ۰ بدأت د اجلة » تعمل على نشره وتعميق معذاه بين 
المعاصر بن حينذاك . فقد اهتمت د الحكمة » بنشرقر أن الامام بإنشاءوزارة 
الاقتصاد نقلا عن جريدة الإمان » حتى تننهز الفرصة للحت على الاههام 
با لجا نب الاقتصادى فى البلاد » ولعرض [حدی القضابا الاقتصادءة اطامه . 
وقد مت المقدمة الى سبقت نص القرار على فیم عمرق لدور الاقتصاد فى 
كيان الامم , إذ جاء فى مستهلها : « التفات الحسكومات إلى اقتصاديات 
بلادها هو الذى أ حلته ف ال 4.۶ الا ول من عناشا واههامها » ولا غرابة 
ق ذلك فل تزل اقتصادیات الشعوب على مرور الزمن منذ أن عرف مسمی 
الحضارة والغدن دعامة الرغاء والقوة فى الشعوب وبا!:الى فى حكوماتما > 
وإذاكان الاستقلال السه‌امی هو الذى تتوجه عو ه القلوب بكليتها » ولاتری 
للحياة طيباً دونه , فالاستقلال الاقتصادی هو ارکن والاساس لبناء 
الاسنقلال السیامی وهو سابق عله طیعاً فى الوجود ولا تحقق معناه 
الكامل بدونه » ۲۳ . وهذء العبارة توضح أن د هو لاء » ند فبموا ااملافة 
الجدلية بين الافتصاد والسياسة » وأن الآولى آسبق‌مناثانية»و آن هذا افیم 
دون شك يعتير جديداً بالنسبة لتلك الفترة وف نفس الوقت ‏ أى بعد 
شر نص قرار الإمام بتشكيل وزارة الافتصاد مباشرة - أثارت الحكة 
قضيه اقتصادية وطنية هامة هى خلط الن العی بغيره على يد بعض التجار 
الاجانب ما يقال من قيمته وسعره » وناشدت السو لين المحانظة على هذه 
الثروة فقيل : « والذى رجوه من معو الوزيرالجايل ( سیف الإسلام على ) 


)١(‏ دون توقيم : تشكيل وزارة الاقتصاد » العدد 4 » السئة الأولى ء اجلد الأول» 
صفر ۸۱۳۶۸( .ارس | أبريل ۰۹ ص ٠١5١‏ 1 


بل العناية فى هذا السبیل بإيجاد طريقة لتصدر البن الهنی كفل بود 
عن النلط وعن تمکن التآجر ین به فى الخارج من عرضه فى الأسواق 
العالمية مخلوطاً بغيره .م الخش على الشتری با نه منالينالدى لض الخااص, 
للمحافظة عل أبقاء ماله من المميزات الى بها فاق على غيره من أنواع 
ان الا خر ی(۱) 4ه 


اما التجربة الثانية فى جال الحديث عن « الاقتصاد» فى حافات 
القاضى عبد الواسع بن عى الواسعی - ااورخ الونىالمعروف - التى بلغت 
التسع دون أن تکتمل لتوقف اجلة عن الظرور » فقد بدأها بعنوانموسم 
هو : « حسن الا دارةو التدییر والاقتصاد » ولکنه اختصره فما بعد فأص. 
ه فى الاقتصاد » . وهذه الحلقات تدل على « الاجتهاد » | کنر عا تدل على 
و التخصص » » فصاحها من صحاب اته‌اي اتقلید ی ااذى ليغادر الم قط » 
ورغم ذلك فبى تشير إلى الا طار العلمی الحديث الذی فرضته د الحكة » 
عل کداما و فرامما على السواء . فقد خلط « الواسعی » بين الافتصاد وبين 
الا حلاق و الدن والاقتصاد بالعنی الدار ج وهو عدم التبذیر » وهاجم 
ژقبال الهنيين على « القات وان » ( أى الدغان ) وأتها مضيعة لال 
والوقت والصحة : ورغ هذا کله فقد جاء فى ثنایا الحلقات مايشير إلى 
د الاجتهاد » والاطلاع الخاص كاذ کر نا دون « التخصص » » فقد ورد : 
دولما ذ کر نا الاقتصاد والحث على العمل به نذ کر«حده» (أىمعناه) فتقول: 
هو عل بحث فيه عن زار للأموال وموها طلياً لأسعادة واأرفاهية , 
و و فائدته » غداء الفقراء والسا کین ۰ ومرطوع الافتصاد رأس الال 
سوا كان بدا او غوف جرا لاال هو ج وهن روز وهو النتج 





و ہے رند میم سوت وس 


(۱) بدون قوقرم : تش‌کیل وزارة الاقتصاد » الحكمة » العدد 4 » الستة 
الأولى » الجلد الأول » صفر ۱۳۰۸ ه ( ءارس / أبريل ۱۹۳۸ م) »ص۸١٠ ٠‏ 


و 


الاراد أو آستا یه : زراعة أو صزاعة أو يجارة » وستمر بك عن‌هذه اثلاثة 
آعاث قيمة , ورأس المال هو نتيجة العمل . ٩۰۰‏ وأهمية هذه العبارات 
هنا آما - رغم اهتزازها وخلوها من الصطلحات والتعبیرات العلبية 
الحديثة ‏ سطرت يقل أحد أصداب اللقافة التقليدية فى ان . 


وبكل هذه الحلقة « الاقتصادية » ماذ کره على عمد الزرقة فى مقالا ته - 
الىل تکتمل لتوقف المجلة ع نالصدور- والتی كانت بعنوان , التعاون » . و 
تكن هذه الحلةات - الثلات إلا ا عن الا ساس الدبی الذى يدور دول 
« ال#ماون 6 ویر جع هذا بطيعة الحال إلى ثقافة الكاتب النقلیدیه - وكان 
پشفل أيضا رئسا لاحد أقسام المطبعة الامامية حینذاك ‏ وإلى الثقافة 
الدينية الاسلامية السائدة فى تلك الفترة » لذلك كان من‌الصعب أن ننتظرمنه 
أن يتعرض و للتعاون » بالمعنى العلی الحديث الذى آصیح شائعا متداولا فى 
وقتنا الحالى » ولكن يكنى أنه قد”م هذا التعبير إلى القارىء الينى فى هذا 
الوفت السکر لول ص # . 


وإذا انتقلتا من جال «الاقتصادء إلى مجحالات أخرى ما نشر فى «الحكةء 
ودل عل ما آتته من , جديد » » نيحد أن أحد حسن الحورش شد التفاتتا 
زليه » عدالاته الى نشرها بعنوان : ١‏ عم اتر رة والتملم»»والی بات اھا مها 
مان , وقد بدأت هذه الحلقات ‏ وظلت ‏ متخصصة عرقة » ولكنها بدأت 
بطرف خی فى حلقاا الاخيرة مس‌الا وضاع السائدة من تعليمية و بر بو رة 
وإدارية بصفة خحاصة » وإن كانت ۔ أى الخلقات - 1 تکتمل لتو قف الجلة 
عن الصدورء أو لاسباب آخری کا سنری » فن المعروف أن الحو رش من 


السنة الثانية » الجلد الثاتى » ذى السجة ۱۳۰۸ ه (يثاير | فبراير ۱۹6۰م) 


ص ۰ 6 


لوأ تمم بعد فشل ثورة عام م انشاطه الوطیی اسكرير , وذلك يغد 
رحلة كفاح طويلة بدأها بعد أن تخر ج من مدرسة الا یتام بصنعاء » کا كان 
أحد أعضاء البعثة الهنية الثانية إلى العراق » حرث حصل على شبادة « دار 
المعلمين » ببعداد عام ۸ . ( وکان من هناك قد بدا بارسال مقالاته 
هذه ‏ 2 و اصلما بعد عودته إلى الون » و لذلك کان‌یضم ف ال,داية إلى جا ئب 
توقيمه عبارة : « من طلية البعثة المنية بالعراق » ٠‏ وان ننساق طويلا وراء 
« الحورش» فى أحائه عن التربية والعناية بالطفل - کا بدأ مقالاته -- 
إذ کان اسلو به مشوقا وعرضه عتعا يسم بالعمق والحداثة فى نف سالوقت » 
ولكننا ر ود أن أنتقل معه - بقَفْز أت سر بعه - لاتحسس هدفه الاخیر من 
هذه الخلقات التى ۸ تكتمل » بالإضامة إلى أنه إبراز موس .وع جديد 
کاسق أن ذکرنا . 

وقد أطنب الحورش فى تشریح نفسة (اطفل ء وق تناول ما جباباعه 
لتربيته حتى أنتهى إلى قوله : «١‏ فالقربية الصديحة إذا هی ما كانت غابتها 
ترقية كل القوى العقلية والطبيعية والأدبية معأ » والغرض الذى بری إليه 
الری هو [ءاء بدن الولد » وتنشيط شعوره ,2 وتاده و جدانه » ودب 
(رادته » و نموه عله » وتر بيه ذوفه لک (صیر يقل سو أت قأملة سید تمس 
والمدبر الحكي لشئون حياته كلباء ٩,‏ وأخذ يعدد فى حلقانه الختافة 
الموامل التى تؤثرفى نفسية الطفل مثل الام والمدرسة والظروف اطبيعرة 
و الظر وف الاجتاعية وهكذا ی و صل الحد اث عن دااسچد» و »د الحكومة» 
باعتبارهما عاماين‌هامين فى حاة الانسان فقال : «ومن المؤسسات الا جتاعية 
العی توثر ی حياة امجتمع العاهد الدينية والحكومية » فا مسجد الذى يجتمع 





پر سسب سس ب ب و 1 oa‏ 


. من إحابات الأسعاذ أحمد الروف‎ )١( 
أحمد الحورش : عل القربية والتعلم : الحكة , العدد ه » النة الثانية > املد‎ )۲( 
۰ ۱۹۰ الثالى » ر بیع التاتی ۸۱۳۰۰ (مایو | يونيه ۱۹۰ص‎ 


رن ۹1 «* = 


فيه الصؤير و الخبر ورجال العم بر فى توت اخلاق الا نسان إذ سيطر 
عليه حب الخير والفضيلة > وهذا ناشیء عن الشوع والره.ة اللذين 
يكسم ما المرء من عبادة الله تعالى ۰ أ.ا الفكرة الجوهرنة یی ترتکز عليها 
الحسكومة فبى العدل وراد مهأ مساوات المواطنين على اختلاف مذاههم 
وطیقامم آمام العدالة , تلك القوة الحا كة المتصفة بعدم احاباة الى امف 
المظلوم وتعاقب ااظالم > فبى ذلك القاضى انز یه الذى ینظر بدين احق فى 
شون :اس فيكافء من عترم اش انم العامة وينزل العقاب من جترىء 
على العبث بالأنظمة و حقوق الا فراد وابراعات »0۱۱ ثم بقارن بين هذه 
الاعات ان تعيش نحت أنظمة حكومية » وبين تلك اجماعات اي تمش 
نحت أنظمة قبلية ءتخلفة » ومذا انتقل امورش - فى سلاسة ويسر - من 
سر بم فقس الطفل إل شر یح الجتمع ا عل الا هام با سیسات 
الاجياعية الختلفة چی تم ام ااجتهع على أساس ساي . 

وقد طرقت دا کت غير ذ]ك الكثير من الو ضوعات ااصحه‌و ار با مه 
والتعليمية وغيرها مما ژکد آها حاوات أن تكون مدرسة : اجدید 
و ه الماصرة » فى تلك الفترة » ولا تقف جامدة <اثرة آمام الحياة الضکر ية 
والثقافة ااشائعة السائدة حینذاك » ولكن یک ما عرضناه من الوضوعات 
ال جری للدلالة على ماذهينا إليه . 


الجائب الوطی : 

آما الامر الثانى الذى تريد أن تتلمسه بين صفحات الجلة کا سبق أن 
ذ فر نا فرو لبم الا جاهات والتيارات ای بر زت فهاء آو بالا جر ی حرف رد 
الدو اثر المختافة الى آهتمت اء وهی الدواثر : الوطنية » واعربيق 
والاسلامية, والدولية لوح أطرها الرئيسيةة و لتعرف موقفااجلةم :۱ . 


تسس 





(۱) أحمد ااحورش : عم التربية والتعليم » الحكنة ‏ العدد ٩‏ » السنة الثانية » الجلد 
الثای » رجب ۸۱۳۰٩‏ (اغ.عاس | سپتیر ۰ ٤۱۹م‏ ) س ۲۸۸ . 


فى الجال الوطنى » أى الاهتام بالوطن والوطنية , فإ ننا لا نغالى إذا 
قلذا أن هذا المجا لكان غالبا مسيطراً على مواد المجلة بشكل عام » إلى الحد 
الذى ء-کن ممهأن نقول أنالمجلة ‏ یکلا كانت اسان حال‌الشعور الو طى 
الناى فى العن حيئذاك » وامعبرة عن الروح الوطنية ‏ امحلية ‏ الى بدأت 
#يئق على بد جماعات التعلمین والمثةفين ‏ أى الانتلجنسیا - والتى بدأت 
تتضم على يد أبناء الطبقةالمتوسطة » إذا جازاستمالهذا التعبير هنا ماسيتضح 
فيا بعد . وقد ظبر هذا جيداً فى مجال‌الا دب والتاريخ کا أشر نا » كذلك ظرر 
ف الموضوعات | دام 4 المتعددةااتى كانت المجلة عر صلی الاشارة یزیا باها 
إلى الوطن وضرورة البذل والتضحية من أجله » والإشادة بتراثه وأجاده 
وأعمال رجاله العظام . 


غير أننا هنا , سنعمل على تنبم ذلك الشعور الوطنى » الذى عبر عه 
بشسكل مباشر » أو ذلك الذى ظبر فى جالات شی چا سشی: . وقد بدأت 
و الحككة » تتحدث عن الوطن والوطئية صراحة مان عددها الآول؛ فقسد 
نشرت مقالا بعنوان : « الوطن وواجبات‌ارء *وه» » وهو بدون وقیح» 
أى أنه من.قبل هبتة التحر بر » وان كنا رجح أنه بق اد عبد الو ھاب 
الوريث لا 4 سم بأساوبه وروحه . وتضمن القال التعريف بالرطن 
وحقوقه على أبنائه وواجباتالمواطنين وه » وجاءت عباراته م لالروح 
المثالية الخطابية » الى تذ كر نا بأقوال الزعيم الصری الشاب مصطاق کامل ‏ 
الذى آلب الروح الوطنية فى مصر فى مستهل هذا القرن . وعاجاه فما : 
« الوطن و بالا من كلبة تبعث فى الزوح الحاة » وتوحى ماما [لىالنفس 
اسر‌ور » وتلمب بشجی ألحاتها أوتار القلوب » ویستهون ااره فى سيلم 
الغالى والرخيصء والغث والمین» ويستهوى الموت حرمة لهاءودفاءا عنهاء 
و اعلاه لشأتباء و رفعا لكلمتهاء وصوناً ما . الوطن كلءة ضعت جع معانى 
الحياة , وحوت عموم أنواع انلسرات » و حلق فوقپا طائر البشر , ورفرفت 


عليها رابات السعادة والما ( والنهى ) » الوعان منشاً العزة » وميخث الرفعة » 
ومصدر شرف » وعط الآمل » وموطن الرغد والرقاهية » ومکان الفخر 
والباها ...۰( . وهکذا سیر القالة » ثم تفتقل إلى فضل الوطان على أبنائه 
وواجباهم نحره » وف نفس الوقت كانت ااجلة - من حين إلى آخر - تضع 
بعض الأ ثورات - فى ابات المقالات أو الصفحات ‏ الخاصة يالو عاس 
والوطنية » وذلك على اختلاف أعداد ااجلة . فى آحد الا عداد ذ کرت ف 
نهاية الصفحة عبارة لعلو بة باشا أ<د الساسة ااصر يبن فى النصف الأول هن 
الفر ن المشرين هی:ه الوطنیه: احساس ف النفس يدفع الإنسان إلىالتضحية 
راحته وياله اصلحة الجمو ع وکل [سان فقد (حساس ااتضحية إشخصه 
مصلحة او ع هو إنسأن فاقد الوطئية ۾ ۰ ؟ذلك عت عنوان 
« حب الوطن » ذ كرت فى نماية إحدى الصفحات بتاً من ااشعر لأحدشوق 
وأخر لان ار وی » والاول هو 
وطس ی لو شغات بالخلد عنه تازعتتى [إلءه فى اد نی 


آما ااثانی فمو : ۱ 
ول وطن [ ات ألا أبيءه و الا آری غبر یله الا هر (OJ la‏ 


آما الموضوعات الا خر ی نی كانت ااجلة تستغل الفرصة اتتحدت فم 
عن الوطن والوطنية فی كثيرة 5 سيق آن شر نا ١‏ وکن در (عط.اه 
بعص ا لام فد ات ۳ الک 5 تن جر اده بات باه الدمشةيةنقرة 


(۱) ,دون اوقم ؛ الوطن وواجبات المرء موه الحكمة » العدد ۱ » ااسنة الاولى 
الحلد الأول » ذى القعدة ۱۳۰۷ه ص ۷۲ . 

(۷) علوبة باشا : الحكة » العدد ۱۱ » السنة الثائبة » الجلد الانی » رمضان 
۹ھ ( أ کتوبر | توفز ١٤۱۹م‏ ) ص ۳۳۹ . 

(۴) الحكة ۶ العدم ۱۱ » البنة الثانبة » امجلد الثالی » رمضان «٠۳١۹‏ 
ص ۲۲ ۰ 


تڪ ک ھھھ “حت 


مت ۵ سب 


من مقال بعئ وان دابن العروبة البسكر» تشيد فیها باستقلال الون وآنم| «وعان 
العرب الحقيقى » ثم علقت على هذه الفقرة بقوما : « فيجب على كل وطی 
مخلص السعى فمایرفم كيان أمته ويزيدها مکا نقوغ را وأن يبذل نفسهونفيسه 
فی‌سبیل الدفاع عن و حدتما واستقلاضا , وفى خدهتهاكل عل مرتنته وحرفته 
ووظيفته بالتعاون والتناصم والاتحاد والسعى فى كل صالح , والجدف التقدم 
والاستعداد بكل يكن بصورة حثلاة لدم النممة وتنمو الثروات وتعيش 
الا مه سعردة موفورة ار امه مبابة الجا نب و يلتم استقلا ىا الافتصادی 
کاستقلاطا السیامی ۰۰.۰ . 


و بالاضافة إلى ذلك فقد کانتااجلة تر حب نش بعض القصائد التى تدور 
حول وضو ع نهسه مدل القصيدة العر وفة اشاعر الم اشپیر ار ا 
ان أحمد الحضران » التى فشر تما ضمن أحد أبواما الثابتة وهو ه ختارات 
المسكة من الشعر القدم والحديث » وقد جاء فيها : 

فاز من شب على ما نفع ااشمب وشابا 
أا القسائم بالأمر الذى يرضى الكتابا 
دم للیل الجبل فى الام. ة بدار ای ابا 
لا نظن السعی والاجسلاص لا بسح باب 
سوف ی من مار ال سجد- ما لذ وطاب 
وتری من عقول الق وم ما أضحى ,باب 
إلا الاجد من ل يأل لاجد طلايا 


و ری ما شااف اله ق و (ن جل مراب 





)١(‏ العکة : العدد * > السئةالأولى » ااجادالأول » ریم الأول ۸۱۳۰۸ (أبزيل/ 


مس 6 س 
فمو لا خثی إذاما ‏ قال بادسق عقابا 
إنه لا عتطی الجد فى ذل وهابا 
فل ولا خی وا فا ز امرءداری و حا را 


وکا البعض باجأ إلى التاريخ لث اعم وإثارة الروح الوطنية 
بالتذ كير بأمجاد الماضى » وذلك كا نعل الملازم أول س حینذاك -- أحمد 
حسين المرونى - بعد عودته من بعثته بالحراق س فكتب مقالة بعنوان : 
د صفحة من تارنا المجيد » أيها المرب السل : هل تعل ... ؟ »2 استمرت 
آغلب فقر اما تبداً بعيارة دهل تعلى» ليشير إلى ماضی‌الءرب المجيد ء و ا,دفعه 
إلى الجد والاجتهاد لبناه وطنه » وایجذره من اسالیب الاستم ار فقال : 
« ...لما كان يمحس الغری أن مد بده اللو ثة الدئسة للعرث بكر امة فاسطين 
المر ببة الدامية , أو بطمم فى طرابلس اشبيدة » أو تسول له نفسه شيرآ 
باز برة العربية » أو يزين له شیطانه غزو ابلاد الإسلامية ...۰ , ثم آخذ 
" يعدد قاط الضعف فى الامة لمر بية » ويطالب الضمائر بالعمل على رفع شأن 
الوطن ؛ والاستهانة بالوت من أجله » حتی حتمما بقوله : «أها العر یاس 
أناديك بقلب عامر بالاعان و نفس علوءة بالامل ء فاعمل لو طك وقرملك 
ما رتاح له ضيرك ویرضی به قلبك ...(. و یدو أنهكان ر بد بعد ذلك أن 
برمم خطوات الووض بالوطن و الواطنین , فكتب مقالا آخسر بعنوان : 
«الجد سلم الارتقاء توطئه» » وأبرز فی‌هذا البیدحالة مواطنیه‌وماستکا نوا 
له من کسل وخمولو استسلاميم للجبل,ثم ناشد أهل الم بقوله : «فیجب على 
حلة الافلام أن يكونوا فى المقدمة أثناء السير » رافعين فى أيديهم مشاءل 


(۱) أبراهيم الحضرای ؛ قصيدة » الحکمة » العدد ۱ ء السنة الثائية »> العلد الباتی 
ذى القمدة ۱۳۰۸ه ( دیسمر ۸۱۹۳۹ ] ثایر ۰٤۱۹م‏ ) س ۱۸ . 

(۲) أحد حسين الرولی: الحكمة » المدد ۲ » السنة الثالثة؛ الجلد الثالت » ذى الححة 
۸ سر ۸۱۹۳۸ | پتایر ۱۹۶۰ ) س ۱۸ . 


جد ب 


امداية ومصاییح الرشاد يرسلون بين الفينة والفينة كلا نهم المؤثرة الى ترق 
الاذان, و تصل [ىأعماق القلوب وقرارة النفسءعفتوقظ البمم والمزامءوتابه 
الارواح -. 6 » وکن ۱ (سعد زا الحظ معرفة تف كير رجالات هذه 
لفترة فى كيفية بناء الوطن » وق وضع خطوات السيرة» إذ (شرت هذه 
دالتوطئة » فى آخر أعداه المجلة الى توقفت بعده مباشرة » رغم أنه جاء فى 
نماما لفظ « قبح » الذى كان يشير إلى استمرار 21ات . 


وإىجا اب هذاوذاك 3 ف كانت ,اة 4 شید رأجاد العن و حاضم ه؛ 
فول اشرت ف نپا ره دی الصفحات تلااری أ مات لاشاعر العرافى الممروف 
عل الوأدى ابو آهری د فا صيعاء ست بعل زار ما سمه بت آ و قرع 
: الاح المرائی » جوار اسبه قال : 

صنعاء يا دار الحضارة والملى ومقام كل خليفة ومليك 
باريس دونك فى امال ولندن وعواصم الرومان والامريك 
فجمال تلك مزخرف متكلف وجمالك المطبو عدن باريك(۲) 

و بالاضافة إلى تلك الکتا بات السابقة انى تتحدث مباشرة عن الوطن 


والوطنية وحةوق وواجبات المواطنين , فقد تشعبت الكتابأت وتعددت 
حول طرق الموضوعات اانی تودی إل الإصلاح ¢ والابوضش عرافق الحياة 
ق‌البلاد , أو بال حری‌حول البناء الو طى فىكافةالمجالات » مدل بناء جرش 
وطبى قوى ؛ وإصلاح الا دارة 6 و الا هعام بالتعلم > وغير ذلك ما ی 
ترجمة الشمور الوط إلى عمل للنووض بالوطن وأبنائه . 


)00 أحمد حسين ااروی : الجد سل الارتقاء » توطئة » الحكمة » العدد > + السنة 
الثالثة » ااجلد الثالث › صفر "5٠+‏ اه( فبرایر / مارس ۱۹۶۱ )ص ۱۲۱ . 

(؟) عبد الحادى الجواهرى : الحكمة » العدد ۲ ۰ السنة الثالثة » المجلد الثالث » 
ذى ااحجة وه" ١ه‏ ( ديسمير ۱۹۶۰ /يناير ۱٤۱۹م‏ ) ص١5‏ , 


A‏ مت 


وكان الجيش والاعتناء به من آبرز النواحى الى اهنم بها یادا کت 
فن ناحية کار الجيش و تقو بته موضع اهام الا مام ی ولو بطريةةه 
التقليدية التدريجية » منذ خر ح الا تراك من الهن » وعاولته بناء دولته . 
ومن ناحية أخرى كانت ١‏ اک » ترز الفرصة من حين إلى آخر للتعبير 
عن رغیما الأكيدة فى بناء جيش قوی حديث يصد عن البلاد ماحاق ما 
من هر | م على حدودها الثمااءة والجاوبة ة عام ۱۹۳ ۳3 | .ذلك حث 
اکر على بذل المزيد من أجل الاهتام بالجوش . 


وقد رز هذا الأهتهام سواء عند نشر الاخبار المتعاقة بالجبش» أو فى 

مقالات خاصة کا سنری ؛ كذلك ابر الا تیاممنذ ظهو راأجلة » أى ف عددها 
الاو ل . فد انتوز أحمد عبد الوهاب الوريث الفرصة عند مشاهدته إحدى 
مناورات الجيش الدفاعی الذىكان قد تنگون قبل ذلك بقلل , أ.متسدشعءن 
الجندى الى وشجاعتة وذكائه ووطنيته » ویس آماله فى [جاد چش‌قوی 
مو سد ) أى دعر عن و حدة لملاد , ولا ثل انقسامبا إلى جبات وقبائل . 
فبعد أن عبر عن إعجابه بالتدر مات العسكر بة » وعناسقيءاب الجندى الانى 
لاهو حديث » آبدی طیب خاطره لما رآه - وكأنه يعبر بطرف خن عن 
آاله د يقال : م تری هذا الميدى او اف من ختلف القرا ال ومتعدد المناءاق 
قد صار کتلة واحددة, پشعر بشعور واحد » وری إلى غرض 0-5 6 
ويسر مت او ام و اجد وهوصورة مصغرة تکل شب المي ااتضاءن») 
وق نفس العدد فشرت که برا أت راعن مناورة بالمد افع اد شه یی 
و مات إلم. كن » وحن امسميال اطندی المیی طا » 9 يرا بأقامة اتفال 
كير لأترقية بعض اعباط وف اليه ان الاشادة خطوات الامام ی 

و تا له سيوف الاسلام و و ی الو قت بدا السرور لا یام تدم اليش . 


یی رسد 





)۱ اجمد الوريث : ساءة فى میدان اليه ش الدفاعى ؛الحكمة »> العدد ١‏ ء اينة 
الأولي ؛ ااجلد الأول » ذى الفمد. ۷ ص ۱ , 


آما النوع الثانى من مظاهر الاهتام با لجبش ۰ فقد اتضح فى القالات 
اصة النى نشرها بعض الضباط الصفار و خاصة من أبناء البعثات الهنية إلى 
العراق مثل مةاأنى ملازم عمد صا العلئى » وملازم جود ال جائ . فقد نش 
الأول مةالا بعنوان : الجدش سور الوطن » تكلم فيه عن آهمة اش 
بالنسبة للمحافظة على استقلال البلاد وشراما » ثم بناشد الشاب بالاغراط 
فى هذه الرنة ااشريفة ألا وهی الجندية : « فتکیف تتأخر آما ااجندى الوا 
وأفت عسكرى من الفطرة » مخلص ومطيع وغيور » خافظ ءلى فطرتك » 
و عم ما أنت به مر نقص » ومرن على الاعال العسکرية لتصبح مثلا 
أعل » ٠.‏ أما مقالة مود الجائنى فل تقتصر على العبارات اعامة أو مذاشدة 
الضمائر » بل السمت بالعمق والدقة » فقد تناولت جانبا معینا من جوانب 
خاق الجیوش , وهی‌ااجانب المعذوى وضرورة الا هام ببثه فی فلوب‌اجنود 
والضباط على السواء » وأخذ يوضح كيفية شرهذه الروح بين أفراد الجرش 
حتى نشعر وكأننا أمام أستاذ متخصص برسم الخطوات والممهج . ومن ناحية 
أخرى 6 فأهمرة هذه 120۱[ تاطم فمأ ر حه من شعار حد بث لأجرش ودو 
الا خلاص ته و الامام و الوطن,(۲) وليسللامام وحده . وقد صرح بذاك 
فى دبلوماسية ومبارة نظرا اظروف السائدة حینذاك » إذ كان النداء الذى 
كان بردده الجند فى طوا بيرثم عاص بالامام فقط , وهو - كا قيل - « الله 
حفظ. الامام » . 


وواصات 5 الحكمة « اهامها بالجدش و آخباره ی أواخر أعدادها 6 
وخاصة بعد وص ول البعثة العسکر ب العراقية إلى الون وقیامبا بتحديث 





30( محمد صالح العانی : الحكمة » اله-دد ء » اة الا"ولی » المجلد الأول » صفر 
۱۳۸ھ ( مارس / أبريل ۹م )ص ۰۱۱۳ ع۲ . 

(۲) حمود الجائفى : القوة الادبية ( المنوية ) وتأثيرها فى امیش » الحكمة » 
العدد ۲ الستة الثائية ء ااحلد الثالى ء ذی ااحجة ۱۳۵۸ ه (ینایر | فرایر 6۱۹۶۰ ) 
س ٤۷‏ ۰ 


~~ ۰+ سم 


الجش العى 2 فةد اشرت خو آ عن مناورة س بالقرب من صنعاه س 
بالمدافع الحدثة و بدو آنا ۲۳ مدافع د اماون > ألمعر وفة 3- يهم من 
الخبر نفسه . ولکن ما جمنا هو ما جاء بها من الاشادة عبارة الجندى ای 
وااشكر المقدم للمدرب الءراق الذى أصبح له شان كير فى تاريخ المن فما 
بعد وهو الرئدس جال جيل الذی اص 1 القائد العسكر ى لورة عام۸: ۰۱۹ 
والذى لق <تفه ‏ فى الون - بعد فشل هذه الثورة » فقد قيل : «وأنه 
قد دل ( أى هذا التدريب ) فم دل عليه على أن الج:دى الهانی وهو المشوود 
بذكائه وقابلءته ار بية لا ۳ مبارة عن أى جندی فى أرق جيوش العا 
اليوم کا أنه مسجل لمعل المدفعية الوانية الرئيس ( جال جيل ) عضو اابعثة 
المسكرية بدأ ببضاء محودة » فرحی مرحی لمدفعيتنا النشيطة » وشکرا 
شكرا لیا در اترم 02 
وعل هذا المنوال » ومن هس ذه الزاوية » كانت ١‏ المكية » تتخير 
الأخبار النى تنشيرها وتعاق علا » إذ كانت #تار من أخبار ١‏ الدولة » 
ما تعتيره من الأعمال النافمة للبلاد » فتنشره مع تعایق يطول أو قمر > 
تارك فيه خطوة الحمكومة »> وتدعوها إلى اازيد من مثل هذه الاعال > 
وتطالب ببعش التطوير لعمل منهاء أو تقترح إضافة لما فامت به الكومة: 
۱ وهکذا ما أسمرياه من قبل عند الاشارة إلى تنو ع محتويات امجلة - 
بام د الا خبار ذات التعلیق » . وکان غرض « الحكمة » من وراء الاهتام 
بای غطوات اله_كومة المفيدة هو خخدمة هدة,ا الاسامى الذى يدور حول 
ناء الوطن والبوض به فى مستى الجالات وااتواحى » وذلك بالاضافة 
إلى آم جلة حسكومية , أى آنا لا تستطييع أن تغفل الما نب « الاعلاعی» 


ا 





)۱( ااكمة ؟ فة اليش ورمها الفی » العدد ۳ » ااسثة الثاكة » الحا امالث , 
جرم ۸۱۳۰ ( يناير | فبرایر ۱ + س ۷ ۷ ٠‏ 


حك | + إا مضه 


وكان هذا الغرض واضحاً أمام , الححكة » منذ ابداية » وظبر هذا فى 
أول آعدادها » فقت عنوأن « قدوم ٠‏ نشرت الجلة خبر عودة أمير الجدش 
الشريف عبد الله الضمين إلى الماصمة بعد عدة أشبر (ضاها فى تعد الطرءق 
إلى« الجوف » رور ااسيارات ليما : د وقد أ كل ذلك على أحسن حال » 
فى الله الحمم اابذولة في مثل هذه الاعمال الجليلة النافعة... ).ویس 
العدد طورت د ار » إلى ما يعرف عند أهل ااصیحافة با « ار یورتاج» 
فقد نشرتءةالا مطولا على بالصور عن #أسيس«مدرسة ااصناعة» بصنعای 
واستقدام أحول الخبراء أاصمريين لامسل ما > وشمراء الالات ال.دوية 
والمکا ية لما. وقد أستهات هذا ار پپورتاج با د :متف عن‌ازدهار ااصناع4 
فى المن قدهاً ثم عن أهمية اصناعة فى ازدهار الامم ورقیبا » وذلك قبل 
الحديث عن الدرسوتآسسا و أقساهپا؛وشکر الامام و له اسف عبد ان 
لتأسيس هذه المدرسة . وكان حديث الجلة عن أهمية الصناعة هو بدت 
القصيد » إذ تعمدت الاعاء بأهميتها ودورها حتى تلفت الا نظار لپا 
فقالت : « وما لا يقبل الشك والارتياب أهمية اصناعة واحتياج الجتمع 
إلى ترقيتهاء وكوتما من أمرا تالمسائل الاقتصادية » وأصكبر وسائل الثروة 
وأولاها بالمناية » وإنك لترى أعظم الامم راء وأوسعما ف العالم نفوذاً 
هی آرقاها صناعة وأشدها اهتاماً ما . وقد قرر الباحثون تأثير الصناعة فى 
الا حلاق وتربية الروح القومية وإصلاح الشئون الاجعاعية كتأثيرها فى 
فی الماديات» کا سذشر حه اقر اه ا اا نية فى عدد مستقل إن شاء الله »۳۲ 
كذلك اهتمت بنشر خير قدوم الاستاذ المصرى طذه الدرسة فور وصوله 
فقالت : د وق اوم الثلاثاء الموافق ۲۵ فى اشبر اجاری ( دغر ۱۳۵۵ ه) 


)١(‏ الحكمة : العدد الا”ول » السنة الا ولى » الحلد الأول ء ذى اأقعدة ۱۳۰۷ ه 


(۲) فس العدد :س ۰ ۲۱-۲ . 


.اسم 


رصل الماصمة حضرة الاستاذ انحترم عبد القادر علام المصرى النقدب 
للتملم فى المدرسة الصداعية العلية والنظرية , لكفاءته الثامة ورسو خ قدهه 
ف الصناعاتء فثر حب بقدومه ونتمی له الفوز , وذلك ض نآخبار أخرى 
عن « قدوم » بعض الشخصيات الهنية والعر بية الكبيرة إلى صنعاء . ول 
جانب هذا وذاك,ف_كان بعض امحررن يدس متعمداً يعض الا یار الخاصة 
مخطوات ١‏ الدولة » وأعاها خلال مقالات » لير بط بين ما كان ابا فى 
المن ف الماضى وبين ما نتخذه اسکومة حینذاك » وليحما بطرف خن 
- إلى اتخاذ المزيد من الخطوات » رغم أنه كان يعير عن هذا الحث فى 
إطار الدح طذه الخطوات والإشادة بجا . وقد فمل هذا عى الدين العنسی 
فى حلقاته انى بدأت نقط دون أن تستمر أو تكتمل - (ظروف خاصة 
ولتوقف المجلة عن الصدور - فيعد أن حعدث عن ماضى ان واهماءبا 
بالرراعة » وعن ازدهار الحضارة بها قدا وتأثيرها على جير انما وخاصة 
مصر وبلاد الرافدين » مع الاستشراد بأتوال بءض المراجع الاجنبية , 
ندرج اموینا إلى الاجراءات الحسكومية حي:ذاك فقال : «١‏ وقد اهتمت 
حكومتنا الجليلة فى الا بام الا خيرة بإدعال الا ساليب الحدرثة لتحسين 
الزراءة فى المن فاستقدمت اللبراء الفنيين من دصر وسوربا و اعراق لدرس 
زراعه الون وطرق إنماشم) , وأدخلت آنواع البذور أأجديدة » وغرست 
آ لاف الفصائل الزراعية التى استقدمتها من اخارج » ودات التجارب على 
بجاح أكثرها احا باهرا . وشات ان مل ر ب4 ) أى إدارة )از راعة 
وألحةتها بوزارة الافتصاد اانى أنشأت(انكئت)معرا ف‌العام الماضى . و تعدل 
الآن وزارة الافتصاد على أوسيمح أعبال مدير بة اازراع4 هذه وتزويده] 


(۱) الحكمة : العدد ع ء الستة الثانية » الجلد الثای » صفر ۱۳۰۹ ه ( مارس / 
أعيل ۱۹4۰ م )ص ۱۲۳ . 


مس اما عه 
با شراء الفئيين من أبناء الا فطار العر بية الشقيةة" . 


وهكذا تمددت صور الاخبار التى نشرتما المجلة » وای كانت تنتقيها 
لخدمة أغراضها الوطنية , کا كانت ما تنتقيه لا يقف عند جانب معين » بل 
اهتمت بنشر الأخبار عن كافة مرافق الملاد وشتى بالات الحياة » طالما 
كانت هذه الاخبار تعنى اتطور وتتناول مضة الوطن » ما يصعب حصره 
فى هذا المجال ٠‏ غير أن « الجلة » ياوزت هذا اأذوع من النثمر واامكةابة 
النى ترى من ورائهالإشادة بأعمال ال_كومة الاصلاحية وحما على القيام 
بالمريد مثا » أو لفت رها إلى العناية جانب ممين » #اوزت هذا 
إلى أت آفردت المقالات المطولة التی تدعو إلى الا صلاح وتطوير البلاد 
يو جه عام فى مختاف النو احی والجالات . 


و تعتبز حلقات أحد عرد الوهاب الوریث الشهيرة بمئوان د الاصلاح» 

هیآ رز كتا بات هذا النو ع من القالات الى دعت إلى الإصلاح والتعاو ر . 

وقد سیق آن ذ كنا أن هذه اخلغات قد بدأت مع الحدد الا ول من اعد اد 

ااجلة ‏ وك الوريث قد نشر تسم منها فى -دياته » و نشرت اماشرة بعد 

وفاته » ورن أحد المطاع واصل الكتابة تحت نفس اعنوان حنی بلغ 

عددها تمان عشرة » ولكنها م تكتمل لتوقف المجلة عن اأصدور . ودغم 

أن الوردث قد أدار مقالاته حول حور معين هو : «ماضی الس لین 

وحاضرثم كيف يستعيد السلبون سيرتهم الأولى» ‏ کا جاء فى عناويما 
بعد لفظ الا صلاح واندقد عدث فا عن العام الاسلائى ‏ وماضيه 

وحاضره » - مستمیناً فى ذلك بالتاريخ الاسلای ... وعاملا على تشريح 





(۱) عى الان العنمی : اليمن السعيدة بين الاضی والحاضر » الحكمة > 
العدد ۰ ۱ »> ۹ الما نية 6 ا داد الیای 1 شمان ۵ ۳ إه 6 ( سچةهیر / أ کتو بر 
۰ )ص ۳۷۱۱ . 


جه غه س 


أوضاع المسلدين ليقف على « عوامل انحطاطیم بعد العلو » » رغم هذا كله 
عدر الاشارة ارا هنا » أى أثناء الحديث عن الانجاه الوط بالمجلة » 
لا جاء فما من إشارات وتلبيحات خفية عير مباشرة نمس الاوضاع 
السائدة فى المن حبنذاك کا سيق أن ذ کر نا . وقد استغرفت القات اثلاث 
الا ول الحديث عن أثر الاسلام فى نماض العرب وتأسيسهم أمبراطورية ' 
مترأمية الأطراف ؛ ثم | دارم [لىالضعف تدرمیاً حى وقموا 2ت برائن 
الاستعهار . وقد غلب السرد التاريخى على هذه الحلقات , ولسکنه أنهي هذا 
ااجزء بت أبناء وطنه على انپوض به وتطويره للوقوف ق وجه الاعلاع 
الاستعمارية ,فقال : « تلك أحوال الما الإسلاى مردتها فى هذا المقام وإن 
كانت إلى التارخ أميسل وبه ألمق » لیمرف القراء الكرام وبالخصوص 
إخواننا العانيون , ما الت إليه حال السلین من الذل واطوان والنشات 
والتفرقء وما أصدوا به من ذظائع الاستعار وأهواله > واير جم ار ی ه 
الطرف إلى حوال اللمين فى صدر الاسلام » وما كان طم من عز باذخ 
وک نافذة وسطوة مر‌هو بة » ويقارن بها وبين الا حوال الخحاضرة » 
ولیحافظ الذين من الله علیهم بیقاء استقلاغم على بلادم وأمتهم» و حذروا| 
من شوب سخا لب المستعمر الظام فى البلاد بأساليبه العروفة » ويم ماوا على 
جم کب الامة والتا لف بين طو اثفماء وقح دار الا خنلاف» و انمیه ثروة 
لبلاد بشى مصادرها , مار بة موسجبات افقر وأسباب التعاسة واشقای 
ومطاردة الجبالة الضار به أطناعها كى تسکون الامة كلمة واحدة عارفة بواجبها ٠‏ 
مشعرة عذافءها و مضارها > ويه تقدر على القیام فى وجه المستحمر الجشع 
و نتمکن من دحره وطرده إذا وات له نفسه الامارة بالسوء مباجمة وطتا 
المستقل » وتمثيل الرو ایة الاستممارية فيه يا مثابا نی تلك الاقطار الستعمرة 
الظلومة » وليقوءوا بواجبوم كو [خوانمم الواتعين فى شرك الاستعار 


سم دا سس 
و 4 ¢ وبمدوأ لهم بل المساعدة و التءاون»۱) ۰ 


وانتقل الوردثك بعد ذلك إل الجر ه الثالى من :4 ء وهوالذى يدور 
حول تشريح المجتمع الإسلامى الكشف عن أسباب اغطاطه حتى ستطيع 
فى النهاية أن برسم طر يق الاصلاح والثبوض . وقد أجل فى البداية أسياب 
احطاط شان السلمن ی انصرافهم عن آلدین لصحیح وروحه ‏ وتمسكهم 
بالظاهر والقشورء مما يؤكد أن تفكيره كان امتداد للدعوة الاصلاحية 
السلفية الى رزت فى داية هذا القرن على بد جمال الدين الافغای ثم شيخ 
ید عله والم.ذه الشيخ ز سمل رضأ 5 و استطرد آلور امف عد یذ ی اد مت 
عن دور العلماء على مر التاريخ وم ورئة الا نبياء فى احافظة على الدين > 
ثم صب علیهم جام غضيه لاتصرافيم عن واجمم طمعاً فى ااال والجاه , 
فکانوا ا ف صعف السلمین وانهیار بلاآدهم . وقد حدد آمراضص للعلا ع 
فى نقط أربع ¢ وضع كل منما عدت عنو ان خاص هی ۱ و العلیاه و مافتیم 
عل الال وال جاه »» و ١‏ العلماء والمداجاذء . و ١‏ العلماء والجود»» و 50 
وتفریق الكلمة » . ورغم أنه لیس هنا مجال الحديث عن هب ذه التقاط 
بااتفصيل « lii lê‏ نلمس فا ار صوح ما ٤س‏ بعض العلياء ه فى العن 6 وكأنه 
بو جده لوم الحديث مراشرة دعم آن د 42 كان ماما يتنئاول أوضاع 
المسلمين كافة . 


وتابع الوردث قله وت توت الا سلامی عام4 ل رل آن و م4 دن 
قبل عن العلماء ‏ فلخص قده فى عدة نقاط استغرقت عدة حاقات أ كد 
ءا اتجاهه وتفكيره > وهی نحت العناو ن الاتبة 


مش الاعراض عن الكتاب و ااستة و إدخال مالاس دن ادن .4 ۰ 


59 أحمد الوريث : الحكمة » العدد ۳ ع اة الا ولى» | احلد الا ول ۾ حرم 
۷ (نراير / مارس ۱۹۳۹ ) ص ۱٩‏ ۰ 


۱ 
۲ - جهل روح الدين . 
۳ ل [صد ع وحدة العقائد وظرور الا خدلاف المذهى . 
وت [عمال مدا التضحية بالنفس والال . 
عبد انه اذل پیترس یمین ری + 
5 س ضيف الاحلاق وفسادها . 


۷ سب نز ع اسلطه الا دار بة و امسر رة من أ دی العرب وش المخاصر 


آلغر مه ع زماءا ۳۹ : 


ولقد عرض الور تف حةأ «ذه‌الوضوعات فى سمو لتوعق فى آن‌و احد» 
وجمع فما بين الا بات أأقر أنية و الاعادبت النبوية » وبين الثقافة الد اة 
والدراسات التاريخية » وبين انقثقافة الحديئة والافکار المصمرية , ور بط بين 
العرض التفلیدی و الاقناع المنطق » وبين الأأسلوب الخطانى أحياناً وبين 
ااسر د المصهی أحا نا أخرى ٠‏ وذلك كله دون أن (شعر القأرىء مأل أو 
تفكك فى الموضو ع ۰ إلا ذا استثنینا ميله إلى بعض الحسنات اللفظية . 
وسنتعرض جا بعد لا جاء فى هذه النقاط من‌آراء وأفكار هامة ‏ إذ استطاع 
پنجاح أن ينقد كثيراً من الا وضاع القائمة حوله فى -لال إطار تاريضخى 
فضفاض ,تناول عصور تأخر المسلمين فى القرون الوسعلی . 

وكان الوريث قد استکل عرض هذه اأنقاط فى حاقته التاسعة ااتى:و فى 
بعدها بقليل » وکا كانت نباية لدوره النقدی الأوضاع السائدة , فقد بدأ 
فى الحاقة الماشرة الجزء اثالث - أو بالاحری ااوضو ع الثالث س من 
مقا لاه > وهو حاضم العام الاسلامی و بوادر الثرضة فى أنماته ٠‏ ول عرله 
القدر عرض آرائه النقدية وو جرات نظره فى أوضاع ا اضر ۰ کا فەل 
بالنسبة لاوضاع الماضى » و لکنه وضع فى هذه المقالة ‏ الى نشرت بعد 


دايا اج 


وفاه - والی تعتبرها بيدا لهذا الجر ع - وضع منيجه وبعض أفكاره 
واتجاهانه يا يتضح من العنوان الخاص بها الذى وضعه بمد المئوان 
التقليدى مةالانه ‏ وهو : د مضه الاسلام الحاضرة » مناشتها وعواملبا 
وأقوال علياء الغرب فما ورأيئا فى ذلك » . وقد لخص فىمستهول هذه الحلقة 
الصور القائمة المتخلفة التى كان عليها العالى الاسلامی فى عصور التأخر ‏ وال 
سبق أن عرضما بالتفصيل فى الحاقات السابقة , ثم انتقل إلى تمس مظاهر 
النهضة فى هذا ااءالم: فنرى وكأ نه يبث آماله عن الحاضر والمستةبل جنباً إلى 
جنب مع حديثه عن مظاهر الهضة التى بدأت تنيعث هنا وهناك فى آضاء 
الما الإسلامى , فقال : د نعم » كان المجتمع الإسلامى آذ کا ذحكر نا 
ولكنه أصبساليوم حال غيرها » أصبح »س لامه وآماله » و بتلمش‌موضع 
الداء من جسمه ويرتاد الدواء الامی فى منتجعاته . أصبح يعمل على نحریر 
العقل وتحطم القيود التى أوثقته تلك العصور المتطاولة » وینفض عنه غبار 
بمود » ويكسم منه أدران التخريف والجيل . أصبح يقدرااعل النافعقدره» 
و دمتقد الفوز و الفجح معقودن على الا خذ بأوفر تصيب منه . أصبح پشعر 
صحقوقه المساوبة » ومق‌دصاته المغصوبة . وحرماته اتب » وبلاده 
المستعمرة » و رواب نفسه على تقصيرها فى واجياتها » وتباو ما ةوقا » 
وتأخرها عن الجرى ف مار الحياة ۱ و تا عسمأ عن مزاحة الامم الر ا 48 
فيميادين العر والفلاح . أصبسم ينظر إلى كل ناحية من نواحى حپاته و یشکر 
فى [صلاحما والعثّل لما برفعها إلى الستوی اللائق بها » فرو بهذا وما شاكله 
قد انتقل من طور إلى آخر انتقل من طور امود والغفلة,والكسل والبطالة, 
و الجرل و ااتخر یف » والاسةسلام والتبلد» والتقليد والخنوعء والذلةوآابانة: 
و الاستعباد والتقديس - إلى طور - لا آفول أنه يغايره اما ولکنه 
خالفه شيا ما » ففيه شىء من التحری العقلى والااصلاح الدينى » والنبوض 
العلى » والرقی الا دی » والنشاط العلی » والتقدم الافتصادی » والنظام 


mers ۱ ۰۸ یلم‎ 


السيامى 0 واأشضءور اهر می 6 و الاعبز از الوطی»(۱) ۰ 

و ,لا هل آن من دفق انر ف أعداد ال 4 << أن هذا النو ع من 
المقالات الى عن بصددهأ أى ذات الا تجاه الوعایی س ها كانت عا ج 
ةا حل هله إلى أشار لہا الوردث ی عراز 47 | 1 6 وكأنه يفت نظر 
معأصر به من قرأء وكتاب ومسئوأين إل اه هذه و احی € ويطاايهم 
بضرروره الا هام مهأ لوا که (لجهس 4 أو على الا قل للحای ءظاهر اة 
الحديئة الى بدأ ظیورها فى آنحاء العا الإسلامى حینذاك . 


وقد أ کل مقااته بوضع تساژل هام حول : ها هی أسباب هذه النهضة؟ 
وسيل أن يجيب أخذ باتش الاراء التى أطلةها الغر بون هثل تفسیر 
النوضة بأنها ترجع إلى تصر يح ولسون عقب اطرب اماءاية الاو الذى ينص 
على حق تقر بر المصير » أو مثل القسوة والغاظة ااتى اتبعها الاستعیار ممع 
الشموب الةمورة » وأن هذا أدى إلى يةظة :لك الشعوب. وقد رفض‌الور مت 
هذه التفسير أ تواعتتبرما جز ءامن أدعاء أت الغر بای بر ید ما تضليل|أشعوب 
و ييح فضايام » حی انتهى إلى وله : « ولو أنهم أنصفوا تاریخ وددلوا 
فيالحسكم لعلموا أن للنبضة الاسلاعية -وبالا حری کل ناحية من نواحيها - 
أسياباً طبيعية آدت [لیرا واتصلت ما اتصال الو سيلة بالها 4 » وارتبطت مأ 
ارتباط المق-دمة بالنتيجة كا هو شأن النبرضات العامة ۳ غير أن القدر 
ل بهل الوريث کاذ كرنا ليقدم لنا تفسيرا:»ه هو حول انرضة الا سلامية 
الحدشة . 

وإذا كناد وةمنئاهئاعؤد أخ ركاءات الور مت فان لماعو دزلمهای‌مناسیات 
أخرى » فقد طرق شى الجالات والموضوعات اظراً ليو يته و نشاطهو ثقافته 

(۱) آحمد الوريث : الاصلاح » الحكمة » العدد ه » السنة الثانية . الجلد الثاتى 
رسع الا ول ۵۹ ۸۱۲ ( أبريل / مایو ۱۹4۰ع) ص ۱۳۷ ۱۳۸ . 


۲ ا الور ث : الإملاح » نفس اأرجم » ص ۱۶۱ a‏ 


ب هو[ لبه 


إستدق التسجيل والمتابعة . غير أننا هنأ نريد أن ننتقل ال صور: آخری 
من الصور الى مت الجا نب الوطنى وخاعة الناحية السياسية منه » فقد 
نات و ال كرة» مقال اللأمير شکب أرسلان بعئوان : د الان سعيد >وله 
الى وباتاد اهله » النى نشرتها جريدة ( امل المصرية القاهرية ) » وااتى 
دافع ابا عن حکام الون .ناک ضد ما تذشره الجريدة من شكأوى بعض 
انیین , مشیدا فا بعدالة الامام و عحافظنه على استقلال البلاد . ومن 
المعروف أن الامام ى والملك عبد العزيز آل سعود کانا مها مكانة عاصة 
فى أعن العرب لان بلد مما کانا البلدین الو <ودين اللذين ل معا تحت النفوذ 
الا جدی فى تلك الفترة من بين البلاد المر بية جميعبا . وقد نقلت الحكمة أيضا 
مةتطفات من تعليق جريدة « العلل الصری » على مقالة شكيب أرسلان » ثم 
علقت هى فى الباية على المقالتين ورغم أنالكليات ثلاث تقسم بالتعاطف 
مع حكومة الهن والامام عى كا نتوقع » فان حرص الحكةعلى نشرها كان 
بغرض الاصاء إلى الكو مة عاسنشیر إاتهء کذلك الإحاء إلى القراء داخل 
اهن ما يدور حول بلادم فى الخار ج ٠‏ فقد جاء فى مقال - شكيب أرسلان - 
ضمن نقاط آخری - حض للحكوءة الينية على الدخول مع البلاد العربية 
فى علافات وطيدة ترفع شأن ابفیم » ومن اامروف أنه كان قد اشتهر عن 
الإمام عى أنه مرل إلى سياسة المزلة والانکاش حدى با انسبة للبلادالعر بية 
كا أن التفكير فى إنشماء اتحاد أو تحالف بين تلك البلادكان قد بدأ پلوح فى 
الآفق ولو همسا بين الفسکرین والزعماء العرب » لذلك فن الضرورى تميثة 
نفسية الإمام لهذه الخطوة ء ذا قال . « إن الطريق الوح سيد لنجاة ان 
و لاصلاح امن واسعادة اليمن هى الوح_دة العربية » وهی اتى جعل من 
الیمن عضو | عاملا من أعضاء هذا الجسم العرف الذى موی بألا تحادو ضعف 
وتفكك بالاشصال » فاعتمدواق ترطید کانم السیامی والاجتاعى › 
وانیعائع الدمای والادت ۲ و شاطع العسگری والافتصادی » وإصلاحم 
الاداری واد علي مر والبلاد ااعر ية الستقلة » فبی وحدها الى مكنم 


س ۰إ 


أن تنفعكم» وهی وحدها العی تقدرون أن ت ركنوا الیها وتعولوا عليها » 
وهی جد ره بأن "موی 3 و بأن تقو یم وال بأخيه .. ۶۰ ما ماجاء 
فى #عليق الجريدة المصرية فکان عس الا وضاع اليمنية الداخاية بشکل 
أكثر وضو هد و عقا ما لا قستطيم المكة أن تقوله هى مباشرة » فلجأت 
إلى هذه القتطمات نذ کر مها ما روق لها وعدم قضیا . وقد بدأ تعلیق 
الجريدة بالاشادة بالامام پحی و أنه : بعال استقلال اليمن » ؛ شم جاه به بعد 
قليل س للدفاع عن أفسما وعما تنشره ءن شكابنات اليمئيين الى صلا 
قوطا : « وأما الذى ننشره فهو آنباء مظالم ااشعب من بءض الحكام »فبل فشر 
الظلات »س جلالة الامام الاقام 5 ... فلماذا زذن مهب حکام امن هن 
اشر مظلءات الشمب فى الجر اد ند اناس أن جلالة الامام يغضب 
من النشر .۰۰۰ . ومن 1ا2تطفات احضا:د و [نا نشکی لمعاو فة الأمير توصینه 
اليمن بالتمسك پالوحدة العر بية » و لکن هذه التوصية وحدها لا کی بل 
إن الیمن يكون عبدًا على الامم العر ية أن نظل كما هو دون الامم العر بية 
الا خری مل 0 و حصارة ... » وميا کذلك:«ان‌ما انر عن امەن ید غل ف 
شقين آو شا التشک بالحكام والآخر إدغال ما تحتاجه اليمن فى حيانما.وأن 
إدسال البعثات إلى العراف لا يكن » فلاءزال العراق عالة على أوريا »خرف 
بعال اليمن عالة على الغير. » . وانتهت هذه المقتطفات عماجة سياسة الدزلة 
ای يتخذها زا جاه با : «وإن بل أن جلالة الامام لا يثق بااغر باء 
تقول أن عدم ا م4 بالغر باء ااب اس دعو 8 عدم ال ,الاس اآعر ی 
فبذا غير جائز .إلا بق اليمن حيت هر فى أ بان الاعم وف ذلكماءءرضه 
لاضيا ع بأقل جمة 7 ضاءع ادش من اما ٣‏ . ويلاحظ أن ااشعور 





(۱) شک امان : الیین سعيد حوله تعالى و باحاد أهله » العکت العدد ۸ 
اسنة لاو لیلد إلا "ول » جیادی الاخرة ۱۳۰۸ م ( يواية | آغعس 6۶۱۹۳۹ 
ص 6۵ ۲ ۰ 

(۲) من جريدة ااعلى المصمرى : الحكمة » اس اامدد ‏ ص ۲۸٩‏ س ۲٤۷‏ , 


> 11 .اجه 


العام الذى كان راود الیمشمین والعرب عل السوآء ما فاك هو الأوف من 
أن یکون الاستيلاء على اليمن هو الخطوة لاتالية لايطاليا بعد استيلاثما على 
الحبشة . آمانعلیق د الحمكمة » ذانمافقد غلب عليه الطا م الإعلاى باعتبارها 
عة حکو م4 6 اتج لاظر و ف السا دة الى تعرشبأ 6 0 57 اھ ول 
الامام والاشادة خطواته من أجل تدم البلاد , كا آنتبت عماجة الذين 
يتهمون الامام بالتقصير والتخلف » وانمامهم بخدمة الاجانب وتفریق کلة 
الامة » غير أن الجلة استطاعت أن تعبر عن رأها الاصلاحی فى خلال هذا 
كله » فقد جاء فى أواسط التملیق : « وإذا قلنا هكذا فلسنا تريد أن تبق الیمن 
على حالما بل نحن من دعاء التقدم فى کل ثبىء لزم لليمن : على ودفاعی 
واقتصادى وعمران خی 0 ر 0 شتا امل للفشل ہا هً وعل س4 در ج 
و تقد الم فلم عل دسب مساعدة ا(ثروه باد اش تقر أض مر أجنى 
آو سكين شركات أجندية | و امتبازات ۱۸ و امد اه ن بس لأس له هن ذهب ¢ 

مع أنها لا تسکر ( أى امجلة) مساعیاحسکومة الجليلة وأعماها فى الاصلاح 
رد الستمر بن . 

ومن الیدی أن نتوةم أنه كان عظورآ دلي « المسكمة » التطرق إلى 
الناح.ة السياسية دون الجا نب الوطبى الذی نحن صدده ۽ أو:ناول نام الحم 
القائمة بالنقد والتعدیل ‏ لا لاعتبارها جلة حكومية خسب , بل أيضا لطبيعة 
م الإمام ہی افردی وسيطرنة على مقدرات الامور فى الءلاد . لذلك 
كانت تلجأ أ أحيان إلى مثل هذء الصورة السابقة التي تعرضنا لما » وأحيانا 
آخری تير المناسيات والموضوعات الختلفة لتبث فا آراءها وأفكارها 
السياس.ة ٠‏ و غالبا كان يظبر هذا فى حذر شديد » وق ثوب مغلف لزداد 
الشسش j‏ بين أبيات (صيدة مله بالثناء والمد یم‌للامام يحى وأينا: به‌سیوف 
الاسلام 6 وما ف إطار تأر بعی فسفاض بتناول آوضاع الہ اہین الاول. 
۱ )۱( المسكمة : العدد ۸ » السنة الاوی ؛ املد الأول » حمادی الاخرة ۸ ۸۶ »6 
( يوليه / أغسطس ۸۹  )‏ س ۲۸ ۰ 


س - 


وقد ظبر مثل هذا فى قصيدة زد الم وشک الذى رحب فيا بود:الامام 
دی إلى صنعاء بعد قضاء عدة .يام للراحة فى« الروضة »و « وأدى ألمر» › 
فبعد أن رحب بالامام ومدح خطواته للتقدم بالبلاد »> حضه على اتساع 
أعمال اسلف لصا . والدّسك پالقرآن‌و اسنة وطالبه باخاذهما «دستوراء 
له , فكان هذا أول استخدام هذا اللفظ » وكان يمى وذع قواعد و نظم 
عددة تاتزم ما الامة حكومة وشا . ومن المعروف أن زد ااوشی كان 
شدید التدين » جر یثاً عل‌الامام وابنه‌سیف الاسلام آحد , شجاعافی ا لمق » 
5 أنأول انين مس الا مام أجد بادام ماس هو وعد الله الوزر س بعد 
فشل ثورة ۲۱۵6۸ آما اابيت الشار إليه فيو : ' 


ضلت ملوك تری الدستور غيرهما رأى تقدمه فى الس والعار._ »> 


وفى جال آخر نشرت الحكرة قصيدة بعنوان « تحية العم الجديد» 
بتو فیع ج ول هو د الشاعر اخاص ۰۲۳۲ ع فما ااشاعر ااشاب على 
ا لحرو ج من الود والذول والممل على الا خذ بالعلم والتقدم بالبلاد» وق 
نفس الوقت بث ما فى صدره من زا ح4 نظم الحم الفر دة المسة.دة > اف 
جاء فأ : 


سر النثىء إننا فد دخول) عور تست لت وذلك العصر بادا 


فا پرذ و | عنم اشود وذودوأ عن l7‏ و قو مسو | Ol‏ 





)١(‏ على بن على صبره : اللحمة الشمبية ‏ الدم وأغصان الزیتون » ص ۱۳۷ ء 

(؟) المكمة : العدد ٠١‏ ع اارنة الأولى , ا لد الأول ؛ شمان ۲۸ 2 (سیتمر| 
| کتو ر ۹م )› ص ۲۳۱۹ . 

(0) ذکر الاستاذ اعد ااروتی أن « الشاعر الجاس 6 هو أ+د عبد الوهاب 
الوريث . 

(4) المنثاد تعنى ااموج ء 


ت ۱۱۳ سب 
لا دعی الله من ای عن الحسق ویفی شعبه الاضطراد!) 


آما فى وال اس تخد ام لتار یخ للنعبير عاق الصدورء فقد تجح جرد 
الوروث ف ذلك اسا كبيرآ > فءند حداثه عن النقطة لأسادسة من نقاط 
اشات تخر ااسلم‌ین - و هی بعتو أن د ضعف اللخ لاق وفادها ورك آشان 
إلى متانة أخلاق السلف الصا احتجاجاً على تل | لسامین فى عصور التأخر 
عن هذه الاخلاق الحيدة » وأن ذلك كان سبياً فى ضعف بلادم , جاء ما : 
د فالآمراء والقادة کانوا مثلا علياًفى(١)‏ الشورية ومبادلة أهل الحل والعقد 
للار ای ۲( وى الا حلاص للمصادة ااشتر 5: واعتقاد (ع ألقى على عاتقه 
من الولاية هو لإفامدشر بعة الله و(علاء کامته وتنفیذ أواسه و(صلاح‌شئون 
عباده ( )رف الشعور با لسئولیةال"بری‌حتی يقو ل أحدم :لو ذهبت الءساءين 
شاة على شاطىء الفرات ل-كنت المسثول عنها » (4) وف التواضع و._احة 
الأخلاق ودمائتها والتحل الد مةراطية الخالعة والبعد عن مظاهر الكير ياء 
والانقراد للنصيحة الغالية والرجوع إلى الق ...(ه) ادل والانصاف 
و اعطاء کل ذی دق حوه فیستوی فى نظر ال مير الشر يف ولو ضيح والققوى 
والضعيف )٩(...‏ اليقظة الشديدة والعناية بأمرالرعية .. .ز۷) وضع الا« وال 
العامة فى موضعبا وترجیح الصالم العام على غيره ( م ) تشجیم العلماء على 
حصیل العام و نقع اناس به و نشره بيهم واقتناء کته يا صناعة 
تأفعه . ۹ | مه الا حکام الشرعية والسير على الستن الأقوم.. 2 
وهكذا ترفع - و تلشس - المكية شمارا ا بى والدعقر اطیة والعدل 
واحافظة على الأموال العامة وحسن تصر یفها وغير ذلك ما كان يتناقله أحرار 


| المکة : المدد ۲ » السنة الثانية » المجلد الثاتى » ذى الحجة ۱۳۶۸ ه ( ينابر‎ )١( 
: فبر ار ۰م( سە‎ 

(۱) الحكة » العدد ١١‏ ۰ النة الأولى » لد الأول شوال ۱۳۵۸ هر (لوفبر | 
دیسر ۱۹۳۹ م ) ء ص ۲۵۹۱ — ۳۵۸ . 


سب 6[ سس 


تلك الفترة فما بيثهم » وااتى آعلنعنها فا بعد خلال ثورةم:۹:م فی«الیشاق 
الوطی المقدس © ۰ 


كذلك ات المكة إلى فشر كات قصيرة - فى باب ومن رسائل 
القراء » - تدور حول الحث على بعض النواحى الاخلافية والتربوية » أى 
لا تدعو إل آراء وأفكار سياسية حدودة » بل تدفع إلى كسر انسود » 
والتحلى بالعلى , و الماك بالدین والخلق الجيدة » وغير ذلك ما امتللات به 
اجلة » والذى أشرنا إليه من قبل بانه عشل الجانب ال خلاق أو مجموعة 
الاخلاقيات ٠‏ وقد فشر گرد بن قاس ابو طالب كلية من هذا لو ع تب 
عنوان « ااشجاعة » » آو ضح فما معی الشجاعة وإنها متبطة بالإيْان وأن 
الجن من صفات المنافق كاجاء فى کثر من الا بات القرانية و الا حادیت 
النبوية » وأن على المسلم أن يأمى بالمعروف وينهى عن الشکر وأن باهر 
بذلك دون أن ما لومة لامءحى قال : « من هذا تعلم أنه لا يتم عمل ولا 
ينجح مشرو ع إلا بالشجاعة اه المستقيمة » حى التدكلم لا يستغنى عن 
الشجاعة» فن فقدها فأنا له أن يدعو إلى النهى عن المنكر أو يزجر التاثه أو ينبه 
الغافل آویزجر الظالم أويحث على التشویق مخاصمة الخداع» ثم بهاجم 
بعد ذلك من يدعو لل الاسكانة والسكوت عن الق فقال : «إوالعجب أن 
كثيراً من ذوى القييز و التير بز إذا بلغیم جزء من الفاخر الدينية والطباع 
ألكر عة كاليسالةو المفاداة عدو نه نقصاً وعاراً وحماقةوجنونا لانم لاجدون 
ذاك فى مزاجیم,ولایمرفون خدماتدينهم والاخلاص لأمتهم»فيجاهرون 
بكر اه الجبادو الإرشاد ,و بعدو نالإقدام و الشجاعةم‌ضامن الا عر اضء:22©. 
ومن الملاحظٍ أن « الشجاعة » .هذه كانت ام سمات الداعی ھا ء أى رد 


سس 





(۱) مد قانم أبو طالب : الشجاعة » الحككة » العسدد ۷ ۰ الجلد الثاتى » 
۱ ألئة الثائية 6 جیادی الأول ۱۳۵۰۹ هم ( پونیه / ءولیه ۰ (e‏ ۶ س ع ۲٩‏ سب 
١ . ¥‏ 


س وس 


قاسم آبو طالب الذى اشتهر « بالخطيب » لما كان بلقبه من خطب رنانة فى 
المساجد » أو «الواعظء کا ذكرت الحكمة إلى جانب توقیعه . ومن‌المروف 
أنضاً أن هذه ٠‏ الشجاعة  »‏ وهذه و الطابة  »‏ قد أودت بصاحبها إلى 
ألسجن بعد قلیل من كتابة هذه د الرسالة » الى آشر نا ([آما » نقد :« کان اأسيد 
ن أبو طالب د الطب » يلوب الشاعر خطبه فى الجوامعفآزره الزبيرى: 
وعندمأ ممع الإمام ی ااسید الآطيب من ااسکلام و العف عن الخطابة قام 
بالنياية عنه بعد صلاةاجمعة فى الجامم الكبير الا ستاذ ال پیری , و ألقیخطبته 
المشرورة و با رسول الله» فى شبر ذی اجه سنة ۰ ۵ (۸۱۹۶۱) وهی 
انى سبيت اعتقاله مع الخطيب و نفیوما إلى « الاهنوم » واعتقال الکثیرمد؟ 
ال حرار والعلماء مثل تمد الالدی وأحد محبوب وأحمد الرونی وعید الله 
ااسلال وی الدرن العنسی وأحمد اورش...» (۲) . 


وف ما ةا لد ت عن اجا اب الوطنى جدر الاشارة إلى مو قف راک 
من قضية الوحدةاليمنية » سواء كانت و حدةعناصر الشعب الختلفة, أو و حدة 
البلادالإقليمية . فن الناحية الأولى تعددت الكلمات والمقالات ف أعداد الحلة 
- ال#دامة - ای تما جرانها العديدة » فلك نت تنشر ٥ن‏ حدين (لآخر مایدعو 
1 امل اطا ره و آلذشه.4 و اقبلء4 وغيرذلك ما ودی إلى "مدا حر واأمخضاء ا 
۱ آبناء ااشعب 5 و حث على الاتحاد والداخی باس الرحدة الو اة 1 و امه از اه 
المادى. الاسلامية . و تنوصت هذه ااصورمن كات تصيرة إلىمةا لات مطولة , 
وهن قصااد إلى أبيات ذدارة آومآ ثورات معر وفة؛ وکانتآغلهاتنضوی ات 
جه ع دالا خلاقياتءااتىكانت موضع اهتام ااجلة © أشرنا. وه ن هذا الاو ع 
ما له اصير ه بعذو أن 2 ساو یه الا ف الا دار 1 بو فيع 2 و ار ء(۱) 


60 كان الاد عد النافم الحدىي هو صا هذا التو تیم 8 وكان يوقم |= 
D‏ او وال € 6 وقد ایام مع صو ف ان عمل مدرسا عدارسما 1 وهو سو ری اة 
وقد نس ءقالات كديرة يغب عليها الجانب الأخلاق ذات الطايم العام . 


~ ۱( سب 


دعت صراحة إلى الو حدة ونبذ الفرقة ‏ ون كانت قد لجأت إلى التعه‌یم 
والتحدث عن السلبین عموماً ‏ فقد جاء ما :د ليس من مصاحة الاسلام 
والمسلمين 3 لنفور واليغضاء فما بينم » والتفر يق بين بعضهم باءم صى 
وشیعی وشافی وحاق وسنیل ومالك وزیدی وغير ذلك من اساء ۰ 
تخر ج بثى» عن <ه4۸ 4 الا سلام » ولا تعدت ما جاه به كما ب الله وعمله 
و رسوله . لدس من مص اداسلام و ااسلمین اتخاذ الذاهب وسيلة للطعن 
وأداة لتباعد وعاملا للتناحر ولتراشق بعوارص اللكلم والاعتقاد بأسوأ 
الظنو ن مادام المع بو د انية الله بومنون و ر سالة ندره دیون 


أما الناحية ا “خرى منقضية الوحدة الونية وهی و حدة اأيلادالاتايمية 
فود أهتمت . ما الجلة منت عددها الاو ل » هد سعارت هة اتجر ار ا 
دورن 5 و قیسم س #2 212 طو بل بو | U‏ : و۱ .کات | لا تعترفی هوق أأعرب»» 
آشارت فيا إلى خديعة ان‌کلترا للدرب وعدم التزامها بوعودها ای قطعتبا 
شم خلال المرب اعااءة الاو ل » 5 حدث با انسنة لثورة اشر يف ححسين, 
ومثل ماحدث ففلسطين عندما فتحت باب ((جرة آمام اایبود. وقد نثبرت 
«احلة» هذه القالة مناسبة دعوة بر يطانيا لعقد موتمر الدائرة المستديرة 
بلادن لحل المشكلة الفلسطينية » وعرضت رأما فىهذه الدعوة ما سن#موض 
له فما بعد » ولسكن ما بهمنا هنا هو الاشارة إلى أن انجلة ريبطت ف مبارة 
بين سياسة بر یطا نیا ی کل من شمال الوطن العرنى أى فا ماين و جئوبه أى 
الين » للد ليل على أطباع انجلتر! ف المنطقة » وسعيما إلى تفتيتها إلى آجز اء : 
« حول بين العرت ۳ مء و تشغل کل جماعة ما بابیما عن ن الا هام بشمُون 
الأخرى» وصدها عن التفکیرق توحید الساعی » وتوطید العلاقات 





ص ۱ ۵ . 


۷ ss 


والسير فى ظرقاانقدم »۲۱ . وقد تعرضت المذالة بعد ذلك إلى اعلاقات 
العنية الا نجليزية منذعقد معاهدة :۱۹۳ المعروفة بین‌الامام عى والهكوهة 
ابر بطانیة ۲۳ , وأوضحت أن انجلتر! ۸ تسكن حسنة النية تجاه المعاهدة نی 
منص على إبقاء الا وضاع فى جنوب المن كا مى دون تدخسسل الطرفین 
المتعاقدين ‏ مدة سريان الماهدة وهی أربعين عاماً - حتى یم التفاوض 
بشأتها خلال هذه الدة . غير أن اترا أخلت بالتزاماتما ء فاغذت نهم 
المنشآت وااطارات البربية » و تعمل على اتقریق بن الأهالى eras‏ 
أأبعض » و ببنیم و بين باق الشعب ای فى الثمال . واستطردت اجلة 3 
مباجمة خطوات انجلئرا التوسعية على احدود حتى آنا اول أن قن‌دی. 
الحدود ای كانت قد وضعتبأ مع الكو مة اعا دة عام ( ۱۹۱۴ م( وای 
تحت با لدى الامام وتجاء الما الخارجى » حتى قال : د ثم ما زالت 
الحكومة البر رطا نيه تیادی فى سل عدم احترام ااو اعد والوائق إل 
أن مدت بدها إلى قبيلتى « يااعبيد» و « الكرب » الى من قراها «شبوة» » 
وقبلة : افر ا من قر اها «الدبر»» تحاول ااسيطرة عایها دن دون أن 
تحسب للحت أى حساب وتتخذ التفرقة وصلة لها لبسط ننوذها على تلك 
الر بوع » و تجبر رض ارو اء عل إدضاء بعض أوراق لا م حة طاء وهى 
تعل حق العلل أنه لا دق ها فى ذلك , وعلاوة عل ما ذصتر نا فبی خارجنه 
عن الط المعروف د بالنقشتت» فى أطراف تلك الا اضی‌الذی كنت تجعله 
الحكومة البريطانية ااؤيد لدعواها » وهو ما انفقت عايه مع بع . 
اط العثانة.. >" . 





)002 المكنة : العدد الأول » السنة الأولى » الجلد الأول » ذى القعدة ۱۳۶۷ هء 
س ۱۸ .۰ 

ر؟) راجم نس المعاهدة بين ملادق كتابنا « تسکوین العن الحديث > ان والامام 
یی 6 ۸-۱۹۰6 ۱۹6 - 

(۳( المكية : العدذ الأول » اأسنة الأولى » الحلد الأول » دی از مج ۱۳۵۷ ها )6 
س ۱٩‏ > 


سه ۱۱۸ سب 


وواصلت , امكنة » اهتيامها ذة القضية الوطنية » فنثمرت فى صدر 
أدد أعدادها و:<ت عذو آن ضحم هو : و سوه و العبر عضو آن من بدن 
الهن » ولابد من (رجاعما مطلقاً » س نشرت نص الاحتجاج الر‌ی 
الذى آرسله الامام يح إلى ملك انجلترا الامبراطور جورج السادس 
بخصرص إاءتنداء القو ات الا نجايز به على هاتين المنطةتين وما 
للجنوب »(۱) . ول يقف الام عند نشر هذا الاحتجاج » فقد تشر آحد 
عبد الوهاب الوريث رداً عنیفاً على اازاعم الى بدسها وینشر‌ها الاتجلبز 
وعلاژم بان , شبوة » من حضرموت و لیست من الین . وقد اتسم هذا 
الرد بامجوم الاذع واا على مروجی هذه ال وقاو یل » و باس الوطتى 
الملتبب التدفق , ذلك إلى جانب العرض التاريخى العمیق لاوضاع المنطقة 
منذ أقدم العصور حتى ذلك الحين » فقد جاء فيها : « إن من اق البین‌والسفه 
الواضح أن يسأل كاتبغيره أو يتساءل : آشبو ة من این آم من حرم وت» 
وأن يظن آن الین ثىء وحضرءوت شىء آخسر ء فالقه جعل لليمن حدودا 
طبيعية لا يدخلما لبس ولا يعتريها غموض » إذ أحاطه بالبحر من غربه 
وجنوبه وشرثه » وكل ما شلته هذه الحدود إلى أطراف الجاز الجنو بية 
فبو اليمن » فول رأى حضرموت جزيرة منقطمة فى أوساط ګر اند حى 
اسوخ له آن يول : شبوة من حدضر موت لاهن أأيمن أو من الیمن و لت 
من حضرموت »۲*۲ . 


(۱) الحكمة : المدد ۷ » السنة الأولى » الجلد الأول » جاحی الأولى » ۱۳۰۸ م 
(یوئه / يوليه ۱۹۳۰ )ص ۱۹۰۰-۷۱۹۳ . ویلاحظ أن تاريخ إرسال هذا الاحتجاج 
هو ۱۱ جماهی الأولى 2۱۳۶۸ الوافق ۲۹ يوتيه ۱۹۳۹ . 


(۲( ا الوريث ؟ شبوة وحشرموث العنيتان 6 مهازل عض الكتاب » الیمی 
سقميت ق الدفاع عن کل قطعة منه » السکنة » المدد م 6 السنة الأولى » ااجلد الأول ۳ 
جمادي الآخرة ۰۱۳۰۸ (بولیه / أضعلس ۱۹:۰ ) س ۲۳۹ ۱ 


14 ۱ سس 


وهكذا عبرت المكمة عن الجانب الوطنى خير تحير » فطرفت تواحیه 
اغتلفة » وشاركت فى قضاياه المتعددة , فقد حدشی عن الوطن والوطئية 
بصورة مثااءة مجردة» وأعدم ی بو رة الجدش با ء:.اره دعامة و طني »و تدعت 
خطوات الحكومة فى تطوير مرافق الحياة فى البلاد لتششيد ما ولتحث على 
اازید مها ء ودعت إلى الاصلاح فى شتى اجالات وفى عتلف الماسبات 
وخاصة كا جاء ف مقالات الوريث » وتعرضت للناحية السياسية بدر 
استطاعن | - و عذر لتنادی بالدستور و الشوری والديةراطة والعدل 
وحسن التصرف بأموال العامة أى باعلان مزانية للبلاد ودافه‌ی عن 
الوحدة الوطنية ‏ جانیها - بكل فا كلك من حماس واندفاع . 


لااب العربى و الد سمزمی : 

ولا یی اهتام د الحكمة » بالجانب الوط ه.ذا: الاهتام الرائد آنا 
آهملت الإو انب ا لحار جية الى سبق أن آشرنا إلا وهى: العر بية والإسلام.ة 
والدولية . فن ناحية الجا نب المرنی, فقد اتضح أهتهام اجلة به پشکل کبیر , 
ومن ناحية تقبم القضایا العربية والاهتام بها والتحمس شا » ومن ناحية 
فنكرة القومية ‏ والوحدة س العربية الى كانت قد .وزغت فى أفحاء العسالم 
المری س وخاصة ف الاجزاء الثمالية منه -- وبدأت سرب إلى داغل 
الیمن » وإن كانت قد بدت فى تلك اافترة ب. کا سترى - مرزوزة عنتاطة 
بالفكرة الاسلامية . 

و رلاحظ أنه من نأ<م4 اذبح القضاءا العر بمة , فقد کان ذلك لا اقم عن 
طریق قتبع الا خبار و نشرها أولابأول » إذكان بنقصما الامکانیاتآلازمة 
من ناحية » فقد كانت تقف عل تلك الا خبار عند وصول بء‌ض الجرائد 
والجلات العر بية إليها أو إلىديوان الامام » ومن ناحية أخرى نقد کاند ‏ 
نظرا اطبیعتها - محلة «رأی» وابست #لة « آخبار » كا يقال فى عالم 


س ۰| س 


الصدافة 6 ذا وود كانت الى ۳ يصاءاأ دن الاخبار ماه لتعليق عابها 
و أحرانا ف داخل ممالات قصیر ؛ من ابر والتعليق والرأى مأ 


وظبرالاهعام بالقضايا العر بية وتتبع آخبارها من‌العدد الاو من امجلت 
وكانت قضية الماعة هى « الاستعيار » ووقو ع اللدان العر بيه تحت النفوذ 
الفری عقب الحرب العا ية الأول » ما فى ذلك المشكاة الماسطینية » فادات 
بدلوها فىهذا كله إلى جا نب تتبعما العلاقات الثنائية بين بضاارلدان‌اعر بية. 
وقد تعرضنا لقالة انى فشر تما فعددها لول بعنوان:ه ترا لات ترف 
بحةوق العرب » » ای ربطت فما بين سياسة اترا فى فلسطین وبين . 
تصرفاتها فى جئوب اليمن » وذلك مناسية دعوة الترا لامرب والمود إلى 
مو تمر لدن الذى عقد ف عام ۱۳۹ . وإل جانب هذا ققد شرت حير 
الافراج عن الرعماء الفاسطينيين الذين كانت بريطانيا قد نفتهم إلى جزيرة 
سيشل يعض الوقت » ثم وضعت مظاهر الحفاوة التى استقبلت,م با الماظيات 
الوطنية فى عدن والقاهرة أثناء توجبهم إلى لبنان لها بلة مفتی‌فاسطین هناك. 
وى نفس أمدد تشر ت خرن عن سسسوریا » الا ول بعئوان : « دسائس 
الاستعيار وأعماله الغزيبة فى سوریا » والآخر بعنوان : د أحوال الشام » » 
عبرت فهما عا نثیره فرنسا من دسائس وعراقبل آمام الک الوطى هناك 
وقيام الظاهرات الوطنة فى المدن السورية الختافة احتجاجا على مراوغه 
فر نسا وعدم تصدیقما على الماهدة السورية الفرنسية . وواصات الدكة 
اهتهامها بأخبارسوريا نظر! لظروف السيثة و علاقانها الم دة مح‌فر نساز خاصة 
عند بداية ارب العالمية الثانية » فقد ذ کرت آری اله-كومة اأسورية قد 
استقالت وأن فرنسا قد تسلیت زمام الآمون مباشرة » وأعلات بعش 
الاحكام الجائرة نی أدت إلى ثورة الآهالى ف بعض مناطق سور با(۱؟,ومن 


| المكمة: المدد ۳ * السنة الأولى »> ااجلد الأول » حرم ۱۳۵۰۸ ه ( فبراير‎ )١( 
. ٩۲ مارس ۱۹۴۹م ) من‎ 


حت 


المعروف أن فر سا لجأت إلى هذه الخطوة اقرب اشتعال ارب . وق نفس 
العدد شرت خير! عن قرام [نقلاب فاشل ف الم اق بزعامة حکت سسلمان أحد 
رؤساء الوزارة العرافية » وأنه م القيض عليه هو وأر بعة اجر بن و حکت 
عليهم محكمة عسكر ية بالإعدامءو لمكن مقف الك إلى الجن 1-دة خمس 
ستوات ٠‏ وكذلك اهتمت اجلة بانیم آخیا_اعلاتات الثنائية بين بعض البلاد 
العربية كا ذ کر نا » فد أشارت تحت عنوان :ه عقد اتفاقية » إلى تلك الى 
عمدت ببن «١‏ الكرمة المصرية واللهكومة السعودية العر بية لا نشاءمشر وعات 
فى الحجاز من طرف المسكومة المصرية وذلك ف إصلاح طرقاتااسيارات 
ما بين جدة و الدنة وما بين جدة و مک المسكرمة وما بدا ومنى وما بين مى 
وعرفات دو عاد وسائل للمیاه ق هک الکرمة و نارتما بالکپریاه » ولا 
عد أن تنجح هذه الا تقاقية بأسر ع ما يمكن لما فيها من الفواند للاسادين 
عمو ما و للبلاد القَمريَة حصو صا() . 

وقد أولت الل « القضية الفلسطينية » کل اهتهام كا فعات زمیلتما 
«الا عان» و و اقم الامی ء فنذ عددها الأول بت 5اأثرنا ‏ شحتت 
صفحانما القليلة بأخيار فلسطین » من ناحية الا عوة إلى عقد مؤ تمر لندن › 
ومن ناحية الافر اج عن السجو نين السياسيين فى « سیشل » وقدتابعت آخبار 
مو مر لندن هذا باهتام زائد لونفیا المری وحاستبا مری أجل فاسطين » 
ولاشتراك سیف الاسلام الحسين جل الامام فى هذا ال عر طمن مندوف 
البلاد العربية . ول تتفاءل الحسكمة فى حقيقة الامر کثیرا بالنسبة ذا 
المؤمر ناارتشته اج لتر امن قبل من خ..اع للعرب » ودن عدم ار اما 
بالعرود معبم » و مات مقالتها بفظانع الا لیر فى فا ماين من أجل فتح باب 
الحجرة أمام آلیبود . ورغم تفا ۇ ھا فقد کانت تری ف عقد هذا او 
فر صة أمام ابجاترا لتثيت حسن نبتبا #اه العرب فقالت : 
5 ۰ هذه الزهم4 هی دعوة العرب أعةد عو شام ف لندن للفاو ضة4. 
)١(‏ المكمة : العدد الأول » السنة الأؤلى ۰ الجلد الأول » ذى القمدة ۱۳۰۷ م 
( دیسمبر ۳۸ | ينابر ۱۹۳۹م )س ۲۰ = ۳۱ ۰ 


YY — 


لول مسألة فاسطین ای تفاءلنأ مأ , واعتقدنا حسن فة الكو مة البر بطا نة 
بعد أن أطلقت سراح النفیین فى سرشل من آبناء فلسطین » وظن الكل أن 
فلسطين ستهداً فما الأ حوال وتعود فما المياه إلى مجاريها » على أنه لا مانع 
من الاعت رأف #سن صنیع بو يطانيا إذا رأيتاها تدصف العرب فى فلسطين » 
و جمل هذا او عر الذى تدعو إليه سيا يضمن تميق رغباتهم المعقو له 
و(عطا وم حه و وم المقدسة ای بقضی ما کل عافل عل و جه البسرطة وسننظر 
ما یکون») . . وفى نفس الءدد ذشرت خير مفر السیف ا +سين إلىالقاهرة 
لور الو مر القبیدی مما ء الذى سیمقده الندویون العرب فما بيهم قبل 
مسف رم إلى اندن . وف العدد التالى مباشرة ساقت خيراً ضافيا عن انعقاد 
المؤتمر » وما دار ف‌جاسته الافتتاحية من كامات » مع عرض واف لكامة 
مندوب العن » كذلك مندوب فلسطين جال السبی رئيس الوفد . وقد 
استمر الا هتام بط تطورات او عى إلى عددها آلا لف » وعيرت عن 
أسفما افشله بقوطا:. . . وقد انتهى .ذلك مو تمر فلسطین الذى دام سته 
أسابييع بفشل مو سف خلافا لما كان يؤمل من وصول المفاوضة إلى تقيجة 
حسنة كفل حقوق العرب وتعطى الود نتيجة مءةولة » نذابت الامال" . 
وفدسا فر يعض مندون العرب إلى بلادم وقد عم الاستیاء كل الاو سناط 
الاسلامية , ولا ندری ما ستأی به الا پام . وقد أفادت الاخار اغا آن 
الحكومة البريطانية فررت نش كتاب دين فيه سیاستا ای ستجر ممأ 3 
فلسطين وتنفذها بالقوة وانبا ستقمع اأثورة بكل شدق ٠.‏ 


و ل دف اهتام « الک 5 | أقضءة الفاسطنية هل سول اشر أخرازها 


۸۱۳۰۷ المكمة : العدد الأول » اأسئة الأولى » ااجلد الأول » ذى التمدة‎ )١١ 
م‎ ۱١ دسمير ۱۹۳۸م / نابر ۱۹۳۹م ) ص‎ ( 


۲( اة : العدد ۳ » السيئة الأولى ¢ الجلد الأول » حرم ۱۳۰۸ ه( فرایر | 
مارس ۸۱٩۹۳۸‏ )دس ٩۲‏ 0ه 


— ۱۷۳ سه 


والتعليق علها والخاس شا » بل اتضح الاهتام بالقضية فى الجانب الأدبى 
« بأجلة » . وقك سبق أن أشر نا إلى مأ دمه ی النهارى عن تضحية ام 
ف[ممطيفية جوز با ما الو <.د من أجل الذورة ناء الد ت عن محاو لات 
تاب القّصة القصيرة ٤‏ اد . كذلك اش عمد انه ù‏ آحد الار بای که 
تلو ها اصعدء مامه حت عدو ان :۱ دأء » وج إلى الامة الاسلامية ع ع 
بدعوهأ إلى الةظه و الا تیاه والتقدم و الهسك بألدءن والرابيط فم با 6 ہی 
ہل أطباع الاسدميار عا 6 د ”ی ۳ تع فر اسه ف عد امه مس شهدا 
ما ری فى فلسطين » وقد جاء فى القصيدة ما یل : 


فأفيقوا واسلكوا سبل ادى 
واستعيدوأ جد واستدركوا 
وانظروا ما فى فلسطين جرى 
وعد پلفور الذى بنکره 
انكاترى حاولت اففاءه 
ل واف سلب الا اء عزم 
فا حفظ | الا و طان و الا سلام 5 


وانبوا باذوی الدن الاضر 
ما نبق قبل أن يمحى الا 
فيو لا رب لم [<ددى ابر 
کل دی "سم ولب و بر 
وهی ۸ توف مواعید أخر 
لاذلاء جرية أهل الصغر 
أمة الضاد وأرباب الذير 


أما من ناحية ظرور فكرة القومية ‏ و الوحدة - العر بية فى« احسکة » 
فيمكن القول بو جه عام أنها ظبرت «بزوزة مختلطه بشكرة الوحودة الاسلامية 006 
وقد سق أن ذكرنا أن الفشکر الاسلای كان هو الفسكر السائد فى انجلة » 
فكان الكثير من المقالات والكليات والقصائد تتناول الحديث عن الإسلام 
والمسلمين كافة » ودعو السلمین إلى الفسك بالاسلام و الزود عنه » و مم 
عل الترابط والاتحاد . غير أننا لو تعمقنا قلیلا فما ظبر فى د الحدكية » من 





(6) عبد اش ی أحد الأرياق : فداء ء الحكمة ء المدد 5 ء انسنة الأولى > الجلد 


الأول ۽ ريدم ادا ۸ ۱۲۳٩‏ هء ( »ایو / پوئبه ۹ ,م) س ۱۸۰-۱۷۹ ه 


عه ۳6 سه 


کتابات ‏ فان نس وضو ح الشعور - والائداه - العرنى ولو بدرجات 
مشا ية 6 آی أن هذه الكدا بات تتفأوت فم بدا فى الالتفات إلى الفكرة 
العر بية . ويمكن القول مسقأ أنه لس دياك مقالات متخصصة تتحدث عن 
الفكر موی کل مستهّل را مشاه مقالة لا جرد عرل الوهاب الوريث الى 
مست هذه أأناية مسأ ارا وأدل فا رأبه صراحة » واای‌سنشیر الا 
بعد قليل . 

وكيا كان الام » فقد كان البعض بركر حديثه عن‌الاسلام والمسلمين 
بوجه عام > وری‌آن امال الاسلای‌هو الا حق بالاهتام والمعالجة ء لالشىء 
إلا لا نه بری أن ه القومية » تعى - من وجبة نظره ‏ التعصب والعتصر به , 
ومخثى الا تزلاق لاسما لا جما عا ہی الا سلام عنه . وق نفس الوقت ¢ 6 
البغض يشيد پالمرب وأمجادم ؛ لا لثىء أيضا إلا لا نبم أساس الاسلام » 
فبلغتهم نزل القرآن» وعلى أكتافهم انتشرت الدعوة الاسلامية . كذلك 
رى أن الحديث عن العرب والعروية جاء متسترا فى الكتابات الا دبية 
والتارضية دون أن عاهر حور بالدعوة إلى ااف؟ ر اهوم أو يعمل على 
نشره » لا جاه الإهام يحي الإشلاى " ولاعتیاده - فى بناء دولته ‏ على الفكر 
الإسلاى » و للاوضاع الاقتصاد بة و الا جتاعية السائدة ق‌البلاد اای‌لاتساءعد 
على انتشار الفكر القوی بوجه عام . 

وف ضوء هذا كله » يحدر الاشارة آری تتنبع ما جاء فى المسكة عن 
فكرة القومية العربية لنحدد موقفم! فى اللهاية . وقد سبق أن أشرنا أن أحمد 
الوريث قد أشار فى [حدى مقالات « الاصلاح » المعروفة ‏ الى دارت 
حول الإسلام والعالم الإسلاى - إلى أن العامل ااسابع والآخير ٠ن‏ (نحطاط 
المسلدين هو : ١‏ نزع السلطة الادارية والعسكرية من أيدى العرب وقبض 
العناصر الغريبة على زماءها أيضاً > » وتتبع فيه انتزاع العنهمم" الفارمى ثم 
امنهر اتر ی ! اساعفدن آرر ی اہ :»مر الدر فی»:1 قرأم الا ولة العامة » ما أدى 


د ۳۵ ۱ — 


إلى ضعف الروح المعنوية لدى العرب وأدى بالتال إلى ضعف أخخلاقياتهم 
ولغتبع وأدبوم »ام أنهى شرح هذا العامل ما يبين وجبة نظره فى العرب 
والاسلام معا ء فقال : د ان العرب حاة الاسلام وءادته القوية » إذا عزت 
المرب عز الإسلام وإذا ذلت العرب ذل الاسلام . فلا ضعف الاسلام 
ولا انکش ظله من اليوم الذى أذلت فيه العرب ‏ ولا تهوض المسلدين بل 
ولا الشرق الادنی والمتوسط ف الحال الحاضر إلا إذا رأينا الامم العربية 
تتضامن و وض كجلة وأحدة للدفا ع عن کباما ومد‌ها , وتعمل چادة على 
الاخذ بوسائل الرق السریم وبجاراة الأاممالناهضة, وتكافح فى سبیل إحياء 
الجامعة الاسلامية ما کت أو لاء تنصرف إل تطبيق تمالم الإسلام فى 
یسم مناحى حياتها وبذلك تضمن مصلحتم! ومصلحة السلین بل وبى 
الإنسانية آجعین»». وأ كد ما ذهب إليه -مرة آخحری. فى المقالةالمتخصصة 
ای سبق الاشارة [ایبا » والتى نشرها تحت عنوان طويل هو و اللجامعة 
الاسلامية أقرى رابطة بين الآهم » انبناؤها على الوحدة العربية » . وق 
لنا أن نقف طويلا أمام هذه المقالة , حى نغوص فى جنباتها لنتاس ما جاء 
5 > لا لانها لاحد الور ت شب الذى نعتبره من آم من كتب باک 
من المفسكر بن والكتاب » والذى نعده موسس الجلة وصاحب فكرتما 
ورئيس غر برها رغم أنه لم حمل هذا اللقب طوال عمره القدير کا سبق 
أن أشرنا ‏ بل أيضا لا ما المقالة الوحيدة بالجلة الى تعرضت هذا الموضوع 
بشكل مباشر صريح . وقد ردا الوريث مقالته مقدمات طو بل کمادته » 
فرأى أن الأمم اختلفة الجنس التباعدة الا وطان لا يكن أن تتوحد أو 
تلتف حول لواء واحد : ,إلا إذا كان هناك عامل قوى مؤثر دمل على بذ 
الفوارق وبشضى عل آسیاب ااشاعد ۱ ولا بوجد بين تلك الا مم جامعة ۱ 


)١(‏ أحمدالوريث : المكدة » العدد ۷ » السئة الأولى » ااجلد الأول » حمادىالأوك 
۸( رنه | بولیه ۱۹۳۹ ) ص ۱۹۸ - ١15‏ . 


۱۷۲ س 


کبری ورابطة عظيمة تصل بعضها ببعض ۰.۰ ثم وصل ژل‌آن هذا المؤثر 
هو « الاسلام» وذلك بعد أن استطرد فى عرض ما جاء به من نظام و قواعد 
مدلا على ذلك بالا یات القرآنية والا حاد.ت النبوية الکثيرة التى تحض على 
أتحاد المسدين ووحدتهم بل والتى ترمم م الطريق إلى ذلك . وقد انتبی 
من هذا العرض الطريل إلى قوله : « .. کل هذا مدلنا على مقدار الرابطة الى 
شرعرا الإسلام لا بنائه وجعلبا جامعة بين شتیت‌الامم » تقوم مقام الرابطة 
الوطنية » وتحل عل العصبية القومية . لا بل تفوقها فى توئیق الصلات» 
وقوة الربط والدفع با یناما إلى التضحية فى سبيل حفظ مصالحيم المشتركة , 
وحياطة أوطانهم الفداه , والذود عن كيانهم وجده» ”> . . ويواصل 
الوريث فسکرته فى هذه المقالة اطويلة » ويكرر أن جامعة الإسلام : «فوق 
الفو آرقجاسية و العحز بات الو طدیه والةقسمات الجغر افية »ولا جرم كانت 
تلك الفو اصل ملغاة فى نظره فلا جنسية فى الاسلام ولا فومية فى نظر ادین 
الحنيف ١‏ ولا أبناؤه النضوون تحت راءته کل سرة الواحدة من أى جاس 
کانواء وف أى دة قطنوا , فد جملوا لم حيطا جاهما تو حدت فيه العقائد 
والأخلاقوالمادىء والغايات وجميع الا نظمة السياسية والمالية والإدارية , 
وتساوت فيه الحقرق والواجبات » وأقام طى من هذا احبط وطنا خاصاً 
يجب عام القيام بشدو نه واه تغوره > وهتم الممتدى على أى حور ون 
حدوده » ويذلك کانت حدود الإسلام هی حدود الوطن . . د وزدادة على 
ذلك ذهب إلىأن جد المسلمين لنيعود [ليهم إلا باحياء ال جامعة الإسلامية », 
هذه الجامعة نی لا برجىلمسلى القرن الرابمع عشر ( أى العشرین الیلادی) 
خير » ولا بتفاءل على بمستةبل منير ولا يعلق مهم أمل ف سيادة (لا إذا أحيوها 
بينم » ور وا علیبا ذشأم و احلوها امحل الأعلى فى تلو ببم . ۰۰ ٠‏ ورغم آن 


(۱) أحمن.الوريث : المكمة ؛ العدد ۷ ء السئة الأولى » ااجلد الأول » حمادى الأول 
۸ ( پونیه | بوليه ۱۹۳۹م ) ص ۱*۸ ۱۹٩‏ , 


سب ۱۳ سل 


الوريث قد أ کل هذه النقطة بالدعوة إلى الرجو ع إلى ما كان عليه الصحابة 
و ال بعو ل» إلا أنه كان أعى اما دوح الد ن الا سلای ددوح العصر الحاضر 
1 > فدعی إلى قيم آاد ن الإسلاى عل الو جه الدی جاء به رسول 
ألله (ص) وتطررقه على آحوال العور اما (۱) ۰ 


ان المتقبع لآفكار الوريث ف الجزء السابق من مقالته الذى تعر ضنا له 
رى أنه كان مفکراً إسلاميآ » يذعو إلى ال جاءمة الإسلامية » ويدائع عنها , 
غير أنه فى الجزء الباق من المقالة تراه خاط بين الجامعة الإسلامية والرحدة 
العربية . فن ناحية فقد رأى أنه لا عکن إقامة الجامعة الإسلامية بلا تدر ج 
ودون آن بوضح اجر اللأسامى » وأن هذا الاساس هو : د تةق الوحدة 
العربية الصادقة » ء ومن ناحية آخری فانه مود إلى رأيه اسابق وهو : 
هإذا ذل العرب ذل الاسلام و ذا عز المرب عز الاسلام » وأن هذه 
القضية : «١‏ قضية ثابته يشمد لها الناريخ ويصدةرا الوفوع ( أى الواقع ) 
والتجرنة المتواليه...»ءو بعد أن يحمل عل إثياتها يتحول إلى مباجمة الاستهار 
والستعمررین» ويتهمبم بأنهم هم الدين عملوا على تفوت العالم اعری «فيقول: 
د تلك الفوارق الوهمية والتجزنات للوطن العرف الا كبر قام بم الاستهار » 
وصوت طا ببوقه » وسعى جبده لنشرها بين العرب » وطبعیا فى نفو سیم 
لبتمکن من تفرذ خططه , وليفرق بين العرب ى يسود» ... وهنا يدود 
إلى دعوة المسلدين إلى القضاء على  :‏ الفوارق بين أجزاء الوطن العرى» إذا 
اا ۱ 


وأخيرا فقد آنمی الوريث مقالته عا ی کد ما ذهبنا إليه » وهو أنه 
كان هناك حاط بين الفسکر الاسلاى والفکر القوى » وأن هذا الط 


(۱) احمد الور بث : 25-2۱ اامدد ۷ ااسنة الأول » الحلدالأول *حیادی الأولى » 
۳۵۸ ۵ » ( بوایه ولیه ۱۹۳۹ م )ص ۲۰۱ ۰ 


(؟) نفس اارجم : س ۲۰۲ . 


س ۳ ۷ مسبت 


وهذا الاهتز از قد اتضح - على الاقل - عند الوربت الذی قال : 
من دعاة الو حدة العر وة 7 اء ولکن لاباعتمارهانزعه قومية وعصدية 
اسه سل فسا ضمن ا ار ها ؛ و لهس جمو دها على العرب وبلاد 
العرب » رافضة لغير العرب من ااسلمین فبذا آمر حار 4 الاسلام ودره 
القرآن وتأباه الجامءة الاسلامية الى ليس شا وطن عد ود , ولاعصديةقومية 
کا أسلفناه . بل ندعو للہا من حع أنها الاساس الوحید لاء صرح جد 
المسلمين » و ,اعتبار أن عر الاسلام مرهون بعز العرب » بصفعا الوسيلة 
الطبيعية الفذة إلى تحقیق الجامعة الاسلامية , وبذلك نتمکن من المع بين 
تطییق المد الاسلامی العام و عادة وحدة المرب دعاة الاسلام وأبطاله » 
ومومسی جده الآثيل > لنا عودة إلى الكلام على ممّومات الو حدة العر .4 
فى الستقبل إن شاء الله تعالى ۲ , غير أن القدر ۸ يمبله لیحدد لنا مقومات 
هذه الو حدة س من و جبه نظره - فقّد توف بعد نشر هذه القالة يقليل . 

ومکذا يتضح أرس الوريث كان مفدكراً [سلامياً وداعیاً إلى الجامعة 
الاسلامية ‏ أ 2 من أن يكون ذا فكر قوی حت أو مؤدنا بالقومية 
العربية فى حد ذاما . نقد رأى فى هذه القومية وسیلة و أداة لتوحید السام 
العر 2 , الذىسيعمل بدوره على [حياء الجامعة الاسلامية ۰ ولقد کان‌الور مش 
بذلك آفرب إلى تفكير جال الدین الافتانی والشیخ عمد عبده من تفكير 
رجالات القومية العر بية الى مثلبا أعضاء جعية «١‏ العبد » وجمعية د العر بية 
افتاة » فى أوائل قر ننا هذا . 

وبأ هنا دور أح_د المطاع الذى خاف الوريث فى الاشراف عل 
الحكمة دون أن عمل لقب رئيس التحرير أيضاء فقد رأى کذلك : ١‏ أن 
العروبة والإسلام صنوان لا فترقان » حياة أحرهما مر تة حياة الآخر »> 


(۱) احمد الوزيث : الحکنة » العدد ۷ السنة الأولى ء المحاد #ذول» جمادیل ول 
۸ 4 ( رونیه إيوليه ۱۹۲۹م) ص ۲۰۶ . 


س ۱۲۹ سم 


لابقاء للاسلام إلا بالعروبة ء ولا بقاء للمروبة إلا بالإسلام فبما کجناحی 
الطائر إذا هیض أ <د هم] ا خفض الآخر... 6 9 اکل عبار 47 با لا شادةیدور 
العرب فى خحدمة الا سلام » فقال : « ... فکانو امیعت الذورء و حلةالر اة 
وناشروا آعلام الحضارة فى اما بأسره » وکل مسل مدين هم و سوب 
عم ۰( . ورغم هذا الانفاق فى الرأى بینه وبين الوريث» فقد کات 
الفسكر القوی‌العلمانی لدی الطاع أ کش وضوحاء كدذلات مره إلى العرو بة» 
وإن كان هذا لا يقال من قرة عاطفته الدينية واجاهه الاسلامی , 


وقد سيق أن ذ کر نا أن المطاع قد أ کل مقالات الوريث اى بعنوان 
, الاصلاح » وأنه رغم حرصه على [بقاء العنوان - لغرض فى نفسه کا 
قال س فقد حى بالقالات منحاً خاصا » إذ استطرد فى الحديث عن اللنة 
العرببة وتطورها ارفس مأ مر با من ضعفت ننیجه [بعاد العرب عن الساطة 
مدن العصر العيامى كا ذ كر ناء وهى النقطة الى :وتفت عندها مةالا تالوريث 
ہل وفانه . ودل حديث ١‏ المطاع > عن اللئة ‏ الذی استغرق عدة 
مقالات - على ميله ‏ بل وعلى تعصبه # لاعرب والعروبة » بالإضافة إلى 
عق ثقافته واتساع أنقه؛ ووضوح رۇته ۰ وقد بد موضوعه باساژل 
وجمه إلى نة واهات عليه بو کد ما ذهينا إليه عن شخصيته » فقد قال : 
« وهل يصح أن نقول أن تلك الامراض الفتاكة انتشرت أو يما من وسكن 
العجم و استيلاثهم على مناصب الحم وقيادة الجيوش أيام اكوم ةالعياسية 
فا بعدها كا أشرنا إليه أول هذا القال ؟أم نقول أن اللغة مثل الحياة » 
ومن لازم الحياة الحركة والتغيير » وأن اختلاف الأحوال وتقلبات 
الزمان وعوامل الالسنة والأقلام كان لا أثرها فى اتصحیف وااتغرير 





(۱) أحمد المطاع : فى سيل الإصلاح » الحسكمة , العدد 4 »> السنة الثائية » الجند 
الثالى ؛ صفى ۸۱۳۰۹( مارس/ أبريلة.4وام)س ٩۸‏ . 


س ۱۳۰ 2 


والتیدیل والتتحر بف والعجمة واللكنة, وأن هذه العواملو ار ثرات تكن 
و لدة المید العيامى أو ما بعذه بل برجم تار بخ ظرور هأ إلى زەن الجاهاية ثم 
أيام الفتس و الاستیلاء على مالك العجم فى صدر الاسلام ۰ وهنا لاید لیا 
من إلقاء نظرة إلى الحسركة الفسكر ية التصلة بتاریخ لفتنا العربية ٠ن‏ قبل 
الاسلام إلى أن طلغت عناصر الفساد عليها و احدثت فيها ماتقدم آنفاء ۰۲۱ 
وهنا يشر ع فى الفوص فى حث لغوى أدنى تار ی طو یل لا قبل لش به, لعدقه 
و اج2 إلى مد ین ف درا سات الامه و تار را 4 و لوده ۳ عون بد ده 
من ناحية القومية ٠‏ غير أن ما مثا هنا هو الاشارة إلى وضوح الانجاء 
العرى لدى المطاع كا ذکرنا دون أن يتطرق إلى الجا نب اقومی حتى باية 
مقالاته انى ل تنعل لتوقف الجلة من الصدور ؛ والتى وصلت فى تعرضبا 
مراحل الاغة إلى العم الاموی فقط . 


من امرض السا بى بسح أنه اظر | لا اه الإمام الاسلانى 7 وللثقافة 
الاسلامية السائدة حینذ ال » ولاوضاع الاقتصادءة والاجتاعية فى اابلاد» 
فقدكان الانجاء الغالب فى المجلة هو الاجاه الاسلاى والوحدة الاسلاميةء . 
و بای الاماه وی العرى ف الر تبه الما فة , كا کان اظر إلى ألو <دة 
العربية باعتبارها و سبلة لغاية أكير منها هى الجامعة الاسلامية » غير أن هذا 
لا يقال من عمق [ءان جماعة « احکمة وغير م من معاصريهم بالو دة 
العر بية , فد كان لرؤلاء جميها دور كير فى دفع الامام > ی إلى الا نیام 
إل جامعة الدول اأعر بيه ف بعد . وما ذهینا اہ 4 ملا له مق عع الرأى 
القائل : « وطرحت الحسكمة أيضا قضايا العصر فى العام العربى . اد 
ا ااسا؛ ال لدعو إلى جامعة إسلامية يع المسلمين ۵ امت الشركة هذه 
الدعرة فى إذ :تاحية صر بح للعدد لسایع يدعو فیرا آولا إلى وحدة العرب 


(۱) أحمد الطاع : الحكمة > المدد ٤‏ » السئة الثائية » امحلد الثای > سر ۱۳۵۹م 
(مارس /ابريل ۱۹٤۰‏ م) س ۱۰۰ 


مس ۱۳۱ اسم 


باعتباره أمة واحدة تر بطما وداج أكثر من‌الدین(60» , فن ناحيةءم تكن 
المقالة المشار لها دافتتا حیةصم بحةءللمدد » بلهى المقالة الما ية به من ناحوة 
الترئيب وهی للوريث الى سبق أن تمر ضنا ما بالعرض واتحلیل من قبل » 
ومن احية ثانية » كان الد اسائد حقا حیزذاك هو الايجاءه الوعایی القوعی 
لازشغال الا فطارااعر بیة ق‌مدافعة الاستعیار بشتی‌صوره وناو اتبااطصول 
٠‏ على الاستقلال , ومن ناحیة ثالثة» ل مرل القدرالوریث کا ذ کرنا ليوضح 
لذا وجبة نظرهفئى: د مقومات القومية.الدر 75 7 وعد فى اة هذه ةله , 
وف ا سالوقت ربط بقرةبين الوحدة العربية والجامءة الاسلامية, و اشترط 
أن كرون الأ ولى وسيلة لتحقيق الا ني,وانه بدعو لول لاباعتبارها نزمة 
فرمية وعصبية جنسية إلى آخر ما سق أن عرضناه . 


أما من ناحية الجا نب الاسلامی فى ااجلة , نقد سبق أن ذكرنا أنه كان 
الطابع الغالب فما ٠‏ ويرجع هذا لا إلى ما أشرنا زلبه سب من أن هذا 
اماب کان موضم اهتيام السلطة الحا كة , وأنه كان دعامة نظاما » وأن 
الجلة كانت فى نهاية الآمر مجلة حكومية لا تستطيع أن تحيد کثیرا عن 
اط العام الذى رسته احخومة لنفسما » بل أبضا لان الثقافة السائدة بين 
اررین ومن عاصرم من متعلمى ومثقن تلك الفترة - كما هو معروف 
وملموس -کانی‌هی الثقافة التقليدية ذات الطابع الدبی . وقد سبق‌آیضا أن 
اتضم أمامنا فى أ كبر من موضع ۔ وف مناسیات عدة - کف تغلب هذا 
اطایع بن مو اد المجلة » من ناحية ما لق ها من مقالات وموضوعات » 
ومن ناحية أيضا الاتماهات التى رعمتها لنفسها والتزمت ما مثل الاتجاه 
الاصلاحی واله‌صری و الوطنی والعرف . 





(۱) عمر الجاوى : تطور الصحافة اليمئية » المسكنة ( الجديدة ) ءالعدد+ ۲ ذو الحجة 
۳ ينابر 4 ۱۹۷ص ۵ س ۰ 


حت ۱۳۲ 


عبر أن هذا لا ی آن‌هذه الاتجاهات ل #يرزق المجلة , واش نکن 
تعتير قضايا قائمة بذاتها تتحمس لبا « الحسكمة» و تدافع عنما بكل ما استطاعته 
من قوة وجرأة » وبقدر ما سمحت لبا ظروف النشر فى تلك الغترة » 
بل كان الامر عكس ذلك » إذ تعالت أصوات اک تعبر عن الا جاهات 
جميما فى سيمفوئية جميلة الم , دون آن نضح بين هذه الا صو أت تم‌ارض 
آونشوز. و برجع هذا الا اف وااتدا+*ل بين إجاهات له إلىأنها:ءرذت 
الاسلام من زاوية سلفية اصلاحية , فقد آشادت بأعمال السلف الماح 
ودعت ال الرجوع [ايبأ والقثل 5 ۲ وق اس ألو قت مامت بعئف رجال 
الدرن المتأخرين الذين تمسكوا بالمظاهر والقدور وأهملوا فیم روح الدين » 
فأدت مووأففپم منه إلى موده وتأخره 1 ی تصوره العش ۳ من المعأصر ن۔ 
أنه مصدر التخلف وملجاً الرجعية ق‌الملدان الا سلامیة. و بتهء‌بیر آخ رأ.رزت 
المكمة الجوانب المشرقة المضيئة فى الفروض واعبادات والءاملات 
والعلاقات وغبر ذلك من جوانب الياة > أى غاصت وراء جوهر هذه 
النواحى وتتاواتها روح عصرية حديثة » وعات على عط ما تراک ی 
التراث الدبی من خرافات و خز عبلات , ما شوه وجه ادن وأبعده » عن 
متطلبات الحياة . لبذاکله لم يكن هناك تعارض بين اجا نب الاسلاى وبين 
بای ااجو انب التى دا عنمأ من فل ۾ ذلك التعارض الذى 5 بدولاوهلة 
الأولى لمن ألق نظرة عارة على #تويات الجلة ؛ دون أن يتعءق وراء 
ذا ت هده ار ات ی سان ر مات 


وبلاحظ أنه عندما قانا أن الطابع الاسلای هو الطابع الغااب على أعداد 
المحله 7 فان هن[ دی تغليه من تا حه ااساحه اتی احتل | شولا ل تلك 
الأعداد » بل كان العکس هو الصحیح »فان ما مس الاسلام بالمجلة مسأ 
مباشر ا - أى بالاحری ما يمكن تسمیته م بالاسلامیات »- كان لا يتعدى 
اكات والقالات القصيرة باستتداه مقالات الور بثاتی بعنو ان«الاصلاح»؛ 


سس ا — 


فقد كان هذه الكليات من ناحية الک لا تزید عما جاء بالمجلة خاصا 
بالتواحى والجوائب الاخری » ولكن التغلب هنا برجم إلى طبيعة روح 
احررن والكتاب وثقافتهم ما کن سكس افسه عل مواد المجلة احتلفه ۰ 


و ءکن أن نقسم هذه ه الاسلامیات » الخاصة الباشرة إلى : 

الفرائض والعیاوات والحث علماءوعر ضرفوائدها النفسيةوااسحية 
عرضاً مشوقاً للتمسك بها والاقبال عليها . 

الا حلاقیات العامة مث ل الصدق و الاها نة - الى حش عليها الاسلام» 
مع ذكر الخصوص الدينية الدالة على ذلك . 


س آلیادی, العامة (ایی حر ص علا الاسلام و نادی 5 مثل الا مراد 


وتا كيدا لا ذهبنا إليه من نا حية الک ومن ناحية طبيعة هذهالإسلامياث, 
نهد أنه لم بظهر فى العدد الأول من اجلة إلا مقالتين قصيرتين إحداهما ليحيى 
اتبارى ب آحد أعضاء هيئة السك ر تار ية ال ربعة - بمنوان « الا خلاق ساس 
كل فضيلة » آظرر فا أهمية الاخحلاق و تفضیلبا عن العم وا لمال » ثم حض 
فى نماما على السك ما اتباع لما جاءبه الاسلام . والثائية بعنوان « تمصب 
الا تکلیز ضد الدن الإسلاى» بقل | نسة اتيز ية أعتئقت الا سلام و شرت 
ماعانته هن مواطذها » و نقلت الجلة هذه القالة عن (حدی الجرائد العر بية 
وذشر تما فى اهتين متدالمتین ٠‏ وق العدد اانی حافظت الجلة على النسية 
ذاتها بين موادها » فل تنشم الا تكلة مقال عى اانپاری عن‌الا خلاق وكذلك 
تكلة مقالة الايجليزية التى أسلبت » بالإضافة إلى كلية قصيرة عن « مساوىء 
التنافس فى الا دیان « بامم ستمار هو نزار ء الذى کان یوقم به الاستاذ - 
السورى عبد النافع الجتدى الذى سيق أن آشرنا إليه . وقد نش «نزارء أيضًا 
مةالة فى العدد ااثالت بعنوان « الاخلاص ؛ كانت هی الوحيدة الى ظبرت 


سس ۱۳ سب 


فى هذا المدد ما يمد من‌الاسلامیات . وکانت المجلة تلجاً احیانا إلى نفل بعش 
المقالاات عن المجللات العر ببة ذات‌الاجاه الاسلای ماكان تخد م ابراهراهی 
فنقات ق عددها ال رایع مقّالة عن جلة « الهدأية الاسلامية » ألو آسیه ع:و المأ 
و مرس يدد ذه الا مة آص دیما » بقل مماحة الملامة سید مد الطادر 
ابن عاشور » شيخ الاسلام المالى ونس » و اشرت إلى جانما تعلق 
قصير محمد على ريحان حول موضوع الاتجليزية التى أسلمت يدور حول 
راز وضع المرأة في الاسلام » ومدى احترامه لا نسانيتها على عكس مأ يشيعه 
الغرب عن امتهانها في الدن الاسلامی. أما فى امدد الخامس فل تظرر [لامقالة 
واحدة ليحى الهاری بعنوان « الواجبات الدينية وحكمة شرعی‌ا » » ثم : 
أعةبها فى العدد السابع مقالة عنوانا:« أن الصلاة تى عنالفحشاءو الشکر ». 
وق نفس العدد نقلت الجلة عن جريدة الشباب جزء من حث الامیرشکیب 
آرسلان الذى نشره تحت عنوان « لماذا تأخر السلون » » وه.ذا الجزء 
خاص بضرورة ثقة المسلبين ف آنفسیم > ودعوة إلى الدفاع عن أوطائهم . 
واستمرت الجاء كا لاحظنا فى انبا ع سياسة التوازن بين الجوانب انختافة 
عند فشر موادهاء فل تدع جانا يطذى على جانب آخر » إذلم تنشر فى کل 
عدد إلا مقالا أو اثنين فقط من «الاسلاميات » , وظلت هكذا حى عددها 
لا خبر » فلم یظبر به إلا مقالة قصيرة واحدة مدين مد الخالدي” يعزو ان 
د مهمة الدءن الاسلامی : الااد ‏ الاخاء , التضامن » . 


وهکذا نلا حم أن تغلب الطابح الاسلای على محتوبات ااجله / کن 
من ناحية الم > بل كان من ناحية تغلب هذا الطابع على روح وثقافة من 
ی » ما كان بعس على الجوااب المختافة فى اأجاة » فکانت 
الوضوعات الاصلاحية والوطنية والعربية وغيرها :طعم بالا يات القرأنية 
و الا حادیث النبوية بالاضافة إلى التر اث الدينى اعاو یل 9 و كه طبرحة 
الثقافة السائدة حینذاك کا سيق آن ذ کر نا ۰ 


~ ۱۳۵ ~ 


یانب الم وى : 


وقد ادلت المجلة كذلك بدلوها فى الشمون الدولة ولو متأخرا ۾ فام 
تقامر بما مقال یمام هذا الجانب إلاعقب نشوب اطرب الما مية الثانية يقليلء 
أو | دلبل رول س ر عام كەل هن صدورها 6 أذ ١‏ شر هله الما لجه[لاقی 
المد الثانى هن سنتها الثانية . ويرجع تأخر اهتام الحكمة بالشئون العالمية 
إل عدو آمور ۳ ممأ مأ ۳۳ مأ 4 هن اقص ق لامک نبات الى سا عد ھا 
.على تتبع الا خبار اخارجية » ومنها [نشغال حررا با مشا کل الداخلية 
المديدة » هذا بالإضاءة إلى سواسة العزلة نی فرضما الامام على اابلاد ماکان 
يعكس آذاره على ثقافة احررین واهتامانمم . غيرأن اشتعال الهربونظاعة 
آحد اا ہل انتیاه أ بيع داضل اهن و خار جما ۰ فيد أبناء المسكمة شناولون 
جو انیا بقدر مامح ره [مكا نيا تم متا ۳ اخبار ارب »و بقد رما تسم به 
ظروف النشر خينذاك » و لاحظ أن تداول ١‏ الحكمة » لاخبار ارب 
والتمایی عليبا كان من بين أسباب توقف ااجلة عن المدور کا سنوضح 


نما رو ٠‏ 


وأول ما نشرته المجاة فى هذا ااصدد هی مقالة و بلة وضهتبا فى باب 
« من الا خبار » وعنوانماه روسيا ودول البلعیق » » آدارت فى بدايتها إلى 
ضم روسيا للدويلات الصغيرة على شاطىء البلطيق إلا » وهی لتفیا ولتوانيا 
و استو نیا ثم رما على فئلنداء آما با قالمقالة فبوخاص بتتبع تاريخ لااد 
السوفيتى منذ قيام الثورة عام ۱۷٩۱م‏ إلى دخوله الحرب . آما المقالة الثانية 
فبی بعنوان : د فتائدا : تارا , دفاعبا وانتصارها »> » وقد تدحت فيرأ 
المجاة تاريخ فناندا منذ عدة قرون إلى هجوم الاتحاد اب.وفيتى علييا ؛ حى 
انترمی إلى الإشادة بسالة ذنائد! واست‌انتبا فى الدفاع عن نفسرا فقالت : , 
و هذه هی فنائدا الآمة الصخيرة الباسلة نی تمناضل اليوم وتسثميت ف سيول 


س ٩۱۳ات‏ 


حرو استقلاطا وعزهاوشرفباء و تفاوم دو له کیری كثيرة العدد و افرةاله‌دد 
شا كية السلا( . ويلاحظ أن المقالة الآولى كانت بتوقيع « احرر » 
و القاله اش ية بتوقيع » قم التتحر بر  »‏ وهما متتالمتان ق‌عدو واحد ۔ و اهنا 
تر جح أن كا ماهو آحد عبد الوهاب الوریت. و بلاحظ أن هاتین‌القا تین 
قد افتدا نظر أحد أبناء الحسكمة ( الجديدة ) فاتخذهما دایلا على تأثر اأجاة 
بدعايات الغرب فقال : « على أن الحكمة قد تأثرت كغيرها من الصحف 
والجلات الوطنية فى العا المری آنذاك بالدعاية الاستیارية والاميريا لية » 
ونظرت إلىالقضايا الدولية نظرة ايبراليةءوا#ازت إل موانف عدائيةايلدان 
الاشتراكية فى بداية الحرب العالمية الثانية خاصة ابان ارب السوفيا:.ة 
الفنلندية . وکان طا موقفا طیبا ضد الفاشية أثناء احتلال [بطالیا للحيشةرغم 
لملاقات النی كانت تر بط الامام بايطاليا بمه توقيع اتفاقية التعاون فى 
عام ۹۳۹م »7 ۰ حقيقة كانت ال.كمة تستق معلوماتها عا يصابا من 
الجرائد والجلات اعر بية نی تصل [ليها وإلى د «قام » الامام نظراً لضعف 
إمكانياتها کا سيق أن ذكر نا » ولکننا نرى أن موقفبا من الرب الروسية 
الفتلئدية برجم أساساً إلى تعاطفها مع الدول الصغيرة وحقبا فى الدفاع عن 
استقاشا أ کش عا كان موقفا عدائيا من الاتحاد السوفيى » فی لم تدب 
الاشتراكة أو البلدان الاشترا كية ‏ بالسباب التقليدية المعروفة ‏ كافعات 
وما تزال- بعض الصحف العربية المينية أو غيرها ذات الاتجاه الاسلامی » 
وكل ما جاء فى المقااتين من هجوم هو أنها أشارت ف البداية ال وی إلى أن 
سب شوب اطرب العالمية انشا نيه هو اطاحم الاستع‌ار 4 - وهذه وق 
تأر ضيه و عبرت عن هجوم السوفيت على فنلندا بأنه اعتداه ذولة کری 

(ه) المكمة : العدد ۲ ؛ الستة الثانية » المجلد الثانى ء ذى الجة ۱۳۰۸ ( بتاس | 
فرایر ۱۹۶۰ ) ص ٦٤‏ * 

(۲) عمر الجاوى : الحكنة (الدیدة) المدد ۲٩‏ ذو الحجة ۸۱۳۹۲ س ينابر 
4 ۷ + س 55 . 


- ۱۳۷ 


غل سرادة دوله صعر ی» وهو نفس الموقف الذى و 4228 دن استلال| طاابا 
للحوشة س كا آشار اكا تب نفسنه ‏ بغض النظرءن أنه كان هناكمماهدة 
مبرمة أيضا بين الامام والاتحاد السوفری منذ عام۸۱۹۳۸() , 


ويو كد ما ذهينا إليه ما نعرفه عن انتشار الخوف واطلع بين مفکرزی 
ومثقنى الهن - من عاصروا الحكمة - من تزايد نفوذ إيطاليا لدیالامام 
حى , وأنهم كانوا يريجفون ذعرا كلما موا مظاهر النشاط الايطالى ق‌الٍن 
وخاصة بعد استيلاء [بطالیا على الحبشة عام ٤۹۳٠م‏ »لا نهم کانوا يرون أن 
[بطاليا ستعمل حت) - باعتيارها دولة كبرى تطمع ف التوسع و الاستعار 
حينذاك - على أن تمد قدمبا الثانية إلى بلادم لغاق البح رأمام بريطانيا , وأنه 
لولا هر متا فى تلك الحرب لكان لها مصير آخر مع الیمن(). وقد آوردلنا 
الأستاذ آحد الملی - فى مقدمته لکتاب دمن الادب الیمنی».- تموذجامن 
شعر أستاذه اقاضی عل بن حى الاریانی الذى قیل فى تلك الفترة » والذی 
يعد من و النصح الیذب » - على حشب تعبيره ‏ الموجه إلى الآمام فقال : 
وفمئد أن احتلت (بطالیا ١‏ أثيوبياء الحبشة سنة ۱۹۳۵ آوفد الدوتش 
موسو لی وفدا برناسة غاسرن حا ار تربا آنذاك لعقد معاهدة صدانة 
وتماون(۳) » ولمكن بين من ؟ بين دولة مستعمرة فاشية » قوية » ودولة 
طميفة واهة متتخلفة , فتقدم القاضى على الاریای ناصحا بقصيدة بق فى 
ذا كرت متها : 
ربك با أمير المؤمئينا أعيذكءرن أذى المستعمرينا 
فهم ال اضطباد المسلينا وم آعداونا : دنا وديا 





)١(‏ برجم إلى نس المماهدتين الإيطالي.ة والسوفيتية مم الإمام بين ملاحق كتابنا 
« کون الم نالحديث 6 ٠‏ 

(۲) من احابات الأستاذ أحمد المروف . 

(+) الأصح هو تجديد الماهدة الإيطالية اليمنبة سالفة الذ کی ٠‏ 


س ۲۸| - 

والمارض الذى ماجما ويقف ضد نشوا » ثم عرض وجبة نظر الثمريهة 
الإسلامية فى الحروب وأنها نظرت إليها باعتبارها ظاهرة طبيعية , ولكن 
وضعت ها شروطا معيئة فقال : « فأصلحت هذه الظاهرة الطبيعية إصلاحاً 
کیرا فوضعت نظاما للحرب سياجه العمدل » وسداه وخنته النفح العام 
والاصلاح الشامل » وحرامت الحروب الى ثیرها الشروات والمطامع » 
وحفزت العقول إلى السلم والجدوح إليه ما امتطاعت » كا أنها دعت إلى 
الصراع والصدام إذا صار الوق مضوما » والمدل منبوذا » والكرامة 
مفةودة » والفضيلة میسن و الا خلاق متسفلة, والطباع م تكسة »و الشرو 
متغلبة , و الظلة مترا که , والروابط متفک6» . وآ كل المرب مقالثه 
بالتحدث عن ا مسرب اعالية اثانية ذانما وا کتساح الرحف ال لانی 
للحكومات والشعوب فى آمد قصير - » ومحاولة فر سا وا#لترا صد هذا 
الز حف» حتى وصل إلى رأى وهو أن هذه الحرب نتيجة إفلاس القوى 
المادية وعجزها عن حل الشکلات العالة حلا سلعا. » هم ناشد ااشموب 
الإسلامية إلى ار جوغ إل اله لخروح من تكبا مم 


وتا العرب ح_ديئه عن الحرب ف العدد التالى مياشرة تحت عنوان : 
د فى عظمة الفتح الاسلای وسر الانتصار الألمانى » نظرة فى ارب 
الا ورو باب 206 تكلم فيها عن توالی آخبار احرب وآهواما وشراستبا 
فى أو ره اوا هذه ارب تودد مداية العام ومظاهر حضارته بالدمار 
والفئاء » ثم عرج إلى الحديث عن طبيعة الفذوحات الإسلامية » أو الثورة 
الإسلامية على حد تعبيره , اج یمن أجل نقر لاود والمل والهق » 
والى استطاعی بفضل میادما أن: توسی آميراطورية مترامية الاطراف 


(۱) عبد الل العزب : الحسكمة » المدد ٩‏ ؛ الستة الثافية ؛ الجلد الثاتى * ربيم القاف 
۹ھ ( مایو / پونبه ۱۹:۰ ) س ۱۷۲ ۾ 


- ۱۳4 


والمارض الذى ماجمها ويقف ضد نشوا ء ثم عرض وجبة نظظر الامربعة 
الإسلامية فى الحروب وآنبا نظرت إليها باعتبارها ظاهرة طبيعية , ولكن 
وضمت ۸ا شروطا معينة فقال : « فأ صلحت هذه الظاهرة الطبيعية إصلاحاً 
كيراء فو ضمت نظاما للحرب سياجه العمدل » وسداه ولنته النفع العام 
والاصلاح الشامل » وحر"مت الحروب ای تثيرها الشروات والمطامع » 
وحفزت العقول إلى السلم وال جنوح إليه ما استطاعت » كا أنها دعت إلى 
الصراع والصدام إذا صار الق مبضوما » والء_دل منبوذا » والكرامة 
مفةودة » والفضلة ممه , والا خلاق متسفلة, والطباع مر تکسة »والشرو 
متغلىة , والظلة متراكة » والروابط متفککه( » . وآ كل المزب مقالاه 
بالتحدث عن المرب العالمية الثانية ذالم وا کتساح الرحف الالماف 
للحكو مات والشعوب فى آمد قصير , واولة فرنسا وايجلترا صد هذا 
از حف» حتى وصل إلى رأى وهو أن هذه الحرب نقيجة إفلاس القوى 
المادية وعجزها عن حل الشکلات العالمية حلا سلما. » ثم ناشد الشموب 
الإسلامية إلى الرجوغ إلى الله الخروج من نکبانهم . 


وتابع العرب حديئه عن .الحرب ف العدد التالى مباشرة نحت عنوان : 
ه فى عظمة الفتح الإسلاى وسر الاثتصار الالمانى » نظرة فى اجرب 
الاوروباویة» » تكلم فما عن توالی آخبار احرب وأهوالها وشراستما 
فى آرربا » وأن هذه ارب تهدد مدئیة العالم ومظاهر حارته پالامار 
والفناء , ثم عرج إلى الحديث عن طبيعة الفثوحات الاسلامية » أو الثورة 
الا سلامیة على حد تمبيره » اى هبت من أجل فشر الور والعل واق 6 
والى استطاعت بفضل میادتها أن توسی امبر اطورية مترامية الاطراف 


)١(‏ عبد الله العزب : اسکة ‏ المدد ٩‏ ؛ الستة الثافية ؛ الجلد الثاتى * ربيم الثاف 
۹ (مایو /ليوئيه 86۱۹۸۰ ) س ۱۷۲ ۾ 


ا 4| س 


فى مدة و جزة ما يمد لغزا خامضا آمام اافکر ن‌حتی الان» نظرا لعدم 
توفر العدد والسلاح فى أيدى المرب الا عون حینذاك . وقد ر أى العزب 
أن سر انتصار ألمانيا ‏ عند بداية الحرب - هو موقف دول الحلفاء 
منها عقب هز ترا فى الحرب العالمية الأولى » فرغم آنا أمة ذات حضارة 
قدءه فقد ظلت م موتورة موغورة الصدر قضطر م حةّدا وضفینه على 
خصومما الذن أعنتوها وأرهقو ها يتحكهم فى نظامبا وحقوةم| » وفرضهم 
الرقابة على حکومانما » واستلاءهم عتلکام| » واقتطاعيم جزءا من وطنبا 
و ماو اتبم السيطرة على مستشایا » والولة پا وبين عميويتها ... ٩‏ » 
ولنا عود إلى هذه القالة عند الحديث عن أسباب توقف الجلة 1) بدا فيا 
من تعاطف مع ألما نيا کا سترى . 


وکفا كان الام فى تنيب الجلة عن الظرور » فقد كانت مقالة العزب 
هى آخر المقالات انى نشرت با كة تمالم الحرب - أو الشئون الدولية - 
معالجةصر صة مياشرة . غير أن أحمد الطا عتناولهذا الموضوع فىافتتاحية 
أحد الأعداد التى كتبها بمناسية بداية العام الحجرى الجديد (۱۳۹۰ ) » وقد 
استول مقالته بالدعاء إلى الله أن برحم العام من ويلات ارب و یوتف هذه 
الحنة القاسية » ثم قال ان الما ودع العام السابق وهو ملىء بالاوهام 
وال .ان ؛ ووصف فى عبارة أدبية ما قاسثه البشرية فيه , کذلك رأيه فى 
الحرب وامهساما فقال : ١‏ ودعتاه ولا ثم للءالم غير ماقة الا حداث » 
وتسقط الا خبار » والاصاخة للمذیاع » و آمم الغرب تسبح فى حارمن الدماء 
فلا تسمم إلا حشرجة النفوس » وزلزلة المروش » وتساقط التیجان . 
وقعقعة السیوف » ودوی القنابل » واصوات المدافع . واتغجارالدات » 


(۷) عبد اله المزب: الحسكة » المدد ۷ * السنة ااثاثة ااجلدالثاتى » جمادی‌الاو ی 
۸۹ هھ ( یونبه / بولیه ۰ )»۰ س ۰۲ ۲ ۲۰۳ . 


ست ١4‏ سه 


و حفف ااطارات ¢ وأزيزالقذائف 6 وهس الكتائب 6 وهمرمة اطحافل ۰ 
قد حشر چم الا طیاع : و <هز تم الاحقاد , و أحاطت er.‏ الخطايا, 
وسافتهم لدك مما حضار تم نی بلغت منتهى العهران دكا ... ٠»‏ » وهو 
بذاك رقي الحرب العالمية الثانية بأنها حرب استعارية تسيطر عایها الا طهاع 
والا ماد »> وهو ما يتضح بحلاء فى باق نقاط المقالة . وقد أنهى المطاع 
كلءته ما یتفق مع آراء رجال اسکة الآخرين الذين يرون أن سبب هذه 
الصراعات الالية ترجم إلى ا بتعاد البشرية عن الديانات السماوية وعدم 
اللجوء إلى شرائعبا » ثم ودعو زعماء المسلدين إلى الحافظة على شمو چم من 
الوبلاتالدائرة فقال : ه والمرجو من بيدهالحول والقوة أن برحم أمة مد 
وأن ععفظبا مبذأ | اعتر ك الر هیپ من سباع الا طیاع ۰ و کواسر الشعوب » 
و جوارح الا مم »وب خذ بناصيتها إلى الاعتصام یله المتين؛وهدى سيد 
المرسلين ...© ۰ , و يلاحظ أنه قد لح هنا بصورة خفية إلى خوف الينيين 
من و او ع بلادم فى أيدى الايطاليين » ویدعو إلى ضرورة احافظه على 
استقلال الین . 


و مگذا بح أن 2 المكة > ل ۹ 
فى اظار المز لة المفروضة على البلاد . 


ب فرعت لوبلات المرب العا مية الثانية وأهواطا » عا شدها إلى الا لتغات 
إلا و مدا به آخبارها ,در مأ O‏ م مک ناما احدو ده ما 1 . 


(۱) أحمد المطاع : الافتتاحية ؛ امسکنة » المدد ۳ ء السنة الثالثة ؛ الجاد الثالث > 
حرم ۱۳۹۰ه ( ینار | فرایر 0۱۹۶۱ ) س ٩۰‏ ۰ 


- ۱۲ سل 


س وافت دن الحرب موقفاً مید ۶بر محاژ اهدر ۶ آستطع 4 فراجی 
البلدان المتحار 4 بعش اجار عن اختلافی عم ژر ها ومیادما . 


مس تبنت قضية الدول الصغرى وحقما فى احافظة على استقلاها وسيادتها 
مما تبأينت جنسياتها ودا ناما . 


آمنت بأن فرب الداترة حر با استعارية , أطبتها ال مايا ع وال حقادء 
ورأت أنه من الفنمرورى الرجوع إلى الديانات اسماوية وثمرائما . 


ولقد کان هذا كله تعبيراً عن موتفرا من الجانب الدولى . 


رهگذا سح ۳ سيق هی انوع الذی غت ۱ » اک €( فظرر 
انا كنع جلة شاملة وليست متخصصة کا ذکرنا ۰ إذ رأينا كيف أنما تهات 
عاف الا خبار والوضو مات والاتجاهات و الاهعامات ۱ ۳ مس اصو ره 
جل صور ایا والافکار ف امن ف لك اأفترة . كذلك اسنا او وح 
أن الجلة غلفت محتو انما الخثلفة - من أدب وتاریخ و علوم حديثة وغيرها, 
ومن جرانب وطنية وعربية واسلامية ودو م4 - بغلاف إصلاحى #ديدى 
عصری › مأ رفع شا ٠‏ وشد اهمام معاصر ما من ناحیه » ومن ناحية 
اخري أدى فى نفس الوقت إلى وقفہا کا سئری . 


مری نجام امك : 


إن من يتعرض بالدراسة لموضوع اصحافة الينية وتطورها ,اس 
إو ضوح فى كتابات الحاث اا ہین وف أقوال من مار وا 2 اک 4 
۳۹ قل أحروت اغا ملمو سا خلال عذر ها لقضير . مد ثيل أنها 
« استطا عت أن تؤثر على الرأىالمام اي » » وأنها بتوقفمانه اننهتااص بحافة 


۱4۷ سه 


الوطنية فى الین »۲۳ . كذلك قیل : « ان الرأى العام الى كان یتابم مواد 
الحسكمة پاهام كبير » وأنها بتوقفبا تركت فراغاً ,صعب ماژه , کا أنه 
۔ أى ا(توقف - وید تایه الصیحافه الوطنية فى الون ,20 . ورغم صدة 
وذين الرأيين ۰ فان الاعتر اض هیا ينصب على ادير و الرأى العام اوی 7 
إذ سيق أن أشرنا ل أن تأثيرها كان -دودا بين فتات اجنياعية معيئة مثل 
بض الشباب من المتعلءين7"؟ . فن البديبى - لطبيعة التسكوين الاجتماعى 
وثلة انتشار التملم حینذاك - أن كان اننشارها : « محصورا بين ال دباه 
والمثقفين , وكانالاشتر اك فما غدوداً , لذلك کان تأثير هادوداً بل 
ولا بقلل هذا كله من أن الجلة قد حقةت نجاحاً ناما , ولکن كان هذا 
النجاح فى (طار اجماعی مدرد وذلك کا یرم من حد بث أحود معأصير ما 
الذی قال : « کتب ده ألجلة النجاح داخل الين » النجاح الذى لم يسبق له 
نظير , و تلقاه الأدباء واافکرون بکل ترحاب و طفة ,©" , 


ولا يتعارض ما ذکرناه عن تجاح المسكمة مع ما دنا عنه فى بداية 
البحث من أنه كان لايطبع من العدد الواحد منها إلا آلف نسخة فقط » وأن 
الامام ےی کان يجبرموظفيه - کا كان يفعل بالفسبة لاچیمان - عل‌الاشتر اك 
فا م إذأن حجم المطبوع منها لا يدل عن حجم قارئها , فد كارن من 





)١(‏ عمر الجاوى : الحكمة ( الجديدة ) » العدد ۲۰ ۰ ذو الچة ۱۳۹۳ هء ينابر 


. ۱۱ ص‎ + ۷ ۶ 
Abdalla El-Zine : Le Yemen, et see Moyen D'’info- (۲2 


rmation, Tome I, ۰‏ 
(۳) سبق أن ذکرنا أن الوريث قد اعترف بضيق جال احا وتأثيرها فى انتجا حية 
عامها الثالى أثناء حديثه عن ضرور الثابرة ق‌اصدارها ء کا ذكرنا أيضأ أنالقاضى عبدات 
الغماحى ذكر فى کتابه أن تأثيرها كان واضعاً بين الشپاب امتهم ٠‏ 
(4) من جابات الأستاذ أحمد الروی ٠‏ ۱ 
(ه) من جابات السيد أحمد بن عمد عبد الله الوزير. . 


سب | عه 


المتعارف عليه في المجتمع الى . وخاصه فى نلك الفترة ‏ تداول ما صل 
إل آبدی البعض من كتب ومطيوعات بين أ كير عدد مكن من ألقراء , 
نظرآ لضمف القدرة الشرائية » و لاوالسوق العنية متها آبضاً » كذلك كانت 
عادة القراءة اخاعية منثشرة بين العنيين فى جا لسم الخامة2؟, فکان هذا 
كله ءضاعف من عدد المطلعين على أعداد ا که » المتقيعين لوادها . 


ودغم هذا فان تلك الا" بدی والجاسات كانت لاتعنى إلا اعداد حدو دة 
من متش تلك الفترة و خاصة من أبناء المدناائنية اسكيرة مثل‌صنماه وصعدة 
وذمارواب وثموء ولا نةو لالد دة لاما | نكن ها شان كير فىااجال 
الثقانى على الافل - حتى ذلك امین . وفى نفس الوق كانت هذه الا عداد 
اعدودة توجد فى أماكن متفرقة ارج هذه المدن فى أنحاء الون طولا 
وعرضاً : وبلاحظ ذلك كل من ینتبم أسماء من حر روا بها ى خاصة بعد 
الاعداد الأول مما أى بعد اشتبارها ووضوح اتجاهاتها واهتاماتها ‏ 
وکل‌من حصر أسماء من أر سلوا ما بكلاتہم وفصاندم نالادياء وااشعراء » 
الثنى عبروا فیا عن و حوبوم بظوور المجلة و تلشجيعرم ا » والتی نشمر”ما 
د الحسكمة » فى عدديما الثانى والثااث بصفة خاصة ثم فى أعداد متفر ةة بعد 
ذلك » أن كل من يفعل ذلك ملاسظ. أن التوذيع الجغرافى طذه الا سعاء يشمل 


(۱) تشتهر هذه الجلسات ف اليمن باسم « التا کی » ( أو الدا کی حب ااتعيير 
الدارج ) ومفردها متكي » شسبه إلى الوساد الى « يتكىء » عليها اارء أثناء حلوسه 
على الاارص » وينب ااسکی بالتالى الى المكان نفسه ای إلى تلك القاعات اامروشة 
بالعاريقة العربية واللخمصة لاستقبال الضیوف ولتخزين القات . وکانت هذه الملسات 
تشبه الصال نات الا ديية ؛ إذْ كان يتبارى فيبا الادباء والشمراء فى ألقاء الطرائف والقصايد 
وتبادل الناقشات حول المسائل المامة » وبعد ممرور بعض الوقت یترآون فصلا أو فصرلا 
من إحدى السکتب ثم يتناقشون حول ما جاء بها . وكانت .ثل هذه الجلسات تذل غذاء 
روسيا لا ناه تلك الفترة » ومن أشهرها مکی اليد حسين عبد القادر عامل صنماء 
حينذاك وحی ثورة ۱۹۶۸ . وما رال العثيون شعون هذه اقا ليد ~~ ولسکن پلسمة 
أقل - وخاصة فى أمسيات شور ره‌شان . 


جرع آنحاء الین » بل قد يتعجدب الرء - عند متابعة آما كن هذه الا ساء على 
[حدی الخرائط العنية - من وصول الجلة إلى نلك الما كن النائية داخل 
الرلاد رعم صعوبة المواصلاات ووعوره المسالك فى تاك امترة ؛ ودن 
نجاحبا فى إثارة الاهتام هنا وهئاك حتی انمالت علیبا الکتابات من 
احرر ن وال حبین على السواء . 

ولا حاجة هنا إلىمدابعة كات الترحديب ای ذش تما الممكة و الاعان» 
فر بماكانت من الأمور التقايدية الى تصاحب مثل هذه الشروعات فى 
ندا تا » وان دلت دون‌شك على مدی جاح جلة , ول مدى قعطش الحراة 
لف_کر ية النامية فى المن إلى ما عاثلبا , ولكن ما مثا هنا هو الاشارة إلى 
أن هذه الکایات من ناحية كانت تأتيها من عار ج البلاد بأقلام عنية وغير 
عه » ومن 7احية أخر ی کان بعض أصحداب هذه الکهات يشون فما 
ما يأملون أن حققه , الجكمة » من تطوير فى جالات الياة الختافة . 


ف نا حیة ماوصل إلى 9 اک هن الخارج, (مرت | له اص.د جمد 
صالح السمری « عضو البعثة الونية بكلية اللغة المر بية بالقاهرة » حينذاك » 
كا ذ کر وار امه باجلة » نورد بعض أبياتها : 
ما : جنحم إلى المكمة الناطقة ‏ لجساءت موفقة صادقة 

روك للمعارف آدا پا و ارضی #رره) اھ 4 
وما : فشعيحم الوم يزهى 1 ويحمد رب الوری رازقه 
کت وجهود اشباب أهدى تحيتى اماشق 


(۱) الحكمة : العدد 4 » السنة الااولی » الجلد الاول » صفر ۵۱۹۵۸( »ارس | 


ريل ۸۱۹۳۹( › ص ۱۱4 = ۵ ۱۱ . 


۱۲۱ 


و بلاحظ أن هذه هى الرة الأ ول الی ظبر رف اسم «الس‌ری» بامجلة > 
إذ اص, ح فا بعد من ام كنا ا ¢ 5 کان من هم ن دن اكوأ حتهمم روك فشل 
ور ۱۹6۸ ۰ 


كذلك و صلی إلى اأجلة فصيدة من کی الدن السو وى 0 ی ص 


سور با 3 جاه فا ۰ 


Nc Lot 


برزت بشيرا للثقافة فى ری ذاك الرطان 


وما أنعم 3 دن دو ,هار ها نو الفطن 


وقد اهالت أيضاً الكليات اترحيدية من داخل ابلاد على اه 
فنشرت فى عددها الثان بعض مةتطفات ما وصلبا , وأغلبها يعير عن فرحة 
ايح بظرور الجلة لآنها سشكون ‏ کا أمحنا _ متنفسا للاف.کار اانامية 
سح ال . و عار عن ذلك أحد هو لاء وهو ز ال ااوشيی فقال با نه كارن . 
سر أفكاره : :دق أوراق معدودة لکنا لا تبلغ حدد الفشر والاذاعة إلا 
على خاصة الانسان . آما الآن وقد أنشأت عجلة الحكة المانية فان الكاتب 
من شمكن من إذاعه رأهو (شر آفکاره(؟ . وقد شار کت جر بدة « الا عان» 


(۱) يبدو من تشابه هذا الاسم مع اسم الاستاذ عبد التافع الندی » الدرس الوری 
بالمن سالف الذ کر . انما أخان » وان عبد التافم هو الذى أرسل لأخيه نسخة من الجا 
ل لأنه كان حرر مرا فرد آخوه مهذه القصيدة . 

(؟) المكة ؛ العدد 4ء ااسنة الأولى ء اشاد الأول ء صفر ۸ ۵۱۳۰ (مارس /أبريل 
۸۹ ) س ۱۱۵ . 

(۳) الک : المدد ۲ ء الئة الأولى » الحلد الأول > ذى المجة ۸۱۳۰۷ (تایر | 
یرای ۲ ,م ) سمه ٠‏ 


- ۱۷ سل 
ف فشر كلمات الترحيب بالحكة , وأا متها کل للقاضی عبد الر می 
ابن تمد بن الحداد ‏ کانب مكمة ذمار : لانما عوذجا لما آشرنا إليه » وهو 
أن عض هو لاء ا لمر رين كانوا شون أماطم فى تقدم اليلاد وتطورها خلال 
كلدات الترحیب هذه » فرءد أن قدمت مقتطفات من کلمته » نشرت القصيدة 
التى ألحقها با وقد جاء فما : ' 


سایقو ا با قوم روا الوطنا2 وانمضوا واستتمضوا أهلالدنى 
توروا الآفكار بالل ولا تطمعوا فى التجح إلا من هنا 
كانت الرقيا لنا من قبليم ليس نرضی بترك ما کان لنا 
هذه آثار تحطاری عفت وهی ما زالت ثروها هنا 


نقوا عنبا تروها آفصحت عن رخاء کان مدوح الايا ظ) 


خلص ما سق أن المجلة قد نجحت نجاحا :اما من حيث الافبال علا 
والتليف على متابعة موادها » كذلك تضم آنها کا سدت فراغا فى الحياة 
الفسكربة .ذ كان العنى فىحاجة [ل‌مشبلاتما » فقد كانت فى حد ذاتهااستجابة 
للح.اة الفکر ية الدامية فى تلك الفترة ومعبرة عنما ٠‏ و بلاحظ أن يجاح ااجلة 
والافبال عليبا واتاثر بها كان فى أوساط ودواثر معينة ‏ وهی المتعلية 
الثقفة --ولیس على المستوى الماهير ىالواسع العريض » أو کا قیل:«الرای 
العام الى » . ولا بر جع ماذهینا إليه إلى ضعف مستوى المجلة العلمى والثقافى » 
بل ,بر جع إلى قله انتشار التعليم وضعف الوعى حينذاك بين الجاهير العنية. 
وتو كد الا حدات التارضية هذا الرأى ىفن العروف أن جبل هذه المناهير 
و ضعف وعيها و نقص توعیتها » کان‌هذا كله من بين الا سباب الرئيسية لفشل 


)۱ الاعان : ااودد ۱۵۰ السئة العا عفن و » دی المحة ۷ اهم ينار فير ابر 


۰۹ ) سم 6 ۳ 4 4 ه 


سه مع | س 


ثورة 144۸ 3 تلك ی اشذت اود أخزهاء الک4 E‏ سئو أت 6 وای 
كانت المجلة تنس من العوامل الى مودت لا وبشرت عمنادثها . 

مہاب ئو قف الب : 

وهنا شأدر إلى الذهن تساول هام » وهو اذا و ات والط_كة.ء 
عن الظپور ٩‏ ذلك رغم مستو آها الثقاق الرفیع 1 شاهد ۳ ¢ ورعم ارا 
وإقبال المتعلمين علا ورعم اضاذها الخط الا صلاحی ولدس الثورى 7 د 
ل محاول أن 7صطادم بأاساطة و اظمة الما بل كانت حذرة مه ف 
نداءاتها الاصلاحية کا لاحظنا . 


ورعا يتفرع من هذا السؤال أسثلةعديدة أخرى , مثل:: ماهوا موقف 
الحقيقى للسلطة القائمة من المجلة ومن محررما ؟ وإذا كانت هذه الساطة 
لا ترغب فى وجود المجلة » فا هی الظروف الواقعية التاريشضية یی أجبر تما 
على الموافقة على صدورها ؟ ثم ماهی الظروف أيضا الى دعت إلى أنتسكت 
عن توقفبا ؟ أو بالاحری ما هو دورها فى :وقف المجلة عن الظاوور ؟ 


ومن هذه الف اؤ لات أ ما الى تقبادر إلىالذهن ز منم هو لاءالمحرر ن؟ 
ای ما هى حقيةتهم الاجتماعية والثقافية ؟ وما هى انعاءاتهم ؟ وماذا يلون ؟ 
وما ھی الا هداف‌ای جمعتهم والاغراض ال رهوا [ايبا ؟ وما ھیالاوضاع 
التاريخة والاجتاعية الى آدت إلى ظرورم وإلى دد مو قفوم ؟ و هل کنو | 
سيرون عن أفكار واتجاهات سياسية معينة ؟ أو هل کانوا على اتصال 
بتنظمات سياسة فاعة © وما هى طبيعة هذه التنظمات أو التجمءات 
السياسية ؟ . ۱ 

وهكذا هنا المديد من ااتساؤلاتاتى تطرح نافسبابقوة فى هذا امجال» 


. ۱۷ عبد الله الردوای :+ رحلة في الشعر الى » ص7‎ )١( 


مت 164 س 


والتى رعا لانستطيع أن نوف بعضبا حقیا ف الإجابة والتوضیح نظرأ انقص 
المادة ااتار مضه العلمية االااز م4 ۴ ودعم ونأ سئدأول 5 قدر الاستطاعة وفدر 
#رفرالمادةاللازمة 95 الاجابة على هذه التساؤلاات ( وتوضيح هذه التقّاط . 


وربما يكون الموضوع القاتم أمامنا الآن هو : كيف توققت المكة عن 
الظوو رء و لاذا ؟ إذ تعتر الاجابة عل هذا التساوؤل هی انفتاح الطممعی 
للإجابة على باق التساژلات كلا أمكن ذلك . وقد تعددت الإجابات حول 
هذا السؤال الذى طرحته أمام عدد من ا؛عاصرین و للحكمة » ومن المرتمين 
ما , فکات إجاباهم تکاد أن تسکون متشابمة » وتكاد أن تدور حول عور 
رئيسى وهو أن السلطة حینذاك لم قصادر الجلة » ول تتعمد أن تأخذ موقفا 
عنيفاً منها » بل استغات وهيأت الظروف الطبيعية لتوقفما » ثم سکنت عن 
ذا الترقف » حی شنامى اجتمم امن فى هدوء اختفاء الحمكة عن 
المدور . ذلك لان تلك السلطة لم تكن راضية عنما فى حقیقة الام , 
وكانت تن الفرصة لایقافم! » ولكتبها ل ترغب ف الاصطدام ما » بل 
أخضعتها الاسلوب السيامى المعروف الذى اشتهر به الامام عى » والذى 
كان »تمد عل عبن الفرص » والاعتاد على الزمن : وعدم الاعتاد على 
العئف اا-كشوف > و ذاك للتخاص من معارضيه السیاه‌ین والقضاء على 
خصومه . 


ويكاد أن دون هناك [جماع بين الاجابات الى مها حول هذا 
السؤال عل أن السبب الرسمی الظاهرى لتوقف الحكة عن الصدور هو لة 
الورق بالمن خلال فترة ارب نظراً لتوقف الاستيراد - أو اقطاعه 
تقرباً - نتيجة ظروف الحرب نفسبا ‏ فاصدر الامام مه بإيقاف 
د الإيمان » و« الحكة » معاً مذه الظروف الاستئنائية9©. ولاشك أن هذا 


, من إحابات الصفی أحمد عبوب » والديد أحمد بن عمد الشاى وغيرما‎ )١( 


ome ۱0۰ 333 ۱ 


السوب كان کف ومنطقيأ للع رة من جاب الإمام وأمام المعاصر بن عش غير أن 
مأ يدل عل أنه کان الام‌ام مو قفا متا من 2« الک4 » هو مو افيه على إعادة 
ظ الامان « إلى الظرور بعد قال 6 والسكوت عن عدم عودة المكة ¢ عا يعرى 
أن اسکه4 لاقت حتهمأ فی حعت وسكون دون صدام أو ضجة 4 وما آدی 
إلى أن ابتلم « احررون » الغمة فى هدوء وصت أءضاً لمهم لل یستطیمو | 
مواصلةرسالتهم و جی مار جمودم e‏ 6 ال مثمر فبا أحدالمطاع 6 ذکر‌نا 
فى افتتاحية السنة الثالثة للجلة » وهی السنة الى لم تكتمل لتوقف الجلة فما. 

وهناك سب آخر ظاهر ی ایض ردده البدحض 6 واحتج ره الإمام أمام 
الاطراف التحاربة فى ال+ربااثانية2؟ » وخاصة لان الامام كان قد أعان 
حياد بلاده عيك شوب اطرب ۰ و «.دو آن الامام قد أعدمد ۴ ذلك عل 
ما ظهر فى مقال « العرب » الا خيرالذى آشر نا إليه أثناء الحديث عنموتف 


غير أنه كانت هناك أسباب آحری وراه توقف الجكمة , أو بتعبير أدق 
وراء سكوت الإمام عن عودتها إلى الظهور ء فقد قيل : « إن الامام لم يكن 
راضياً عما يكتب ما تماماً » بل کان يشعر من خلاله بأن هناك ما يخالف 
رأيه » أو هناك تلميح إلى بعض الاوضاع السائدة فى الين » وإلى سياسة 
الإمام نفسه ء وليست كلما مديح وإشادة بأعباله » أو مجرذ وعظ وإرشاد 
يتفق مع آرائه » ولذلك كانت السكمة تعتبر المدرسة الوطنية الاو ای 
ظررت فى الهن(۳ » . ويؤكد هذا الرأى ما قيل حول تفسير ااصدام بين 





. من أحابات ااصفی اد حوبا‎ )١( 
نەس الصدر.‎ (۲( 


مت 0 هه 


الامام وهيئة التحرير:ه بأن"الإمام كان يريد أن يكون الاهتام حول‌السائل 
الدبنءة ممع مل» |اجله الا بات وادت هم شر حرا وات عایا » واس 
حول الا مور العصصرية مثل الد »هر اطایة و ایاة الاجتماءية وغيرها . وكانت 
هيئة التحرير تحاول بقدر ما عنما أن تصغ صحكداباتها بالصيغة العلمية 
العصرية » مع تناول الموضوعات الديزرة تناولا حديءا , والإشارة إلىأعمال 
السلف الصاح والتأ كيد عليبا ٩۲,‏ . 


لذلك يصدق القول بأن : ١‏ توقفبا كان فرصة للامام لإلغائها » وذلك 
بالسكوت عن عو دتما ۲) IE‏ المد ری آن تقول أنه كان هناك إختلااف 
ف موف الا مام من کل من « ار ده » و و المجلة » تیعا أطييءة ودور كل 
منهما كا سيق أن سنا , لذلك فیس ل أن : د عودة الاعان إلى الظهور بعد 
احتجام| هی كو نما الجر «دة الرسمیة الصادرة من‌الدبو ان اللک ‏ أما الركة 
فان عودها سکاف الا غام جه, دا ار افمتما وعو لبا وهو غير راض عم 
ولان اسف عبد الله كان بعي دا عن أبيه الامام حيزناك س فو فی 
-الحديدة أو فى الخارج »(۳) . والحقيقة أن وجو د السیف عبد الله فى صنعاه 
وزرآ للامارف قد أفاد كثيراً فى صدور المجلة جا را » کذاك آفاد كثيراً 
فى استمر ارها (تدنیه ما ولانه لب : , دوراً کبر آ فى حابة احررن من 
نداعم والوقيعة بهم عند الامام ۶۰ . وکان سیف ع,د الله قد عين أميراً 
لاواء الحديدة إلى جانب عمله وزیا للبعارف ‏ وکا نت مشاغله هداك تشده 
کر بعيدا عن صتماء . وبالاضافة إلى ذلك » فقد كان عدد من احررن 
ابارزن بالجلة قد غادروا البلاد بعد توقف الحكة عن الظهور بعدة آشبر 





(۱) من (حابات السید احمد بن مد الشامی ٠‏ 

(۲) من لحابات الاأستاذ عبد الله حمران . 

(۳) من إحاوات السمد أحمد نن عمد عبد الله الوزر . 
)٤(‏ من لحابات الأستاذ احمد ااروی . 


سب ۱0۵۲ سه 


قط 0 اد ار العشسی والخورش والراق من امن اعد خروج,م دن اسن 
بقلل » و طرد الاستاذ عبد النافع الجندی من الملاد(۱) , از لك ۱ يكن من 
المتوقع أن یتمکن أحمد الطاع من تحريرالمجلة عفرده وخاصة لآن عبدالله 
الع ب كان قد أبعد من صنعاء عند بداية ظو رال كة _ نظر أ لك الامام 
وهی من النواحی(۴) المعروفة بو عور تما وقسوة الحسأة فیا 6 وود مرضص 
عبد الله العزب بها فنقل إلى تعر حيث توق هنا بعد قلی-ل » وذلك بعد 


برجم إلى ظروف احرر ن 6 غير أنه سكن أن نلخص ه_ذا كله ى 
آم‌ن هامين - 

فن ناحية » فد كان الامام يكره مظاهر الحياة الجددة » ج كان لايقبل 
القطو ر إلا بالخطوات البطيئة الحذرة حتی اتصفت أعماله فى اانباية بابشود . 
و من تاه أخرى فك لك رأى امه يعت ولو بأشكال د اه حوره نت 
صوره من صو ر العار 4 6 الى کان ةد بدا لسم ۴ نواحی‌آخری مد ده 
والتی كان قد بدأ یتخذ اشطوات‌الاعابية اقضاء علیبا » و لذلك جمیعه كين 





. من احابات الأستاذ احمد حسین الروی‎ )١( 

)۲( الا عان : العدد ١ ۶٩‏ ء السنة ال2214 عم ة » دى القمدة ۷ هع ص 4 › 
اح ٩‏ ۰ 

(۳) النواحى جم ناحية وهی (حسدی التقسيات الإدارية فى ان . وهذه التقسيات 
هى : الحافظة أو اللواء وينقسم إلى عدة أقضية أو فضوات ( مفردها قضاء ) والقضاء 
بسي إلى عدة نواحی » والناحية قم إلى عدة عرل ( ومغردها عراه ) والمز له تذقسم 
إلى عدة فری . 


مس ۱6۳ ید 


وقدکان من المعروف سلا موقف الامام ےی من الصحافة و عدائه ما 
و عدم[عا نه برسالترا » فهو لم يوافق على صدور «الاعان » وعلى استمرارها 
إلا بأعتبارها و سل الا علام الوح.دة لد ره ۰ ولا ما كنت لا رج إلى 
القراء إلا بعد أن پراجم مروفام بنفسه کا ذكرنا . و دا کد مو قف 
الامام صراحة من الصحافة من الحديث الذى أجراء معه الکاتب الرحالة 
زيه مۇد لمظم أثناء زيارته لليمن , وذلك قبل صدور الهكمة بأ کش من 
عامين » فقد عير الإمام فى هذا | حدبت الطويل عن استخفافه بدورالصحانة 
وأثرها فى التوعية والإعلام وق دفاعها عن القضايا الوطنية » <تى أنه رد 
على العظم عند إشادته بالصحف المصربة ودورها فى اتوعمه بموله : , وهل 
حققت هذه الجرائد الكثيرة المتقنة لمر استقلاضا ۰ ثم اہی حد ثه 
با لنپوضش س تعيراً عن التبرم عتدما اغ العظم و اصل الحددث عن 
٠‏ دور الصحافة المصرية ق‌الدعاية القضية الوطنية وجا حا فى إثارة الرأىالعام 
الصری والعالی ضد الا لير . 

آما الناحية الثانية » وهی أن الحكمة قد ظهرت - رغم کل ما اضذته 
من حبطة و حذر - اا تحمل مضموناً جدیدا عصرباً » وأنهاترى إلى 
أهداف إصلاحية متطورة » لذلك بدت آمام‌الامام بأنها لون من آلو ارف 
الممارضة کا سسق أن آشرنا » فهذا آس لا خلاف حوله . فا لاشك فيه أن 
كل من يطالع صفحات المجلة يلس بوضوح ماذهبنا إليه » ولايحد حرجاً 
أو غضاضة فى أن يضعها فى صف المءارضة » رغ تغلفبا بالطابع الاسلاى 
وبالدعوة الاصلاحية وغير ذلك کا سبق أن أوضحنا . و بالاضافة إلى ذلك 
فقد كانت تمثل جزءاً م حلياً من حدر که المعارضة هذه » فهى منطقيا لم تنبع 
من فراغ بل سبقنها وعاصرتما صور أخرى سرية تعبر ل کاءنفصل فا 
بعد عن سخطرا وتذميها من الحسک القَائم » ولفتوا صور آخری - 





(۱) نز به »وید المظم ] رحلة فى بلاد العربية اكميدة » ص ۱۳ ۰ 


سه 66 ٩‏ يټ 


أكثر عةأ وعنفاً > وهی ای ألمت بثورة عام ۸ م . ورغم آنها كانت 
شكلا عانيا لللاءارضة تصکرا ظروف النشر السموح ما حينذاك » فقد 
عبرت رغ هذا عن الايجاه الذى اتخذته المعارضة ‏ آیذاك - لنفسپا » 
وذلك کا عبرت الناحثة الروسية الماصرة بقوطا : « و عکن معر فة الاتجاه 
الذى اتخذته حركة الممارضة فى العن بصفة عامة فى هذه الفترة بالبحث فى 
مو أضيع المقالات المنشورة على صفحات علة الحكمة الما فية ,(0) . 


مار و 214 لاور بب : 

وكا أن ١‏ الحكة » مثالت شكلا من المعارضة وعيرت عن [اهها , 
فقد اذت بعض عناصر المعارضة القاءة حبنذاك من‌و فاة أحمد عبدالوهاب 
الوريث وسيلة لزید من فشر روح السخط و التذس ضد الإمام . فقد فقيل 
- ومازال يقال أن الامام عى قد تخاصم: الوريث كرها له » و لیضعف 
من شآن الحكة ودورها , إذ طالا ممعت من كثير من الشخصيات المعاصرة 
والحالية أن الامام مستول مسو لية كاملة عن التخلص من الوريث » کا أن 
هذا الإتهام يتردد من حين إلى آخر فى بعض الا بحاث النشورة . 

ونظرآ لارتباط هذا ا موضوع بو ضع الحكة ودورها وزاك » 
ولكثرة تردده حتى الان »> مدر أن قف عدده لتو ضيح أبعاده » NT‏ 
فى الهاية تحديد موقف الجلة مر المارضة أو اتا ا على الاقل , ما 
سنتءرض له فيا بعد . فد جاء فى مقال قريب وهو هکس ما زال تردد 
هنا وهناك ‏ أن الحكة د تعرضت لارهاب السلطة ورقابتها الشديدة , 
ولص الجلاد محی‌من أحمد عبد الرهاب الوريث الذى کان. راس ار کہ 
الفکر 4 فى نهاية الثلائنات بعد أن استطاع أن بوجه خحطا وطنياً عن 
طريق المجلة الى اتسمت فى سنتها الثانية ؤتولى رئاسة التحر بر أحمد الطاع 


0 حلو بو فسكايا عو ل مالف بعش التنطمات السياسية والاجماعية فى اليمن 
( رحمة أو نشوان ) » السکة ( الجديدة ) » العدد ۰ ۱ » السنة الثائية » شو ال ۱۳۹۲ه 
نو شير ۲ ۷ ۷ » ص ۰ ۰ 


حا ۱ سه 


الذى می على نفس الط ہی أغلقت ۰ . وجاء فى رواية أخرى یر یف 
قربا ا أن الوريث كان موی الشخصمة معيز | اذتادسة 4 و اعرف | ماه 4 
حتى مع الامام عى ؛ فهو لاینحی له ولا يسمح لشفتيه أن تقبلا يد الإمام 
أو بخاطيه و بطارحه الحديث إلا فى صورة الند للند » عا جعل ظله ثقيلا 
على امس الا مام 6 و لکنه كان تحمله و امه ظا هر با ؛ واسءى للتخاص 
ميك . وكان متب الوربت الشهرى من أعلل المر تات فى عبد الإمام حى » 
إلا أنه لا يد مطالب الوريث الكثير النفقات فاثقلته الدبون ء وكان الإمام 
زوهو مبلغ كبير فىذلك أأعصر ( واشتد طاب آر با ہا للور بت فيلح الور مت 
على الا مام ةما ما فطلب مب تدم انما فهر ف والامل براوده 0 9 
بمود يبطاقة فيها بيان الديون فيطالمها الإماع ویضهپا بين يديه ثم يتصرف 
ٴا إل عا ) و ال ساعة معح الور مت اة و لات ها ٩‏ له استعن ذا 
حى ننظر فى الام ء فيرفض الوريث الما نية رئالاتو يخر ج غاضبا مالا 
فصاب عمی حادة ۳3 إلا ثلا ذه أيام حى م4 الماة وق ريه وهو 
قالداسعة والعشر ن من بر ه ارک المجلة وموجة من الامی مد ۰ 


حقيقة تركت وفاة الوريث وهو فى ميعة الشباب موجة من الامی کا 
سنذكر فا بعد » ولكن بلاحظ أن هذين الاصين لم يؤكدا إتهام الإمام ‏ 
يانه قل الوردثك » فالاولى تكتق بألقاء الا تام دورس تقديم الدلیل » 
والثانية ‏ رغم تفاصيلما وأسلو ما الروانى ‏ لا توحى إلا بأن الامام تسیب 
فى وفاة الوريث ولكنه لم يقتله . 


أما روایات بعض معاصرى اک فبی لی مزیداً من الضوء رعم 
)١(‏ عمر الجاوى: المكنة (الجديدة) » العددة ۲» ذی المج ۱۴۹۳ھ يناير 4 2۱۹۷ 


ص 1 ۰ 
(؟) عند الله الشماحي : اليمن > الانان والحمارة دس ۷۸۹-۱۸۸ . 


س ۵۱ ۱ هت 


مما الوريثء فلما توفی رحمة الله اطلق الا حرار (شاعة بأن الامام تسدب 
فى وفاة الوريث »(۱) 


وهکذا بتضح تعدد الروایات واختلافبا فما بينها حول التفاصیل على 
لاقل » وان كانت تتفق حول عور واحد تقریاً , وهو أنه كان هناك 
لاف بين الامام و الوریت » وهذا آم بدمهی بطبيعة ال لفارق ااسن » 
ولا ختلاف الطبا نع والار!ء والا اھات بين الشخصيتين 5 هو مسعروف ۰ 
ولاشك أن اختلاف الروابات هکذا یضعف بعضها بعضاً ويؤدى إلى 
التشكك ؤ. أن الامام تعمد قتل الوريثء ون کان هذا لا انی أنه كان 
عب أن تخاص منه لهَوة شخصيته وانشاطه الجم فى محر ر احلة » ولا 
أبداه من جرأة فى مواقفه وكتاباته على السواء . ولکننا زی أيضا ‏ من 
خولال ما بروی إلى الآن عن حبك الامام وحذره وعدم تسرعه فى اتخاذ 
المواقف وخاصة مع حصومه - أنه كان لا يلجأ إلى التخلص من الوریث 
هذه السرعة وهو فى تلك المنزلة , أى بعد أن ارتفع شأنه وذاع صيته من 
خلال إشرافه على المكية و تحر بره الغزير مها , إذ كان عکنه أن يوقف 
الوریت عن الكتابة والنشاط العلی بوجه عام » ويبعده إلى وظيفة إدارية 
أو قضائة فى إحدى القرى النائية حتى ينساه ‏ أو يتناساه ‏ الآهالى » 
وذلك حتى لاشبر تلك الضجه اي أحدثتها وفاة الورت . وهذا جميعه أيضا 
لا بقلل من أهمية القول بأن موقف الإمام من الوريث هو الذى تسبب فى 
وفاة الاخير » لاتفاق بض الروايات حول ذلك » وللصلة بين مرض 
الوريث وزيارته للامام , [ذعاد بعد المقابلة حز ينامبموما لوتف الإماممنه, 
ما أدى إلى مرضه الا خير الذى توق بعده بعدة أيام فقط . وقد نشرت ` 
الحكة فى نابا الكلات الناعية للوریث ما يدل على مرضه واهتام الا مام 





(۱) من احابات الأستاذ أحمد الروف ۰ 


س 6۱۷ ۱ سه 


مما الوريث » فلما توفى رحمة الله أطلق الا حرار إشاعة بأن الامام تسدب 
فى وفاة الور مت )010 


وهکذا يتضم تعدد الروایات واختلافما فما بینها حول التفاصیل على 
الأقل » وان كانت تتفق حول عور واحد تقریاً , وهو أنه كان هناك 
لاف بين الامام والوريث » وهذا آم بدمهی بطبيعة الال لفارق ااسن » 
ولا لاف الط.ا؛ والآراء و الا جادات رهن الشخصيتين کا هو معروف . 
ولاشك أن اختلاف الروایات هکذا یضعف بمضما بعضاً ويؤدى إلى 
التشكك ؤ. أن الامام تعمد قل الوربت » ون کان هذا لا انی أنه كان 
عب أن يتخاص منه لقوة شخصيته ولنشاطه الجم فى تحرير اللة » ولا 
أبدأه من جرأة فى مواقفه وكتاباته على السواء .ول ری أضا - من 
ولال ما بروى إلى الآن عن حك الإمام وحذره وعدم تسرعه فى انخاذ 
المواقف وخاصة مع خصومه - أنه كان لا يلجأ إلى التخلص من الوريثك 
سهذه السرعة وهو فى تلك المنزلة, أى بعك آن ار تفع شا نه وذاع صبته من 
خلال [شرافه على الحكمة وتحريره الغزير مها » إذ كان يمكنه أن يوقف 
الوریت عن الكتابة والنشاط العلى بوجه عام » ويبعده إلى وظيفة إدارية 
أو قضائ.ة فى إحدى القرى النائية حتى ينساه ‏ أو یتناساه - الآهالى » 
وذلك حتى لاشبر تلك الضجه الى أحدثتها وفاة الور مت , وهذا جمیعه أيضا 
لا لل من أهمية القول بأن موقف الامام من الوريث هو الذی تسبب ق 
وفاة الاخير » لاتفاف بعض الروابات حول ذلك > وللصلة ببن م‌ضش 
الوريث وزيارته للإمام , [ذعاد بعد المقابلة حز ينامبموما لوتف الا مأم‌منه, 
مما أدى إلى مرضه الا خير الذى توق بعده بعدة أيام فةط . وهل نشرت 
الحكة فى ثنايا الكلات الناعية للوريث ما يدل على مرضه واهتام الامام 





٠ من (حابات الأستاذ أحمد المرولى‎ )١( 


س ۵/۸ حب 


وسيف الاسلام عند ألله بعللا جه » 2 اشتراك الا -<یر ف تشییم جانه » بل 
وحضور الاجتاعات التقليدية الى تعقب الوفاة » فقدقرل : «۰۰۰ ولمااعةتل 
اهنم صاحب الجلالة أ رده أله عر ضه وبذل رودا كيرى فىمعا 42 وأددر 
آم» الشريف إلى مهرة ال طباء بمراقية سير الأرض ومكالخته بکل وسبلة » 
وكان سمو المولى سيف الاسلام وزيرالمعارف يتردد لزيارة الفقید كل يوم' 
وءواصل الحث عن صدته حى فاضت روه الطاهرة إلى عالبا » فار 
سوه لأشديع جذاز ه ور 42 42.۵ الول سیف الاسلام اعاعیل بن آمیر 
المؤمنين » کا أن سموه حفظه الله لم بتخلف عن اخضور لتلاوة القران. 
کر 7 إلى روح الفقيد ثلاث ليال عسجد القلیحی: و ایلةر ام الوفأة مسجد 
المدرسة العلبية وهی مسك الختام ... © » وقد كرر أحمد المطاع هذا اہی 
فى كته الخاصة أيضاء غير أن هذا كله ايس له دلالة هامة ف نناقشه زد مره 


مثابة النشرة الرسمية لوفاة الور بت . 


لص مما سيق أنه لا ءکن تا كيد أن الامام هو الذى فتل الوريث » 
ولكن يمكن القول بأن الامام هوالذی تسيب فى مره الذى أدى إل وفانه 
نقيجة موقفه منه وسواء صم هذا الرأى أو أنه جااب (اصواب » لم هنا 
أن نؤكد ما سبق الإشارة إليه » وهو أن الوريث کا استطاع أن عثل 
شكلا من أشكال المعارضة فى ححماته » فقد اتخات عتاصر المعارضة وفانه 
اتزود من حدة السخط و اعذم‌ضد الإمام » فأطاقت اللكثير من «الإشاعات» 
6 شال . 


وسکن أن ندرك حدة هذه « الشائعات» وحجم «موجة الأسی » 
المشار إلا ف (حدی الرواءات السابقة 5 إذا ر چم زا ۱ 2 ۵ الک اصادر 


)١(‏ قل الت ير : المسكمة ۲ المدد ۳ اللنة الثازة , املد الثالى » رم ۱۳۵۹ ه 
( فرای/مارس ۰ )س ۷۲ . 


ع ۵4 ۱ سه 


عقب وفاة الور ث مباژرة > إذ کان هذا المدد عبارة عن مظاهرة م.أسية 
صاخبة شيعت الوريث إلى هثواه الاخير. فّد طبر هذا العدد إلى القراء وهو 
مشحون بأ کله بکات وقصاند حزينة دامعة ‏ وهی قليل من كثير ماوصل 
الجلة كا چاء ی که قم التحر بر ل مد یث عن س<صاد4 ونشأ ته وع 
وأدبه ونشاطه فى لجنة التاریخ وفى جلة المكمة . وعن آراثه الجريئة ودوره 
الاصلاحى وفقدان الآمة له فى هذه المر<لة الهامة من حياته! » مما يملا 
نقف مشدوهين أمام ذلك الدور الذى خلمه الوريث لنفسه لدى معاصريه 
ف خلال یا 4 القصيرة » وأمام ذلك الاثر الذى حفره الوردث أنفسه 
د وللحكة » فى نفوس معاصرية » بل وفى ناريخ الفكر اليى العاصر , 


فباستثناء المقالة الافتتاحية - وتقناول بداية العام لطجرى الجديد - 
والمقالة الاخيرة ‏ وهی حلقة قصيرة دن صفحتين فقط من نحلقات 
زبد عنان عن‌اازراعة - فقد کان باق محتو بات عدد المكة عبارة در 
مقالات صافية وقصائد طوال تر الوريث » بدأها « قل التحرير» بمقالة 
بعنو أن و الوداع » ؛ ثم مقالة للسيد آجد المطاع بعنو أن «دمعة يخزونواية 
وفاء للراحلالكريم » » ومقالة انار (الاستاذ عبد النافع الجندى) بعنوان 
د دمعة وفاء » » ثم تى ذلك موعة من القصائد لكل من رئيس الاستئناف 
حينذاك عى بن عمد الاريانى , وعيد الله العزب ء وعبد الله بن ع,دالوهاب 
الشماحى » وزيد الوشک , وعمد بن أحمد مطبر » وعلى بن مد الزرقه . 


وقد أفاض الميع فى التحدث عن حياة الوريث الخاصة ‏ فقدهوا لنا 
ذلك ترجمة شاملة لحياته - ولکن لم ينس اجميع آبضا أن ,بر زوا دوره فى 
الحياة العامة » وكام يعمقون بذلك أبعاد هذا الا ور فى أذهان معاصریهم» 
و بطالبو چم با لس بر على هديه من اجل مصاحة البلاد وتعاويرها , وهذا 
مأ دوا إل القول بان هذا العدد من امک کان عبارة عن مظاهرة ..اسية 


مد ٩0‏ بت 


لتثبيت الدور الاصلاحی البثاء الذى قاست به احسکمة , ولت کید العزمعلى 
مواصلته و الناداة به » آمام معاصر جم من الشباب أو غرم من الا جیال 
القادمة . وقد عبر أحمد الطا .ع عن هذا بو له , لقف حسر ناه وخسره الوطن 
ونحن أحوج ما نكون إل مصلم مثله » طلیقا من أغلال الود وکول 
الاو هام » دام النشاط » قوى الارادة » ممثل الممراحة والاخلاص › 
والشجاعة وفوة الإيمان ؛ والاستمساك باق والثبات عل‌البداً , ايكون 
من تلامذته و جنوده أفذاذ امل و الاادب ‏ وأبطال رف واقلم» وهشاهير 
التاريخ , وقادة الشموب۲ » . وجاء نقس‌المیی فى كلمة نزارفقال : «وأنت 
أيها الفقيد العزير سلام عليك من أخ عرف بك طيب الثمائل فعشقبا . 
وأنس منك الخير للأمة والبلاد فعزعليه نعيك... سلام عليك من دين حذيف 
جری فلك الغزار فى نشر محامده و محاسنه ... لام عك هن عام أسلاى 
ااذه هدف نصاتحك . ومرى ارشاداتك ... سلام عليك من عام 
عر تى دی بالشکیات وانت أحدها ... سلام عليك من شیاب حی رمعت ام 
الطريق العید لسکسب الفخار بسيرتك , وأبنت طم سبيل الرشاد عطاك » 
وأعلتهم عن قو ام الکامنة و کفاء سم للحياة مجدك و نشاءعاك؟... » وكرر 
عبد الله الشياحى هذه الدی فقال فى تصيدته : 
توایغ الشعب لا یاس يؤخرم كلالمصببة يأسيوجب الكملا 
فا المصائب إذ تأتى سعائقة ‏ سيرا ليدم فاس:أ نفو | الملا 
واستم‌ضواه‌زمکوحیوامارنهع فالمزم والعل بالعليا قد كفلا 
ولا تؤخر 1 فى الشءب هجعته ما فاز ذو وة ستصه بي الملا 
فالسرء يذهب والأثار باقة فا افقید بآ ثار له انملا 


(۱) المكمة : العدد ۳ » السنة الثانية > الحلد الثالى » عرم ۸۱۳۰۹ ( فاا 
مارس ۰ ۱۹۶ ) ص ٩‏ ۷ 


۱٩ -‏ سس 
فتلك «حكمته, فى العرب سائرة فى ظل من‌للرق والدن‌مابز لا« 


ورغے أنه صعب ذ كر كل ما جاء فى هذه المرانى » فيجدر الاشارة إلى 
بعض ما جاء فى قصيدة زرد الوشی : 
صاحب ر الحكمةء أودى فاسبرى يا عين وجدا 
ومنها: أبن ذاك النظر الجا عل (الحكمة) سدا! 
ما الذى أخون ار الفكر مذك البو م سل | 
ما هو المقصود من سكن اك فى ارحلة لدا 
كان أولى لك أن تجسن لارطان وعدا 
كان أولى لك أن :بق لنا ذخرا معدا 
تكدف الظلية عدا وتصد الجبل صدا 
وتعيد الروح فيا غضة نفخ ندا 
وبعد أن هاجم « الدهر» و« الوت » وتحدث عن شمائل الور يث 
وصفاته الحميدة قال : 
نما أبى على أنفس: 
رب آنا فى بلاء فارحم الآمة تدا 
وأعصم لقلب ولاطف امه تطلب رشدا 


وأ رای متك بح پر | و آهدنا عدا فع_دآأ 





أ و العین زر مدا 


واجزعنا راحلا ل يأل ق 0 الاصلاح 4 چرف | 
الورمت أطبب. اط اهر أعلا ااناس جراد 


(۱) المكمة : العدد ” » السئة الثائية ء اشلد الثای » حرم ۱۳۸۹ ه ( فراع | 
مارس 4۰ ۱۹ ) ص۸۸ = ۸٩‏ . 


(؟) نفس اارجم: س ٩۱-۸٩‏ . 


۱٩۳ -‏ ات 


عرف عطر هه إل الو جود عهب أو اف الل كمة غن ااظرو ل بقلل ۰ فن 
المروف أن أول #مع -حزى عى ظبر إلى الوجود هو حزب الاحرار 
آیمی الذى كان زعاءة عمد #ود ااز یر ی وأححمد مد نعان:والذى أعانءن 
نفسه عام 1 ٤م‏ ت أى بعد نو اف المكمة و الى ثلاث سئو آت 5 و احذ 
عدن مقراً زه ایکون يعدأ عن متناول الامام کی ۳ [ذ أن عدن حبی ذلك 
الوقت كانت عت السي.طرة الاجلز هک هوا ممروف ١‏ وإن كن هذالا :ہی 
أن موله هذا الحزب هو ميدأ التفشكير السيامئ فى اليمن » ولكنه كان أول 
دمع شعی منظم() ¢ أو بالأحرى أول ابر على ۴و الارهاصات 
السابقة عليه . 


آما النشاط السری فانه ,صعب آن نتعرف على رد :42 سد. وشاص4 فى 
جال هذا البحث کا أشرنا ‏ لطبيعة هذا النشاط من ناحية » ولاختلاف 
لأراء حول بداءته من ناحية أخرى . ففد ذ کر اقاضی عبد الله الثماحى - 
صا حب أول ماولة منشورة عن النششاط السياسىف اليمن <تیورة 1439م 
أن أحمد المطاع قد استطاع أن يشكل جماعة سریه أسماها « هيئة النضال » 
فى عام وه( ۸ (۱۹۳0م) ضم [ لیب بعض اشخصیات:ثل: عبد السلام صبزه 
ومد آمحل وی و المز ی‌صا مالسنید ار وعلى مد السنید ار و عید لالز ب وعبدالله 
الشماحى ( آی ااسکا نب ( وعلى الشماسى ود بن أحمد المطاع وی الدن 
العنسى وأحمد قامم العشبی وتمد عكارس ومد ن حسين عبد القادر » وأن 
هله الجراعة بعد عدة اجتياعات وضمت ها ططا حددا سارت ع4 وأنه 
چاه نشاط هذه اطيئة قيض الإءام ف العام الا ی مياشرة ) ۵ات 
41م( على بعض عناصرها مثل أحمد المطاع وعید ألله المزب والعرى 


(۱) عمد آجد لمان : الحركة الوطنية فى این » س٤‏ . 
(۲) عبد الله الشماحى : اليمن اسان وال تقبل » ص ٠۱۸۰‏ = ۱۸۱ . 


- ۱٩۳ - 


عرف طريقه إلى الوجود عقب توف امه عن ااظبور بقلل . فن 
المروف أن أول مع دزف على ظبر إلى الوجود هو حزب الا حرار 
اییمنی النی كان بزعاءة مد ود ااز بیری و آحمد عد نعان,والذی عانعن 
س عام 1 م ۔ أى بعد توف المسكمة و الی‌تللاث سنوات ‏ واتخذ 
عدن مقر زه ایکون برد[ عن متناول الامام ی » إذ أن عدن حیی ذلك 
الوقت كانت نحت السيطرة الاج لز رة کا هوالمروف ‏ وإن كان هذالايعى 
أن مولد هذا الحزب هو ميدأ الافكير السیامی فى اليمن » ولكنه كان ول 
تجمع شعى منظم() , أو بالاحری أول تعبير علی عر الارهاصات 
اأسابقة عليه . 


أما اانشاط السرى فإنه رصعب أن تمرف على بدايته س وغاصة- فى 
حال هذا البحث کا أشرنا ‏ لطبيعة هذا النشاط من ؛ا<ية » ولاختلاف 
الأراء حول بدايته من ناحية أخرى . ففد ذكرالةاضى عبد الله الشماحی - 
صا < ب أول محاولة منشورة عن النشاط السيامىف اليمن -دتىثورة 1439م 
أن أحمد المطاع قد استطاع أن يشكل جماعة سریه أسماها « هيئة النضال » 
فى عام ۱۳۰6 ۵ (2۱۹۳۰) ضم با بعض اشخصیات:ثل: عبد السلام‌صبزه 
وشهد احلوی والعز ی‌صا سطالسنید ار وعلى مد السنید ار و عبدالّه‌الز ب وعبدالله 
الشماحى ( أى السکاتب ) وعلى الشماحی ود بن أحد الطاع وحی الدين 
العنسى وأحمد قاعم العشی ومد عكارس ومد بن ححسين عبد القادر » وأن 
هزه الجراعة بعد عدة اجتاعات وضمت طا خططا معددا سارت عله وأنه 
ناجه شاط هذه أهيئة قيض الإهام ف العام التا ی مياشرة ( ۸۱۳۵۵ بت 
۹ ) على بعض عتاص‌ها مثل أحمد المطاع وعید أله العزب والعزی 


ری عد أحد مان : الحركة الوطئية فى المن » س4 . 
(۲) عبد الله الشماحى : البمن اسان والدتقبل ء ص ۱۸۰ ۱۸۱ م 


۱۹6 سم 


صا السنيدار ومد امحلو یو عل الشما حى وأ و دعم بسجن غمدان بص زءاء»(۱). 
غير أن هذا الرأی - عند نشره -۸ يحد ار تیاحا تاما بين عدد من المعاصرين 
تلك الا حرات» لالان «ؤلاء ينفون وجود فشاط رن 
يعارضون و جود تنظيم ممع وينم 3 راده تنظما دقيقاء فقد قيل : :سكن 
تومل قد و جدت جمعیایی سر 49 ۱ و تنظامات بالفبوم العاصر اوها رك 
السياسية والتتظیات الثورية » و لسکن عال س القات والناسپات ف الاقراح 
والاحزان كانت | سبابا للتجمع واتفام واللةاء (؟) . ولاف هنا حول 
طببعة النشاط السیامی السری فقط » وأنه كان بين جاعات صغيرة من 
الا صدقاء « والشال » التى مما ااستخط والتذص » و تتبادل فما پینبا الاراء 
والافکار , بل أبضا الكتب ااقيمة الى تصل إلى بعضهم من الخارج > أى 
كان هؤلاء يلتقون بدافع وحددة ۳ أكثر منه بداقم وحدة التفظم 
ور ما کان هذا صدا إلى حد عندما شید ااسخط على الأساطة ۳2 Ac‏ 
و دشر 4 إذ تدأ هذه المناصر فى أن كتف بعضما ,مها ٩‏ م تنظم تفسبأ 
لتسكون ذات فعالية آقوی » وهنا تتسکون الذواة الاولی للتنظمات الب بیق, 
رز | صدی الرأى لقائل بأن الإمام هو الذى ساعد على - کون هزه اا وأة 
لا ود امه عل اعتفال بعض لامعا صر الى اس معار مما له » إذ تعرف هو 
على بعضیم البعض فى السجون ‏ بعد أن كانت جهودم يدلب عليها 
الفردى حتى ذلك الوقت » حى أن القاضى عمد راغب الذى كان عثابة 
وزير خارجية الإمام وكان من بقايا الا تراك الذين استةروا فى اليون هزد 
[علان الاستملال - جذر الا مام مغية ساس4 الاضهاباد و الاعتقال لا ما 
سَوّدی إلى زءادة السخط و التذمر ٩"‏ . 


)۱ عسد الله الهیاحی 2 الیمن الا سان والحضارة » س ۶ ۱۸ . 
(۲) من إحابات الأستاذ اعد الروت '. 
(۳) من احابات القاضی مد بن مد الخالدى . 


سا ۱۵ س 


ودون التوسع فى متابمة النشاط السيامى حينذاك و أسبابه - إذسيتضم 
ھا في عل والتعرف على الممتقاين و الاعتقالات وئوار نا 6 فانه عکن 
دن هد التشاط ¢ وان خض عر رما کان ذم شاط سیأمی إلى جانب 
ريرم فى الحكمة . مثل أحمد المطاع وعبد الله العزب وی الدين العنسى 
وزد آلوشی › وأجم جیما نت أى م وااجلة کانوا حمزذاك عند 
| طوات الاو لى ینلسون الطريق ارس خطوات النشاط اسیامی الذی 

ورا بزداد الامر وضوحا وسپولة إذا تعفا التبارات العامة المءارضة 
للامام کی واا سم بن شرل تو 4.1 الإمامة حدق ظرور#لة ا نکم عو ا 
عن الو او فى طو لا عمل بدا 4 التنظيات لمعن 4 ۰ [ذ هن ولا ل هزمالتمار أت 
تظیر آمامنا اعات السخط وعناصره » وما تركب على هذا من أثر على 
هة ۲ و دورها € وموقفما ‏ أوبالاحرى 55 صاتها بالممأرضة .واظر | 
(صعو به در اسه حر 25 الامارضّة ف هن | الجال ( فا نه من الول ت دون 
الدخول ف التفاصیل - بان معارضة الامام عي قد بدأت مع توأيه 
الامام4 ) ۳۲ھ n‏ 14۰4م( > إذ كان هناك بعض السادة والعلياء من 
الملتفين حول الامام النصور لا رون ف ابنه عى أنه أهلا لتولی هذا 
الذصب الكيير - لاله من صفات شخصية منافية مئل البخل ‏ ورون 
أن بعضیم أولى به و حاصه لا نه کان صعير ااسن بالنسية ل ,شیر مم 
غير أن الإمام عى حسم البيعة لنفسه #ساعدة شيخ مشایخ قبيلة حاشد الشیخ 
ناصر ن محر ت الا جر الذى تیه اصحاب ر اههد والخل» ۴ مكان وأحدد 
وحصل م عل میا بعة الامام ےی عت اتود رد و الو عر 00 5 و تراد 
الهم سعند عمد اتاق ددعان» مع اماد التر ی آحدعزت باشاعام | ۰۱۹۱ 


۳ لك‎ e 
ازيد من التفاصيل يرجم إلى كتابنا « تسكوين اليمن الحديث » » الفصل الأول‎ )۱( 


من القسم الاق . 


سم 9551 — 


ذم يعد حنذاك «القائدالجاهد» آمام ااترك بل أصبح حليفهم الذی يتقاضى 
المرئيأت مج ٠‏ غير أن هذا ادس كان بنتظر الا مام ف صنماه نسراعنده 
دخلوا عقب انسحاب الا تراك مناليمن فى نماية الحرب العالمية الا ول . فق 
قا يلح سم د ند احلوی» الذی بادر عباجمة الامام و دوله کا قال 
بعش التلاميف وا لمر يدن ليتحدث للم م عن‌سوءات الا مام و لیطلعیمع یی ماید ور 
فالعا الخارجى منتطورات» حتی أن البءض اعتيره بداية دحر که اارفضء 
للامام ی (۱) ۳ 


وقد أدت حاولات الإمام لکسر شوكة القبائل » ولفرض سیطرته علل 
مناطق اليمن الختافة » إلى زيادة المناصر اطامسة الترمة . غير أن هذا كاه 
| يكن يتجاوز بعض الآفراد » و.عض الاسر » و بعض المشابيخ ‏ مثل بض 
مشایخ الجذوب وعلى رأسم الشيخ عبدالوهاب نعان ‏ و بهض ااقبال مثلقب.لة 
الزرانیق » و يكن هذا كله هس کثیراً الکتل الجماهير ية» إذ حرص الامام 
على أن يغلف شخصیته والة من القداسة الدينية » تلك الى ظلت سائلا بين 
۰ الافکار العصرية »وبين ااعمل اج ماهر ى حى فیام ثورة ۸ ۰ إذهن 
المعروف ااتداول أن « القردعى » - أحد أبناء قبيلة مراد وأحد المشتركين 
فى قتل الإمام ی أيذانا بقيامثورة ٤۸‏ ووم قدحصل - بناء على إصراره ‏ 
عل فتوى من السيد حسين الکیسی بشرعية قتل الامام : مما يدل على مدى 
القداسة و اميبة الى تملكت قلوب الأهالى حينذاك نو الإمام عى( . 


وإذا حاولنا أن نری كيف تحول امس والتبرم إلى سخط وتذم > 
آوبالاحر ی كيف اقسع نطاقالممارضة و تحول امس إلى جر کد ومن‌ااشکل 
الفردى المتنائر إلى الشكل اج ماعی المنظر نسبیا,فیجدر الو قوف عندعام ۱۹۳6 م 





(۱) من إجابات الاستاذ عمد عبد الت الفسیل . ۱ 
(؟) من (حابات القامى محمد بن محمد اثالدی » والاأستاذ اعد ااروی . 


سب ۱۳۱۷ اسه 


۱ ۱۳۰۳ ( وأحرداثه وآثاره ۰ وهو العام الذى اعتبر نأه ف در استيا عمد 
الا مام بحی الحد ألما سل ون فر تين مدز این من 00 5 شق هذا العام 
الث بالإامام ی و بسا ەه هز مين على سول و ده الشمالية والجئوبة 5 
وانهزمت جيو شه بمرعة فى تهامهآمام الجيوش السعودية » و تبخرت أحلامه 
فى توحید أجزاء المر. الختلةة تحت سيطرته » إذ خرجت عقب هاتين 
اهز عتین أجزاء و اسعه من الا الم کان يأمل ق ضرا إلى متته . ولك 
أثار ت هز - آمام اسعو دين الشياب اف ۰ و زأد الشعو ر بالسخط مل 
القادة اكام » فاستفل ہد المطاع هذا كله وكون فى عام ۳۰ م تنظم 
هة النضال . الى سيق أن نافشنا آمرها . وکان الامام قد شعر بقوة 
بر وا | فی الجنوب نقيجة غار اهمها الجووبة عل لعهااجنو +4 »و کان حیز ال ف 
مو قف لا عد عليه فبيتما كان قد أو ةفز حفه [ل ال مناطق ا لمحمية» كانمشذو لا 
بافامة حدود منظمة نمائية لليمن على الحدود اشمالية . وقد أيدى الامام 
نذا طاعل هذه دود عام ۳م , ما اعتير «السءوديون اعتداء على الحدود 
و انیا لامر ل لی تفجیر ا لمر بق فیر ابر 6 ۱۹۳ .وکان الامام عت هذاااضخط من 
جانب‌الا از و لسع و دیین‌قد فتح بابالماوضات معا لت | 4 نهك أن رحب 
بافتراح أنيقوم الولو نيل رال زبازه ضا اء لبحث هو ضو ع عد مماهدة 
بینه وبين انجلترا . وقد طلبت هذه آن يخلى الامام إمارة الضالع وسلطنة العوذلی 
التى كانت قوانه حتلبا إلى ذلك الحين ‏ قبل رام المعاهدة » فواف قالإهام 
وتم الافسحاب ف شار 4 ۲ ۸۵ ۰ و کی انجاتر | ری من وراء«ذا اشر ط 
HE‏ مستصنده من ظاروف الإمام 5 أن له بشار إلى مطالب الإمام بالنسة 
للمحميات ف المماهدةالمفتر-ة ۱ حم صت ف العاهدة ذاسا على بقاءالاوضاع 





)١(‏ وهی الدراسة الى نشرت محت عنوان « تسکوین اليمن الحديث » اليمن نحت 

. ۱۹۸ ۱۹۰۵ » حي الإمام یی‎ 
Abdallah E1 Zine ¢ Le Yemen, ét ses Moyens D'informa- )۲( 
tion, Tome.p 108 


س 1۸ ات 


1 هی عددتاریخ [ر امبا » ظو ال مدةسر بان هذه العاهدة و هی أر بمین‌عاما. 
آما على الحدود الشمالية فل تستمر الحرب إلا شهرین فقط » م طلب الإمام 
الصلم , وهو الذى تضمنته معاهدة الطائف اتی عقسدت ف ماو »یس 
نفس العام“ . 

وقد أدت هذه الأحداث إلىأن :دأ نطلقت الا لسنة من عمَاطا انعد الوض.م 
والجمازالمءتمد علیه الإمام و حکمه) د دون شك » أهتزت صورة الإمام 
فى أعين الامال > وم بعد : « ذلك الر جل الذى فق فوق جينه ألوية 
انتصارات سابقه ‏ ضد الا تراك ) .فق الحرب السعودءة ‏ الهنية أنمزم 
مجر د الصدمة الاو » وضحی بالثی» الكثير فى مقابل لا شىء » مع أنه 
أساساً لم یکن قد د حل المر ك2 الحقيةة بعد(۳) » ومن أأعروف أف 
الاسلام آحمد كان حيغذاك قد حقق انتصارا فى الجرة الشمالية أمام الاير 
سمود ن عبد العزيز » وکان يريد أن يواصل الحرب بعد أن استولى على 
نجران ليقطع خطة الرجعة على الأمير فيصل بن عبد العز يز الذى كان قد 
وصل جيوشه فى تهامه إلى الحديدة » على أن الإمام ےی أصر عل آن بتوتف 
أنه عن ارب ء ممأ أدى إلى غضب أأسيف [حجمد غا شديدآ أدى بالتالى 
- کا يقال إلى أنه أصيب بالحمى بضعة أيام(4) . 

ولد أدت أحداث عام ۱۹۳۲ م إلى جتن متياينتين لدى مارفین 
مختلفين : 

فن ناحية الإمام » حاول أن يقوى قبضته على زمام الامور , فعمل على 
زحزحةالا سر الكبيرة من المناص ب العالية ليولى أبناءه بدلا ٠نهم»ورغم‏ أنه 


Harold Ingrams : The Yemen, Imams, Rulers and 69 
Revolutione, pp, 67 68, 

(؟) عمد الله الشياحى : الیمن » الإنسان والحضارة » ص١۷١‏ . 

(۲) زيد بن على الوزير : عاولة لقهم المشكلة المتية » ص 5ه . 

(4) عبد الله الشیاحی : نقس المرجم ء ص ۰ ۱۷۱-۱۷ . 


ص ۱4 مب 


فد بدأ يتخذ بعض الخطوات الإصلاحية القليلة » إلا آما كانت لا تقناسب 
مع حجم الزممة حينذاك حیاتصفت سياسته بأنها سارت على نفس الوتيرة 
السابقة » فقد قيل : ء وعلى أى فالنظام إسبب من طبيعته الا صلية ل يستطع 
أن يدرى الاسباب المسئولة عن [خفافه وظل متمسكا بنفس السياسة0 , 

أما من ناحية الساخطین» فقد «ابتدأت المناصر المستنيرة وهی ذلة تعمل 
فى سييل! إصلاح سیامی»(۲) , کا كانت العناصر ااساخطة خليطا من عناصر 
متفر قة س فردية وأسرية وقبلية ‏ م سیتضم فما بعل ء “معت یوج الرغبة 
فى الاصلاح و تطو بر البلاد واتباع و اعد الا سلام الصحيح ٠‏ حی مان 
تلافى آسباب تلك اهز مة . ولا شك أن اختلای هذه العناصر فما بينها , 
و انطلاق کل منها ‏ فى معارضة الإمام ‏ منطلةا خاصأ من وحى مصالحرا 
الذاتية » هو الذى دفع البعض إلى القول بأنه كان هناك أ كثر من الاه ظور 
على السطح عقب أحداث عام .مه (؟) » ولكننا ثرى أنه كان هناك تيار 
واحد هو المارضة للأوضاع السائدة انى أدت إلى تلك اذز ية , وأن هذه 
المارضة كانت ترى إلى التطوير والإصلاح والعصرية مع إطار سلا 
صحیح < أما التفاوت فى الاجاهات الذى يشير إليه البض ۰ فهو رر جع 
إل اختلاف عناصر التبار ات نما يرجم إلى اختلاف انجاهاته 
وأهدافه . 

لذلك سکن أن ننتهى إلى القول بأن ححركة الممارضة » الى كانت -حينذاك 
عند نقطة البداية » والتى كانت تعمل على تلس الطریق وتحديد الاهداف » 
و تم عناصر شى ذات مواقف متفاوتة , كانت حر 5 المعارضة هذه آشه 
ما کون « بالجهة الوطنية » أكثر من أن کون ااه عاصاً ذا ملاع 


› ء (۲) عمد انعم غالب : نظام المج والتخاف الاقتسادى فى اليمئ‎ )١( 
. ٦۲ ص‎ 
. ١۷١ عبد الله الشماحى : اليمن » الإنسان والضاره » س‎ )۳( 


مس ۱۷۵ س 


عؤائدية وسياسية وافتصادية معيئة ۰ وقد ظل هذا الثشبه ينطيق على حر 25 
الممارضة حی‌فیام نورة۱۹:۸م ۳3 دفع البعض (لی‌اعتمار التشکیل الجووى 
هذا عدا من عات فشل هزه الثو رة“ . ولكن مایم هنا هو أن ا که 
- التى صاحبت البداية والی تأثرت بطبيمة الاوضاع حوطا - قد عکست 
مأ صاحما خلال رها القصير وعيرت عنه خير تعيير . فقاد أظبر ت 
حتوياتما أبعاد هذه « الجمة » فرغم ما آرز ناه من الصور الدالة على الا تاه 
الاصلاحی المصر ی ید بد » فقد كان هناك اجاه (سلاعی سای بدعو إلى 
الرجوع إلى الإسلام الصحيح ويشيد بأعمالالسلف الصالح ۰ إلى جانب تاه 
ثالث تقاردى مترادن ری ف جرد ظمور «الجلت» حطوة [صلاحد.ة کبره من 
قبل الامام . و بالاضافة إلى ذلك » فکاکان ظرور «اسکة» فى حد ذاتها 
عملا توفيقياً بين رغيات بعض « المصريين » - کا كان ,طلق على اباب 
العف ح<.نذاك - وبين رغ.ات الإمام > کی وسش الا سلام عد أله » چا 
آوضحنا , فقدكان تشكيل هيئة إشرافها الرباعية ‏ انى سيق الاشارة ابا 
مل هذه الرغرات المتعارضة » وم لم کن من بين عا ما سوی ار 
الوريث الذى عمثل هؤلاء الشاب . أما باق هلاه العصريين » فقد كان 
اطم السيامى ود افتضح دی الامام الذى كان قد اعتعل يعضوم وشك ق 
البعض الاخر , لذلك أبعدمم عن الاشرای على المجلةء و[ کانوا قد 
عسکنوا فما بعد من‌التسال (اما . فرروا ما بعد أن خر جوا من العتقلات» 
و بعل أن زاولوا نشاطوم العادى . و[ذا أخذنا با لقاس الذى و عمه. أحد 
المءاصرين » وهو أنه لم يكن بعلم : « إنه كان لبعض الجر رين با مسكنة نشاط 
سیامی سری [لا عند [عدام آحمد المطاع بعد فشل ثورة ۸ » فأنه 
يمكن القول بأن احسکة كانت جزءاً من المعارضة » وا عبرت عن کل 


(۱) عبد الله البردوتى : رحلة فى الشعر الیمی » س ١۷۹-۱۹۷۸‏ . 


(؟) من (حابات الصفی أعد الرای . 


- ۷ب 
متنافضات هذه المعارضة - وإن غلب علها اطانب الاصلاحی - وذلك 
دلیل أنه عند فل الثورة 5 تم اعتقال رموس محرر ما ٤‏ و [عدام ایض 
الاخر مثل أحمد الطا ع 6 وأح_د الورش 6 وأحمد البراق 4 ود صا 
السمری » وحی الدين العنسی » وزید الموشسىء أما عبد الله العرب فسکان 
قد توق قبل قيام الثورة . 


عناصر حركة المعارضة : 


وعل أساس العرض ال : » يفيغى أن نتعرف بصورة سريعة على 
عناصر المبارضة هذه ء الي انيئقت منها امحسکمة والتى عبرت عنما » وعلى 
تعدد عناضر هذه الءارضة وتبايتها» ذلك التباين الذى أدى بنا إلى وصف 
المعارضة با نما جمة وطنية , والذى لسنا ملاعه تنكس على تويات الجلة . 
وهنا يحب أن نضع فى الاعتبار أن يعض هذه العناصر کانت قد ظبرت قبل 
وقوع أحداث عام ۶ م وجاءدت هذه الاحداث لتوضح ملاعا وتزيد 
نضجبا » آما البعض الاخر » فقد كانت الا حدات هی العامل الأسامى فى 
[رازها واتاذها جانب المارضة . ویلاحظ أيضا أنه بالرغم من أن 
المناصر المثقفة هى التى تمسكنت من الظپور على سطح ا+سکمة » فإن هذا 
لایمنی انفرادها فى الميدان » فقد كان هؤلاء اتصال بافى العناصر . نقيجة 
و حدة ادف و نتیجه و حدة المصاح المأدية , و نفجه العلاقات الاجماع.ة 
الوثيقة الى تتسم بها الجتممات الشرقية بوجه عام . آما هذا الانفراد فهو 
يرجع فقط إلى طبيعة المجال ‏ أى إلى حاجة التحرير فى امجلة - ما ید جنع 
إلى طبيعة دور الفئات المثقفة ‏ أى الانتلجنسیا ‏ فى مختلف المجتمعات » 
.هذه نات الى تقوم عادة بالتعمير عن التيارات اافكر به الحدئة المتولدة 
حاخل مجتمعاتها » والی تستخدم كل وسائل التعبير والنشر المتاحة لتتناول 
قضايا عصرها واو بر بالتای فى مجتمعاتاءلذلك فلا نغالى إذا قانا أنالمكمة 


- 2در ماسمحت طا الظروف - لست دور الطليعة العلنه حرنذاك , فمیرت 
عن آوجاع جت مہہ , کا حاوات آن ور فمه »© و رمم له طر یق التقدم 
والتطور . وق نفس الوقت , فان هذا كله يعر كا سيق أن أشرنا ‏ عن 
أنه كان وراء الحكمة من الجرود والرجال » أكثر ما ظبر فما من آراء 
و أفکار بل وأمماء . 

وأولى هذه المناصر هى فتة المئقفين » فبی أقر بالمناصر إلى «الحسكمة» 
م وضو ع البحث » و علمنا آن تعر ف على شخصيتها ونشأتها و تطورها دی 
ظبور المجلة . وإزاء صعو به التعريف مذه « اه » بصورة عدودة دقيقة 
فى المجتمءات الختلفة » با لاضافة إلى ندرة المادة التاريخية بالنسية للجتمع 
الى» فا نه مکن القول بو جه عام أن أبناء هذه الغئة ۸ تلاميذ ا لسلامات» 
۱ أى الختاتت ف مهر ومفردها کاب ( وصحون المسأاجد فى القری 
والمدن « والمدرسة العلمية » ومدرسة « الایتام » فى صنعاء » الذين تأثروا 
عو ارات تفه مدعد ده سزشیر (لما فم نعل 4 آدت إل اتساع آفاتہم و ر بادة 
نضجهم . وقد كان يغلب على هذه الم سسات العلمية الطابع الدينى البحت » 
وكانت آهما هى ه المدرسة العلمية » , إذ كانت عثابة التعليم العالى فى ذلك 
الوقت » وكان خر وها مؤهلين لتولى المناصب العليا فى البلاد مثل «عمال» 
ود حکام » ( آی فضاة ) الغواحی و القضوات » كا كان يغلب على دراستها 
تمالم المذهب الزيدى الذى متنمه الا مام ی - أى السلطة القائمة كا هو 
معروف . لذلك كان طلابها بختارون من بين « آولاد الناس » ۔ كا كان 
يقال أى من أبناء العائلات الكبيرة ومن بعض أبناء مشايخ القبائل الذين 
كان الامام حتجزم لديه « رهائن » لاستتباب الامور ف ابلاد . أما 
مدرسة « الا يتام  »‏ التى سما الإمام عام ۱۹۲۷ م ( 845( ه) ‏ فكانت 
أفل مستوى من الدرسة العلمية من الناحيتين الاجتاعية وااعلمية » إذ کان 


220« نزيه مؤيد المظم ۱ رحلة فى بلاد المرب ااسعیدة » س ۷ ۲ ۱ سب ٩۷۲۷‏ ۰ 


س ۱٩۴‏ سب 


التعلم را :مسر عل القر اءة والكتابة و الاملاء والصرف و الندو و ار آن 
وکان أغابية اطلاب بالقسم الداخل بها » كان هولاء يؤهلون للوظاتف 
الا قل الاهمیة » کا يختار بعضهم للمدرسة ار بية أو الدرسة العلمية© . 
بالإضافة إلى ذلك فکان جامع « زبید» الكبير بضاهی بالنسية لاهل الذهب 
السبی «المدر سة ااعلیه» »وقد اشتورت مدینه زبيد ق‌تار بخ الفکر الا سلامی 
منذ تأسيسها » کا علو لاهلبا أن يطلقوا على جامه‌یم اسم «جامعة الاشاعرء 
أو « جامعة زبيد ٩۱‏ . و آخیرا فأبناء هذه المدارس الثلاث - الا يتام والءلية 
وز اءل - م او اه الفئة المثقفة فى امن بالاضافة إلى أبناء مدأارسوه در 2٤‏ 
المدن الدكبيرة مثل صمده و شوارة وذمار وإب و تعز . 

و ذا صم هذا التعريف بالنواة » فعلینا - فى حزر اقلة المادة التاريية ‏ 
أن نتتبع ه-ذه الذواة » ومصادر تغذیتها » حتى نقف على ملاعم| عند ظرور 
«ا کت بقدر الستطاع . وعکن فى البداية الاشارة إلى عبارة تكشف لنا 
عن وضع هذه الفئّة فى امجتمع امحیط ما , وکیف كان ينظر إليها حینذاك» 
فقد قيل :«.. وعن سبيل الحج أولاء تسربت إلى صنعاء كتب غير صفراء» 
من دواوين شعر , أو كتب تاريخ » أو أبحاث اجتماعية » فا أن وقمت فى 
دی أو شاب , الذن ۳ نون‌من قسوةالاعتيارات الا جماعیه امبایته 
وضغط المعيشة المنخفضة المةترة » وسقم المناهج التعليمی4 التقليدية فى 
الجوامع » وترمت‌الجتمع فى تقييمه لقواعدالساوك الموذب »حتىكانتمتفذا 
لهذا السخط الختاط فى نفوسهم » إذ جعاوا التجدیدالا دى هو ميدان المعر 25 
الذى يجتمعون فيه أولاء وكأنيم لا يعدون أن يكو نوا متطلعين للإجادة 
والتفوق على من عدام من الا دباء فى الشعر والخطابة » والكتابة فى التاريخ 
)١(‏ فزيه مؤيد العظلم : رحلة فى اللاد العربية السعيدة » ص ۵۷ ۲۵۸-۲ . 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمى : جامعة الاشاعز » زبيد * س 15 . 

(۳) ومفردها « هجرة » » وهی المكان الذى مهاجر إليه أحد العاداء للتةر غ للع 
والتعلم » فيلتف حوله الطلبة والمريدين * وكانت هذه الهجرة عثابة جاءعات محلية طوال 
لتارخ اليمنى . 


مس ول س 


ودالمقتطف» و دا بو لو 6 وأنا اوت القراءة کش آ(۱) 1 ومن ااعروف أن 
اسرد عمال ااسکرے الامیر كان ود تویراسه #رر جر دده مالا مان» تلك 
الفترة خداماً للقاضى عبدالكر م »طبر » وكانت داره حينذاك تعتبر:دمنتدى 
الا دیاء والعلياء 1 .٠‏ قضج مهم سيا سة وأدبأ ونأ » » حی قل عنه أنه :رعا 
كان الا و حد بينمءاصريه الذى يستحق جدارة 8 استاذ الجيل » فلهفضل 
۳ سول عل معظم ااشهر اء و الادیاء العاصر ن 


وبالإضافة إلى هذا فقذ تعددت طرق دخول الكتب إلى الهن و وصو شا 
إل آردی هؤلاء الشاب » اما مح السافر ن لدد قصيرة , أو مع المغتر بين 
العائدين » أو مع بءض الآفراد والوفود العر بيةالواصلة إلى الون للأغراض 
الختلفة » وكان هؤلاء الشباب يتلقون هذه الكتب والمجلات بلرفة شديدة » 
ويةبلون.على قراء تما رغبة عميقة م پقبادلو نبا فما بانیم فى سربة وحذر » 
وكأ: ہم یتباداون منشورات طبر و 6 و اجمون ده بالهر ية > » 
وهی ال | کان 2ذف مأ حينذاك كل مثقف مستاير(”) , 


و تثیجة طذا فيمكن القول بأن نک بنات هذه «اانواة». أى فة المثقغين ‏ 
ترجم إلى مؤثرات داخلية, هى الدراسات التقليدية التوفرة فى ال سات 
العلمية المشار إلا » وإلى مؤثرات خارجية كانت تصل إلى داخل الین بعارق 
شو یم هذا كذلك من حدد مث أثاين من امون إلى هذه الوا 
أحدهيا كان أحد أعضاء البعثة العنية الا ول إلى المر اق ( ۱۳۵۹/۰٤‏ ه س 
۰ ) بعد أن تلقی قدراً من التغلم اتقليدى داخل البلاد » والثانى م 
يكن قد غادر المن حتى تلك الفترة ولكنه تأثر بالاؤثرات الخارجية وتعاق 


(۱) أحمد بن محمد الشامى : من الأدب اليمئي » س ۷4 . 


۱ (؟) نفس الرجم : ص 1۷ . ۱ 
(۳) من اجابات القاضى محمد بن أحيد السراغی . 


س ول س 


و«المقتطف» و «آبولو » » وآأنا أحب القراءة كثير أ » ومن ااعروف أن 
[لسرد عرد اسکرے الا میر كان قد تولی‌رناسه ری جریدة ,الإ مانء ف‌تلك 
الدترة خر ۳4 ع,دالنگر م ظیر » وکانت داره عديتذاك تعتیر :دمنتدی 
ال دیاء والعلاء . . تضح بهم سياسة وأدباً وفنأ » » حتى قيل عنه أنه :ر عا 
كان الا و حد بينمءاصريه الذى يستحق جحدارة لقب أستاذ ا جيل » فلهفضل 
لا جحد على معظم الشعراء والادیاء المعاصر ین 


وبالإضافة إلى هذا فقذ تعددت طرق دخول الكتب إلى الهن و و صو شا 
إلى آیدی هؤلاء الشباب » إما مع المسافرين لمدد قصيرة , أو مع الفتر بين 
امائدین » أو مع بءض الا فراد والوفود الم ربيةالواصلة إلى الین لللاغراض 
الختلفة  »‏ وکان هؤلاء الشباب يتلقون هذه الكتب والمجلات بلرفة شديدة » 
ويةبلون على قراءتم! برغبة عميقة » ثم بنباداو نا فما بوهم فى سرية وحذر ؛ 
و کأنبم يتبادلون منشورات طبرة , وذلك حی لا هون د بالهر یه » 
وهی التهمة الي کان ,قذف ما حيدذاك كل مثقف مستذیر(۳). 


و الامج زا فیمان القول ران تكو ينات هذه اذو او - أى فثةالمثقفين ‏ 
رجح إلى مؤثرات داخلة » هى الدراسات التقليدية التوفرة فى او سات 
الملبية الشار إلا , وإلى مؤثرات عارجية كانت تصل إلى داخل الهن بطرق 
شق . و ضح هذا کذلك من حدديث الاين من نتمون إلى هذه الذواة ؛ 
آحدهیا كان أحد أعضاء البعئة العنية الأولى إلى المر اق (۱۳۰۰/۰6 ھ س 
۱۹۳۷/۳۰ ( بعد أن تاقی قدراً من ال تمل لتقا مدی دأئيل البلاد » والثانى لم 
يكن قد غادر العن حتى تلك الفترة ولكنه تأثر بااوثرات اخارجية وته‌اق 


(۱) أحمد بن محمد الشامى : من الأدب اليمئي » س ۷4 . 


(۳) من إحابات القاضى محمد بن أحبد السراغى 


سا ۱۱۷/۷ س 


ما . ۵ ذکن الاول : , كانت الصسف والجلات والکتب ی مرت 
إلىالمن بواسطة بعض الو فود أو الحجاج أو اعاندین من‌الاغتراب» وماره ل 

إل ىالإمام وأولاده وحاشيتهومنمادلة جريدة الاعان واطکه وعءودةاابمئة 
التعليمية المنية من العراق , كل ذلك كانت مصادر ثقيفية أثرت فى نفوس 
احررین ووجرت أساليهم £ الك ة٩‏ > . وقد أشار القاضی عبد الرحمن 
الاريانى - رئيس ااجلس الخرورى السابق  ) ۷٤ -- ٩۷(‏ أيضا إلى 
المصادر الثقافية فى تصريح له إلى جلة الحسكة (الجديدة) عناسية مرو رخمس 
وءشرن عاماً علىذكرى ثورة ۱۹6۸م ‏ فقال:دعلى الرغم من‌فق المؤثرات 
الأدبة واافمكرية النى أثرت فى بلورة ار كه الوطنية إلا أن تالك امو رات 
و بر عم دود تما قد لعيت دوراً عا فى صیاخة اهو .2 کر به للسر که 
الوطئية , و بصورةأساسية مسکن الاشارة إلى مصدرين : ولا : كتابة بعض 
العلماء التحررین (الهنيين)أمثشال الامیرو الوزی والجلال و الشو کافی والمةبلى 
وكذلك کتابات ال فقانی والکوا کی والامام #دعيده و تلیذه السیدرشید 
رضا , ثاناً : الکتابات الفكرية وال دبية الماصرة - حینها - والی كانت 
#نتشر ق بعض الصحف ای تصل إلى المن لاما »(۲) . 


و [ذا کنا قد أشرنا إلى المؤثرات الثقافية اعامة » الداخلية والخارجية کا 
رأبناء فبناكجپودات فردية جدر ذكرها هنا الحا من أثر واضح على أ بناء 
ذلك الجيل . فةد أتشأسيف الاسلام عمدالإبن الثانى للامام عي مدرسة 
حديئة فى «الحديدة» عندما كان آمیرا للماء وذلك بعد أن عاد من زيارته 
الطويلة إلى إيطاليا ‏ بناء على دعوتها بعد أن عقدت معاهدتما المدروفة».ع 
“الإمام ی عام وام 5 وتأثره عاشاهده هناكمن مظاهر ااتقدم و انار ة. 


. من احابات الأسئاذ أحمد المرولى‎ )١( 
» الم_كمة « الجديدة » : اامدد الثامی عهس » السنة الثانية » رم ۱۳۹۲ ه‎ (۲) 
۰ ۳۹ فرایر ۸۱۹۷۲ س‎ 


۱۷۷ سس 


وقد شجع السیف مد بعض الا سا تذةالصر رين والس‌وریین الاقامة لدبه 
للتدريس مهذه المدرسة , وکان بدرس ما اللغتين الا عابر 4 وافر نس.ةوبض 
العلو ماد یه . و کان السيف عمدقد اشتهر بين مواطدیه حینذاك بها تقد م 
والإصلاح وبرغبته ق التغيير » إلا أن اللاجل أسرع باختطافه فات غريقاً 
آمام شاطىء اد دة ما أثر على مصير هذه المدرسة(١)‏ . وقد کار طذه 
المدرسة أثر كبير على طلا ا وأع من وم بعض اأشخصيات الذین 
درسوا ودر سوا ما مثل أحداليراق وأحمد الحورشء إذ ارتفع شأن‌کل 
مهما - ک) رأينا ‏ بعد انتقاطا إلى صنعاء عند قيام الحرب سمو دة الهنية » 
ودخحول الجيش السمودی إلى ار رو . 


آما الجید الفردی ااثانى فقد كان أهلياً و لیس من قبل أحد السئو لین » 
إذ قام به الاستاذ أحمد عمد نمان والاستاذ عمد أحمد حیدره » فأنشآ مدرسة 
بالتعاون معأ «بالحجريةء » وافتيسا لبراجم) : ه العلوم الجديدة مثل مبادىء 
الحساب و امندسة والجغرافية والرسم والرياضة البدنية » وأنشئت ما فرقة 
اكشفية > وصارت تشجع الطلاب عل إقامة الندو ات و احاضرات والمناظرات 
والخطابة والقئيليات » غير أنه لم تعمر طويلا لالتفات الحسكوهة إليرا » 
وغدوفبامن ازديادنشاطباء(؟).ويلاحظ أن الاستاذن,انم نا کلوا دراستمم 
فى جامم ز بيد م ذهب إلى «الازهرء للدراسة به , كذلكبلا<حظ أن إقلم 
الحجر ية كا نأفربمناطق الامام عى قر با إلى عدن و احمیات حينذاك, لذاك 
كان تأثير القاهرة وعدن واذحاً ی رامج‌هنهلدرسة و نشاطبا . وقد لعبت 
المدرسة دورها على خير وجه خلالعمرها امقصير » إذ.كانت من بین‌الموامل 


(۱) من احابات الأستاذ عمد عبد الولى ٠‏ 
(؟) من احایات الأستاذ احمد ااروی ٠‏ 


(۳) من احابات الأسةاذ عمد عبد الوی . 


سب ۱۱۸ عب 


اتى أدت إلى إلحاب احاس ادی‌شباب النطقة عو #صيل العل و تدم »حى 
أنها أيجبت الكثير من‌الشبابالواعی المتءل ف الثلائينيات من هذا القرنء(١).‏ 
كذلك كان من تجاح هذه المدرسة ذهاب اثنين من اما إلى العمراق ضمن 
الم المسکر ية العنية الثاانية إلى هناك وهما سلامالرازحى وتمدءبدالولىءوكان 
من حظ ال خیر أنه هو اأذى ألقى كلمة البمثة فى الا<تفال الذى أعد بصنعاء 
ماس عو دتما من المر اق : ونشسرتها له المسكة فى آحد آعدادها(۲) . 


وهكذا فانه إذا كان قداتضح - بقدر الستطاع - بءض بماد ا اؤ رات 
الثقافية الداخلية والخارجية » فانه يجب هنا لا کال هذه الابءادالتحدث 
عن البعئات النية إلى المراق » الى ترددت الإشارة لیا فى أتحاء البحث 
المختلفة » والی كان ها أثرها فى نمو هذه الثواة ‏ ای فثة المثففين الى 
نتکلم عنباء إذ لاشك أن عودة أعضاءهذه البءثات إلى الون قد زادمن <+ 
هذه الزواة» وزاد من نشاطها سواء فى الحياة العامة أو صفحات المدكمة . 
ولسنا هنا بصددتناول هذا الموضو عبا لنفص.ل ؛ فنتحدث عن دوافع| لإمام 
عى لإرسال هذء البعثات إل العراق » وعن العوامل التى جعاته مختاراامراق 
بصفة خاصة , ثم نقناول المقايس اتى وضمیا لاختمار اعضاء هذه البعثات > 
أو نتحدث عن دراسة هؤلاء العسكرية أو المدنية » و نتتبع الوظائف الى 
تولاها کل متم عند عودته إل ان » ومر قف الإمام متمم ظ وتتبعهانشاطرم 
واعتقال بعضهم بعد عو د م بقلل » وى اأابه شف ززاه نشاطيم ددد 
ملاحه » ولنتصرف على مدی تأثیرهم فى المجتمع المنی حینذاك . فیرغم توفر 
المادة التار بخية الخاصة بهذه النقاط وغيرها نسبی ةاذمءاط+ة هذا ااوضوع 

(۱) من اجابات الأستاذ محمد عبد الوى . 


(؟) المكمة : العدد ٩‏ ء السنة الأولى » الجلد الأول » رحب ۸ ۱۳۰ه ( أغسطس | 
سچگمر ۹ ) س ۳ ۲۸ ه 


ست ۱۷۷ — 


بالتفصيل - وطهذ! جال آخر ‏ معد نا عن موضو ع د الحسكمة » بشكل ما 
لذالك اول أن لور المو ضوع دول ورين هأمين : 


الاول : الإضافة الي أضافبا أعضاء هذه البمئات إلى محتويات المجلة , 
ا و بالاحری الا ر الذى ظرر على » اة € عندما دا هو لاء 


عررون ما . 


۳ 9 ۰ اازگاط الم تام الذى نام 4 هو لا ء عقب عودابم من أأممثة : 
وموقف الامام من هذا انفاط » ما ف ذلك ذهابه إلى اعتقال بعضیم 
لات مه 
1 ئ ٩‏ 


فن :أحية احور الاول » وقد رأينا ف أما كن متعددة خلال أأبحث , 
رول ءدة أسراء على صفحات المكة من بن أعضاء هذه اابعثات(۱) , 
وعل رأسهم عى الدین العنسی وزيد عنان وأحمد الحورش وأحد الروی 
وحمود الجائق . كذلك لسناأن هولاء قد طرفوا موضوعات جديدة 
ومفاهیم حديثة » وعالجوا هذا كله پاسلوب عصری بعيدأ هن امحسنات 
اللفظية التى كانت طاغية على أسلوب الكتابة حى ذلك الوقت » وقد تعمدنا 


سا 


4٩۱‏ بلاحظ أن أعضاء البعثة الأولى م حيى الدين العسى (رئيساً ) وعمد عبد الالق 
حجر وعد عامس وأحيد على الآثنى وتحمد صالح ااملفی واحمد اسح وعید الله السلال 
وأحمد حسين ااروی وأحمد طاهر وحسن العمرى وعمد مصلح الريدى » وكانت مدة 
الدراسة بالعراق عامين ( 4ه / ۱۳۵5 ه دا ۳۵/ ۱۹۳۷ م) وكات دراسة هؤلاء 
عدا دراسة عسكرية . وقد لقت البمثة الثائية بعد قليل ( ۱۳۵۵ ه س ۱۹۳۲ 7 
وكانت SET E‏ 
حمود الجائفى وأحمد يحبى. الثلایا وسلام الرازحی وعمد عبد الولی وأحيد الیمی > 
البعش الآخر فدرس علوماً مدنية وهم : زيد عنان وعلى الاسی. وعلى محمد رجاء 50 
المورش » ثم الق مهم أولاد حسین اابشی ووضه‌وا حت إشراف رئيس البعثة بعد حوالی 
اصف عام من وصول اليعءثة الثانية إلى الءراق . ( من احابات محمد حجر عضو البعثة 
الأول ) . ۱ 


مس ۸۰ س 


عند الحديث عن محتو وات ت الجلة , أن :قف إزاء كتايانمم بالعرض والتحايل 
لا راز مظاهر الجديد والعصریة التى ساهموا مما فى ااجلة » والتى أدت إلى 
إزدياد آهما . ولقد رأينا أن الإ ہام ار سى ْو لاء هو تزو بد أأجلة 
با موضوعات الجديدة المصرية ذعارقوا موضوعات زراعية وضية وتراوية 
ونفسية وحربية ووطنية » وتعرضوا للصور الأآدبية الحديثة مدل القصة 
القصيرة والنقد الا دی » ذلك كله بعد أن كان الا دب والتاربخ يغلب على 
محتویات أعداد الحكة فى عامها الأول » ذا فلا نغالى إذا قلنا أن مو لاء 
قد أضافوا السکثیر إلى المجلة , لا من حرث الفپوم والا سلوب سب » بل 
ومن حرف الوضوعات التى طرفوها أيضا ٠‏ وهذا برجم دون شك إلى 
ما تلقواة من معلومات أثناء بعنامم » وإلى تارج ما شاهد وه حوطم 
هزاگ(۱) , 


أما من ناحية الور الثانى , أى نشاط اعضاء اليءثات فى البیاة العامة , 
فقد نشط بعض هؤلاء بشکل‌ماحوظ لفت إليبم أنظار الإمام ےی حتى أنه 
اعتقل بعض الا فر اد منهم. بعد و صوطم إلى العن بقايل عن وءة مدنة 
أخرى , وهؤلاء الافراد 3 أحمر ارو وعد أنه ااسلال وی الد ن 
العنسی وأحرد امورش(۲) . و مرول أحد هو لاء -- وهو عرد الله السلال 55 


(۱) روى نا الأستاذ أحمد المروف ( عضو البعثة الأولى ) :٠ض‏ الواقف ااطريفة 
الضحكة الى واحبهها أعضاء الرمثة أثناء سفرهم إلى ال راق وبمد استقرارهم به » ومنما 
مشاهدتهم لاول مية عرضاً سيهائياً فى عدن اش » مرورهم مها وهم ف ااعاريق برا إلى 
اه راق » ووصف مشاعر هم با كانت ه ٥ز‏ میا من اوف والرهية والدددة والإعجاب فى 
آن واحد > وهی قصة تشه عاماً قصة القروی الى زار مدينة کبرة لاول مره 
واخذنه مظاهر امضارة مها 1 ولا شك ان هده الر واية وغيرها تصور انا مدی التغبرات 
امه والفكرية الى حول نت داخل هو لاء الأعضاء و < ملم م بقارنون بين مشاهدام 
وبين أوضاع بلادهم 


ع أحمد بن عد الشامى : من الأدب اليمى 4 ص الا ه 


جه ۸۱| حه 


أنه فو جىء بالثبض عليه واازج به فى السجن » وهناك عل أنه منهم ‏ هع 
أصدقائه .. بالتحدث مع الضياط والجنود واللاصدقاء عن المدنة والحضارة: 
وأنهم خربون الافکار) . ولا شك أن « اصدمة الحضارية » - إن صح 
مزا التعبير ‏ ای FFE‏ هر لاء خار ج الاد ۳ کات دای تشر كير على 
نفوسهم وأفكارم » فبدموا یطالیون بالاخذ بالتفدم العلى و باختر عات 
اد یه لتو ر البلاد » وبأن تقوم الحكومة ديم الخدمات العامة اللازم4 
الأهالى اتر عل نو م 4 ۱ کو مات ف ام و ات الا کثر (rad?‏ 1 
وکان من المستحيل يم اسرب , الا فکار اأعصر ده « إل أذهان هر لاء 
اھ ہاب مما حو ص و | ۱ و ما الع الا مام ۴ التدفيق ۴ اختمار عناصر 
ال,عثات وق دك ول او عم ۱ وکان الا مام او جه عام لاضختار ضياط لش 
الا من أبناء الطبقة التوسطة » ومن أبناء المشايخ الصغار » ولا یقبل أن 
یکو نوا من بين أبناء الشایخ الكبار أو من .مره السادة » ذوی النفوذ 
اكير 0 ذلك حی لا ,تخد هو لاء الجدش وسءلة لطا ية بالامامة(؟) ۰ 
و اشد در الر مام مك انار العو بن إلى اامر اف ٠‏ فد جأء ۴ ترجه 
حباة الرئدس اهدق عبد ألله اسلال ( ۱0۷/2۲ م ) - عند فیام ثورة 
سبتمبر ۱٩٩۲‏ م - أن سوب اختياره من البعثة الآولى ‏ كذلك باقی 
الاعضاء - هو عدم اانه إلى الطبقة المتميزة من السادة مایت ایغ 
لقبيلة » أو منتس.ا لاحدی الامر من التجار أو التعلمین( » وبأ كد هذا 
إذا نظرنا إلى أوضاع جيح الميموثين إلى العراق » فنجد أنهم من أبناء 
الاسر المتوسطه أو الفقيرة مدوأء دن اأسادة أو دن غير ثم ۳ ورعم هذا 


٠ ۳۲ غد على لقان » فاروق محمد لقأن : قصة الثورة المماءة »> ص‎ (۱) 
Manfred W Wenner : Modern Yemen, 1966, 0. 84 (۲ 
Edgar ۵ وعمعااعظ‎ : The War in the Yemen, 70. 41 49 


Dana Adams Schmidt : Yemen, the Unknown War, Pp. ۰ (4) 
11-2. 


مس (AY‏ حد 


اشدفیق کا رأينا ‏ فلا شك أن هو لاء الأعضاء قد عادوا من بعثا" هم وم 
هاون شيا ما ف نفوسهم - وان اختاف حم هذا الشىء و او 4۶ من ش<ص 
إلى آخر - وکان لا بد أن تظبر هذا الثىء فى صور مختافة : اما همس بين 
الا صدقاء و العءارف 6 اؤ (شاط ۰ ری دای و عات مع نگ معاد ر4 لهام 6 
53 حر بر مدّالاات على صؤدات « الحكة وه الاعان « در ما لسمح ر4 
ظروف النشر ٠‏ ومن صور هذا النشاط أبضاً التنقل بين د الما ى» 
والجلسات الخاصه , و فص اأشاهدات و اد کر بات لی قو ھی هن طرف 
خی إل نقد الاوضاع القائمة . وكان الكثير فى شوق إلى الاستماع واتعرف 
على أوضاع الما الخارجى نظرا للءزلة المفروضة على البلاه حینذاك .فكانت 
بعض ااشخصیات المعروفة والاسر الكبيرة ترحب فى مجااسبا بالعاندین»ن 
الیعغات ¢ لا لاشخخاصهم 6 بل أعرفة مأ وراءم هون روابایی۱۷) ۰ 


و دو آن الامام کان شك فش اھات إعضيم مزل آن 8 نوأ فی 
المراق » أو أنه لس احاس والامال اتی‌عادو! ما فأراد أن یقالمنها .لذاك 
عمل على لشتدم وتف ر يرم عند عود هم - على الر ظا ف أاخدافة مول 
اأمداية 8 ف4د عمل بعضیم فى ديوآن الإماء .ی ی كو نو | گت رها .2 © ست 
أو رقابة الف أحمد فى تعز 59 ورغم ذالك 6 ولانه لا شق مم کا 
فم و کل لهم وظائف أو أعرال ذأت أهمرة 6 أو تتصل يتخص صا تمم ۴ 
از ال فى معش أوماتمم ی حول تام 1 وا العض الا جر انضیامپم 
إلى التنظمات ااسرية التى ترى إلى (صلاح نظام الح" , آما القليل منم 
وو الذی عل ۲ لش 5 ويلاحظط أن ایا («ض اتتا .ات س اسر ی 


و املی س بعك عرد رم إل الدع 1 ود دقع الز مام إلى "سیر رأبه 6 أو قف 


(۱) من احابات الأستاذ أحد ااروی . 
Manfred W, Wenner : 1006۱ ۰ Yemen, 1918 - 1968, (<)‏ 
.84 ۲۰ 


= ۱۸۳ سه 


إرسال البءثات إلى المراق بعد البعثة الثانية مراثمرة » و بدلا من ذلك‌استشدم 
بعئة عسكر ية عراقية20© إلى المن لتدريب الجيش : لانه رای - من و جرة 
نظره - أن مر افبة آفر اد هذه لمعثة و اتحع فى نشاطبا أسبل من مدا بعة 
شاط أءضاء لیات اليمنية المائدین . ورغم أن هناك من بری 
آن البعثة الم ر اقه.4 تنج كثيرا فى رفع كفاءة وندرب الجش 
العنى 00 » فلاشك آن هله ام4 ود هز ت 2 و أفکا ر الضياط واج “ود 
اليمنيين الذين تدر بوا على ا واحتکو | 5 , يا أن أحد اعضاه هذه 
اللعثة و هو اار ئس جال ميل الذى فضل القاء فى الان بعد عودة البعثة 
إلى العراق - قد ارتيط يعناصر المارضة امشة ارتياملً وثيقاً حتى أنه 
أصبح فم بعل القائد المسكرى 5 فى وأقع الا لثورة ۸٤1۹م‏ , 


وهكذ! اتضحك أمامنا الخطوط العامة لموضوع البعثات المنية إلى 
العراق - التى مهمنا فى دراستنا عن جلة « الحكمة » » وااتى يظبر منها مدى 
[سها م بض أءضاء هذه البعثات فى عر بر النجلة وتطويرهموضوعاتها » ومدى 
حجم تشاطیم العام الذى أدى إلى اعتقال البعض ۰ وم ناحية أخرى , 
ان مدى ارتباط «الحكمة» موّلاء » وکف أنها كانت اتسار عو 
- ای السموح به - لنشاطهم ؛ شا يؤكد بالتالى آنها كانت جزما من 
المدارضة » أو ألما کانا - فى الواقع ‏ جزءان من جسد واد . 


غير أنه در هیا الاشارة ۱ صوره أخرى دهن شاط ف المثقفين 4 


)١(‏ أعضاء هذه البمثة م : الءقيد الركن (عاعیل صفوت ( رئيساً ) والرئيس مد 
حسن ( الذى ألف كتاباً عن الیمن بعتوان « قاب اليمن » ) والرئيس عبد القادر القاظمى 
والرئيس جال <ميل « الذى اشترك فى ثورة 1548م > واارئیس سیف الدرئ سعيد . 


« من إحابات الأستاذ مد حجر » : 
Manfred ۷۷, Wenner : Modern Yemen, 1918 - 1966, (¥)‏ 
,84 ۸ 


Bdgar O'Balance : The War in the Yemen, ,م‎ 39, . )۳( 


ست ۸۵ 0 


لا کال الحدث عن‌هذه افثة باعتيار ها [حدی عنام المارضة » واز يد هن 
تحديد موقف و الحكمة » ما يدور حوطا وخاصة لافنا نكرر القول بأن 
اشکمة كانت تقوم بواجا وبدعوا إلى الاصلاح بةسدر ما تسمح به 
ظروف الذشر وااتمبير اللی حینذاك » باعتيار آنها جلة <كومية » وتحخت 
3 رأف سرف الإسلام ع ل ألله ومن وراه الامام : ی . والدشاط الذى 
ترید الاشارة إليه كان خار ج يحلة الحكمة و لسکنه ما طا » وكان بدضه 
علنياً والبعض الاخر سرب . ومشل الدوع الأول فى ه بر ناج جم ة الام 
بالءروف واابی عن انعر » الذى قدمه الاس:اذ الر بيرى إلى الا مام ی 
زثر عودته من الفاهرة عام ۰*^( ۱۹۱ م | > ولسكن الإمام نيه 
وأحاله إلى الجنة من العلماء برياسة السید زيد الدیلی . وکان الإمام کی 

قوش عل دا #2طیب و الر بری چامه. ق‌آن ذکر ۳ وأودع, ما ENS‏ 
لذلك قال الديلبى بعد أن تدارست اللجنة بر ناج الزبيرى : « ماذا بریدالاءام 
ی منا أن نفعل ؟ ليس فى هذا الب ناج شىء مخالف شریمة الله » وإذا كان 
قد اسنت‌کره ساسا فا ند أمى حدس صاحيه بل ونفاه (أى إلى الا ه: نوم ) 
قبل بريد آن نقرر ذلك ؟ آم يريد رت عم عليه وعل رفيقه الخطيب 
بالإإعدام »(۲ . 


آما اذو ع الثانى دن هنذأ ااشاط فقد کان أصا نه مار سو ته دصورة 
مر 4۱ > وکان سمل فى کا 41 النشورات و اامصاند اأشعر به ایا جم الا مام 


)١(‏ يقع الرنامج فى ۲۷ صفحة من القطم العغیر » وشتوی على مقدمة للا ستاد 
الزبری » ۳۷ ماده حت عنوان 8 « مادا “ريد آن عل »© » ودی حميعها تدور حول ضرورة 
التميك' عادىء ۾ الإسلام ا(صحیح ودعو إلى تطو رر جمیم ممياذق الملاد من (دارية ومالية 
وتعليمية وصحية ونجارية وصناعية وزراعية وغير ذلك . وقد وضعه وطمه ف ااقاهرة أثناء 
زيارته لها لأول مرة « ۱۹۳۹۰-۸۱۳۳۸ » هو وبعض الشباب اليمى الوحودین بالقاهرة 
مثل مد صاخ السمری وعبد الله بن على الوزيير . 


(؟) أحمد بن محمد الشامى ؟ من الأدب الیمی » ص ۸۳ . 


وسياسته , وکان الأعتهاد على الشءر فى الا غلباس‌ولة حفظه و تداوله کا دو 
معروف . ومن‌هذ! ألو ع ماقدمه لذا الاستاذ مد الملی فىمقدمته امكتاب 
دمن الادب الهنى اا حديثه عن أستاذه القاضى على ن عمی الار با 
فقد قال : م اشتهر بتصحه عر أ للامام بطر ةة مبذية » کا أنه كان يول 
شعرأ نقديأ وئورباً يتنائله تلاميذه » وينزل بصفة منشورات » وهو غاءة 
فى اله والسخرية , والجودة , انه رائد من رواد الفكر » مكثر فى شمره» 
على الرغم منعمره القصير ... وأذكر له أباتاً من‌قصيدة طويلة نات بصفة 
منشمور قبل الحرب العالمية الثانية . .»ثم أورد جزءاً ما ظل مالقا فى ذا کر ته 


و ود خا فا - 


العدل لار ھرے دن اه و ره القيام لار هه واه 
فاجعل عليه أساس »کت ا با فهوالکفیل له بطول قا 


ومتب ۳ 
قد كانت الا راك آمون اتر ی من سید قد غرنا بدعاثه 
1 قأم فنا عاط ا مسر | مر ۳ مدو اا کا له 
ولەد للآتراك بعض میالب ود آصیحت من بعد من سما 4 


فقول : قد خانوا الاله بظلمم و محواءن‌الا نصاف شس سانه 
وبأنهم جاروا على الين الذى يصرفوا الزکوات ف‌فقر اه 
و بانیم ل آخروه و( بزل فى جبله » وعنائه وشقانه 
حت إذا مت ولاه على اله طر التعدس بمكره وده له 
حلت له آفسامم » وكأتمما حل ارام معاق برضانه 
أو جاءه الوحى مرف لا والله ما حاباه بکل ولائه(0) 





)۱( أجمد ای : مدمه كتاب 2 من الأدب الیمی 6 6 من ۰ ¥ — ۲۱ و 


A=‏ عه 


أسوا فى بعض تصرفاث الامام خروجا على فراءد الذ هس الزیدی . ولد 
بد تسه س و مدوم منذ وقت كر ۽ أى منذ أن ءزد الإمام کدی 
مماهدته الحر و فة مح إطالءا عام ۹ ۰( ۱۳۰ ^( » وكانت هزه هی 
العاهدة الأولى التی یبرمها الامام مع العالم الخارجى » فقد حول « الامامة» 
إل« ملك» , وذلك عندما حرص على أن ينص فما عل لقب «جلالةاالك» 
إلى جات اه الما م۱(2) . وازداد التذس واطمس عند ما بدأأت تروج 
لفكرة ولاية اللعهد لإبنه سيف الإسلام آمد. وسكوت الإمام يحيى عل 
الأقل عما يروج حوله «وهى الحركة التى أثارت ثاثرة الامراء 
والسادة الذين كان لهم آمل ف الخلافة , والفقیاء [-انظين ”© . وءوتف 
الامام يحيى ‏ سلا و ابآ - منمبايمة ابنه ولا اعرد کان _ ومازال- 
موضوع مدافشات‌طو لة ولكن ليس هنا موضع اخ وض فما إذ عاج هذا 
الوضوع بحثا آخراً . فقد ذکر البعض ‏ خن تعاصیل عوبلة س قصة 
لنزاع حول ولاية العبد . وأنالإمام عيى كاف بعض الشخصيات بالدءوة 
إل ولاءة العود لابنه أحم_د > وحم البيعة 4 » وأنه كان مقتنماً موراة 
العرش حتى يؤدى ذلك إلى الاستقرار » فبدأ يهبىء سراً الذاخ الفكرى 
والمذهبى لذلك عن طريق بعض الشخصيات الكبيرة المقربة [لييه » حتی 
شمكن من إعلان هذه الخطوة الجر يئة الخالفة لقو اعد المذهب الز بدی , ' 
و ردد البعض الاخر أن الامام يى كان أ کش حیطة وحذراً , فلم يتدخل 
فى آم البيعة وترك الامور تجری فى آعنتها » فل يعرف عنه طوال حیاته 


کڪ س یی ب 


(۱) برجم إلى س الماهدة ضمن ملاحق كتابنا « تسکوین اليمن امدیث › 
١5248-15590604‏ 6 ۰ 
(۲) مد انعم غالب : نظام الح والتخلف الاقتصادى ف اليمن » ص 1۲ . 
Harold Ingaams : The Yemen, Imams, Rulers and (۳‏ 
Revolutions, P,P, 71 ۰ 2 :‏ 
Manfred W. Wenner : Modern Yemen, 1918 - 1966, (4)‏ 
P» 89,‏ 


عه ۱۸۷ سه 


لو ۱ ف عضن صر فأاٹ الإمام خروجا على ور اعد ا شمسا الر بدی ۱ وأد 
بدا ل م مم حسم و سیم هید وقت میکر ۰ ی مالل آن فش الامام یی 
معأ هل :4ه الدر و فة مم إطالءا عام ۱۰۵۳۹ م ۱۳۶۵ 06 4 وكانت هزه ta‏ 
المعاهدة الأولى التى يبرمها الإمام مع العالم الخارجى » فقد حول « الامامة» 
إل« ملك» ( وذلك عندمأ حدر مر على آن من ۳ على اب « لاا الك 
إلى جانب لة بالإمامة0© . وازداد التذس والهمس عند ما بدأت تروج 
لفكرة ولاية العهد لابنه سيف الإسلام أحمد, وسكوت الإمام يحيى على 
الأقل ‏ عا يروج حوله» «وهى الحركة التى أثارت ثائرة الأمراء 
والسادة الذين كان طم آمل ف الخلافة » والفقباء اافظن .”© . وءوتف 
الإمام ع - Ll‏ وإيجاباً من ما بعة اذه ولأ لاد كان ومازال ع 
مو وع مدا فشات‌طو له ولسکن لس ۳ مو ضع الأو ض فهأ أذ يناج ولا 
الموضوع متا آخراً . فقد ذكر البمض - من تعاصیل ماوبلة ‏ قصة 
النزذاع حول ولاه العرد 6 وآن‌الامام عہی كاف بعض الك ص يات بالدءو ‏ 
إل ولاية العرد لإبئه مد وجم البيءة له“ » وأنه كان مقتنماً ورائة 
المرش حتى يؤدى ذلك إلى الاستةرار » فبدأ میی» سرا المذاخ الفشکری 
والمذهبى لذلك عن طريق بعض الشخصیات الکبيرة القر بة [ايه » حى 
شمكن من (علان هذه الخطوة الجر ثة اخالفة لقواعد ااذ هب از بدی( . 
و ردد الیمض الآخر أن الامام عى كان أ كش حیطة وحذراً , فلم يتدخل 
فى أم المعة وترك الامور تجری فى أعدتها > فلل يعرف عنه طوال حياته 


کپ ڪڪ د سه san‏ وت 


(۱) برجم إلى نس المعاهدة ضمن ملاحق كتابنا « تسکوین اليمن المديث » 
۱٩۰ 4‏ ۱۹۸ 6 ۰ 
(؟) ممد انم غالب : نظام اک والتخلف الاقتصادى ف اليمن » ص 1۲ . 
Harold Ingaams : The Yemen, Imams, Rulers and (۳)‏ 
Revolutions, P,P, 71 ۰ 2‏ 
Manfred ۷۰ Wenner : Modern Yemen, 1918 = 1866, )¢(‏ 
P» 89,‏ 


هس ۷ سح 


أنه امت مل لقب « ول المد » فى ما طبامه ومكائياته إلى ابئه السيف أحد . 
و بفض النظر عن اختلاف هذه الروایات ومنائشتها » فیکن أن نقول أن 
التنافس رین الإ طراف ا حتاف حول ولاه إلعود ود زاد من م المار 4 
وحد ما ۰ وأدى إل زعزرع الحم لام 5 


وقد ظرر هذا التنافى ‏ وبالدای هذا التزعرع بوطضوح عقب 
أدداثك عام ۳۶ ( ۳ ) الشار إلا » ويمعتى أدق عندما أراد أن 
يلدعم ممرطر 47 على مقدرأت الامور ۳1 هذه الا حداث > واجاهه إلى تعيين 
أينائه فى المناصب الكبيرة بدلا من أفراد يعض الاسر التى شى قوتمها . 
وقد بدأ هذه الخطو تمان أن سل أيئه ااسیف جرد إلى تعن لمنتز ع السلطة 
تدرجا من أودى أميرها سد على ن عمد الله الوز بر » نعل أن كان ود حم 
لواء تعر من قبل الامام يحيى حوالی عشرین عامآ(۱) . و أعقب هذا عزل 
اسید عبدائله الوزير عن لواء الحديدة وإسناد (مارته [لابته السیف عدا 
إل جانب وظانفه الاخری - وهی وزارة العارف ووزارة الدفاع - 
كذلك أسند إمارة لواء اب إلى ابنه الف حسن(۲) » هذا بالاضافة إلى 
آعمین بعض اناه الاعرن عل وا الوزارات الى أنشأها حر زذاك مثل 
السيف على الذى عين وزرآ الاقتصاد کا رأينا خلال اليحث . 


ويلاحظ أن بداية خطوة الامام هذه - أى ذهاب اسیف آحد إلى 
تءعز ‏ صاحیت ظرور#لة احکمه إل الو جود وبالتحديد سسقت‌ظیورها 
بعدة أشبر ققطء نقد بدأ سرف أحمد د جراته امد یه » س کا اط ای علا 
:زاك 575 والتى أنتبت 4 إلى هو س بدأها ی خلال عام ۱۳۹۷/۹۹ ۵ھ 
(۱۹۳۸ م( > وهو العام الذىصدر ف أخره اول اعداد الحكمة , و بلادظ 


(۱) احمد ی ۶د الیامی : من الأدب الى » س ۷۰ . 


(۲) عبد الله الشماحى : الیمن » الانان والضارة » ی ۱۸۲ . 


۱۸ سس 


أرضا آن خرو ج الإمام عل بع من قو اعد المذهب آلر دی هن و بر4 نغار 
يعض ااسادة والعلداء ما ذ کر با -- قد قر بت بين هذه الداصر ال اءظة ااسلف.ة 
و س 2 العصر يبن 4 أى 4-2 الم بن ¢ # :كانت زاك لا وات و 4 
متته بين هلاه الشیاب وبين على الوزبر وعبد الله الوذير وزيد الديلى 
وغيره ۲۰ . 


وبالاضافة إلى هذا فیلاحظ أيضاً أنه قد تکرر اطحدیث عن مخالفة 
الإمام عيى لقواعد المذهب الزيدى مما يدنعنا إلى الاشارة إلى طييمة هذا 
المذهب ف از » وخاصة آن هذهاالفات ‏ - کا ذکرنا ہ کات شا ف 
زبادة حجم الممارضة , وأنضمام عناصر جديدة إلها ضاعفت من ثأنها » 
نظر أً لقوة هذه العناصر المادية و الاجاءية , ولآبها كانت جزءاً من الساطة 
الحاكة إلى أن اتسلخت ما . وأهمية الاشارة إلى المذهب هناء ليس لا نه 
مذهب ثاث سکان المن » ولانه مذهب الساطة الحا كة حینذاك » ولکن 
باعتاره مصدر آ هام من مصادر الفسكر ق‌البلاد ولا نه ذات طأبيعة متحررة 
متفتح4 . فرذه الطبيعة د قتميز بسیات خاصة من ااتف_كير السياءى والفکری» 
فهی قل آوچیت الخروج عل اه و د ۽ فى الوقت الذى أو جست 
فيه الاجاد وحرمت التقليد » ودعت إلى حریر العقل , واعتبرت اظل 
أقصى درجات الشکر » ووضعت بالقابل الجباد أول واجیات ااجتمم . 
وم تفرق إطلاقاً بين زيديين وغير زيديين » فالظم فى نظرم لا يتجزأ , 
و وجوب مار بته لا بتجزا أيضأ . وأصبح من كم مدأ الا بالمعروف 
والپی عن الشکر حجر الزاوية فى النظرية اازيدية الى بلغ من ذألما 
وحيويتها أن أصبم العمل وحده هو عك الاءان »(۲) . و إلى جانب هذا 


: من إحابات ا ایك احمد بن حم عد الله الوز_ر‎ )١( 


(۲) زيد بن على الوزير : محاولة لمهم المشكلة اليه'ية » ص 9" . 


۱۰۰ د 


فد أفاض | ن أبناء الذهب - من المعاصرين ‏ ف الحديث عنه لیر ز 
الجوانب الايجابية المشرقة فيه » حى وصل إلى تاعدة نظام رئاسة الدو له » 
وكيف آنا لا تعتوی على فكرة وراثة المرش » وهی الفسكرة الى نريد 
(رازه! هنا باعتارها إحدى التقاحل الى خر ج 9۳ الا مام على فواعد 
الذهب , نقال: د . ولایتناوا (أى الرياسة) الا بناء من الا باء والا قارب 
ميراثاً هيدا لينأ, ولا بوصاية من ساف للف ء ولا بولاية عبد » وما هی 
رئاسة يتناو ۱4 الكفء القوى العادل الشجا ع المقدام السخى الع الم المجتود 
السیاسی المفسكر . ۱(۰۰) » وان كان فد أعاب فى نفس الوقت على الامام 
اطادی ی ن ا سین , الذی أدخل الذهب از بدی إلى الین ء بأنه حصر 
د الامامة » فى آبناء « فاطمة » » خالفاً يذلك القواعد الأ صلية الى وضعما 
الامام زید بن على صاحب اذهب . 


و هگذا فاذا كن سکتق مه | القدر من ارد سف عن الذهب ااز :دى 4 
وموتف الزيديين والامام من قواعده » وما ترتب على ذلك مر نتاج 
سياسية , فقد بق آمامنا الحديث عن عنصر آخر من عناصر المعارضة » مل 
حجماً کیرا ما » وزاد من قوة نشاطها . 


وهذا العنصر ثم أبناء المناطقالساحاية والجنو بية من‌الین,آتبا عا اذهب 
الشافعی » لذلك يطلق عام الشوافع . وقد سيق أن ذكرنا أن بش هو لاء 
قد آنشاوا لا نفسهم مدرسة حديثة فىمنطقة « الحجرية » موده الشخصية , 
كا كان لهم جامءتهم ‏ أو جامعهم - الشبيرة فى زبيد » وأنه قد برز من 
ببنهم بعض الشخصيات الى احتلت مكانها فى الحياة الثقافية فى ااثلائیتات من 
هذا القرن » كذلك فى الحياة الاقتصادية وااسياسية کا سترى فعا بعد رغم 
قلة المادة التاريخية اللازمة . ولا شك أن سياسة الإمام عى كانت عاملا 


(۳) عبد الله العياحى : اليمن » الاندان والمضارة »س ۱۰۲ . 


سس وا 


هاماً من الم و امل التى آدت إلى انضمام هذه الكتل البشمرية إلى م غوف 
الءارضة ‏ وهی الس.اسة ای اتصفت بأنها كانت جامدة وعد ودة الا فق . 

فن ناحية » فرو لم یتخذ من الخطوات ما يقرب ١‏ الشوافع» (لیسه » 
أو بالاحری ‏ يتخذ من الخطوات ما يساعد على احتواء هولاء و جعلیم 
إشعر ون بالانضمام إلى دولته الجديدة » بل على لمکس من ذلك اصطدم 
ببعض كتابم فى الستوات الا ول من حکنه , وقبض على بهض رژسامم 
الشپورین وصادر أمو الهم وعتاکانيم . وقد سبق الا شارة یار بته لقبيلة 
ااررانق فى « تمامه » » وإلى القرض عل عدد من الشاخ فى المناطق الجنو بمة 
من اون و على د آسرم الشیخ عبد ألوهاب امان . ود ۶ کان ااچمام An‏ 
التافة فى هذا الصدام لا اليم الچال هنا إلى ذکرها ومنائشتما س 
ولكن ,لاحظ أن هذا كاه فد أدى إلى تذس هؤلاء و سخطرم على > 
الامام , وبالاضافة إلى هذا س ونتيجة له فقد كان الامام - من وجبة 
نظره - لایثق فی مو قف الشو افع مته » لا نه کان يعتقد أنهم کانوا-- و عجة 
وحدة المذهب باجم وین الاتراك ‏ على علافة طيبة ا ارک . 
وقد تنب عل‌هذا أن عين الامام عى حكاماً وقادة منآبناء المناطق الثمالية 
از بدية فى کثیر من المناطق الشافعية » لذلك لم تخلی ه__ذه الخطوات كارا 
ورین الک من الذا حة السيأسية س د شعو رآ بالوحدة بين ابجاعتین‌الدبنیتین 
الكبيزتين »(۲۱ , ف اليمن » أى الشوافع و از بود . 

ومن ناح.ة أخرى » فد کان‌منآ(عر وف آن الا مام ی بگرده وجود 
أى نقوذ أجذى فى بلاده , وهذا ما دفعه إلى المزلة والانچش ء لذلاك عل 
على التدخل ف العلاقات التجارية بين مواطنيه وبين بض البلاد الاجندية ٠‏ 
ولقدكان من المروف أيضأ أن د الشوافم » کم موقم,م على السوا<ل » 
وف المناطق الجنوبية القريية من عدر - مركز النشاط. الاقتصادى 


Manfred W, Wenner : Modern Yemen, 1918 - 1966, ۱( 
Pa 386. 


س ۱4۳ سم 


حنذاك - کاوالدة طويلة سه متك ر بن للتجارة الخارجية اليمنية . 
لذلك فقد اضخذ الامام خطوات عدة حنی لا تبق التجارة الخارجية <كراً فى 
آیدی اآشو افع ۽ و عبن عدداً من الو کلاء من قله حی ود من سیطر قالش وافع» 
وعل مستوام الافتصادی ما زاد من دة مر ارتم [زاء اس الامای 5 
ورغم أنه كان من الصعب الحياولة بين دؤلاء التجار ‏ الشوافع - وبين 
اتصاط, بالعالالخارجى » فقد ظلت خطوات‌الامام مصدر ضيق و تذم‌طم 

وقد ترتب عل هذا العامل الاقتصادی , أن قرر كثير منهم ‏ بطبيعة الخال 
تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية الی يعانون منها » وانضم أغلبوم إلى 
الجاعات المعارضة ف الخارج » وساعدوا فى مويل نشاطبا(۱)». وكان بض 
دؤلاء التجار قد هاجر إلى عدن وشرق أفريقيا وغيرهما من البلاد , للعثور 
عل جالات غارجيسة لاشاطیم الجاری » وعندما انتقل جزه من المعارضة 
الينية إلى عدن بعيدا عن الك الإماى ‏ و آسسوا هناك حزب‌الاحرار» 
عام 9 و جدو | من هر لاء التجار کل مسأ عدة معدو ره ومادية » لذلك 
قیل: « ووجدالعصريون عطفاً فى أوساط الما جر ن خاصة التجار راسابقین) 
الذينغادروا بلادم حكنتيجة للاحتكار » والتجار الذين کونوا أنفسهم فى 
المبجر0©.وإزاء هذا کاه , فلا غرابة أن نجد اس أحدالتجار الش و افعالکبار 
سب وهو الخادم غالب س يلسع أثناء أحداث ثورة 1944 م وبلق حنفه 
عند فشاپا(۳) , تأ كيدا لمساهمة قطاع التجار الشوافع فى نشاط العارضة 


e حنذاك‎ 


وهكذا بتضح أن د الجبهة الوطنية, نی آشر نا لها » وای كانت نتاس 
طريقبا عند ظرور اسکة » كانت تجمع بين جنباتها الشافى إلى جانب 





Manfred ۲۷۷, Wenner : Modern, Yemen 1918 - 1966 , ۱) 
و1‎ 60 


۰۵ ۲ حمك أنعم غالب - نظام اج والاخاف الاقتسادى ف الیمن 4 ص‎ (r) 


رع أحرد u‏ عومد الشامی 13 من الأدب اح € ص ۰ ۸ ۰ 


س ۱۳ مت 

أل بدی » والسيد إلى جات القصطان » والذونى إلى جانب الثمالى » و اما جر 
و الیل[ جا نب ا لتم » وان امه كانت جز ما من هد الخضم ڳاعیر ت 
عن أماله ورغناته 1 و علاسدت أو ضاعه :6 ومثات عناصره ٠‏ 


4 


خأ والمرسر دی : 


غير آنه کا حدثنا عن وضع اللكمةودط العترك ااسیامی الذى أحاط 
م والذی كانت جر ما منه کا ذكرنا > فم ينا أن نشير إلى وضع اال بسن 
الاولات الحدرئة النامية حردذاك فى المجال ااثقانى , تلك امحساولات الى 
اءتمدت عل الاجتهادات الشخصية , والتى لم تكن تجد ما متنفساً عاما _ 
قل ظرور الحمكمة أو بعداختفائها ‏ غير الاعتهاد على النفس »و عل التثقيف 
الذاتى . ومانقصده هذا هو ماعرف فىتاريخ الادبالوى المعاصر باءم «اأبريد 
الا دی ۳ نی آخر هو تل كالمجلات الخطية احدودء الحجم الى ادها 
الا صدفاءفما ef‏ , للتعرف على آر اء بعضهم البعض » ولتنمية:قانة كل ممم 
سو اء كا نو! داخل الد یه الواحدة , أو كانوا فى عدم مدن مختلفه . وريدن 
التعرف عل هذه الحركة الأدبية الخاصة » كن أن ترجم إلى حديث أحد 
أبناتها الذن شاركوا فما ء ذ بقول : « أستطيم أن أقول عن اابرید الاد 
أ زه کان جر اة أو شه ص دة لتق فر( الافكار المستنيرة للتعرف على 
رما , فکان فیبا الخبر السياسى والتعلیق عليه فىأضيق الحدود » کان‌فیما اند 
الا دی . كان فما القصيدة ء كان فيم القالة » كذلك ااناظرة الادبيةء فاذ كر 
أنه جرت مناظرة اطيفة حول القار نة بين #وق والمتنى قتعصب أحدد 
الكتاب لوق واءتبره شاعر العصی » وأن المتنى لو عاش فى عهس شوفى 
۸ استطاع أن يثافس شوقى » وتءصب الرأى الآخر الرتننى > وأن مكانه 
لا بستطیم أحد شغله »> وتادل الطرفان جح والیراهین والا-‌تشپادات » 
4 عد ذاك التوفیق و الاصلاح عل أن کل منیما شاعر عصره » وأنكل 


ES 


الاستاذ مد البراق ٠‏ وغيرم کثرون »© وتلاشت :۱۳۷۹4 ۵ . 
(/949 )302 , 


ورغم ما يبدو من خلاف بين هذه الروایات » فإننا لا نرى أنه خلافا 
عة » بل على العکس 6 فقدآدی إلى مز بد من #وضيمالصورة الى ان عامبا 
ه ار پدالادیی» » آما الخلاف فى حد ذاته » فهو يرجع إلى علبيمة ذلك النشاطء 
فو من ناحية شخمىوعدود بين جماعات من‌الاصدقاء » ومن ناحية أخرى 
فمو او ع من النشاط الذى لا ».كن بسوولة صد رد ساطته أو حجمه » دا 
حيط ظروف موه و تطرره , ولعدم وقوع بقايا من آناره بين أيدينا . غير 
أن أهمية هذا الخلاف وأهمية الاشارة إليه » تترکز فى أنه يؤكد أمامنا أن 
الحمكة ۸ تظبر من فراغ ثقافى , بل كانت -کا سبق أنذ كر نا تعبيراً عن 
نشاط ثقافىسابق ها » كا أدت بدورها إلىدوامات ثقافية نشيطة فى المجتمع 
الوى التقلیدی‌حیتذاك » استمرت دى بعد توق ف الحكمة تفسپا » و بعبارة 
أخرى , فک كا نت « الحكمة » جرء من الخضر السيامى البارز حينذاك کنا 
أوضدنا » فقد كان تأيضًا جزءاً من النشاط الثقافى احیط ہا .وأنها كنت 
خلال عمرها القصير أن تعبر عنه بكل |مجابیاته وسلبياته . 


اما : 

وأخيراً , فانه بمسكن القول بأن الحكمة قد حمات عل أ کتافرا کل طبيعة 
وظروف الذترة الى ظهرت .با ۲ فبی کا كانت NT‏ ضذط بض عناأصر 
المتعلمين و الغفین و [لحاحيم على إظبار ها , فشد كانت أيضأ استجابة 
لسياسة الامام عى وابنه اسیف عبد الله » ولواقفیما . ومن ناحية آخری 
فبى کا كانت [Az‏ جاع اأشياب واھ مر نين» ومعيرة عن آماطم وآرامم 
الجديدة » فد الزمت فى (#س الوقت بظر وف و طسعة ار له الى ظبرت 








(۱) أحمد عمد الشامى ؛ ام الأدب فى اليمن » ص ۲۸4 . 


۵ سم 


الاستاذ أمد البراق ٠‏ وغيرثم کثیروری » والاشت سئة بام ۵ , 
(194) ۰ . 


ورغم ما يبدو من خلاف بين هذه الروابات » فاننا لا ترى أنه خلافا 
عميقاً » بل على العكس » فق دأدى إلى مزيد من تو ضیح‌الصورة التى كان عايها 
ه الريدالادبىء » أما الخلاف فى حد ذاته » فهو يرجع إلى علبيعة ذلك النشاط 
مر را شح ھی و مد ود ببن جاعات ما » وهن اة أ ار ی 
فرو نوع من النشاط الذى لا عکن بسپولة تحديد ساطته أو حجمه » نا 
حيط ظروف و و ی ری بن دا ٠‏ غير 
أن أهمية هذا الخلاف واهمة الاشارة إليه » تترکز فى أنه يؤكد آمامنا أن 
الحكة لم تظبر من فراغ ثقافى , بل كانت ۔ کا سق أنة كر نا - تعبيراً عن 
نشاط قاف سابق ها ء كا أدت بدورها إلىدوامات ثقافية نشيطة فى المجتمع 
الوى التقلیدی‌حینذاك » استمرت حى بعد ثوةف الحسكمة نفسباء و بعبارة 
أخرى , فکا كا نت « الحكمة » جزء من الفط السياسى البارز حينذاك , کا 
أوضددا , فقد كانت أيضا جز ءآ من النشاط الثقافى احیط ما »وآنما سكنت 
خلال عمرها القصير أن تمير عنه بكل إيجابياته وسلبياته . 


22 : 
و أخیراً , فانه هسکن القول بأن الحكمة قد حلت عل أ کتافبا کل طبيعة 
و ظروف الفترة الى , ظهرت .با » فى کا كانت نتجة ضط بدض عناصر 
المتعلمين والمثقفين و لحاحیم على إظبارها , فقد كانت ایض استجابة 
ان 8 مه الامام ی وابنه اسف عبد الله » ولمواقفهما . ٠‏ وهدن ناحية أخرى 
فبى کا كانت ta‏ اع اشماب دألعهمر نين» 99 د عن آماطم وآرامم 
الجديدة , فقد اللزمت فى نفس الوقت قوش المرحلة الى ظورت 





۱ امد عمد الشامی : ام الأدب فى اليدن » ص ۲۸4 ۰ 


سس ۱۹٩‏ سب 


فيبا . كذلك رابنا أنه رغم الظروف القی أساطت پالحکمة عند ظرورها .فقد 
نبضت نحتوياتها مظاهر «ااجدید» و «الا صلاحه» قااجالات والو ضوعات 
المختلفة » إذ حاول بعض کتام! أن ینقلوا إلى داخل العن بعض مطالماتمم 
ومشاهداتجم > بالاضافة إلى بعض انفعالا هم وآماطم فى تطوير الاوضاع 
والنبوض ما ,كنا حاولوا أن يحددوا فى الآدب والتاریخ وغیرهما » وأن 
یقمر وا العل تفسيرآ حدیاً » وأن بته‌رضوا للنظم ااسياسية والاقتصادية 
والاجتاعيةتعرضآجديدا وأن‌ ادوا بنطو بر البلادو صلا جما ,مدرم آسمح 
به ظروف البشر حينذاك » وأن يلمحوا فى حذر وحيطة إلى الافکار 
الد مقراطة والحياة الدستورية والشوروية » وأن بطر ةوا مفاهيم اامرو بة 
والاسلام والدولية فوم متطور . 


و لد كان هذا الو جه المثعرق الذیلعت بهاأحكمة خلال عر ها القصيرء 
من آم أساب توقفها عن الصدور » فقد انغمست المجلة فى الحيانين السیاسیة 
والثقافءة ور تما » أو بتعيير آخر لقد كانت جز ءآ منبما أو متهلة ممأ 
عل أفل تقد بر > وقد رأينا أنه كانت هناك صلة و اضحة بين بعض عذاصر 
المعارضة ‏ وین الجلة » بل ورأينا أنه كان طذه العناصر اليد الطولى فى 
قسيير دفة الجلة و سط الظروف والتیارات‌الی عاشتها » ورغم آننا قدعددنا 
اللاسماء . ای ظورت بااجلة » وااتىشاركت ف النشاط السياسى حينذاكحتى 
اعتقل بعضبا وأعدم البعض الآخر عقب فشل ثورة ۱۹6۸ فهد ضحت 
«الحكمة»أسماء أخرى موالية للامام ومؤيدة وجمة نظره فى الح , كنا مت 
كذلك أسماء تبتنى السلامة فى حد ذاتما » هم بذل يعض الجود المحدود 
فى يمال التقدم والتطوير . 

لذلك فانه عکن أن ننتبی إلى القول بأنه رغم أن ااحكمة كانت +لة 
عكومة » وأنها ظبرت و عاشت واختفت فى ظروف صعبة قاسية » عکست 
و فر ضت 5 رأينا ملام ا على متو بات المجلة » فقد استطاعت 


سب ۱4۷ سب 
و الحكمة أن عبر عن الانجاء الجدید الذای فالمجتمع المنى فى تلك اافترة ‏ 
أن ا الدعوة الا صرلا <.4 المتطورة يناك ۱ وان کون بو ما من 
التراث اليمنى - الف..کری و الثقافی ر المشرق ‏ رغم عيرها القصير ‏ فى تاريخ 
امن المماصر . 

ولا كان هذا البحث جرد عاولة للتعريف عجلة « الحكمة » المانية » 
و رسالترا ویدورها الاصلاحىء فانها مازاات تنتظر التفات الباحثين لما 


لأغو ص ای جوز تما 3 و اکشف از بد عن طعا 5 


وفى النباية » فسلام إلى « الحكمة » » وسلام عليبا . 


و عه 


أاطقاللات 


احمد بن عبد الوهاب الوريث 
أحهد دن آحهد الطاع 


عبد الله العزب 


سم 
| ادص لاح 
حالة العرب قبل الاسلام و بعده » ماضی ااسلین و حاضرم 
( کف يستعيد السامون سیر تهم الا وی )(۱) 
۳ ۱ بع 

(ه) إن أمة من الا الضعرفة الصذيرة الجاهلة الفقيرة النكشة فى 
صحاراها المثربة ورما ما الحرقة » قد أصبحت فى مدة وجيزة من اعظم 
الا مم قوة ۱ وأصكثر ها ءدداً » و آرقاها علاً: و أوفر‌ها تروه » وأو سا 
ما » وأذخما دا , وأقومبا أخلاناً )31 ( » من هذه الامة ال تمد لت 
دلا ظاهرآ » وتطورتتطورآ مدهشاً » واف المقلاء آمامه وقفة المشدوه 
واختلفوا فى تعليله و بیان أسبابه اختلافاً كثيراً ؟ من هذه الاءة الفرية» 

وما فى باب تطورها وعوامل موضیا ؟ 
أجل [نها الآمة العربية التى كانت قبائل مختلفة وجماعات متباينة » بفتل 
يضمأ بعضاً و سلیه أمواله » تتناحر ونتطادن تطاحناً شد بدا ا کا ة نارق 
أو اس لا ييه له » تغزو القبيلة أختتها وتنزل بها من ألوان لفتل وأصناف 
الفتك ما تستطیعه و تقدر عليه تفا و اتقاماً أو عدوانا و اتتحاما > وای 
كانت من الغاظة والفظاظة والحية الجاهلية بحرت تمد أفلاذ | كبادها وندس 
بنام! بأيدما فى اراب » وأأى کانبی فى الغا رة القصوى من الفقر والاملاق 
بطبیعة أرما الجدبة الرملية وبعدها عن أسباب الغنى واثروة حى باغ بها 
الحال إلى أن ( تشتوی الجلد وتا کل القسد وتتيلغ بالضب والير بوع )» 
ولا تمرف من مظاهر النعمة وملاذ العيش شبماً » والتى كانت #خرط من 
الجهل فى داجية غدافية الأهاب » ومن الآمية فى مبمه فاعم الأجواء » 
(0) المسكة : المدد الأول » النة الأولى »> الحاد الأول » ذى القعدة ۱۳۰۷ ه 

( دسمیر ۱۹۳۸ / ينابر ۱۹۳۹م ) ص ٠١-0‏ . 


س 


لا تخط حرفا ولا تقرأ سطراً » قد انتشرت بیثها الوثنية وماکت عليما 
رشدها وصواما فتسفات عقوغا وأصيح الرجل منم يصنع بيده صا 
من الماوى بعمده ما مامت له نفسه و شاء له ااشیطان أن بعيده > “م لا .برح 
أن بدوی فى أحششائه صوت الجوع فيمد بده إلى صنمه فا كله » والتی 
كانت قد بلغت من فاد الاخلاق و اتحطاط الافكار وکن روح 
الوحددية والاعراض عن كثير من الفضائل الاجتاعية إلى حد أن لاترضى 
النساء إلا أن يصبغن ثیابن يدم القتلى .ويا كان أ كيادم وتلوم » وأن 
بفشوا فيهم كثير من العادات المنكرة » وأن يسود فيهم القاق والاوف › 
وتنتشر بينهم الفوضى » وأن تستولى على عقوطم الخرافات والاباطیل . 
فيعتقدوا بامامة والصفر » وينقادوا لحركات السا والبارح » وستقسموا 
بالازلام . والتى كانت فى حاطا السياسية (۷) کا ى فى غيرها من 
الا حوال , فأطراف ال+زيرة العر بية و اقفة تحت رحمة الاستعمار الاجنبى: 
إذ یم العن الحبشة ثم فارس . وإذ تأسست ق‌اشمال إمارتان صارتا تحت 
حمابة الفرس والرومان . أما أوساط الجزيرة فبى قب-ائل متحاربة متنافسة 
تحف ز کل واحدة منبا لشن الغارات على جاراتها کا سبق . 


هذه هی أحوال الامة العربية قبيل الاسلام » فاذا وقع بعد ذلك 
وما الذىآل إليه آم‌ها ؟ 

قأم مد بن عبد الله رسوله ومصطماه صل الله عليه و سل فنادی فوم 
باعل صوته داعياً لهم بر به إلى ال مان بالله و حدةء و[خلاص العيادة له 
ورفض ما سر اه من خاقه . 

جاء بتعالعه لمجشف جذور الوثنية » ويطبر العقول من‌الاو هام لاد 
و بوفظ الافکار من سياتها » ويوجبها إلى التأمل والتفكر والاعتبار » 
ويطلقبا من قيودها الى صدتما عنالنظر الصحييح . أق م‌شداً إلى الا خلاق 
الفاضلة والشم العالية والمزايا الطيبة . آنحی على الاختلافات از بية وهدم 


س ,ل حل 


أركان المصبية الجنسية والفرقة الجاهلية , وعلمیم أن الس لين كام کنلة 
و احدة لا تفاضل باهم إلا بطاءة اه ورسوله و تیف أوامهما . 
بين لهم أن الخير کل ا لیر فى انتلاف القاوب وانناق الا هواء واتحاد 
الآراء » وأن الشر كل الشر فى التبان والاختلاف و التشاحن والتباغض . 
آم بافامة الصلاة وإيتاء الز كاة وص سوم رمضان وحج البيت والتعارف 
والتراحم والتعاون على ابر والتقوی و (عطاء المةوق لارباما . 
آم با اعدل و الاحسان ومواساف الفقراء و ااسا کین و الیتای والبائدین 
حض عل ر ر الرقاب وتخلیص الافراد وابجماعات من الرق والاستباد » 
آم بالمسارعة فى کل غير و نة کل شر فلا فتل ولا زى ولا سرفة ولا 
تر ولا مبسر ولا غل ولا داع ولا ظل ولا ری ولا عدوان ولا رباء 
ولا نفاق ولا عداوة ولا شةاق ‏ لا شح ولا مخل ولا فخه ولا سراف . 
() آس بأن یمدوا لعدوم ما استطاعو امن قوة لا طمهأ فى ساب الاه 
استقلاطا ولكن فى نشر الق بيهم » والدفاع عن اہ لا أمتصاص لدماء 
العالم وأمواله و لکن لبث العدل بين آفراده ورفعة مقامه . 
فرر أن مناط ااسعادة فى الدنیا والاخرة هو الاعمال اشخصية ای 
يجب أن يقوم ما كل فرد » مشعراً بالعبدة الملقاة على عاتقه » مدرک 
ةة مر گزه ف اجتمم الدشری > مع مدا فى #احه على ريه » آذآ 
بالاسیاب الموصلة إلى مطلبه > معتقداً أن كل ذلك كاف لا بصاله إلى غاءة 
ما يتوق إليه من السعادة المرجوة فى الدنيا والآخرة » طالباً بالعمل كل 
ادر عليه » وقرر أن لكل نفس ما کسبت وعلما ما | کنسیی » وأن 
کل شیء فى السکون فدرا معيئاً وناموست ضابطاً له » وأن الامور 
كو نية لا تسیر على اللأهواء والاتفاقات ولكن على سنن مديرة وكيفيات 
سكة » علق السیات بأسبا ما » وآمر باتیان الامور من آبواما وال خذ 
)ما و نافعا » ومنم لیر جه الظاهرة و الهسك بااةشور »وحض على 
'خلاص القلى و العمل الصاح . 


ت 6 ۷۸ ~~ 


لفت الئاس إلى استخدام فوتمم الودعة فيم إذا أرادوا سین شدُو مم 
واصلاح آحوا هې مى عن التکاسل والتوا کل والقعود عر العمل النافم 
فاستعاذ بالله من الحم والحرن والكسل 6 حث على طلب كل ٥ل‏ نافع وعظم 
شانه »> وصرح بأن المكدة ضالة المؤمن حینا وجدها التقطبا » وندب 
إلى التعلم والإرشاد والدعوة إلى كل خير » قرر أن العقل مناط 
اكليف وعك القييز بين الق والباطل وأنه قسطاس الحك وميزان 
الامور » ونمی على الآخذين بالظنون والآوهام » وأوضم خطر الاعتقاد 
بدون عقل ولا عل . 


تادی فى السلمین أن الل آخو امل وأن مثل ااومنین فى توادم 
ور امهم وتعاطفهم كثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر 
الجسد باهر والحى » وأن المؤمن للومن كالينيان يشد بعضه (ه) بعضا » 
وأنه لا يتم إعان أحدم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه . 

قرر أن السمادة الآخروية لا تنافى ااسعادة فى الدنيا » وأن المدنية 
والحضارة إذا قد هما خير اليشر وتسميل النافع فى الحياة وإظهار بدايع 
الوجود فما ما يدعو إليه » ک قرر أن أ كر سيب فى بقاء الامم هو 
صلاحیما للبقاء بالعل والعمل » والاخذ بأسياب الحياة » لا يتمنى الاماف 
اباطلة وإزجاء الامال السرابية ء وباشلة أمر بكل خير فيد الافراد 
والجاعات » ویمود على الافسانية العامة بالاصلاح » ونبى ع نكل شر , 
وحمل على فاعله , واوعدم 4 يكبم جاح کل شیر بر . 

مده الما ام القو بمة والمادى. الرش.دة جاء مد صلی ألله عليه وسل 
ملةاً عن ربه » فآحدث ف العرب انقلاباً عظما وتطوراً خطيراً » رق 
مستو ام امقل إل در جة عظيمة » واسقيدلوا 1 الكفر lej‏ > وبااشرك 
توحيداً , وبالجبل علباً » وبالفساد نظاماً » و با‌چية مدنية » وبالتفرق 
اتعاداً , و بااتخاذل تناما , وبالض.ف قوق وبالغفر غی . 


سم 6 ۲۵ س 


أصبحت الآمة العر بية تموعة الشملء بعد اشنات » مرذبة الا خلاق » 
بد بعة اانظام » شديدة الينيان امتحهدة الاهو ام » عزيزة الال » مرهو ب4 
بانب » متجرة إل كل ما فقا ریا ومع کا رن همم 
أفر ادها , تفادى بأنفس,ا وأموالها فى سل نصرة دیا وحمابة وطنما: آن 


نال دشر أو بقصد (ضر . 


ات تحمل لواء العا والعزة والجد والدنية اصحيدة والطرية 
الصادقة » أصبحت بتأثير التعالم الاسلامية تفيم أن دینبا خير الآديان » 
وأن العالم حو ما ف‌ضلال » وآن نبيها صلى الله عليه ول هادی‌الناس‌جيمآ 
وأنها وارئته فى هدابة الامم و ن#مر دعوة الاسلام فى العالم که » فببت تدعو 
إلىالله و تبدی للنی هی‌آفوم » وتنشر مبادی» الالام لتنقذ ااجتمع‌الانساف 
من الفساد » و جعلت تسرى فى الا مم مر ی ابره في اسقم وح با اعدل 
قلوب من تغلبه على أمره » وتتحاى آهراق الدماه » وترفق بالستضعفین » 
و تا کل التوحيد (۱۰) بالحكة والو عظه الاسنة > وعم الام بص رت 
فى الدن واللغة وال خلاق» وبرة فى کل أحواطا الأخرة على ادأيا » تسیر 
والنصر فاندها » والتوفيق حلیفیا وصاحییا . 


ع[ امه كانت بالامس متفر 49 الكامة تعید 6 عن النظام والتطلع إلى 
الك رض فتجمع كلتما 1 و نو سول احا 4 وآستجمع قو اها ¢ تالف 
دولة مته الةو اعد ق داخدايتها 6 لیم دن عو آمل ااتفرق ف جانا 6 9 
تسدفم إلى الخارج حاملة لواء الحق داعية إلى خير الانسانية وصلاحها , 
ا يد عو لساكوين دولة تتح الاد 6 ودوج اشعوب اتی بأنقارها 6 
و ی باهلا کہا ¢ و انعم | زال اليو س و ااشمّاه عليبا ۴ وايكن للقيام 
ابید الحق و[زهاق الباعل » ورفم منار الا خلاق», إدلاء كلة الله . 


( يقبع ) 
ادمد بن عبد الوهاب 


۲۰١۹ ۳‏ من 


الاصلاح 
ماضی ااسلءین وحاضرم 
( کف استعید امس ون سير توم الاولى )62 
بت س 


(۳۳) ذکرنا فى المقال الماضى حالة العرب قبل الإسلام ثم ما طرآً 
عايهم من العدل و لتعارر ال یر بعده وهنا تقول 1 


إن المرب زول أن اننشرت ووم ميأدىء ال سلام * و لدم بت قاو هم 
تعاليم مهد صل اله عليه وسل » هوأ لاشر دعرة ای بين الا مم » وهداية 
الاين ان طر اق الخير و امعم السلام ف الارض 4 فل تجا وز جدود 
جز بر تا قأصدة اليلاد ای .مما الفرس والرومان ی اتسع مارا ال 
لفتح 6 وأسرعت تلك الانطار إلى الا زضو اء حت ار 4:1 الاسلامية الر .مه 
المنقذة لكل أرض حفق فم( ۳( هن ولات مد بده 4 ومصاعب دظ.حه € 
كانت قد سادت آجو اء‌ها وانتشرت ف بو اما ¢ إذ كانت تمك الام 
المفتوحة كا قال أمير ال منین على عله السلام 1 و صف ال الناس عل 
الرعثه امد رة : «ومللا متفر 48 وأدواء معذدسة, و طو اف مشنتة » ان هشه 
لله ضضاقه » آوملحد فى اسمه » أو مشير إلى غيره » ضلالا فى حيرة » وخابطين 
فى فتنة » قد استهوتهم الا هواء واسنزاتهم الكيرياء » واستخفتهم ال جاهاية 
الا » حیاری ف زلزال من الام دي لاس امبل» , وکا قال آیضا: 
«أرسل الرسول على حين فترة من الرسل ه و طول عة من‌الامم» و اعتزام 


(«) المكمة . العدد ۲ ۰ السنة الأولى » الحلد الأول » ذی الحجة ۷ (نایر | 
فبرابر ۱۹۳۹ م) ص ۳۳ س 4۱ . 


۳ - 


من الفتن » و انتشار من الامور » وتلظ من اروب ( والدنا كاسفة الثور ؛ 
ظاهرة الغرور » على حين إصفرار من ورقبا ؛ وأناس من مرها ؛ فك 
درست مثار امدی » وظررت اعلام الردی » هی مرجم اهارا > عااسة 
فو جه طا ہا » مرها 4 . و طعاما الجيفة » وشمارها ا وف ودثارها 
السيف» . هذا صمل أحوال الامم الحطة بالغرب عند هوض الا مة العر إية 
لاقاذها وهاك التفضیل : 


كان بكتنف جز رة المرب إذ ذاك أمبراطوريتان عظیمتان : 
١ )‏ ) الأمبراطوريةالفارسية الى تد سلطاتما دلى | کثر ولابات أسيا. 


(؟) الأمبراطورية الرومانة الشرفية اى كانت ملك القسطنطياية 
وجنوب آورو با وآسيا الصغرى وسوريا وأفريقيا امالية من مهس فا 
إلى امحمط الاطلانيى غرباً . وكانت الا مراطن الاخلاقية والاجتاعية 
والتعصيات الديزية والجاعات الشديدة والآوبثه المنتشرة والحروبالطاحنة 
قد فتكت بكل مهما » إذ ترى قيهر الروم مدو على اليلاد الفارسية 
ورحف میوشه اليما > فيقابله كسرى بالثل و زحف على اشام ومهر 
ویسعی فى تخریب أرض قیصر وصاصر اقسطنطیلیه ست سنوات حتی 
بمرت (۲۰) أ کش آهلپا جوعاً » فیجاوبه قيدر بقتل الرجال فى فارس 
والنساء والصبيان وسی الكثير منم ( كان ذلك فی‌السنة السابعة من‌اطجرة). 
و هگذا بضرب کل منهما الآخر ويتكيد الاهوال فى سيبل الا تقام لنفسه 
ہی ضح الناس فى فارس من کسری وءقةو! هرال فى اار وم ۱ واصیح کل 
منهم من المملكنين م بوك القرى قد أهلكت اطروب رجاله ولسامه » 
و ابدنز فت أمواله . هذا إلى الانقسامات الدينية والاختلافات الحريية 
والتءصرات الشديدة التى أفضت بهم إلى التناحر » فالجوسية الشائعة فى فارس 
كانت قد انقسمت عل نفسها وتفرقت أ<زايها وتساط مؤايذتما على الناس 


~~ A سس‎ 


وأردةوم [رهاقا شدیداً , مع ماکان بقارس من اليهود و النصاری‌النسطور ية 
الذن كثير آ ما کان إضحى مم کسر ی | تماما من قيهمر أأروم . أضف إلى 
هذا صيرورة املك ألعوبة فى فارس برد الصديان والنساء قبيل الاسلام . 
و تكن عل قمر بدا حالا من فارسءفةّد کان لاف اما على أشده 
بين التصارى ق‌ساألة الار ادئین والفعاين و ااطریعتین من ااسیح عا.4 ااسلام 
وكانت الكنائس حارب بءضبا بحضاً ویسعی لدی الولاة فى القضاء عليه . 
كنا كان الولاة النصارى یضعیدون اليوود و ینکلون م » وترون ممم 
بجاز ر كل آونة فیسکن اليرود إلى سنو حالفرصة » م بنقضونعلى من يقدرون 
عليه من التصارى فينزلون مهم أشد العذاب . 

ولقد قتل هرفل من الهود مقتلة عظيمة فى فل‌طین لما سول له رهبان 
م إبلاء ذلك زعم الا نتقام مهم لاعانتوم الفرس عند زحفوم على فاسطين 
بقتل التصاری وهدم الكنائس . وكان روساء اارومان يرهةون رعايام 
آشد (رهاق » و عملون على امتصاص آمو اذم و#ريدم عن كل م۱ و به 
أيديهم ۰ كا كان الرهبان والقسس وسائر الرؤساء اروحائبين يتحكمون 
فى عباد اله » (وم) ويسلبو لم حقوقبم حى القوق الشخصیة نیظرون 
علیپم کل حركة إلا بعد تصديق رجال الدين عليبا » ويفصاون بيهم وبين 
أله سحا نه 6 فز مون لهم أنه لا جوز لا <د آن توب أو بدعو ريه 
إلا بوساطهم وتقديم الرشا لهم لیفتحواله الباب الوصل له إلى ربه . 
وبأمثال ذلك ألسوا الدن غير لباسه » وصيروه آباطیل » وأدخلوا فيه 
الخرافات والاوهام والاراء الفاسدة السخيفة » فانتشرت فيه البدع 
والضلالات حتى مزقت بوبه القشيب . 

هكذا كانت آحوال أ كير المالك فى العا عند نهو ضاامرب أشر نا إليه 
لتعر ف کف أن الفتوحات الاسلاءية جاءت رحمة من الله و [قاذاً لعباده 
ا کانوافبه » فلا جرم وجد كان البلاد الفتو حة فى العرب أعظم منقذ 


۷ = 


لهم من الاك ا(صاءعب الشددة ار تى آحاعات er‏ . ولاجب! ن ترام ,سیون 
من ديم و لغیم » ويأخذون بدين العرب القوي ولغتهم . ولا جب إذا 
ما رأينا المرب يفتدون الللاد » و .طوون امالك > و یتدفقون فى اما ندذق 
السيل فى متحدر » ویسطرن نفوذم على بلاد مترامية الاطراف بسرعة 
مد هش مد ااتار بخ لها مثيلا . لا غرابة إذترى ر اينهم امهو رة تتقدم 
فى الغرب فتعبر حر ازقاق و عثی فى أسبانيا ( الا نداس ) عط و اسمة 
و تطو ما طی ااسجل الکتاب حى ترق جیال البیر ینه ( الرس ) افاصلة 
بين آسیا انيا وفر سا و تتعلغل فى فر سا ى نهر لو ار شالا ومدينة بزسون 
شرا . وإسولىالءر ب الذين تخفق على ر ؤو سمم تلك الرابة الوففة على جع 
أسبا نيا وما بين نهر لوار و نهر اارون من فرنسا . وهذا الخط يقسم فرنسا 
إلى قسمين شال و جنوی , فالجنوبی ملك السلمون وضیطوامدنه وهی 
(ورس) الواقعة على نهر (لوار) » ولیون أول مديتة فى فرنسا بعد باريس 
و(ما کون ) و( شالون ) ألو افعه عل نهر السون و(ریت) و سیر ها (rv)‏ 
العرب بونه و( آو تون ) و(دیجون) ای تبعد عن باريس من الجنوباثمرق 

باحو (۳۱۵) كيلو متر | و( نار و نه) وكانوا يسموتما ار ون كا آم 5 
إلى جبال الآلب وأطراف سویسرا وجئوب إيطاليا . ولو أنه موا على 
خط مم الى ساروا عليبا منذ فارقوأ جز رتېم » لتقدموا -دتى و صاواحدود 
ولواءا ی شرف آور و با » ولاحترقوا چا أبةقوس من انکاتر| » وأسول 
علييم عبور هرالراین امار ,أل سانيا ء كا سبل علييم عبورالنیل و الفرات » 
۰ ولكان الاسطول العربى من جبة أخرى قطع نر التيمس واحتل العرب 
جزار بريطانيا » ولراینا علاء السلین سرون لقرآن فى مدارس 
أ كدفورد » ویفقیون أفراد أمة الانکلیز رکا قال المؤرخ الانکلیزی 
جیبون ٩)‏ . هذا فى الغرب آما في الشرق فبعد أن ع ر الجيش العرنى دجله , 





(۱) تاريخ الأدب غد الأفراج و العرسه وف كتور هوجو اخالدی . 


نت ۵ ۲ب 


وجازهضبة [ ران , أخذ يسيرشرةا حتى جاو ز نم رجیحون وفتح ما وراءه, 
وتقدمحتى بلغ كاشغر وأخذالجزية منملكالصين » فأصبحتر اي ةالاسلام 
فاقة من سو احل البحر الاطلنطى حى بلاد الصين » ومن جبال الةوقاز 
وما وراءها إلى خط الاستواء وما وراءه . ودخل فى الاسلام أنواع من 
الآمم : المرب والكادان والسرپارن_ من الجاس ( السای ) والمسمريون 
والذو بیون والبرير والسودان مر ( الجنس الحامى ) والترك واتتار من 
(الجذس الطورانی) والفرسواليو نان والاسيان والبنود مز (الجاس الآرى ), 
وأصبحت آيات القرآن الك تتسلی فى فرطبة كا ی فى سم رقند »وتقام 
الصلاة ق‌تفلیس كا تقام ق‌دارفور » و یجتهم‌البندی و الا کشی و الا نداسی 
والسودای فی مک احج . وصارت راية الاسلام أرفع راية فى مالم كله , 
قد أوجدت فى كل بلد ترفرف فىآفةه السعادة والبناء والثروة و النعمة (۳۸) 
والاطمئنان والامن والعدل والانصاف والحرية الصحيحة والمساواة 
بین کل الافراد فى حقوةهم » و شرت الع واکة وأتبضت امقول ء 
ولفتت الانظار إلى ما انطوی ليه المكون من أمرار » وطمست معام 
الرؤس واشفاء نا حلت . 


هنا آمك القلم عن رح ماوصات][أيه الملاد الا سسلا مه من <ضارة ی 
قرو فوصوم طو بل الذول 6 ادل الوط > قد وصوت ار حوه اإلدات 
المضمة , وأنشأت له ادف العديدة 5 و و فاه اب حشون سوه . 


وهنا ااهل ما الذى كونمنأشتات تلاالامة الضميفة الفقيرة القللة: 
أمة عظيمة قوية فتحت البلاه شرةآ وغرباً و اصبحت الكلمة ۱۱۱ ها 
والسمع والطاعة على غيرها ؟ ما الذى قواها وج رأها علىافتحام تد امقبات 
ایکادی ف سد.ل اش ونا و میم ااسلام ف الارض؟ ما الذى سسا .ها على 
تلك اب عمال الكبيرة و الفتوحات الجسيمة فى مدة يسيرة مالم يتأت لفاح 


بت ۴۱۷ سه 


قط ؟ ما الذى جمل الئاس بتلقون هذه بااصدور الر حيبة وعللون ويكيرون 


لقدومما یرم و دخلون ف دمأ أفواجا 0 


ادس الجراب على هذا بعسير 2 نهد عرفت ۳ مضى شطرآ من التعاليم 
الاسلامية » وعرفت أن العرب قشر بت قلوبمم هذه التعاليم الةو ية الكاذلة 
لاير الدنيا والآخرة وسعادة اافرد واجماعة » وأنهم قاموا بما قولا وعملا 
و وجرا قرا مىادیء الدن کا آرادها الله ور وه و ط.قوها على جمیم 
حواهم » ول بسا فما و لاعکسوها بتأو یلها و زرجاعما إلى غير ما آر اده 
شار ع الحسكم » ولا قصروا فى اعمالها وتطبيةها . 


١‏ يتخذوا الدین أداة يتوصلون با إلى غیرها » ولا وسیلة بو خذ يما 
عند الحاجة لیا م ترعی وراء الحائط . ل يأخذوا بالقشور واظواهر 
ويدعوا اللباب النافع الذى راد ويقصد » ولکن (وم) آخذوا الدين من 
شوعه : کتاب الله وسنة رسوله الشارحة لاحکامه » وعلوا بما أخذواء 
فاتخذوا القرآن أستاذم فالعل » و[مامهم ف العمل » و عسکوا با به و اصله 


وم شو بوه بحيره » و هارا ةأيه الناصءة , و عدوا عنه قيد شير ٠.‏ 


هذا مکن الله شم فى الارض » و بسط نفوذم على الق » وأتت ذم 
'لدنيا صاغرة طائعة » وأصبحت لبم الكلمة النافذة لا كابة اظل والا ستعار 
ر سکن كلدة الإفصاف والعدالة والعزة والبداية: ( وعد الله الذين آمنوا منم 
وعملوا |اصالحات ليستخلفهم فى الآرض کا الف الذين من قبابم ولیکان 
لبم دیجم الذى ارتضى ابم وليبدلنهم من بعل خوفہم أمنا ) ( و اینصرن الله 
من بنصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مکنام فى الارض آقاموا. الصاوة 
وآتوا الركاة وأ موا بالممروف ونهوا عن المدكر وله عاقبة الآمور ) . 


لد حورا قن تمل كفية أشوه الاسلام و ارتفا ۹ 6 و أشر نا إلى 


سب | سب 
الاسیاب الساعدة عل ذلك , وعدر نا الان أن حدئك عن احعطاط 
امسلین و عو اءله اح ۳ تقول ۰ 


بلغ ملك السلمین أوج المجد » و حبوحة السعادة » ومنتهی نفوذ الکامة 
وعظمة السلطان کا عرفت ؛ ثم آخذ التضعضم والاحطاط وتفاصيل 
الاجزاء حى إذا صار جسمه مزا م کل عضو منه عا مستقل شر ع 
ظله ف التقلص والانکاش » و أصبحت تطوی أطرافة کا يطوى السجل 
للكتاب . كانت طفق على رووسااسلین راية و احدة من أطراف الشرق 
آقمی‌الغرب » فکان للاسلام بذاك قوة كبيرة لابل » ثم طرأ الالال 
على الجامءة الاسلام.2 با نفصال بعض ال لاد عن الانضواء نحت الرایة 
الكبرى » و ظروردو يلات وإمارات فى أطرافالمملكة ؛ فا نفصلت الانداس 
نحت إمارة عبد الرحن الداخل » وظبرت إمارة عمان الا باضية فى القرن 
لثانى » (4۰) واستقل ابن الاغلب بأفريقية داخلا » كا فعل ابن زياد فى 
تمامة امن »> وانفصات طیرستان , واستید ان طو لون و حلفاوه رهس » 
وقامت الدول السامية فى بخاری » والطاهرية فى شراسان » والبومية فى 
فارس » والدانة فى الام والجزيرة . وهکذا | تزل أجزاء الماکه 
الاسلامية الکبری‌نتفکك و الدو بلات نظبر و تسکش , فل تغرب شمس الدولة 
العياسة دى كأنت مصر والشام بيد الماليك » وأا الصغرى (بلاد الروم) 
بد آل عثيان » وسا کش لبنى من » والانداس والجزائر لى الاحر » 
وأفريقية لبى حفص » والمملكة الا رانية وبلاد المياطلة لاسرة هولا كو 
التترى » و گثرمن ديار بكر امك ابر اهیم شاه ؛ ولگ آذر بہجان امك سلمان 
شاه » و خراسان ملكا طذتمر المغولى » إلى غيرذلك من الا مار آتالصخيرة 
الختلفة فى بلاد العرب وغيرها . 


فى عر هذه الدة هيت على بلاد الاسلام عاصفتان عظيمتان » إحداها 
من الغرب وهی الى أثارتها الحروب الصليدية المنبعثة عن تعصب أوربا 


۲۱۳ سب 


وجبلبا » فتدفهت جیوش‌اصلیب فى آسیا مغر ی وسوربا و سر احل بجر 
الا بیض » وأظررت من الفظاظة والقسوة » وارئكيت منالفظائع وأنواع 
التدمير » ما شکا منه النصفون من مؤرخى الافرج أنفسبم . ودام الجلاد 
والقتال بين الساین وبين بعوث الصليب فى حوض البحر الا بيض قرابة 
فر نين من سه ۵٩۰‏ وه إلى مەه ۵۹۷۰ تقر ۳ ۽ ین انقطع المدد عن الصلمديين 
من البحر لانصراف آوربا نحو فتال المسلدين فى أسبانيا . 


أما العاصفة الثانية» فهیآفظعآمر! وأشد هولا وأكثر تدميراً واهلا که 
عاصفة هيت من الشرق فنسفت المد الاسلامية سفاً وقوضت الحضارة 
المربية » وأهلكت الحرث والنسل » وأجرت الدماء سيولا » وضحت 
بالملايين من السامین » وأبادت کل ما مرت به من (41) أخضر ويابس . 
ألا و لك الداه.ة الكبرى غارات التتر من جبال وران على بلاد الشرق 
الاسلاى » بنا السلمون يدافمون الصلیببین عن‌الشام ومصر , ويتألفوا من ٠‏ 
كتلات صغيرة تصد مات الصلیب » إذ بالطاغية الدم‌جنکیزعان‌الغولی» 
بزحف على رأس جيش جرار ( سنة مده ) فيكتسم بلاد ما وراء النهر 
وخوارزم وخراسان وهرات وقندهار نی البحر الآسود » ويخرب 
ااء و اصم الاسلامية الى كانت زاه.ه الم »زاهرة بالضارة » ويحرق 
ران الكتب العدود: باللاین » و مهوض مدارس العم 6 وذح المسليين 
صغاراً و کارا . رجالا ونساء , ثم يأنى بعده هولاكو فيفعل كا فعل 
جتسكن خان ويزيد عليه » فیتغلعل فى البلاد الاسلامية حى يصل بغداد » 
فيضع السيف فيه ويقتل قريب من مليون نفس ؛ ويحرق معظم نلك المدينة 
الساحرة » وستخرج الأموال وااتحف بالتعذيب » وباق مئات الآلوف 
من‌الکتب فى دجلة » ويقضىعل الدولة العباسية القضاء ألا خير (سنة»هه). 
وق آوائلاقرن‌التاسع ىء تعمورلنك ؛ فینتحیخطة جت‌کیز وهولا کو 
ويصنى سا بات الد مير و اسف فى. الم و اصم الاسلامية > و اسف 


والنار ف بغداد وسا كنيها ( سنة ۵۸۰۳ ) »> و شرب كل ماس به من مدن 
اشام وبدك معالیا » ونڈفف على مأ اق هن أهابا ۰ 


اتان عاصفتان زعزعان عصفنا على بلاد الاسلام , فزلږلت) آرکان 
الحضارة الاسلامية » وطمستا كثيراً من معالبا » وضربتا جسم الک 
المربية ضربات قاضية مدمرة . هنالك أخذ ظل الاسلام فى التقاص 
والانعاش . 
(یتبم ) 
آحمد عبد الوهاب الور یث 


الإ لاح 


ماضی اہین و حاضرم 
١‏ كيف يستعيد السلون سیر تهم الاو )(۱) 


ب ۱۳ مه 


(مد) ل تشرع المملكة الإسلامية فى التفکك والتفاصل حنی أخذ ملك 
المسلدين فى التقلص والانکاش » فرأينا بعض جز ار البحر الا بيض تخر ج 
عن أبدى المسلمين إلى أيدى المسيحيين » كجزيرة صقلية, و تری‌الا سيا نيول 
والبورتکیر بعد أن جمعوا صفوفیم ينقضون على غور المسلدين فى شال 
آسبانیا و بنتزعونما ملم مدينة مدينة » و بطاردو نیم إلى شوب حى كانت 
المأساة العد دة والفاجعة العظمی وهی [خراح ااسلمین مائیا من‌شبه جز برة 
الأندلسء والقضاء على البقية الباقية منملسكيم وإجلاء آخره‌لوك ىالا حر 


)١(‏ المكمة ؛ المدد ۳ ء النئة الأولى ء اشلد الأول » رم الرام ۱۳۰۸ ه 
( فبراءر / مارس ۱۹۳۹ ) ص م6- 59 . 


س ۳۱۵ سه 


(دد )بل آ جر ملوكاسلمن‌ق أسانيا, الااص الذی‌قام سنه ۸۹۷( ه)فر د فاد 
وايزابلا ملكا اللأسبانيين » اللذان فكلا بالسلین تكلا فظبءا وقسرام 
على التنصصر وتذرعا إليه بكل وسيلة قاسية تضج مما الإنسانية » وأذاقا من 
حافظ على دینه العذاب آلوانا وأشكالا » وكتب التاريخ طاقه بتفاسيل 
أخبار هذه الكارثة الكبرى اتی فقد بها الاسلام وطنا كبير! زاهيا بالل 
والحضارة من أعز أو طانه ۰ 


قامت للاسلامراية أخرى ماما آل عثيان فى آسياالصغرىويتقدهونيها 
فى جنوب آوربا حتى لوا أسوار فينا أصمة الفا فى القرن الحادى عذمر 
لابجرة » وتنضوى تحت الراية الاسلامية شبه جز رة البلقان أو ما يسمه 
الا تراك بالروم ( إيلى ) . ول تزل ترفرف على تلك الولایات الآوربية 
أعواما طويلة حتی هاج سكانها تدفمم أوربا إلى القيام على الدولة العثمانية, 
و همسیم و ءسدم بالر جال و الامو ال فل تزل تنفصل تلك الولايات عن 
الراية الا نية الواحدة تلو الا خری إلى أن وقع ما ساذ کره بعد . 


فى أثناء تلك دة شرع الجشع الاستع‌اری يظبر فى آوربا » وبدا 
لی‌تکالیون و الا سبان بووسمون مگیم و ببسطون نةوذم على کل ما قدروا 
على احتلاله من بلاد الشرق ( والذی يبمنا بلاد الاسلام) » فاحتل ابر تقال 
سواحل الغرب الا فهی فى آوائل القرن العاشر » و جهلوا یمو ون فالبحر 
الا حمروالخليج العرنى و خلیج ابصره » فباجموا عدن والخا و ببض سواحل 
حضرموت وعمان و الیحر ین و بلاد الکو یت وجده و کثیر| من سواحل 
آفر یقیا الشرقية , واحتلوا جنوب اند وضایقوا المسلين هناك » وتلام 
الا نکلیز و الفر نسيون فتنافس وا على استی‌اراشند (عا فبا امهالك الاسلامیه) 
واستعمل کل ما أوئيه من حول وقوة ودهاء فى الاستثثار بالحاد حیی‌خاص 
أمرها للا نیز (1۷( ن 


۲۱۹ سب 


و بکد يتصرم القرنالثالث عثر ويطلع جر القرناار ابع عشر ‏ حنی 
آ ای لاد الاسلام مھا أب جمة » وزات با لحام الاسلاعی کو ارت 
ماساسلة احلقات قصمت مذه الظبر وفککت الا وصال . وكادت أن نی 
على الیق.4 الياقية من مداطا نه و مجده » تألست دول وتأمرت على انتزاع ؟: بر 
من بلاد الا سلام» ثارت اليلقان فى وجه الدولة الملا نة تطلب انفصاطا عنبا 
بمعاضدة بعض الدول الکیری , وأخير 1 انسلخت اروم ( لى ) عن جسم 
الدولة بعد أن حكمتها عدة فرون . 


وساقت روسما جو فما على القوفاس وتركستان و أوسناط آسیا ااسلمة 
وانقضت فرسا على الجزائر ) سه )١946‏ وضمتا [لمبأ ْم سطت نو ذهأ 
عل القطر التوسی » واحتلت بريطانيا مصر بعد أن احتلت عدن وقيرص 
وغيرهمادن الوانی, والجزر الاسلامية , فطلبت فرنسافی موعر الجزيرة 
| سر اء أن تضم اام | مرا کش أجراً على ددم معارضة بر بطانیا فى مدر . 
وفعلا ز حفت ا أسية على عاصر4 مه را رد ) س ۱۳۲۵ه) و طعا 
إل أمير اطور تا ی | زه أ- ما فى شال أفر . 5 يأ على حب اب الاسلام ۰ لم برق 
فى عبن رطالا أن ترى رطا نیا وفر ادا ية تمان مالك أذ ر شا اد 
ولا یکون ها منه نصیب » فأرسلت جیوشما لا ؟تساح طراباس ‏ برقة 
) سثه . عام زه ) وهاجمت أسيا نيا بلاد ار بف ععاضدة فر سا » و بذلك ذهب 
سلطان الاسلام السيامى عن الغرب الاقمى والاودط والادنى » وأنزلت 
الدول با لسلمین هتالك من التعذيب والتنکیل ما بندی لذ کره اجبین . 

زفت الحرب العا ية وانتوت بفوز الخافاء » و ت [جلاء الا :راك دن 
سوربا والعراق والحيداز بفضل جمود المرب‌الذین قاو موا الا تراك فى تلك 
الأقطار طليا للاستقلال ء واغترارا بالوعود و الواثیق الى تطءتها ذم دول 


ع سے ر نیچد ا نے س 


000 التاريخ الشجحرىهو ااقصو د هنا . 


حت ۱۷ ۷ بت 


الحلفاء (۸<: فلا وضعت ارب آوزارها قلبت تلك الدول ظبر امجن » 
ونکت عبودها» وقسمت الغنيمة بينها » لمات سوربا ( ماعدا فلطین 
وشرق الاردن ) تحت الانتداب الفرنسی » وعبر الاردن والعراق حت 
الانتداب الیر یطانی » وآرادت ريطانيا أن يحمل من فلسطین وطنا قوميا 
لليهود » ولولا شبامة الشعب اعراق و دتهم ماضاص من براأن الا نتداب 
ی الیو م ۱ 

هكذا انقضت دول أوريا عل البلاد الاسلامية , وهکذا تبددت أجزاء 
المملكة المر بية الکیری ۰ ولة-د صبت الاول الستعمرة دلي ااسلدین 
آسو اط العذاب 

ما ازس لا ننس ما آصاب (خواننا المسلءين هناك من الضخط وساب 
الحرية الديفية وم ارا موق الإنسمانية و محار بة الاسلام بكل و سیلت وط‌س 
معالم الشر بمة والاستيلاء على الا وقاف الاسلامية » وإجبار ساطان المغرب 
الأقصى ( الصوری ) على توقيع ( الظبير البر برى ) القاضى بإلغاء العمل 
بالشر بعة الاسلامية بين البرير المسلمين من عدة قرون و [خراجوم ف 
حظيرة الاسلام . 

ولا ننس [زهاق الارواح البريئة » وصلب النساء بمردات » و نز ع 
الأطفال من أيدى [.ائهم لينشؤوا فى اادارس المسيحية نشأة ذيرا- لامية . 

هذا ما كان عقب الحرب الكبرى أما البوم فاذا سمع فى تلك الا قطار 
الشقيفة » ماذا «صیب [خواننا هناك ؟ 

آه إن الجواب. على هذا السؤال ( لتأثيره وفظاعة مدلوله ) يحمل الا أن 
تاجلج » والقل ينيو عن القرطاس أسفا وحزنا ... آه إن الخطب شديدء 
و الفاجع ال“ فا الارهاق والتنکیل و الفظائع الود ؛ وفیها نسف اابيوت 
وتدمير القری و تفیل الا مر یاه * وها اسجن والتعذيب بأساليب وحشية 


سس ۱۸ مت 
نفدت لها الا كياد > وفیا الدس والتدجیل ونکث العبود وإثارة أعداء 
آو طانهم لاقيام فى (۹+)ر جوه المخاصين » وفيها التصريحات الظالمة و نقض 
الماهدات و الثخوص عل الاعقاب » وفيبا آمم مسلمة تساق إلى الفناء 
بساها مقوماتبا العر بيةالاسلامية و عنیسا محنسية غريية عناء إلى غير ذلك 
ما تطالعنا به وسائل النشر والاخبار فى کل وقت » وفيها سن القوانین 
المضادة E‏ الدن الا سلای . 


تلك أحوال العالم الاسلاى سردتبا فى هذا القام » وإن كانت إلى 
التاريخ أميل وبه ألصق » ليعرف الةراء الكرام وبالخصوص [خواننا 
المانيون ما انمت إليه حال السلمين من الذل والهوان والنشتت والتفرق » 
وما أصببوا به من فظائع الا-تعیار وأهواله وليرجع القارىء الطرف إلى 
أحوال ال سين فى صدر الاسلام وما كان م من عز عظی»وماك واسع » 
ویجد باذخ , وكلءة نافذة » وسطوة مرهوبة » ويقارن يينها وبين الاحوال 
الحاضرة , وليحافظ الذن من اله عليهم ببقاء استفلاطم على بلادم وأمتهم: 
ويحذروا من نشوب مخالب المستعمر الظالم فى البلاد بأصالية العرونة » 
ويعملوا على جع كذة الامة وااتا اف ببن علوائف,ا وقطع دار الاختلاف, 
وتنمية ثروة البلاد بشتی مصادرها , وعاربة موجبات الفقر وأسباب 
التعاسة والشقاء » ومطاردة الجبالة الضارية أطناما کی كون الامة کنلة 
واحدة » عارفة بو اجا » مشعرة عنافعها ومضارها » قوية تقدر على ایام 
فى وجه الستعمر البشع » وتتمكن من دحره وطرده إذا سولت له نفسه 
الأمارة بالسوء مباجمة وطنه المستقلءو تمايل الرواية الاستعمارية فيه ا مثلبا ' 
فى تلك الا قطار المستعمرة المظلومة » وليقوموا بواجبهم نحو [خواهم 
الواقسن فى شرك الاستعار وه » ويدوا إليهم يد المساعدة والتعاون . 


امع 
آجمد عبد الوهاب الور بث 


— ۲۱4 سه 


الاص لا 
ماضی المسلمين وحاضرم 
عو امل انحطاطایم بعد الملو0) 
حت 4 59 

(۲۲۰) لقد عرفت ما مسق فى الا عداد الغارة ما يلغ إلنه المسامون من 
سوه ف النفوذ 4 و سره ف الساطان 4 و بدو فیا جد ¢ ومكانة لدی الامم 4 
وصولة على الا عداء € و دم ف العمر أن و ادهباره 1 وسعی ۴ حير 
الانيا نية العامة » وهداية للماس أجدين . کا عرفت ما أصييوا به أخيراً دن 
تقلص ف الملك, وتقرقر أمام الا عداء ؛وذل وهوان» وتضءضع وانحطاط, 
وعذابوةتكيل...أمة وفبر ةالعدد, واسءةالاتطار 1 ۲ )تر أمية الا طر اف 
كانت الدول الكبرى طب ودادها 4 و مر أف إلا و سوق تمحر ها الج ب 
صاغرة طأئءة » و اد اسما جل س عمل 6 إذا ظعرت ما بنظرة ر هی أوكبة 
طما نيئة : تصبم هذه الم على وفرة عددها وسءة بلادها وغنى آراضیپا » 
ذل.(4 ف دبار ها 1 غر مه ۴ أو طا ہا 6 اد سامت آمو اطا 4 ووضم عدوهايذه 
عل مناؤعمأ وخيرانها 1 واعتل عر تما على عليها إرأدنه 5 وحم فا عاتشاژه 
تسف و «دعوه [ 4.1 هو اه یح ۶۸ 49 الاو صال, قد اقتطع أعداؤهاأءلا کہا 
ألو أسعة 6 وتقاسعوا شعو ا ال كيرة 1 وأعددوا! عامبأ ۴ آعر الا شاه لد ا: 
دينها القوم الذی به عزت » وبإتباءما إياه أخضعت العالم كله . 

ار ب‌انة ملیون من المس امین شهلون الا قطار الى آقاءو | ۳ اوم كنوا 
ملوك العا لو ر سل ال رحمة إل الا مم ¢ دص عدر ن ايوم کا ذ کر ناء و مام فاه 


)۱ المكة : الندد ۸ » السنة الأولی » الحاد الأول » حادی الاخرة ۱۳۰۸ ه 
( پولیه | اغسطس ۱۹۳۹ م ) ص ۵ ۲۲ ۲۳۹ 


جع | اجه 


و شرو ات فة > ولزعات متلفة » وأهواء متياينة » وعقول متفاوتة فى 
الادراك إذا خلوا وأنفسبم » لا جرم يترون فى مجاهل اامنلال » وضبطون 
فى دياجير الجول » ويقعون فى أحابيل الإرة وهباوى الصاح المتصادمة » 
دل نظام ؛ ويفسد تمم » فظیر بصورة غير الصدورة الى ر أبناه 
وراه عليبا . لذلك ارسل الله أنيائه تترى بدعون ااناس إلى ادى 
وير شدونهم إلى الطريق الستقم » یملونیم ما به يصلح حاطى فى الدنیا 
وسءدون فى الا خری » وأنزل علییم کشا تشر ح واجرات الاسان و تغتن 
له الق انین الضامنة لفظ مصاح البشر » و تضع الدساتير الانعة عن أنيعتد, 

پم على بءض ۰ وجمل فيهم الحكاء والف‌کرن ام‌املین على خير 
الانسانية وسءادتها . ۱ 


خم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه کناب متاز 
على سائر کتب الله بأنه الخطاب الموجه إلى جيم الناس فى كل العصور منذ 
بمثه مد صل الله عليه وسل إلى آرت يأذن (۲۲۸) الله بفناء هذا الم » 
وأنه الشمارع لدينعام خالد صالح لكل زمن من الازمنة »لا بنیق به زمان 
ولا يذبوا عن تعالهه مكان . ثم لا لحق محمد صلى الله عليه وس بالرفیق 
الا عبل اد أن بأخ الرسالة عن ر به خلفه فى اشر فقو اعد الاسلام واطداية 
إلى ما جاء به عن اه الءلاء » الذن عرفوا حطر المبمة الملقاة على عوانةهم 
فقاموا با کا آراد الله ورسو له.فصلحتأمة الاسلام ودرت‌علیهم الخيرات؛ 
وأصيحوا فى الارض حکامپا المادلين . 


ختم الله الرسالة محمد صلى الله عليه ول وقد أراد ابه ألابكون بعده 
أنبياء «مردون الناس فى فبرات عتلفة سود فيما الالء لان الاسلام دن 
عام خالد يصلح بیع عصور البششرية بعد البثة . وقد عبد خانم این إلى 
أمته بتبليغ الداهد المائب » وحض العداء عل أن ينونه سای ولا 


ع ۳۲ج 


و شرو ات نمه > ولزعات فة » وأهواء متياينة » وعقول متفاوتة فى 
الادراك إذا خلوا وأنفسبم » لا جرم يترون فى مجاهل اامنلال » و تخبطون 
فى دياجير الجول » ويقعون فى أحابيل الانرة وهباوى ااصا التصادمة » 
فحخدل نظأموم ٠‏ ويفسد جتمعوم »> فظیر بصورة غير ااصورة الى ر أبناه 
وراه عليبا . لذلك ارسل الله آنسائه تترى بدعون ااناس إلى ادى 
ويرشدوثهم إلى الطريق المسمتقى » یملمونیم ما به بصلح حال فى الدنیا 
و سعدون ف الا عری ¢ وأتزل فل کشا اشر ح واجرات الا اسان و"هنن 
له الق انين الضامنة لفظ مصاح البشر » و تضع الدساتیر الانمة عن أنيعتد, 

بعضهم على بءض ۰ وجمل فيهم الحكاء والف‌کرن الء_املين على خير 
الا تساه وسعادتها . ۱ 


م لته الرسالة محمد صل الله عليه وس » وأنزل عليه کتاباً يمتاز 
على سائر کتب الله بانه الخطاب المو جه إلى جيم الناس فى كل العصور منذ 
بمثه مد صل الله عليه وسل إلى آرت يأذن (۲۲۸) الله بفناء هذا الما » 
وأنه الشارع لدينعام خااد صا لكل زمن من الازمئ:ة .لا بضوق به زمان 
ولا شواعن تعالعه مكان . ثم لا لحق مد صلی الله عليه و سل بالرفوق 
الأعلى بعد أن باغ الرسالة عن رید خلفه فى نشر قواعد الاسلام واهداية 
إلى ما جاء به عن افه العلاء » الذين عرفوا خطر المبمة الملقاة على عوانةهم 
فقاموا با کا أراد الله ورسوله.فصلحتأمة الاسلام ودرتعايهم الخيرات؛ 
وأصحواق الارض حكامها المادلین . 


خم الته الرسالة محمد صلى الله عليه ول وقد آراد الله آلایکون بعده 
أنبياء «تممدون الاس فى فبرات غذتلفة سود فیما الضلالء لان الاسلام دن 
عام خالد ,صلح تنم عصور الیشر دة بعد اايءثة . وقد عبد خام النبيين إلى 
أمته بتبليغ الداهد الغائب » وحض العداء عل أن ينونه سای ولا 


جد ]0ه 


يكتموه » وآوجب علیم تجريد أنفسبم للبداية والارشاد > وأخبر أن الله 
سدع ق أمته رأس کل مائّة سنة من مجدد ها دما » فكانت العلداء بپذا 
م نور الا مة الرافع ءا سدف الظلام , والمبين طا طرق السعادة و اطناء » 
وم مربوها ومهذبوا أخلاقها » ومطبروها عن جرائم الفساد » وم قادتما 
السائرون ما إلى كل خير , فلا الة أن الا مة .ما كان علماؤها العارفون 
مخطورة مرا کرم قا مین بواجبانهم على الصفة ااتى طلببا الله ور سو له مذیم» 
ولا حالة أنها سعيدة فى دينها سعيدة فى دنياها سائرة إلى الامام حاءلة لاواء 
العؤ والمجدء لان قادتا يعرفون كيف يقودوتبا إلى هءادین السعادة » و کف 
صولون بينها وبين الوقوع فى مجاهل الشقاء والسقوط فى مباوى الشر » 
کا بعر فون حطر الاخلاء بالواجب وفداحة الخطب إذا ترکوها وشأتها » 
أو ساو وها عل با تبه وراه 


هذا هو حال علباء الاسلام ف دور ووه 6 3 جلف من بعد ثم 
خلف أضاعونا الواجبات » واتبم-وا الشموات » فتقبقرت راية السلین 
وأصاءهم من (۲۲۹) التأخر والاحعطاط ما كاد ب#ضی عام فضاء میرما ء 
لو لا داد ۴ عصو ر 4 كانت او اهوم الیوه و ون الطب م وداعن 
نشير إلى آم خلا'ق الكثرة من الملماء فى الفرون الوسطى والا خيرة . 

( العلماء وتهافتهم على المال وااجاه ) 

دأء عضال وص ضس و بل اصاب کشیر | من العاماء 0 وأ فد الاقم 

کا آفسد علمیم ۱ وجعلهم ج ائم قتالة انتشرت فى الآمة ففتکتی سم , آلا 


و هو سرب حوس الال و باه ۱ قاو هم قصير ثم تافتون على المناصب 
الدذوية 6 والدرجات المالة > واسعون ف مسایل تحص.ابا کل ار 42 6 


- ۲ 


و برکبون إلى ذلك کل صمب وذاول» ويتلاعبون بالملء والشريمة الاسلامية 
کف شاءوا 9 


كان ااعاماء فى صدر الاسلام ينفرون عن القضاء والوظائف الحكومية 
تفورا شدیدا » ويستترون أو پفرون من أوطائهم إذا طلم الولأة اتقليد 
القضاء خوفا على أنفسهم من التقصير فى واجياته » و بدا عن تحمل أعبائه 
الثقيلة الى قد سوقم الضءف البشرى إلى عدم الاضطلاع بثىء منها , 
واشفاقا من خالطة بعض أمراءااسوء الذين ريما تحصل منهم مظلمة 
فلا درون على إزااتها ٠‏ و اد م الوا لد ره جماعة. من العاماه و بطلب 
من أحدم القضاء فیتدافءر نه ويزعم کل و احد e‏ أن غبره أقدرمئهعليه, 
4 کارا مثال الرهد ف الال والجاه , و الیعد عن اکب باء والتطاول ؛ ثم 
آصیحو الا بدخلون مدرسة ‏ ولا جثون آمام شيخ » ولا سملون كتابا 
إلا طمعا فى الحصول على منصة فضاءء أو كرمىرياسةءوإذا ظفرت يدأحدم 
بولاية جعلبا ذريعة م المال» و تکدیس| کیاس السحتء ووسيلةإلىالانتقام 
من آعدانه ومتافسيه أو مخالفية فى المذهب , <ةا نما اضر بة قصعت ظبر 
(۲۳۰) الاسلام وزلو ات عرش اثْلاافه ء يمول لماضی الننوخى صاحت 
نشوار احاضرة) : « كان آول ما انحل من نظام سياسة اللك آیام بى 
العيامى القضاء » فان ان الفر ات وضع مرن و ادخل قوما با اضیا ات . 


(۱) وار المحاضرة کتاب أدبى تاريخى للقاضى المحن إن على التنوخى » وکثو من 
الأدباء واأؤرخين يسمون الكتاب نشوان الحاضرة بالنون وهو غلط واعاهو نشوار 
المحاضرة بالراء المبملة . واانشوار بالفارسية جرة الحيوانات الخترة وقد استعمله التنوخي 
ی الحديث الطيب a‏ 


اس 


فانه ل يبق لا كثرم غير ا#صول على المال والجاء » والتقرب إلى الماوك 
والامراء» واستجلاب قلو جم لهنحوم رتبة أو لقیا , أو ينفحوم ببدرة ءن 
اادرام أو قيضة من الد ناير . 

أن ل ایب عل العلماء جرد دخو دم ف اد , فاى أعلم أنه أحد 
الآرا كين الى تقوم ع روش الماك » و به 2 نظام ااجتمع» وم دق 
أنوار العدل مهما ترس القاضى طر یقة الق . ولکی أنكر تهافتهم عليه 
وجهلأ كثر م إياه أحبولة لاصطياد أموالالناسءو [فساده الملیک الاسلامية 
بساد اخلافبم > وضربهم بأنفسهم للناس مثالا سينا فى ا لارو ج من قانون 
الدين الاسلای » والرى بتعاليه القو عءة وراء الحائط , فى حال أنبم هداية 
الامة وارشادها ذاء الضلال من مل اطدى . 


ولقد بلغت القحة ببعطمم إل أن لضع الا حادت للامرا. » ول م 
مالا يبيحه الشرع » ويفتيهم بغير ما يعلمه عن الله تز لفا إليهم؛ وتوصلا إلى 
ما بأيديهم من أهال , وبذلك سقطت مرتبة ااعلم وزال ما كان للعلماء من 
العظمة والمكانة والكلمة المسموعة لدى الاوك واعامه . 


(۲۳۱)رلو أن اه العلم صانو صانم ولو عظموه فى النفوس لمظیا 
ولکن آهانوه فباتواودنسوا میاه بالاعلاع حتی جہما 


العلياء والداجاه 


تكالب العلباء على المال وحرصوا عل الجاه » فاضطروا إلى مداراة 
الامراء » ومداجاة العامة ومسايرتهم على ما تهوی أنفسمم » فإذا اقترف 
الا میر مظلبة ظ أو ابتدع العای بدعة ۾ لم يجسروأ أن نص دءوا بالق , 
و شوموآزيم الظال ۰ و بزجرو | المبتدع عن بدعته ‏ محاندة على کر اسم 
ومناصرپم » واستجلاباً لقاوب العامة ک يتوافتوا على أيديهم و آندامیم ما 


نت ۳۲۵ — 


و تقبیلا » ویسرعر | إليهم بالصدقات والنذورء فل يب آمام الظالم منيزجره 
و فشر الاس إذا مال عن ا(صو أب 4 و العاى هادياً ومو اظاً يت بك 
و بأخذ امه إلى السخئن الاقرم 4 فتضاءل ول العدل 4 ودجى لمل المظالم 0 
وانتشرت أأبد ع والخرافات 5 وسادت على العو ل الا وهام والاضاليل 0 


کان علاء الدن قعصور الا سلام الذهمية يقفون باارصاد : ويتتيعون 
سير الامراء و العامة > وعدومم بالارشادات النأفعة » و نشددون اشکیر 
على من حاد عن ظر اق المق » ودتقون ف تطبيق الا حکام اأشر عة حتی 
عل الخلفاء وأ كار الامراء > ويتقدمون ليم بالتصائم غير هائبين 
ولاوجلين, م صار علراء الرسوم بيك الملوك | لة يتناولون ما ما شاژ ون» 
ووقيعة يمسحون بها آدرانهم » و پوت سمع العامة أصواتهم » فضاوا وأضاوا 
وما 5 وامپتدن . 


اأعلماء ۴۳ اجو ر( 


هذا موضو ع طو ۳ الذبول » واسع انطاق > عم الا همية » فان 
جود اعلباء لا بل المتسمين بالعلباء من كبر اؤ ترات فى تأخر المسلءين » 
وانتشار الجبل (۲۳۲) بيهم » وسقوط ملكتهم الکیری » لذلك آری (رجاء 
۱ كلام إلى مقالة آخری خاصة 4 ولكن لاد 1 الان یس که 


هو جر ۵ ش.ه ۰ 


کان علہاء الإسلام بأخذون الا حکام من کتاب لته تعالى و سنة رسو له 
صل الله عليه وسل » ویفپمونها على الوجه الذى آراده الله ويطبةوتها على 
الحوادث حسما هدام إليه الاجتهاد , ويعرفون سنن الله فى خلقه؛ ويأتون 
الامور من آبو ابا المشروعة » ویرحبون بكل نافع 1 و يعملو ن لد نیام کا 
يعملون لدينهم » مموا بين خير الد نيا وسعادة الاخرة كا ,طلب الدين 


ست. ۲۳۳۹ سب 


الاسلاى , ويا تدعو إايه شر بعة تمد بن عبد أله . ثم ۳ من بعد ھ جاعات 
تسموا بالعلياء ومام بالملياء » فدعوا ناس إلى الإعراض عن تقبم 
القرآن والسنة ء والجأوم إلى الا ذ بقول بءض اي#تهدين » و#زب كل 
فرق اذهب الجتهد الذى يدعو إليه » وحرهوا الاجتهاد » وزعوا أن باه 
قد انس »و حجر وا العقول عن النظر والتفكر ولات الذی ل عاق إلاله. 
واحدئوا بدعاً وضلالات یتفر عنبا الاسلام » وألصةوا بالدين ما لبس 
منه » ونسبوا إل الشريعة الاسلامية أفاويل يرصق محمد صل الله عليه وسل 
وجه قائلها .. بثوا فى الناسروح البطالة والكسل تعت ستار اسم التوكل, 
فتقاعسی اهعم » وقات الابدی اعا.لة » وكش الما ولون والأصوص 


علوم الجن والخور » والاستسلام للحوادث وإضمال الاستعداد » 
والالقاء بالا نفس والآموال والبلاد إلى التبا ضديعة التسلى للقضاء 
والقدر » وأفومومم أن ما بظبر من تذیر الاحوال وتقبةر أمور ااسلمین أ 
لا مرد له ولا مكن تلافيه لانه من ضروريات خر الزمان » سولوا فم 
ا ی ی ؛ و نطهّو ! به فى دروم الخافة , وما 0 

فو ضلال وكفر » فعقمت العهول » ونعدات القرانح » و صدئت الا فکار , 
و انعکست الدارك » و ضعفت لا فیام ۰ (۲۳۳) » زعو | أن الدن لا بأهر 
إلا بالاستعداد الآخرة وترقب اموت > وأنه اہی عن اسمی فی (صلاح. 
الحياة الدنيا » وضعفت النقوس واستولی علیها الاوع والذلة » وأعرضت 
من القيام بشئون الد نيا وااسعی فى خير اتها منوجوهبا الماروءة » وأهمات 
الرراعة والتجارة والصناعة » وانتثر افقر بين السدین وره وا شیر 
الد نيا » لا تمکنون من شر ديهم وحفظ بلادم ومدافعة آعد امم الا به ء 
وحظروا على الناس مخالفة ما ورثوه عن أسلافهم وما تاقوه عن آبائهم فى 
العمادات والفنون والادات و اط. .مات ولو کا اہی لا «وافق عايبا العقل 
ولا برضناها الشرع انار عندم کل ثىء يألفونه مقدساً ولو كان مضراً 


۲۱۲۷ سل 


( والضر حدثير ) ( و تفروم عن كل سول وال نافع بدعوی أنه بدع4 وکل 
رد عه ضلدلة . 

وهل آتاك حديث علاء خارى الذين ذهب أحد تجار بلدم إلى روسيا 
فرأى ما عندها من + جيوش منظمة ومدافع ضخمة وو ... الخء فلا عاد 
نصح لامیر مخارى بالاستعداد بمثل هذه المعدات دفعاً للطواری» ‏ 
نت رأ وشرع ف تنفمده فشار عليه العلياء قاثايبن : هذه العدات 
بدعه لا تعر قبا و (دخحاضا إلى البلاد تشیه بالاصار ی وهن تشبه قوم کان 
منهم وألجأوا الآمير إلى رك ما كان شر ع فيه » فل مض آو نة حنی ز ز ق 
روسیا ع!, خاری و أخذنبا غنيمة باردة فكانت هژه هی الننيجة من عل 
أولئك العلماء ( البارکین ) رضى الله عنهم . وك هناك من أمثلة يضيق هنبا 
الاطاق ... جلو | سنن أله خلقه وما دنه هار / والسئة من نظام الجكرن 
العجيب » ور بط المسديات بأسياءها ‏ فأوحوا إلى الناس أنه يكن الوصول 
إلى المقاصد طفرة بدون أخذ بالا سیاب أأتى جدلمبها الله وصلة إلبا » فترام 
يبون عن التداوی والمعالجة اعتاداً على همیمة شيخ » أو نفثة صوف » 
و ترا يقعدون بالناس عن طلب الرزق والسعى فى عصيله استغتاء بقوطم 
الم ارزقنى » (:۲۳) قصروا الدين على أعمال جافة لا صلة لها بالقلوب » 
وكات جوفاء خالية من الإخلاص » واعتقدوا أنهم بعملبم قد آدوا کل 
واجب عليهم . وهكذا دخل الجبود فى کل شىء بفضل أعداب ( الفضيلة ) 
علباء الرسوم ( أعاد الله علینا من بركاتهم ) . نوا على الاسلام جضاية 
كيرى » وجملوا آعدائه يرمونه يكل سوء » ویلصقون به ما هو براء عنه 
احتجاجأ بالسلبین على الاسلام » وظناً [»۱ عليه المسلئون الآن مطابق لا 
جاء ه محمد بن عبد الله صل الله عليه وسل حرفا وما ذلك يصحيح 


ب. ٩۳۲۸‏ سب 


من ختر عات العصر الاضر 


من الواجب علیتا بعد أن ذ کرنا العلماء الجامدين أن نعرج على (العلماء) 
المتفر جين الذين ثم من الب هذا المع ( كالباخرة والطائرة والرادیو 
والتليفون ) » فان هم li‏ كيرآ فى الجناية على الإسلام كأواءك الجأمدين, 
فبنالك جاءة تدعو إلى الثورة على تعا یم الاسلام » وترشد إل التجرد عن 
كل صيفة إسلاءية » وقعاق تقدم المسلدين على رفضهم لدینهم واضلاءبم 
من جنسَيتهم و اندماجمم فى جنسسسية آخری » و آشهر ارب ( واسكن فى 
فى رؤومما طبعاً ) على كل ما هو (سلای وعرق وتعده عنو ان الود 
والتأخر ...ال . خضرات أولثك الدکاترة وأنصاف الدکاترة لاتفل‌جنایتوم 
على الإسلام عن جناية الجامدين » وستشير فى ااستقبل إلى أتواطم ونرد 
علییم ذلك الذذيان . 


العلماء وتفريق الكامة 


كان المسلدون جماعة واحدة غير مختافة أهواؤها » و لامتناقعة [جاهاتباء 
ولا متفرقة قلو ما فضل علباعا العاملين ۰ وکان ٠١‏ محصل بين العلياء من 
اختلاف فى فروع الدن لا ضی إلى التحزب والعصبية و اختلاف‌الاهواء 
وتفرقالقلوبء فلا استعمر حب الال وال جاه فلو بالءلداء » و احتلءهو خم ۱ 
ظبرت فيبم المنافسات (۲۳۰) وسادت ينبم المتازعات والخصودءأت > 
فتحر ب كل لذهبه » ودعا إليه فرقة من التاس » و حمل بعض الامراء على 
القذب به فى مقابلة بث الدعاية له بين العامة . ثم تفاقم الطاب فصار کل 
فريق یعنلل الآخر ویرمه بالزيغ والابتداع » وأصبح أهل المذهب الغالب : 


(Pq ms‏ اله 


على بلد أو کو رة بمدون على من سا کنيم من مخالنی مذهبیم » وبنتفمون 
مثیم بالضرب والیب والقستل أحياناً , وبذلك آصبحت الأامة الاسلامة 
أحراباً ختلفة وف قا متياينة ( على الضد مما يدعوم إلبه كتاهم ) > لعن 
يعضوم بضا » و یضال أحدم الاخر وبتر بص به الدوار کا سیأی شر حه» 
والفضل ف ذلك كه لعلماء السوء الشی بذرو! الاختلاف والتعصب بين 
المسلمين . ۱ 


هذا أظهر ساپ تأخر السامین المتعلقة بالعلماء » ولعمر الق أن 
العامل الكبير فما آصاب السامین علماء السوء الذين نبذوا کتاب الله وراء 
ظهورم » و اتخذوا العم ألعوبة فى أيديهم » ووصلة إلى الحطام والسحت . 
ولعمر الق أن السئولية المظمی ملقاة على عواتقهم » فلولا تقصيرم فى 
واجباتهم ما تدهور ااسلمون » ولولا زلفپم إلى ااظامة والا مراء ما افتاتوا 
عل ر مایم ولا رک وأ دؤد»هم ‌اعاطم و وإدارام » ولو لا مداجاة العامة 
ما لهرت فى الدين بدعةء ولااصابت السامین فرقة » ولولا جودم ماغاب 
الجهل على المسلمين » ولا نزل الفقر ساحتهم » ولا انتشر فيم داء الجين 
و املح» ولا تفشی‌فییم مرض الكسل و نو ع» ۳۹ بهم مياكر و بات 
العدر و اما 44 4 والغش وعدم ار . 


ألا قاتل الله الطمع والترالك على سفاسف الحطام ورذائل امیش » فک 

من فتك بكر أوقمم! بالمسلمين ودنم على آبدی یوش السود لابل البيضء, 
جیوشه الذى لا مهل سیفاً ولا سنا ۲۱ ولا مسدساً ولا بندقة » إنها تحمل 
لام وألسنة یبوط وقول ما 5 على هر ی واه وطءئات 
حراع4 كانت م الزور » ومصددر الطداية 6 ومذشأ (اسماده 5 وان 
السلمینعندالشد اند , ومآ زر الدين » ومول الشربعة تصبح باأطاعها وجهاما 
وغرورها 6 مبعث الشرور وحور ااشقاء ع( ومندت الفوادح والكو ارت 0 


. ۳۰ 


زا للمصية الى تحد ما مصية و أنبأ للر ز :4 الى لا تلدق ۳ الرزاياء وأفظع 
ااشر ور ما أقى من موم اير 

ولأ وإنه ل“ هو ای ف ذا الام أن أده ااقمار ی ء ا کرم إلى ماذ کر ته 
1 نفا عن جناية علماء الرسوم على الإسلام [شارات إجالية استدعاها ذ کر 
عوامل اخطاط المسلمين » وموعدنا لاتفصيل واشمرح فى الاعداد اقا 2 


إن شاء لله . 


پلیسم 


احمد عبد الوعاب الوریث 
الا صلاح 


عوامل اعطاطهم اسك العلو 600 


سس 
(۲۰۷) القسم الثانى : ما یتملق بالامة عامة مما آضمف كيانما و أنزطا 

من علياء سمائها وأبدطا من قوتها ضعفأ ومن غناها فقراً » وم عز ها 
و مجدها استكانة وخضوعا وذلا ... ولا شرب عن القارىء لكريم أن 
التدقيق فى تشریح آم‌اض أمة كبيرة ‏ كالامة الاسلامية - وافتراء 
عوامل سةوظ|ا » واستقصاء الم رات (o^)‏ ف تد هو رها واحعاط درك 
مستو اها » وما سس در على الا حف وعد عن متناول بده . تلك الامة 
الوفيرة العدد . الترامية الا نطار » الخ لمة الا جداس » مرت علما ظروف 


(۱) المكمة : العدد ٩‏ » السئة الأولى » الحلد الأول » رجب ۸۱۳۵۸ ( أغسطس/ 
سیتمر 154 وام ) › ص ۷۲۵۷ - ۲۹۵ . 


۲۳۱ سب 


متأ 4 , و أحوال متفاو 2 وفرون عديدة , وآعاورما موامل لا بنظمها 
سلك واحد » واس لاطت le‏ ما م۶ رات ج ادلی باعتلاف اي > 
وتلونت بألوان الزمن والا حوال و ااجتمعات » فن الصعب إذن - (ذام 
كن من التمذر استقصاء هذه الو رات والاحاطة بكل عامل مهما بلغ 
من الدقة والخموض , لذلاب [نا نقصد عند اسکلام على أسباب سقوط الامة 
الاسلامية إلى الموامل العامة والوگرات الجلية » ونشرح الامراض 
الفتاكة الى آنبکت قوی المسلمين وحلت زام واضعفت عقوذم 
وأجساءهم فا 


على أن ما خی من!ل سباب وغمض من‌الورات راجع إلى ماسنذ کر » 
وناشیء عنه وتابع له فى الوجود > فنحن إذا اقتصرنا على اشر بم الو رات 
الكلية لا نكون بعيدين عن توفية الموضوع حةه . والان فانءد إلى' 
أحدثك عن تلك المؤ رات . 


وإدخال ما ليس من الدين فيه 


كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل مصدر القشر بع ومأخذ 
الا حکام الإسلامية » وهما قانون المسلمين الإلحى الذى لا تغيير فى مواده 
ولا تبدیل » وهما الدستور الضامن لحفظ مصالح البشر ٠‏ الكافل لما تطلبه 
أحوال الفرد والجاعة على اختلاف أزمتتها وأمكنتها . 


كان السلمون الا ولون بر جعون للها وستمدون تشم بعاتم مثا > 
فالعا يعمل فى کل حادثة ما آرشده إليه ودلاه على حكة سا أو إشارة . 
والعاعى يسأل. العالى عما يعلية منیا فى الحادثة ااتى تعرض له » فيقرأ عليه 
العالم الآية (وه:) القرآنية أو يروىله الآثر النبوى » أو بعرفه ما استنبط 


حا ۳۳۲ له 


منوما أو من أحدهما ذاكرا له دلالتهما على الحم استنبط > مطيقاً الحم 
على الاحدوال الاجتياعية العامة سب ما ندعو إليه القاروف والاوساط 
الحيطة » فكان المام والمای معا لا مرجع لما غير القرآن الكرم والسنة 
الغيوية الغراء . ثم تبدلت ا حال فاصیحت الاغلة الساحقة فى السلین ‏ 
يعتمدون على أقوال بءض اعلای ويقفون ضد ما رسمه هى من يقلدونة > 
وعتفدون أن الحم ااسی‌اوی الذی جاء به ادن هو مأ فاه به ( ااملد ) 
دون غيره . لا برقءون راا لا :4 > ولا يلتفتون لدبت صح<یح > مهما 
كانت دلالته . وغلت کل طائفة فى متیوعها » لمات احقيقة مقصورة على 
آقواله فى التحلیل واتحرم والاعاب والنبی . وجدت على تلك الا فوال 
كينها كانت مکانتبا من الصحة أو لفساد » ووضعته فى مرتية علیا على 
فراش القداسة الوثير , وأحاطته بسياج العصمة الذى لا بقتحمه نقد 
ولا اعتراض , ولا شغره خطاً أو خطل . ونزلت تصوصه منزلة تصوص 
القرآن والسنة . بلجعلتها أبعد منالا منالتأويل والاحتیال » فالابة القرآ نة 
والحديث النيوى قد بد حلیما تأو یل أو يعقيهما ناسخ آرخمص » أما کلام 
ذلك العالم فهو النص ال جلى الواضم اذی لا يأول . ولا جوز أن عيد عنه 
آحود و يقف الامر عند هذأ, فود جاء بعض أدعياء الم فزع للناس أنه 
یمد أحد بعد القرن الرابع پستطیم أن يأخذ حکا من القرآن أو الحدرث 
وأن لا طريق لتلق أحكام الاسلام غير نقلید أولئك الاعة لا غيرثم , 
منادياً علا فيه أن : ( باب الاجتهاد قد انسد فلا ومسيلة لک أيها النامن 
إلى معرفة الاحكام الشرعية سوی قرع أبواب التقليد ) . حینثذ جمدت 
الآفهام > وتهدت القرائح » واحطت المدارك » وتسفلت العقول » وصار 
القرآن لا يتل إلا للاستشفاء أو للنفث على التعایم أو إلى (روح فلان ) 
و ( على نية فلان ) . آما الآمر الذى لأجله أأزل (.+) وهو هداية الناس 
إلى الق باتباع أحكامة وشفاء الصدر من داء الجهل وااضلال فثیء لامخطر 
عل بال قاری و لا بدور له على خلد . وصارت الستة لا تذرسءولا برحل 


تم ل 


إلى أسايذتما الطالبون إلا لتسكثير !مایخ وتضخم الدفاتر وحصیل الاسناد 
العالى ... الخ . 


ثمجاء أناس ادعوا لا نفسم أو ادعى طا غيرم القداسة » وأسبلوا عليبا 
شاب العظمة والولالة » وابتدعوا فى الدين مالا يزه , وأدخلوا فه ما لاس 
مه » وفرضوا على العامة اتباعهم , واعتناق بدعهم ااضالة انطلة » وأحدثوا 
بين المسلمين « الطرق الصوفية » الى تاق على زعمائها لا منظلال الالوهيةء 
وتصيغوم صیفه ريانية » وتقعدم ف منام الاله الخالق الرازق المءطى الا نج 
القادر المطلق على النفع والعنر , وصیرت زو ابا ورباطاتجم حرام وقبورم 
آمواتاً كمبات تحج و قصد » ويصمد إليها فى طلب اواج » ویتمرخ ٠‏ 
بترامهاء و تلمن احجارها , وبدعی أصداما کا یدعی رب العا مین فی جوف 
الكعية » وعند <جر ها الا سود ۱ 


لك الطرق المعر به والمطالة والكسلء, الداعية إلى إروآء الشروة؛ و الشموة 
وروا المنطودة جو اذا على الاباحة الطامه تحت ا الامو ف الكاذب» 
و متا لك هدموا رکن لدو حید الذى أقامه القرآن ¢ وأعادوا روح الو تف ةهن 


حول دل 6 فرموأ الا سلام r:‏ ناف أصاءه من فو أده ۴ الصمم ۰ 


سدوا على آنفسیم ياب الاجتهاد أى أخوذ بالا حکام‌الشر عية من |اسكتاب 
والسنه » و دطبيق النشر يعات المدنية , أو ما يسمونه بالمءاملات على منیجهما 
بحسب ما تدعوا إلءه الظروف و الا" حوال‌الاجتاعية ااقی من شأنها اتطور 
والتلون بألوان الزمان. وحجروا على كل فرد أنيميل عما ألفوه ف حالام 
الدينية والخلقية والاجتاعية » وفاوموا آشد القاومة من يحدثه نفسه 
بالخروج علىما اعتأدوه » (511) والفكير على ما ابتدءوا ق‌ادین ٠نبدع‏ 
سيئة . وحاربوا من سمت همته إلى تاق أ-كام الله عن كتابه وسنة رسو له 
صلى الله عليه وسل . ورموه تارة بالضلال والفسق » وأخرى بالزندقة 


حت ۲۳۸ لم 


و الروق‌من الدينء وطاردوم وألةرم فى أعماق السجون الظللمة و(الزنازن) 
الضيقة ٠‏ وما آخبار بن تيديه وابن الةم ومن يماثابما مخافة على المطلع . 


كل ذلك جمل اللكثرة من المسلمين تمرض عن كتاب الله وسنة ندیه › 
و تیعد عن أحکامیما ۰ وتعتوّد فى الدن ما لس منه » الامر الذی اتحطت 
معهأحو الى الديفية وال جاعية » وتلوئت عقوطم بخرافات و أباطیل هلت 
یبا جر ام فتثالة سقطت ما إلى الحضيض الاقم » وتركتها بحالة : 


تم السمیع وتعمى البصیر ویسال من مثلبا العافية 


۲- جیل روح الدین 


لم يشر ع الله لمبادات لنفعة ترجم إليه فهو الذنى الذى ليس عحتاج » 
ولکن شرعبا ‏ كأحكام المعاملات اصلحة الناس ومنفءتهم الروحية 
والمادية » وجعلبا مؤدية إلى فوائد ديفية ودنيوية ء ممما روعيت تلك 
الوجبة المقصودة بالتشريع . فكان السلف الصاح من المسلمين يغيمون 
التشريعات على الوجه الذى أراده الله سبحانه » ورمون بأعمالهم إلى 
الا غراض التی نصا الله موجمة إليها ..نم جاء على أحكام الدين زەن صارت 
تودی فيه » 5 تؤدى سار العادات > و اصیحت کالقشور الجوفاء لا لباب 
ا ¢ أو كالجئة الحامد: لا روح فيبا ۰ 


ذلك أن السكثرة من المسلمين لا یفهمون‌الروح العالية والوجبة المقصودة 
بالتشریم » ويأتون بالاعمالمجردة عنها , فهم إذا صلواءأوحجوا أوذكروا 
الله أو قر أوا القرآن (غا :دون أداء الا فعال ااظاهرة الجافة , لا صلة لما 
بالقلوب ولا وشيجة تر بط پا وبين ماشرعتله ؛ وم إذا فعلوها لم تصدر 
عم إلا کا تصدر(۲(۲) سائر الا عمالالاعتماد بة ۰ ففقدت رو سرا اأسامية؛ 


اس ۳۳۵ عل 


وفصرت عن تأدية هاتيك الفواند العائدة على فاعلیبا بالصلاح والتجاح . 
و انضرب لك مثالا تقریباً يدل على ما وراءه . 

شرع الله الصلوة فى نمسة أوقات لتکون صلة بين العبد وربه » بجدد 
نه التوبة إليه » وتجمله على اتصال متسكرر » وتبعث فيه قوة روحية دابمة » 
وجعلبا رياضة نفسية يطبر مها القلب من أرجاس المادية » وتصقله إذا 
أص دأتهالمعاصى » مع مانم من رياضة بد نية يستفيد منه الجسم قوة ونشاطء 
و علمرم بأدائها فىأوقاتها احدودة‌النظام ف العمل واحترام المواعيد . وشرع 
اجماعة لتكون رمزآ فصیعاً إلى [تلاف القلوب واجتاءبا وتوجبها عو 
مقصد واحد , كنلة الاجسام القائمة فى صفوف ااصاوة الجتمعة کأنما بنیان 
م‌صوص . القاصدة إلى عل واحد » مستقبلة جبة واحدة » تعيد ربا 
واحداً .كما أنالاجتماع فیا مسجد يكو سيا لتمار ف والتواصل و استطلاع ٠‏ 
الا حوال وتبادلالاراء » فيؤدى مبمة مؤيمر يوى دام . 


هذه نظرة الطائر إلى حكمة تشر بع الصلوات الجس فى أوقات محدودة » 
ومنبا تعرف شيا من فواند الصلوة الروحية والمادية العاندة على الفرد 
واجتمم بالسر ات الجزيلة . غیری ربك عن الدی اشاسع بين جماعتين : 
[ حداهما تؤدى الصلوة فاهمه للو جه الذى آراده الله » قاصدة إياه فصفت 
قلو بها » و عحض [خلاعمبا لريها » وسرت فى أجسامما قوة كبربائية ترفح 
رؤوسباء وتنفخ فیپا آرواحاً متوثبة عو الثل الاعلى » وتقوی عزاءبا 
فتقتحم الا خطار وإ خارف فى سيل الم ة والسيادة » مجتمعة قلو ما وأهواؤها 
كا اجتمعتآجسامپا بالصلوة .. آما الا خری فانها لاندری من ذلك شتا 
ولا ما زلا آن توّدی ر کمات وسجدات جافه لا روح فما ولا رواء». 
و تقول كامات جوفاء و لاتفقه ها معی ولا عرها عیل(۲۱۳) فرارة نفوسما» 
ولا تيعثها من أعماق قلو ما » ولا تفم لغة ذلك الرمز الفصيح في أعالما» 
صور ومظاهر وقشور لا يحدئ نفعا , 


۳۳۹ سب 


حقاً افول : ان نسية هذه الجاعة إلى الاو كنسبة المت إلى الى » 
ومنذلة أعمالرا هن لات مز له ال ادة الهاسدة من مأدة حو به قو 4 فعالة . . 


وان شات مثالا آخر فاسمع : 


من الو چبات اسر عه الح > ای فر ضه أده عل ا مستطيع من عبادة 
لیکون له مو تمر عامأ ثل‌فیه جميعالبيئات الاسلامية » وترد إليه الا جناس 
اخ اة ف عروتها النسد.4 و بدا سا ولغاهبا وعاداتها ۰ 


قارف وتو اصل و تاساءل عن أ<و الما 1 و توای‌عری‌ااصلات الدشة 
وتأتمر فى الا موو العامة الى مهم جهرة المسلمين » وليشخص لبم الوحدة 
الإسلامية المرموز با بوحدة الكعية » والشاعر ارام الى مد و ما 
و حجون إليها » و ایکون إشارة ناطقة إلى أن الناس أمام رهم س-واسية 
لاتفرقة بين العرنى والعجمى: والأميروالمأمور » والسيد والمسود» وااشريف 
وال و ضیع ۰ وله فضل لحد إلا بالتقَوى 5 لخر داقر من ا 
الى فیمها المسلمون الاولون » نوا مراتها الغبية » وجبلبا مسلموا القرون 
الوسطی والا خيرة فرموا من خيراتها . 
ومن الظریف أن أحدئك صدیت يطلعك على مقدار الجبل بقواند 
امیادات . قصدت عأم حججت ۰ وعن عنى بعض من جمعتنا وإياه تلك 
ماع المقدسة من يشار إليه باايئان فى العم للزيارة والتعرف به . ولأ 
استقر بنا ايجلس أخذت انكلم فى موضو ع والشكة فی رال ۳ 
وعددت منبا کو نه موتمراً إسلامياً عاماً , خالفی حضرءة الم الم فى ذلك , 
وذهب إلى أنالحج لس و مر وأعتمد فی ا٥د‏ ایل لاظر مه عل أنه لو كان 
مر عر ا لا گر فيه حجاج (:۲۹) المسلين فى ه ذا المصرء فا جيته قائلا : 
باصاحب ال ... ان التار يخ دثنا بأن العرب فى الجاهلية كانت تجمل أيام 
سوق عکاظ وأيام الحج التى تخلاما موامم لاتعارف بين رانلا » وعقد 


س ۷۳۷ س 


!اما هدات ورام الصلح بين المتحاريين » و عمل ديات افتل , کا يجعل 
من تلك الاما کن‌مهرضاً أدبا تعرض فيه القصائد الر نانة , وا للهاب الو وت 
وتأخذ کل قبيلة ما عند الاخری من کلمات لطرفة مقبولة » وتعابير حسنة 
عالية وأساليب جذاية .. ال » ثم جاء الاسلام فا كبر من شأن الحج » وزاد 
فيه حك قويمة » وکان من أولى فوائد ذلك او عر ان تمكن فيه رسول الله 
صلى الله عليه و سلرمن تبليغ جميع القبائل العربية سورة:هبراءة» المشتملة على . 
کذیر من اله رانين الديية وألخهربية بواسطة ثل هيئاتها امه التادمين للحج» 
وكذلك فعل الخلفاء الرإشدون فانهم کانوا يأميون ولاتهم وأهل الحل 
والعقد من رجال الآهة بأن يوافوم إلا )وسم إذا دعت الظاروف إلى الا نتار 
وتيادلالاراء . و بعد » فاذا تقول باحضرة الفاضل فى فو له تعالى (ليشبدوا 
منافع لیم ) انك إذا ألقيت نظرة سطحية على هذه الاية الكريمة وجدتها ٠‏ 
نصا فى نظریتی » آما ترك الحجاج الا نهار»وتقصيرم فى الواجب فلیس من 
المنطق السلم أن تدال به على فق کون الحج مو تمرا » و بعبارة أصم على نى 
کون الا تیار من فوائد احج r‏ . وغير مفووم أن يكون ااتقصير فى 

الثىء دللا لمدم قصده » وبرهاناً على نق شرعيته . وهنا أطرق حضرته 
وعاد إلى السؤال عن الخال والمال كا بقولون . 


هدذآن الغالان با خی ألقارىء تخایر أنك عل صوره مصهرة بل 
متأخری السلمین اروح الدين » و فو اند الم مات 4 وجلوان لاك هلمرا 
من مظاهر الاضرار الى جات بالسلین من جر اء ذاك ۰ وهنا أستأذنك 
ف إنهاء الد مف تر فرباً )1۰( عارك ١‏ وإل الم اه ف اهدد مادم ۰ 


احمد عبد الوهاب ار ريث 


نت ۲۳ — 
عو امل اعطاطہم بعد اأعلو ©١‏ 
5 نت 
اليوم ... تفضل فاقءد هنأ وا مع : 
۳ ب تصد ع وحدة العقاءد وظرور الاختلاف المذهى 

اننقل رول الله صب الله عليه وسل إلى م‌قده الا خیر و الا مةالاسلامبة 
متفقة فى عقائدها الدبنية , غير ختلفة أهواؤها ء ولا متباينة انجاهاما » قد 
ساد پینها الاتحاد (.و:) والائتلاف فى کل ما يتعاق بالتعالم الاعتقادية . 
كا أنها فى النشربعات الفرعيةتر جع إلى مصدرها الوحيد و يكن الاختلاف 
الضئيل الذى حصل بين الصحابة والتابعين وما بعيوم فى بهض السائل الفقبية 
و رث شقافاء أو بعت أعداء » أو يوغر صدرا› أو شرق که » کات 
كثرة المسلدين كتلة واحدة سائرة فى طزيق المزة واحد واسمادة » حاءلة 
لواء الداية التى كلما مله منقذ الا نسانية الا عفلم صلی الله عابه و سای . 

ثم ماذا أصاب المسلمين ؟ . . 

صا ہم م مداخ و حدم » و ادد نظامیم 1 وفرق کلم 4 و آضرم نار 
العداوة بذهم ۴ 

ماذا أصابهم ؟1 .. 





()'الححمة: السدد ٠١‏ ء السنة الأولى » الجلد الأول » شعبان 2۱۳۰۸ «اسيتمير/ 
| کتویر 6۸۱۹۳۹ وس ۲۸۹ = ۲۹۷ .. 


— ۲۳۸ — 


کاب وس میت ووباء أصفر انتشر بيهم فغير الا جو اء » وفتك بالا جسام» 
و هرب إلى العقول والقلوب؛ فباعد پیتاء وغیرانجاهاتهاء وعکس‌مدار کا» 
وجمل هذه ابلداعة تنظر إلى تلك نظرة القلى وااشنآن » و تشر كوها بعداء 
مر شدید الفاعلية, وتظبر لا بين جنهها بغضا و <مدائلمب تاره ,و ته‌ی‌ضا 
أعظم مصدة وتكاية . 

اختافت العقائد الاصولية , وبعيارة أدق اختلفت وجرات انظر فى 
بعض مسائل الاعتقاد » فنشأت الفرق الكلامية » وتعددت الاحزاب ؛ 
وتفرةت الماعات » وأضذ کل فريق بجادل الاخر ويئاضله , ويغر ض عليه 
بعنف اعتداق آرائه والرجوع إلى ميادته فتأججت بذلك نارالبغضاء . وكان 
الاخطون على الاسلام عدو ن تلك الا نين ال تة بالطب الجزل ؛ 
و ینفخون فا علىء آفواهیم » آملا (۲۹۱) فى القضاه على الإ لام باضرام 
نار المداوة الجبئمية بين ۳1 . فعلا تجحو | بءض النجاح » إذ أصيحتكل 
فرقة من الفرق الكلامية تکفر الاخری ء وحم علا بالمروق من الدن » 
وتتخذ التسكفير با للازم مرکا وطيدًا تتو صل به إلى الندكاية پذیرها , واشفاه 
غلة صدرها بابماده عن حظيرة الدین » ورمیه بكفر التأويل و (جراء أحكام 
الکفرة الفجرة عليه » واستبا-ة قتل الرجال وسی النساء والاطفال » 
وانزال کل كارئة به مهما عظم آمرها وجل خطهاء وحدئت من جراء ذلك 
مآس فاجمة » ومعارك دامية » ووقائع عر نة , وهذه كتب التاريخ تحدث 
عن المحنة الشديدة الى قام ما الممتهم والواثق العياسيان » وعن فتکات 
ود ن سکتین بالمعتزلة باغراء بعض القةباء الملازمين ابلاعه » وعن 
الور 9 الى كانت تقوم مما طو اف الا شمر به والحتابلة «المماة بالحشوياء 





)00( <مم آتون وهو امل الذى يوقد فيه .5 


TES 


مہ اشد د ا من مصد.ة حات بااسلمين » فبأعدت el‏ » وقطعت 
صلا تبم» وأضعفت قواهم , واصرت خرطاهم» و سلبتیم کل خير » و شجعت 
ع أعداءهم > وصارت موطن ضف » وثغرة فى اسياج الاسلاى » 
تصور مما الاعداء لاتفریق بين المسامين . 

م زعاف تدر الاعصاب » وعكس المدارك » وقلب الاحداق جملا 
ترى الصديق عدوا والءدو صدیقا ان فى البيكة الاسلامیة عقابه مثل 
عقلية فاضی سجستان الذى كان مر #سصجد اطائفة غير طائفته المذهية 
فيقول : (أما آن لبذه الكنيسة أن تغلق ) ثم سعی لدى الولاة حتی أقفل 
المسجد فملا . وأمثال ذلك التلمیذ الفارسى الهو ج الذی فال کته الخبيثة 
فا رواه الا ستاذ الجوهرى فى تفسیره . قال : حدثتى ( دوارد بروان ) 
الا نجلیزی الساشرق الشبير أن الح-كومة الإنجليزية وكات إليه أمر البح 
فى أمة الإسلام ء أمكن اتفاةهم أم (۲۹۳) هو كوم عليهم بالتفرق 
و الا تحلال قال : فتوجبت إلى بلاد الترك والفر س أيام ااساطان عبدالخيد, 
وعاشرت طابة الفرس وءلياءثم فر ينهم يكرهون أهل السنة كراهة شديدة 
( لانه يغلب على الفرس المذهب الا ی عشری ) وسمعت تلميذا صوفيا 
وقول : لقد حار بت بسینی مع الروس ضد الترك » وأنى أفضل الرومى على 
الت ى لاه من أهل السنة ... وغير ذلك من الحوادث امه اتى لو فسیحنا 
لا سنا امجال فى سرد شطر منبا اطال الشوط ‏ وملانا اصحائف اأعديدة» 
وها نحن آولاء "رى الستعمرین کل ما حارلوا التفرقة بين المسلءين :وظئة 
لتطبیق بر نامهم الاستعاری عمدوا إلى الاختلاف الذهی ۰ وضربوا على 
و بفریق على آخر لأنهم يعلمونه موطن ضعف السامین » 


وسبب خاذلبم الفضی إلى استسلامهم وسقوط بلادم فى بد عدوهر الأزرق 


من سسث لا بشمرون . 


> TE 


مہ أشدد ما دن مصاءة سای بااسامین 4 ف.أعدت باوج 4 و قطعت 
صلا آپم» وأضعفت قو اهم و ارت خرطاهم» و سلرتیم کل خير 6 و جعت 
ءلم أعداءه, » وصارت موطن ضعف » وثغرة فى ااسیاج الاسلای » 


دصور ممأ الاعداء فرق بين المسامين ۰ 


م زعاف خدر الاعصاب » وعكس المدارك , وقلب الاحداق هلا 
تری الصديق عدوا والعدو صدقا » و آوجد فى ااسة الاسلامیه عقاية مثل 
عقلية فاضی سجستان الذی كان مر #سجد لطائفة غير طالفته المأهي.ة 
فقول : ( أما آن لبذه الكنيسة أن تغلق ) ثم سعى لدى الولاة حتى آقفل 
المسجد فعلا . وأمثال ذلك التليذ الفارسى الا هو ج الذى قال كاءته الخبيثة 
فا رواه الاستاذ الجوهرى فى تفسيره . قال : حدثتى ( دوارد بروان ) 
الإتجليزى الساشرق الشپیر أن الح-كومة الإنجليزية وكلت إليه أمر البحث 
فى أمة الر سلام 6 أمكن اتفاقرم ام (۲۹۳) هو عکوم عام بالتقرق 
والاتحلال قال : فتوجبت إلى بلاد الترك والفر سأيام الساطان عرد احميد, 
وعاشرت طلبة الفرس وعلءاءم فرأيتهى يكرهون أهل السنة كراهة شديدة 
( لآنه يغاب على الفرس المذهب الا ثی عشرى ) وسمعت تلميذا صوفيا 
یقول : لقد حاربت بسينى مع الروس ضد الترك » وآنی أفضل الرومى عل 
الت ى لانه من أهل السنة ... وغير ذلك من الحوادث امه ای لو فسدنا 
لا نةا امجال فى سرد شطر منبا اطال الشوط ‏ وملانا اصحائف العديدة» 
و ها نحن أولاء ری الستممر ن کل ما حارلوا التفرقة بین المسليين :وظئة 
لتطبيق بر نا جہے الاستی‌اری عدو ا إلى الاختلاف المذهى » وضرروا على 
وتره » وأها بوا بفریق على آخعر لانهم یعلبو ته موطن ضعف السابین » 
بم المفعنى إلىاستسلامهى وسقوط بلادم فى يد عدو هم الأزرق 


من سث لا بشمرون . 


و سلب فاد[ 


س ۴ ۲ سمه 


و اسب اوم قالتمصب ر شد ھ وما أخر الا او ام غير تمصب 
وماذل قوم آرموا وحدة ام ون ل کو نوا ینتمون إلى أب 
ولا أوجسوا مي ولت خيفة رن جاءهم ف جع تاهب 


؛ - [همال مد التضحية بالنفس والمال 


لانسود أمة ولا استطيع أ تحفظ بعزها وکرامتبا إلا إذا جعلت 
التضحية بالأرواح وال موال فى سبيل المصلحة العامة مادة أساسية فى مناج 
سيرها » وعنصصرا حيويا تحافظ عليه کا تحافظ على موارد قوتها الا ولية . 
وأبة أمة قرت فى هذا المبدأ القويم ول تمطه من ال همية ما هو جدير به . 
لايد أن يتقرض بنياما )۲۹٤(‏ وار صرح ج-دها ag‏ علیپا بالفناء 
والموت فناء الماة الذليلة وموت العيش الخانع : 
فاالمش إلا أن غوت أعزة وما ااوت إلا أن نذل ونکرما 


وبين «ديك الآمة الاسلامية التى مر علیها دوران ختلغان : دور عرة 
ورفعة » ودور خطوع وذلة , فانك إذا ارسلت طرنك مفتشا فى طياث 
تار ما وجدت التضحية - وقد كانت من أجلى صفتها - عاملا فعالا فى 
تقو به كيانها وبناء ساطانما وجدها فى دورها الأول » والفرت (همالما ذلك 
البدا وتخلیما عن :لك الصفة العالية مءو لا هداما شدید الاثر فى هدم صرح 
ملسکیا السامی » وثل عرشما المظم فى دورها الاخبر . 


كان المسل لابيالى بنفسه تذهب ولا ماله نی فسبیل الله وسبیل»صایسة 
الإسلام > تقدم إلى ميادين اراد »رورا مغتيطا عا تحدثه به نفسه من 
الاستشماد والرواح إلى دارالياة الالدة, فير ج مما بين الصو ارم و الرماح» 
ويتلق كل ما يصيبه بالغبطة و الارتباح» يطلب الموت أنفسه ليح الإ سلام 


١‏ حت 


واعز » وه لب المع ب اتسکون کل أله a‏ اعلا 6 «فق المال ف کل 
۳ من شاه شد أركان. الدين وححددظ المصلدةه الاش که بان اناه 1 
ولا وکل به عن ذلك ميهأ عظم أمره و تم مقداره ۰ 


وإليك فصلا وجبزآ من خطاب عادة بن الأصامت رضی الله عنه الذی 
ألقاه أمام القوقس - المندوب السامى فى مصرمن قب لالقيصر - وهومثال 
جزنی بصور لك روح ااتضحية السائدة بين ااسلمین الاو این قال : با هذا 
لاتغرن نفسك ولا أصحابك أما ما وفنا ب4 مس جع الروم وعددهم 
۲ کش تم وأنا لانقوى علبهم فلعمرى ما هذا الذى تخوفنابه » بالذی‌یکسم نا 
عما نحن به(۲۹0) و إذا كان ماقام حةا فذلك والله أرغب ما نكون ف قتا لبم» 
وآشد لخرص:ا علم ۱ لان ذلك أعذر انا عد را أن ود مدا عليه آن ولا 
عن‌آخر نا کان ذا كأمكن ابا ىر ضو أنهو جنته وماشیء أفر لا ع نا وأ حب لها 
من ذلك ؛ وأننا منک وين اذن لعلى [حدی انس ین أما أن تعظام ليا بذلك 
غنيمة الذنيا أن ظفر نا بكم » أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء؛ ونما أحب 
الحصلتين إلينا بعد الاجتهاد مئا . وما من رجل منا إلا ویدعو ربة صباحاً 
ومساء أن برزته الشرادة . و لس لحد منا هم فما خافه وقد استودع كل 
منا ربه أهله وولده و [عا هما ما آمامنا ... إلخ . وتأمل تلك الكلمة. الخالدة 
التى كان يقوابا البطل الخالد الخزومی لاعد انه : قد جتنا م بقوم یحبون 
الموت کا بو نالحياة . وأسيع الجندى المسام اشاعر يعير عن جند الاسلام 


تمیرا صحيحا إذ يقول : 
و لست أيالى دين أكل مسلا عل أى جنب کان JE‏ مصر عى 


ووقائع بدر و أحد والخ:دق و حنین ومؤته و بو وأأقادسية و ماو ند 
وأجنادين واليرموك وبلخ ( وقعة حاسمة بين قنيبة بن مسلم والتركان ) 


۲۷4 


مع الاسبان ایض ) وغيرها من مواطن انتم ار الاسلام ء کل تلك الوقائع 
صور رائعة من تضحیات السلین بأنفسهم وأموالبى فى سديل الله وسبیل 
مص لحم العامة 1 و توار یخ الغو حات علو .6 بأخبار الرطو لة الا سرلا میه ای 
5 عرف دیما باس 4 ولا اد بالال ۲ و لاست تح وم با فقس 
والمال مقصورة على القتال فى ميادين الجباد » ولکنبا كانت فى كل خير 
انفم والاصلحة الشتر كه . هكذا كان ال دون فى قرونمم الآولى . 


والان هیا بنا يا آخی الفارىء نرجع القرقرى إلى القرون الوسعلی 
فنشاهد مسلميها وترى سير آحواطم » ثم :مود أدراجنا إلى القرون الا خيرة 
فنفتش عن فضيلة التضحية (+.:م) و ننظرهل نرى لما فيم أثرا ... لقد فعلنا 
ورجمنا ذه النقيجة الشومة وهی : أنهم فقدوا روح التضحية , واسةولى 
على نو سیم ان واپلع 6 وعسكن فییم واه احرص والبخل . 


شحوا بأنفسهم عن بذاما فى سبیل الدين » فى سبیل نصرة اق المبين» 
ق‌سبیل <اية أو طا جم و منم المعتدين عليبا > واانتهكين لخ رماتها , والفاسرن 
لا هلبا على الذل والاستصاد . . شحواماعن جر دها دمة اقضیه 
الاسلامية الكبرى ما للخدمة الصادقة من وسائل » فل يغام وا بها فى العم 
النافع »> واقتراس الفنون الحديئة » واكتشاف آسرار الكون وعّائب 
الطبيعة » ثم يعودوا إلى آوطانہے الإسلامية فيقوموا بجلاثل الاعمال » 
وأفضل الخدمات بنشر معاو ماتهم بين اخوانهم » وتطبية,ا فعلا على ما هی 
وصلة إليه . 

لو | بأموالوم عن إنفاقها فى سمل الل » فلم تبرعوأ 5 لامداد اجاهدن 
وسل جوم حدت‌السلاح و تزویدم با كلعدة » و پساعدوا ما الشکو بن 
و خففو !ها بعض مأ تزل ۽ ۰ وم یمو| ااستشفيات و اللاجی» ودود 
الا یتام والمقعدين » ول مروا بها الا ساطیل الخضمة لتحرس غور البلاد 


الإسلامية ی وت ا صرحت ف سس موه البحر به من مقومات حاة لام 
الاستةلالية » ول بقيهوا با المدارس المالية والثانوية والمکتائبب الآولية , 
فیطاردوا بها الجول الذى آصیح الداء الدوى ف السامین ٠‏ و عاریوا الا مبة 
الضاربة أطنابها فى أفطارم » ل يفملوا کل ذلك على الوجه الذى يضمن 
استرداد سياد م الغاءرة . 

آهمل ااسلمون ميدأ التضحية » وجراوا أو تجاهلو | واجيبم نحو الصالح 
لمام» و ضتو | نسم و آمو وم عن بذلا فى سيل المزة و السکرامة » سييل 
الحاة الطم4 و ااسعادة العامك وأصبح کل ۰ مهمه غير خاصة سه » واعمل 
عل مصلدته (۲۹۷ و امه رو له و سين حالنه , غير رافع إلى القضية 
الکری شا و لا معير للمصاحة العامة أى اهئام » فواعرا فى هوة الشقاء 
والوون 4 وتدحرجوأ إلى بو ره الذل و الاستعاد . وهكذا شأن من آضحی 
زاره هراه ومصلحته الخاعة حرابه وكعبته : ( سنة الله الى خلت من قبل 
وان تجد لسمنة الله تيديلا ) . 

أحمد عبد الوهاب الوريث 
ال لاح 
ماضی المسلمين وحاضرم 
عو امل احطاطمم هل لاه (۱) 
۷ ند 
ه ‏ التخاذل وموت ااشمور الأخوى 
(مهع) من أمم عوامل تأخر المسلمين ماديا وأدبيأ وأسباب تكالب 


| المكمة : العدد ۱۲ ء السنة الأولى » الجلد الأول » شوال ۸۱۳۰۸( فوفد‎ )١( 
۰ ۳۲۱۲۳ ” دیسمیر ۰۹ ) » ص 0ه‎ 


س 740 حم 


الاعداء عل آوطا نیم تخاذلمم واحجامهم عن التغاصر وإعر أضبم عن 
مساعدة من مكب من (خواجم بالا نفس و الاو ال ۵ 


(4ه؟) فبا كان المسلمون الاو لون إذا انتابت (حدی بلدا نهم نائية » 
أو لت بجراعة منم کار أو هاجم أحد تعورم اعد عدو » اعّر و | 
ذلك فى الصمي من فرعم » وتسابةوا إلى مساعدة الشکوب » ومدافءة 
العدو , وقدموا أرواحهم وأموالهم دا جاية المصلحة المشتركة » واستاتوا 
فى سبيل صد النوائب المباجمة » عارفين جد العرفة بأن البلاد الاسلامة 
وطن واحد لا مقرق بين شرقبا وغربها وشمالما وجنویها » وأن المسامين 
جسد واحد : و إذا أصبب عضو هنه تداعىله سائرالاءضاء بالسهر وای » 
فهم أذلك يحمون کل التغور » و یدافعون عن ای بلد » و محسون [حساسا 
شدیداً عا أصاب أى مسل ۰ . کانوا یتقاطرون إلى الثذر المرب أن كان من 
كل وجبة » وبرفءون عم الجباد اللقدس فى وجه کل عدو میما کان جنسه 
و بلده » ویضربون النفيرالعام لانقاذ أتى قطر من أقطارمم » وتتقاذ ف أمو اج 
التطو عين إلى ای میدان الجیاد » آخذين بأعنة خیو ابم کل ما سمءوا هيمة 
طاروا إليها فى إحدى أيديهم الصحف وق الا خری السیف . 


يسابقون إلى الفتوح كام فوق السروج رواسخ ال طواد 
يتراوحون ملاءة الفتح الذی أعلى به الإسلام أى عاد 
فثی الغراة الفاعون ول يقف بطر يقبم فى الخافةين أعادى 
واسقبطن التاریخ للاسلام من غرر الفتوح إلى الفخار هو ادی 


بنا كانوا كذلك, أذ أصیحو | يعد لا هم حدم من مس الاخر یی ء ) 
ولا یبای سکان بلد أو قطر ا أصاب لخرافمم فى البلد أو القطر الا خر : 
پسمعون بالكوارث عل بأبناء دیس > وبا خطوب تتوالی علیرم و تعر كم 


عرك الا دیم » وندس الا حضر واليابس فلا تتاثر لیم نفس » ولا بتحرك 


- ¥ لس 


اخوانوم ۰ دظرون عدوم الا جنی (۳۵۵) عم ف ادن والجنس روسل 
عل صفع من الاصقاع الا سللامیه مرا عرش وا ود ج بأ حدث السلا ح 
وأضخم المدافع » و آشد الالات النارية تدميرآ » فيقتل الرجال والاطفال, 
ويك الحرم 6 و اسف لسوت ¢ و ,لك الحرث والاسل ثم لا يتأثر ون 
لمناظر اخوانیم لحز نة , ولا امح نفوسهم بأى نوع من آنواع اانصرة : 
یضنون بآرواحمم و یپخلون بأمو الم جاهلين أن الدفاع عن اخوانیم دفاع 
عن أنفسهم وعمل لصا العام . 


1 أفظع منذلك وأتى » [نا ری الاس بتجاو زالتخاذل السلى إلىسعى 
بءض السلمین ضد اخو انهم و انض‌امهم إلى صفوف الاعداء > و تجسسهم 
على بلادثم لصلحة الاجنی وإرشاده إلى عورانها » و تعبید الطرق أمامه ء 
وتذلیل الصعوبات الى قد تقف له حجر عثر . وما ذلك الاس بالخنى › 
ن المسلمين كثير فى جنود العدو » ومن المسلمين ساسرة الإستعار » ومن 
السلمین‌مطایا للاحتلال » ومن المسامين جوأسيبس الاجنی »> وه نالمسامين 
من يزيد المستعمر و ينصره ويتشدد فى مطالبه فوق تشدده ( وهنا يجب أن 
نذكر مارق فاسطين وخوارج سوريا طبعاً ) . لعمر الق : إن تخاذل 
المسلمين جر عام و بلات شديدة » و أوقبم فى ساملة خطوب لا بزالون 
بها حى الساعة » ولا ری لومم فى الخطوب إذا | بوا من اوم 
و یفیقوا من غفاتهم . ولا فقل لى بر بك : أى مانم يصدم فى الحالة الراهنة 
من (حیاء الجامعة الاسلامية » و استرداد مأضى حدم و غار سلطا نم وضع 
كل عدو أن قوم به الغرب نحو دشیم وأوطانهم.. أى حاجز بحو ل بیت م 
وبين رفع الزير الاستعاری الموضو ع على عاق جمهر وم [ ... أى آمر 
جعليم ينظرون إلى مأمى فلسطين وموريا والمغرب أتصاه وأد ناه مكتوفي 


5 ,۳ تک 


ار بدی مهردی الار جل ¢ ورام عددم من أضخهم الارقام 6 و رومم رال 
عن 0 (e‏ المقدار الذى شک بة من المدل 53 

لا هك أنك وكل عافل جرب بأن هذا الامر , وذياك الحاجز » وذلك 
المافع , هو التخاذل ... التخاذل ... التخاذل » و کی . 

5 وف الاخلاق وفسادها 

متاية آعلاق الامة : من عو امل تهوضها و آسیاب لمعان مما فى ساء 
اعد » فاذا ضعفت أخ_لائها وتسفلت سماتها » فقدت کل خير كانت 
مويه بدها : ْ 
ولوس يعاس بنيان قوم إذا أخلا قھم كانت خرابا 

فاد الا خلاق فسادالحياة ااطببة» ومدعاة للشرور ء وجلية الکو ارشه 
بل موت آدی يقضى على الحياة الحقة »> حياة العزة والنبالة »> حباه امناء 
و ااسمادة ۳ 

كانت الامة الاسلامية الئل الاعبل الا خلاق الفاضلة , واسجایا العلیب 
والثمائل العالية » قد حلت کل طبقانما با نبل الصفات التى يجب أن تسکون 
علمأ »واقسمت بالفضائل الرافءة لصا-.با إلى قي ةالفلك » وقبة الشرف و اجد. 

وترى من الواجب أن أشير إشارة سريمة إلى جل أخلاق طبقات 
الآمة فى صدر الاسلام » ونقابل بينها وبين أخلاتها فى عصور الاغطاط . 

لام اء والق-ادة کانوامثلا علیا فى( ١‏ ) ااشورية ومبادلة أهل ال 
والعقد الاراء ( ۲) وف الا خلاص للصلحة الشتر 5 » واءتقاد [ما ألق 
عل عانقه من الولاية هو لإقامة شريمة الله وإعلاء کلبته > و تنفیذ أوامه 
واصلاح شئون عباده (۲۱) وق ااشعور بالسئولبة ااسکیری حى بو ل 
آحدم : لو ذهبت لاسلین شاة على شاطىء ارات اسكنت السئول عنها. 


(ء) وق التواضم ؛ وسجاحة (۲۵۷) الخ لاق » ودماژیا ولتحل 
بالك وق اطية الخالصة , والبعد عن مظاهر الکیریاء > والانقیاد للتصيحة 
الذالية » والرجوع إلى الحق , فکان الا میر شی وحده » ویباشر حوامه 
اس » و باس المرقءعة وفروة الصوف ٤‏ ويتام على التراب بل حارس » 
و یصیح وععى مترددآ عل مزتد بات الرعءة و مساجدم و ا انهم : فتصل 
به !اكير والصغير والقوی والضعیف والرجل والمرأة وکان قول : وليت 
ولست یرک » [نما آنا بشر من و است مخير من أحد من » فراعونی فاذا 
رأشموی استقمت فات ونی وان رأیتموی زغت فقومونى » ویقول آخر 
خطيباً :من رأى فى اعوجاجا فلیقومه » فیجیبه رجل هن عرض ااناس » 
لو رأينا فيك اعوجاجا اقومناه بسیوفنا » فقال الخليفة : المد لله الذى جعل 
فى هذه الامة من يقوم اعوجاج عير بسيفه . ( ه ) العدل والإنماف 
۳ (عطاء کل ذى حق حقه » فيستوى فى نظر الا مير الشریف » والوضيمع » 
والقوى والضعيف , ويدف الكل آمام عر له على سواه » و ول : ألقوى 
عذدی ضعرف حی [ حذ مئه وااضعیف عندی قوی حى [ خخذ له » وينصف 
من نفسه ومن خاصته وأحب الناس إليه . ( > ) اليقظة اشدیدة والعناية 
بأمى الرعية فکان سفق‌د شوم عامها وخاصبا ؛ ينظر فى قيادة الجيوش 
ومواقع الحروب وأحوال الجند » کا بنظر فى خاصة أمى العجوز والأرملة 
والیتم ٠‏ و دود عل بيوت المغيبات بالقثرطاس والدواة ليسكتب ون إل 
آز و اجهن المرابطين فى سيل الله » ویشدد الرقابة على عماله وحول بينهم 
وبين ما قد تدعو آنفسیم [أيه من اعوجاج aR‏ شكوى أحد الرعية 
فى عامله فيتصفه منه » يا أنه لا ترك الرعية يفتاتون على المال ويلوثون 
أعر اضهم صسكزياً وافتراء » همه من آمر الوا<د ما مهمه من أمر اجماعة . 
(۷) وضع الأموال العامة فى موضعها وترجیح الصاح العام على غيره . 
( ۸ ) شج م العلاء على تحصیل الل (۲۰۸) و تفع الناس به » و نشره 


واقتناء كتبه » وتشجیم کل صناعة نافعة » وثثر الاموال وإزجاء البذر 


هم ۰ ۲6 مب 


فى سبیل ذلك . ٩(‏ ) إثامة الاحکام الشرعية والسير على اسن الافوم , 
وا ضوع لقوانين الدين » و طهارة الذيل عن کل مايثافى الشرف‌و الرو.ة 
ويضاد العدالة الدينية » والعروف عل مامن شأنه أن عط منزمقام الامارة, 
او تك حرمة الولاية و سود وجهها . 


هذا أهم اخلاق الا مراء الفاضلة . آما طبقة العلماء المصلدين فقد آغنانا 
عن ذ کر أخلافها القال السالف ... آما ااسو اد الا عظم من‌الا مة الاسلامية 
فقد كان ذا صفات نبيلة و أخلاق عالية » إذ كان يسود يبئها الصدق و ال فاء 
و ااشجاعة والصراحة و الاما نة والاخلاص وقوة المزعة والجد والاءتاد 
على النفس والصبر والثایرة كل حسب‌مایزاوله وباعتبار ماوضعه ااجتمم 
على كاهله من الاعمال . ولا حاجة بنا إلى إرخاء عنان القل فى شرح هذه 
الفضائل » وتفصيل اتصاف الامة الاسلامية مها فى دور تبوضها ‏ فلامر 
بجی إستدعى الان . 


والان فلنذ كر خلائق الكثرة من الساین فى دور الاطاط بادئين 
بالطبقة الا مه . 


بنا کان الامر اء فى عصور الاسلام الذهبية پتحلون بتلك ااصفات 
الشريفة والفضائل العالية » إذ أصبحوا بعد على الضد منبا س إلا من ر 
ربك - فاصیح الامیر لا يلتفت إلى شوری » ولا يصغى .إلى رأى سديد» 
يعمل ما نو سوس به نفسه أو بوحيه ليه شياطينه الحافون به »> و علمانه 
لا عون عل رأسه , أو الخصيان وطواشية الدور ¢ وربات |۸دور 6 وكثيرا 
ما سيطر على الك جار .4 تا 0 أو دغنیه مجيدة 6 أو أذ بز ما4۰ غلا م 
محبوب » أو خصى معزب » فیرفع و خفض وبول ویعزل » ول ويعقد 
سب هو اه وأغراضه دوه فقدوأ الا خخلاص مني فلوم (۴۳۰۹) وصاروا 


مسب ان ۲ 


لا ,عون دن مدى الو لاب غير کو نما و سیلة لإرواء الشی وه ّ و تمه ارو 
والفتع عظاهر الغطر سك و ارو ۰ 


نقدوا الشعور بالسئولية الملقاة علىعواتقهم » فاصیدوا لایبای أحدهم 
با لاف من المسلمين تقتل » وأقطار من بلداتهم تو خد » و أسر اب من نام 
وأطفاط "ؤس . باط داء اكير راء على رؤوسهم و ام ول م رض العناد 
والاعاب بالنفس والرأى على فلوم > فیعدو ا عن فطملة الا نقياد للنص.دة 
الغالية . وکان أحدهم مدد من قال له اتق الله بالقتل » ويعد نفسه أعلى 
من أن تنةد أعماله أو يتطرق إايبا الخطأ » ويضعها فوق متناول العقول 
والأذهان . ويضرب بانه وبين الناس حجاباً كثيفاً لا تضرته الاو هام 
ولاتنفذه أشعة الافکار . ويفرض عايبم أن بث وا حول اسه الا لاب 
الضخمة المعبرة عن منتهى العظمة والعلو ... آ روا الجور على الع_دل ٠‏ 
والباطل على الحق.ء وتهافتوا:على مصالح أنفسهم . وأعرضواعی تفكر 
شتون رعاباهم . اتخذوا عاد الله خولا » وأمو ام شا ٠‏ يععاوث 
من شاءوا ما شاءواء و عتعون أولى 7 العطاء » و یحملون خاصتهم على 
رقاب الناس » ویحکونمم فى آمو الم و آعراضهم . قن اون من 
عدم »فرك as‏ عن hil‏ 4 و جز ۰ عن الما و مه : وا ن القوى من 
الا نتقام » فاسط ده عل ما امتدت ايه عيزه ۳۱ :حت #ور عاط : م فح 
من الخراج الباهظ ما جمل الفلاح ضكر ملکه » ویزعم أن ا 
للرئدس فلان أو للقائد فلان تەر زا جا ابه وفرارآ مر رت الل ۱ 0 ' 
وتأخذ الولاة ضياع بعض الفلاحين اغتصاباً , فیعذطر الفلاح 5 
تسم ماعلى ضيءته من الخراج محافظة على بقاء اسم ملسكيتها له . 
حدم آموال المسامين وفیثرم و يبددها ذات ا وذات اشال » و 0 
فى بناء القصور ‏ وافتناه ااضیاع والمابزهات ‏ وشراء الجوارى واهمان » 
وتعمير الس الو (۳۹۰) والغناء » وإشادة مسارح الترف والقصف › 


مت ۳۲۵۲ سب 


و تور ملذات النفس المادبة 0 وإشباع الغمووة الودصة 1 و فمّر اء 
المسامين تضورون جوعا » و تخشون من آدم الارض فرشا ,و بلحفون 
امه اوس و رالد الظالام عر با و [عداما ۰ و ترك الجندى بلاا رزف 
فضطرون إلى إشمال ار الذورة 6 و الاعتداه على مز ار ع الملاحين ٤‏ ومخازن 
التجار و دور الثمر ن ده 6 سفق الامو ال ف بو ات تسةه » وەلذات أهل 
قصره » وبصیح بات الال خالا معدماً لا جد ما ينفقه ق تسین الثغور 
وطریق [ کتساح البلاد معیدة . 


أفسدوا الآمة ينكوصهم عنسنة ااشر بمة الحم دية , و بمدم‌ع نو ع 
لقوانینبا , فتری أحدم لا يبالى بأحكام الدين ولا بنفذها فى خاصة نفسه . 
ولايعر ج علیا بعمله » فیتظاهر بالا عراض عن‌الواجبات الدياية والتبنك» 
والانغاس ف الرذائل » وقء_دى حدود المروءة » وخرق ستار العفه » 
فیقتدی به خاصته وحاشيته وتبمهم غيرم حتی رشعل الا مر غالب رعايام 
فتضدف ایهم رو ح الدين » وتفسد أخلاقهم » ولا خير فى أمة فسد ديما 


وتسفلت أخلاقها ... 


حاربوا المل والحكية , وطاردوا علماءالمعقولات و نبفاءها » وضايقوا 
المصلحين توهماً آنهم خطر على السلماة > أو إرضاء لغوفاء العامة وسفلة 
الجهال , فم من حکم كبير , وفیلسوف بارع > ذهب عمله ضحية عر بدة 
الولاة » أو صخب العامة . ولا یغرب‌عنا خبر ابن رشد وان‌حبان الستی 
وابن اليثم وان الاقلیلی الا ندلسی وعبد السلام بن عبد القادر الجيلى 
وغيرم . ولا نفمی ابن تيميه وابن القم فى القرت السابع » وجال الدرن 
الأفنانى ومد عيده وعد الرحمن الکواکی وتهود حمزة فى جر القرن 
الرابع عشر » وغيرم عن لا يساعدنا المقام على ذكره . 


— ۳۵۳ سم 


(۲۰۱) تباءدوا عن بی دیجم , ومال كثير متهم إلى الا جنی » و طلبوا 
مده لنصرة على إخوانهم 007 رؤوم,م ق الاقام ون بی جاسم » 
روالد لد هديج جنساً ودنا على [خوانهم » واضدعوا بوعود 
الا چذی الكاذية » وأقواله الزائفة » اى کشفت فى الحوادت عن بطلاما ؛ 
و اخاذ العدو |بادا وسيلة (تدلیارم 6 دال اازر اشاة عندما شودها إلى 
الذبم . ولطال ما جرت على السلین هذه الفادحه مصائب شديدة » 
وفواجم ألهة > فا ملک الانداس إلا من ضحاياها , وها كاير من مادی 
الحروب ااصليدية ومذا بم التثر إلا آثر من آثارها . وها عن نری فى هذه 
القرون الاخيرة عددآ كيرا من هلوك السلبین وأمرائهم وزعاء شوم 
ورؤساء قبائلهم ينزعون أيديهم من آیدی [خوائهم , ویترامون فى أ-ضان 
الا جذی الذى لا يفت أن لسنح له الفرصة في لتم مم جما , فیصیدون 
و ولولون » و بندمون ولات حين مندم ... 

تلك صورة لخلائق القادة واازعماء فى عصور التاخر ... آما دهماء 
السلمین فعد أن کانوا متحلين بتلك الا خلاق الفاضلة انسکس الا مر > 
ودس ب الفساد ليم »> وفقدوأ الخلق ااتين الذى به عزوا . 

ساد بم اتلون و |-لاف الوعود , فتری التاجر واصانع واازارع 
والعامل والجندى والخادم ... الخ يكذب فى حديثه » ويتلون كالهرباء » 
ولا وعد قطمه على نفسه .. يكذب التاجر فى آعان تجارته ونوعرا وقدر 
ما يغرضه من الر بح على ااشتری » ويكذب الصانع ف‌صنمته ويخ.ف وعود 
إجاز عله » ویسوف من نوم إلى آ خر وغل ( زبانده ) او بعبارة عنیه 
( عملاءه ) بكثرة ااتردد إلى عله بلا ج-دوى » ویکذب الزارع فى <اصل 
الارض وما تعلق به » ویکذب السامل فی عله ویش مستاأجره ویتهارن 
ما وکل إليه » وعکذا قل فی کل ذی مہنة . 

(r 1۲(‏ ساد بيتهم اجن و 2 عس و أ<جه و | عن أأغاهرة ار مه ایکا نت 
تقیدم کثیرا ؛ وفةدو ارو حااشجا عة والتضحية كج أرضدناه فى فصل ءاف . 


31 7 نه 


سادت بون مالداجاة المقونة » وأصبح کل يرى من آخیه مالا حسن‌آن 
يكون ؛ فلا يصارحه با قيقة » ولا يلوى على النصيحة الصادقة الى قواءا 
الم احة |42 ٠‏ کش فيهم داء الغش و الخيانة . خر موا امه ای كان تح 
ما سلفم » والثفة رأس !اال للتجارة الراعة » وقوام الحياة الاجتياعية 
والافتصادية. اسرب امم اضف والول فا ات عرآعمم» و خارت قر ام 
و اسر علوم الجر والمكسل 3 وآ روا اعود على الهو ض. و فص لو | الراحة 
عل العمل 5 ووكلوا کلیاتا لا عمال الا فخصاد ب4 إلى غير هم ۰ فأص.دو| عالة عليه 
وبحرف ثرواتهم » ویستغل کنوزم وخيراتهم » ویدود ما إل بلاده 
فستخدم | فى وسائل (خضاعم قى علريم وعل ر وام الوضاء ابر م 

وق مثل هذه البوتقة كال سائر خلائی الخبرة من السلین فى دور 
الاحطاط » و رح الله شوق إذ یقول : 

وإذا ما آصاب بنیان قوم وهی خلق فانه وهی اس 

و اف آحسن الا ستاذ رد رهی اشدی 2 و له :۰ 

واذا آراد الله رقدة أمة حت تضییم آضاعبا آخلاقا 

ماک الضلال‌زماه‌بافاذا حست أو آمسکت سيب العای عاقيا 

رأت الءدالة لا تروق لميا فتلدست فى الليل ظلاً راقبا 

ماعذر ظائفة أضاعتء مرها أن لا قضيع شامما وعرافبا 
(۳۰۳) بر زت وق بلبا الزمان بسیفه فأظن ساعدها و عرقب‌ساتها 

رحماك لبم أيقظ أمة الاسلام . 

آحمد عبد الوعاب الوریث 


س هم ۲ لد 


الإصلاح 


ماضی المسامين وحاضير ثم 


عو امل اء طا مام زول الحاو ٩‏ 


— ۸ لد 


۷ تزع السلطة الادارية والعسكرية من أيدى العرب 
وقبض اعناصر الغريبة على زماءها 
(د) عر فالقارىء اافاضل مما أ لفناه جملة من أسباب تقبقر المسامين 
وهنا نشرح له عاملا كيرا من العوامل الطادمة لمبرح الجد الإسلاى , 
وأعرض عليه بمضاً من الا غلاط التاريخية التى ار تكبا جماعة من ذوى 
السلطة العليا فى الحسكومة الإسلامية , و بعض مؤسسى الاسر الال فما : 


ما لا صتاج إلى بیان أن الدين الاسلامى قام على أ كتاف العرب فى 
جزيرتهم » ترعرع وبين ظبر انيبم درج وشب » ومن آفتبم سطع نوره » 
وزعت 7 4 فأضاءت المعدورة ¢ وعرف اناس طريق أأس-عادة 0 
و ادعوم و رشادم ہمت الامم الإسلام على وجبه 14 فسارعت إلىالدخول 
فيه فو اجا > و مادم وتضحياتهم عز جاڼه , وعظم ساطانه , و امتنع <اه 
عن آن 3 زه ابد عدو حور د 3 آو منافس عل 1 و سید موم العاد له € 
وأخلاةهم القأدلة 6 و معر فتبم الروح الاس_لامية والتعالم المحمدية ل 
المعر فه ۳ وتطبيةهم [باها على سب الا حوال و اظرورف 6 دروأ أن 


)١(‏ الكمة : السدد الأول » الستة الثانية » الحلد الثاني » ذی القعدة ۱۳۰۸ ح 
( دیسمیر ۱٩۰۳۹‏ ینام ۹1۰م )ص سم . 


= 1ن ٠"‏ کد 


سوسرا الامم الى وها . وتلك السياسة الكيمة اليالغة فى اانظام 
والدقة , وحفظ مصالح من بسکنو نه وتأمين أحراله جماء شأوا بعيداً ‏ ل 
سطع أن تصل له أو تقاربه أعرق الامم فى الحضارة واعم و اعارا 
بالقوانين علىاختلاف أوضاع,ا , الأءر الذى جمل‌سکان الأ رض الفتو <ة 
۳ ثرون أبناء المادية » وأدلاذ کید الصعدراء ااقاحلة » ورعاة الإ بل, و اصاب 
حائل السیوف الليفية > على أبناء بزنطية وران وسلائل الرومان 
والاغربق و أحفاد آفر يدون و سلسان ذوى المضارة والترف و ااندم4 
والرخاء » واصحاب الجيوش النظمة » وال عتدة الوافرة » ,رون السلطة 
العر بة لاا عادلة ومنظمة 6 ا رجال عخاصون أدينهم ( فأدرون على 
صلی الله عليه وسل » فتمکنو امن إدارة الافطار الواسمة » وأحسنواسياسة 
الا مم الختلفة (۷) وضبطوا المملكة الإسلامية ضبطاً سكا » وأصاحوا 
الفاسد » ورتقوا المفتوق » و بسطوا فراش اطناء: والراحه يع دعیمم 
على اختلاف طبقاتها » ورفعوا اللواء الاسلای فوق کل لواء » وقیعوا 
عاية بأبدى حديدية لا ستطييع أدد هرما عظمت فو ته إضعافها » فحز وا 
وأعزوا وما كاوا مستضوفين ۰ 


كان ذلك بوم أن كات الساطة الادار به و ااعسکر ب با دی ارب + شوم 
الولاة والقواد» وم الو زراه والقضاة 4 وصوم الجنود المرابطة ف اغور 
والمو اصم ومجم ۰۰ ومپم موه 

ْم ماذا ؟ ؟ . 


شا رجال ذوو مطاءع كيرة 6 وأنفس تسمو إلى السيطرة والملك ¢ 
وآخرون «طمحون إلى أغراض شخصية عاصة كان روف أعداوم أو 


س ۷ ۲ مب 


مدافسوم آمام با مت مأ 75 عن الوصول لہا ¢ فرأى کل أن سفق ما 4 
و او صل إن أغراضه و أهو اه بالا حبتزاز والا نتصار بالعخاصر الدرب.ة 
الا ععمية ای كانت خاضعة للنفوذ الدربى الاسلای » ومی. ل تاك العتاصی 
هن ١‏ سل و منیا من هو فرب تاد الا سلام 6 و ما هن باطو ی على دغل 
رأسأ على عقب » واقضاء على الساطة ااعر بية تضاء .برماً . وفعلا اتجبت 
أنظار ولك الرجال صوب استفزاز هاتيك العناصر وإثارتها على أعدائهم 
أو متافسهم ‏ وم من العرب طبه -- وألفوا مها جوءاً کبيرة ‏ 
ls‏ موظامة 6 وات اویه اعرب وتتازء,م اأساطة ہی التزعتها 
ها مرت ۳ نوم 4 و صحشفت أ حلام الطامعين والمغرضين ژمدا مأ ٬‏ 
ولا ۶ دهت تلك المخاصر أن انقلیت وذامتك على رووسا طامم 
شخصية » وتسرب إلى صدرها حب الاستبداد بالملك , وهو (۸) الانفراد 
ب اوذ 4 فدادت درب على أو اك الذين استفزوها 3 وجمدوأ شو آذها 4 
وأخذوا بناصرها, ومکنوها من مقاليد الخلافة ‏ و لوا إلا أزمةالساطان: 
عادت حرب عایہم » وکشرت ہے أنابها » وكانأتهم فى أعقابهم « جزاء 
سار € ع وأصيدت خطرآ شد دا ليس عليهم فقط ولكن عام وعلى 
الدين الا سلامی ۹ و ذللك ان مش من اعتنق الا سلام تن مان و اصدق 
ولكنه م يكن عرف الإسلام مدر فه صادفة . ول لمرب رو سره السامية 0 
ول ېم مبادئه حق الفهم ‏ کا كان العرب ب وما رحت تقاليده الا جمية 
ومءتةدانه الوئنءة الساافة مرن فيه حا 35 عليه ۳ فاعتل دص اس سم 
إسلامى تسيطر عليه روح أجمية وثنية , وهنالك لم إستطع أن يعمل 
مأ بعمله المرب الماهمون لادسلام ل بل تمرف تم فا أعميا ونيا شاف 


سس ۸ ۷۲ عه 


ل#مرف الا سلامی و رنافضه » فدات ف الا سلام اعتقادات وأوضاع 6 
و اسر بت | ليه عادات و خلائق 6 حالف ماله على حط مسقم 5 و ون 5 

ومن تلك المناصر من دخل فى الاسلام متظاهر؟ » لا نه رأى املك 
و ااساطان دی المسلمين 6 فقذر ع إلى قق آطاعه ر( عتداق الا متلام ۰ 
وأخذ يعمل وعرك الحبائل حت ستار الز سلام اازعوم دى [ذا ما وجد 
الجر ملا )ا 1 و افرص4 سأ عة ۳ ظور بأممراره 6 و ار ف و ره الكو مة 
الاسلامية » وبعبارة أصح شهر السیف فى وجه الإسلام داعيا إلى عار بته 
وتقويض دعاعه . وبتهر ف أو لمك وعاولة هؤلاء حخاقت مشا کل 
إسلام.ة كانت فاية فى التعقيد » واصیب جسمه بطم بات قاسية أضعفت 
رو حه 0 وأوففت سير ۵ ) وكانت آشد ءاول أثرأ ف هد م مر د الما 4 
وثل عرشه امجید ۰ 

( البحث بقية ) ۱ ب . ع . الوویث 


الاصلاح 


ماضی ااسلین وحاضرم 
عوامل احطاطوم بعد الءلو (۱) 
س ۸ كت 
۷ زع السلملة الادارية والسكربة من أبدى اأحر ب 
وقيض اعناصر الغريية على زمامبا أيضا 
E.‏ 





(۳۳) عم رم آو لك الا جال و عملو | على إضعاف اا«: هس اامر ی 
و سلیه اأساعلة سا ف سدیل معلأمعيم 6 وتنفيذآ مارم ۰ فار تک و | أخطاء 


| المكة : المدد ۲ السنة الثانية » اطماد الثالى > ذى الحجة ۱۳۰۸ ه ( بتار‎ )١( 
, ۳۹ فبرای ۱۹4۰ ) :ص ۳۳ س‎ 
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کبر: جاهءت )¢( رالات والنکعات او اه على الاسلام » و انذ کر 
لك أمثلة من ذلك جلى الموضو ع ء و تكمل اأرحث : 
كانت الدولة الإسلامية فى عبد الخلفاء الراشدين وأيام الحم الا موی 
دولة عر امه صر 4 , وکان قد انضوی ګت لو انا م نالعج أه كثيرة كانت 
ذات ساطان وهللك فضی علمما الاسلام » فتزعت نقوس جماعات منها إلى 
امتعادة ملسکا الذاهب » فشرعت تعمل قالفاء , وتاس العداوة واليذضاء 
بين العرب » و ذر ذور الاختلاف » و:ثیر النعرة اامصیية بين القيائل » 
وتو صل إلى غانها بکل وسلة تحت آمماء ختلفة » وعل صس‌ور شى ٠‏ 
و پآسالیب خفية » تضال ما العقول » وتستر ما نواياها وأهدافها الحقيةية . 
و کات تنتوز لذلك کل فرصتة تلوح » وتلون ده‌ابانما بألوان المناسبات ای 
تعرض ذا ؛ فا شر ع جرد بن على بن عبد الله المیامی ينث دهازته فاس د 
المسكومة الر وأاية الى كانت تمثل الساطة ااعربية ومذ , حى تلقث للك 
الا عات رسااله وه‌اشوراه ودعانه ,اتر حاب اوهرءءت إلى تأ بيده واتدشير 
بميادئه , فاعتمد مد عليها ومنحما ۰2 واطمثنانه » ورأى فى العجم الآر بين 
خير نصير عل أعدائه , وأعظ م عو ن على تطب.ق روغرامه اسیا‌ی 
مات #د , و حلفه ابه راهم العروف بالژ مام » فکان أشد من أيه 

تفا وو ثو فا بالعجم » و اعظظم کر اه للمرب . وأن فى وصته لای فى مسل 
ا رسای الاری ۳ دایل على ما ذ کر نا فقد قال فيها : ( . 9 نظر إلى 
هذا الى من مدر فاليم العدو اقر؛ ب الدار » فاقدل ٠ن‏ شككت فى امه 

هم اال لب بت ترا نفسكه:ه شىء » و إن آمتعاعت 
آن لا ند ع ! خر اسان لسانا عر با فافعل فاع-ا غلام بلغ خمسة أ شار و ده 
وا . 


هن هل د الكليات السود مح لك الاس الذی‌فامت عليه الد و [ذ(۳۰) 
العياسية هر عار وة اأساطة العر برة 1 و كيان العرب و الاعتزاز ر مچم 


ویر ۰ سه 


واحلاطم الل الذى كان يشغله العرب فى حكومة الاسلام » واضماف 
الروح العربية السائد: فى ذلك العصر . وف الاخير انتبت تلك المارك 
بانتصار العراسيين » فکان فى مذزاه انتصارا للجم على العرب » ویس 
العنصر العجمی متمکنا فى لأدولة » و ءقدار #-كنه كان يتقهقر نفوذ العرب. 
وق عبد ار شید تفافم الام وزاد » تسلط الاریین على الدولة » فةبعذت 
الا سرة البرمكية على أ-نتها » ولولا لاف الرشید للام بالقضاء عل اير امک 
لا عدت الدولة فارسية بکل معانی الكلمة ... تولی الامین الخلافة وتو ترت 
الملافات بنه بين أيه الآمون » ووقف کل مهما عو أيه موتف اادسدو 
الخارب , وکان المأمون يتزع إلى الفرس وم میلون إليه و بدعونه ( این 
اختنا ) » فلا توسعت شقة الخلاف بين الا خویین » و أعلشت ارب 
وتزاحف ال غان : ابش العر وااضءیف الةو ى تل عن الا مين ,و اش 
الاری عقق الثوايا الفارسية فى صورة الاتصارلاهآمون . وب ةوط الأ دين 
وقتله تضاعف النفوذ العجمى» وذاد خطره » تضءضء تآ ركان العر ب فتةم ةر ت 
أ حو الهم أكثر من ذى قبل ٠‏ ثم جاء دور العتصم فکانت الفاطة ال كبر ی » 
والفادحة المنكية » والضر بة القاضية » ذلك أنه آر:ا أن فى استم_ ار ساطة 
المرب و بةاء كثير من مصاخ الدولة یدیم ما ناقض مع ءصلحته و توطید 
دعام ساطانه , وان ار فى ل غاد ما يتو لاه العرب إلى غيرم من‌الا مم 
الأرية والطورانية واختمرت هذه الفلكرة السوداء فى یلته » فانتصرف 
إلى تنف.ذهاء وأخنذ بکش‌من‌شراء امالك الا تراك والفرغانية والاشروم:.ة 
حی صل اد به مهم جمو ع جره » فا سیم المناطق و لدم ااسموف »و جعارم 
جندء الذى يعتمد عليه » وأسقط العرب من دیوان الجزد » ومنهیم العطاء 
من العواصم (جم) والولایات؛ وأصيم جند الخلافة لفيفا منعناصرتافة » 
ک آن المعتصم فتح الانراك باب السيطرة ءل الامة > ووكل [ليوم تد بير شون 
المملكة و دارة أعمال الولابات » فل مر أزمنة غير عاو يلة حى (غدا الدخحیل 
بعت حن ا علا وسقطت الاصول و تامت بدلاعنيا اافرو ع واض!اصطتم 


ستت ۱۷۹۱۱ ~~ 


سردأ مسر دا ور جع العظم وش ف آذیال ایذل ( ۰ و آضحت فة الاه 
آلمو ر با یال المغتلمين والمسقيد ااطامعن من الاتراك الوا ال عاجم 
فزقوها شرعزق » وأقامرا على آنقاضها دوطم کالسمانية وابويمية والغز نویه 
والسلجوقية وغیرها » و أفصوا العرب عن الام وزدارة الا ال وصرفوم 
عن الوظائف » کا أنهم حکنوا البلاد حکا أعجميا منشیما بر وح الوثنية الى 
کانی | عليباء فاضعفی | الد ن الاسلای» وألصةوا ر4 ما هو بر اه مهو آفسدو | 
اجتمع الإسلاى على اخديلااف ظرة أنه ۲ وأدخاوا عله عادات ولاق 
لا رضاها ااقر آن 6 ولا مرها مل دلى اه .4 وسام ۰ 


أضف إلى هذا » الثورات الموجبة نحو الاسلام التى كان بقوم ما رجال 
آريو نأو طورانیون و اجدون عل الدين الجديد» حنقون عل خلفائهوهاو5. 
فقد بدأت فى عبد المنصور العپامی إذ ثار سنباذ الفارمى فى خر اسان ثم ظهر 
فى أيام البدی الا عور القنع وأتباعه من الفرس وزعوا أن قوة الله حلت 
فى آدم » وانتقات إلى ألى مل ' وأخيرا حلت ف المقنع نفسهء وأطوه 
ودافءوا عه جيرش الح-كومة ؛ و وا ردونها و بماومو نما آر بع سنین : 
وفى ولا المأمون کے بابك الخرى يحبال طیرستان , واستعجل آمره ‏ 
وهزم جوش الآمون مرارا » وبق إلى أيام المتصم الذى أرسل لهال جرش 
مترادفة » فیزمما . ثم بعث إليه الافشین أحد قواده الاترالك ذاربه هرات 
وأخيراً بض على (بم) بابك وقتله المعتصم بعد أن كيده غرامات فادحة . 
ثم آنى دور طه الآفشين الترى الذى قامت البراهين المعتصم على کر اهته 
للاسلام ؛ وإثأرنه التر كان ضده» وسعيةه 1 فىنأسس امير اطوربةطورانية 
تشاد على آطلال الامبراطورية الاسلامية , غك السیف فى عنقه... إلى آخر 
تلاك اخملات التى كان الا عاجم يرمون با إلى هدم کیان الاسلام و تقویض 
: دغائم العرب. ولسنا فى حاجة إلى تتبعبا وسردها فىهذه العجالة » فبی‌ججمو لة 
عند المطلع على تاريخ تلاك المصور . 


- ۲۷٩۲ 
۱ مدا م (2اریه مأجعره از س الساطة هن ذلك العرب ۱ ر نمّآها‎ 
المناصر المختلفة على الاسلام من الا حطاط والندهور, وماصبه على الجتهم‎ 
۰ الا سلاعی من الا علال و (اضء‌ف‎ 


وما نفس لانتس ما آنتجته تلك الغلطات الرذو له من اضماف الزوح 
العر بية الوثابة , وإفساد حباة العرب الا دبية . فانهم يعد آرت أبعدوا عن 
الرباسة والجيش , وأفقدم الاعاجم صولة اس , أعاضوم عن ذلك 
پالاصطناع من جرة الصدقات والاحسان حى ذابوا فييم » وتغلیت على 
لسانهم الرطانة الا عجمية » وتسرب إلى نفوسرم الضءف والوهن » ودب 
إلى أخلاقهم الفساد ( ولیی من طبيمة الغالب أن يكف عن‌الفلوب - حدين 
بتسلط عليه أو بسمقة بالانقلات من شر بل جد فى مويه و عو یمه 
وإذابة ما كان يتحصن به من اباء و خلق كريم ) . وقد ظورت آثار عملية 
العجم فى أخلاق العرب وآداجم . إذ استعاضوا عن أدب ااقوة » والفلسفة 
الوافعية , والنبرات العالية الةو ية » نی كانت تفيض بعزة الفانح » و[عاب 
الناجح و نشوة النتصی ء وإن كان فما نير ات صحف ونغيات استحانة فوى 
تغیات الحزب الذى غلب عل آمره » أو الب الذى برح به الب وأحرقت 
(۳۸( جوانحه جذور الو جد , أما ماعدی هؤلاء ففخر و ماب وهجاء فى 
فى أعلى مرانب القوة » استعاضوا عن‌ذاك كله با ارعاوة التى تلازمالمرتزةين 
والمصطنعين عندما يشعرون بالخيبة والانكسار » فصار اد مم س وهو ال 
الحياة ‏ أدبا ضعا . إذا نظرت إليه نظرة استقصاء وجدته بين باك على 
مصائب الدهر » ومادح لاولاة وذوى الثروات استجداء وظليا للمال . 
ومست تر بصف استبتاره وجو نهو صما عنيفا. إذا كان يرضى الغنفرب و لايرضى 
الروح . وكل ذلك أدب مائع حال عن القوة والتانة . بعید عن الاداب 
اع بية فى صدن الاسلام وعرد ااسلطان اعرف . وكا سدادت ارخاوة على 


مت ۳۲۳ سل 


الأادب . ققد ساد على غلاق لسرب . اعمات وات و اصطیعت 


بالصرخة الاجمية . 


و لماك تقول : ماهی اللابسه بين الاداب والاخلاق العر ببة و بدن جد 
الاسلام أو انحطاطه ؟ وأية مناسبة بين شرح عوامل تقبقر ااسلمین وذ کر 
نتائح قاط الاماجم وار ق أدب العمرب وأخلاةهم 9. 


والجواب أن الاخلاق العالءة والادب وی وؤ ثر ان ف روه الامة 
ویو چرانبا توجيبا اصا نحو المجد والعز » فاذا سفلت أخلاقبا وان ماع 
أدبها استولی عليها الختوع والذاة . وما لایقبل الدك أن الاسلام قام على 
أ كتاف العرب وبهم عز وانتصر . فاذا أصيب العرب بكارثة فبى فال مم 
من الاسلام . 


إذن فا سک الأعمى إذ أثر فى أدب العرب وأخلاةهم ذلك الا ثر اأسىء 
قد أنزل بالاسلام .. ف التالى ‏ آضرارا قبيحة الاثر طبعاً . ۱ 


إن العرب حماة الز سلام ومادته القوية » إذا عزت العرب عز الاسلام 
وإذا ذلت المرب ذل الاسلام » فلا ضعف الإسلام ولا انکش ظه إلا 
من اليوم الذى آذات فيه العرب » ولا نبوض للسلمين بل ولا الشرق 
الادنی والمتوسط (وم) فى الال الحاضرة إلا إذا رأينا الا العر بية 
تتضامن وتنبرض كتلة واحدة للدفا ع عن کانبا ومجدها » وتعمل جادة 
على الاخذ بوسائل الرق السريع ومجاراة الا مم الناهضة » وتكافم فى 
سبیل (حیاء الجامعة الاسلامية كا کافت أولاء تنصرف إلى تطبیق تمالم 
الاسلام فى جمیع مناحی حیاتبا و بذلك تضمن‌مصلح: را ومصاحة السلین 
بل وبی الإنسانية آجنعین . 


( پل ) آحمد بن عبد الوهاب 


بت ۲۳۱6 سب 


ماضی المسلبين وحاضر م 
عو امل اعا طرم بعد أأعلو 60 


۹ - ١ 

(۹۷) اتبی شوط قل زمیلنا الفاضل رحه الله فما کتبه ذه الجاة 
عت هذا اامتوان(۲) عند الكلام على عامل كدير من عوامل الضف 
والاغطاط كان له أثر (مة) كبير فى تأخر الامة الإسلامية واحطاطما » 
وذلك هو الإسفاف فى الآدب » وتفشی الامكينة والرطانة فى لغْة المرب » 
وأشان إل نت منبسم الداء تغلب الاعاجم وسيطرتهم على العرب أيام 
الكومة العباسية فا بعدها . وعلةذلك أن العرب لا فقدت ساطتها السياسية 
(ءاع آدم| » وتغلءت الر طانة الاعّمية على لغتبا, فیح عن هذه المقدمات 
انحطاط المسلمين و تآخرم , لان امرب ثم حاة الاسلام ومادته وقادته . 

فإذا عزت العرب عز الاسلام وإذا ذلت ذل الاسلام . 


ولا شك أن المرب جرئومة الاسلام ودعامته ومصاصه وجوهره 
و بحبوحته ومعدنه بل سنامه وذروته » وأثافيه وبنیانه » وأن العروبة 
والاسلام صنوان لا يفترقان » حیاة أحدهما مرم:ة بحیاة الاخر ء لا بقاء 
للإسلام إلا بالعروبة » ولا بقاء للعروية إلا بالاسلام » فبما کجناحی 


)۱ ا 5ة : العدد £ »> السئة الثأنية » اند الثالى » صفر ۱۳۵۵ هد( مارس / 
ابريل ۱۹۶۰ ) ء س لاه س ۱۰۲ . « هه نه القالة داية مقالات الاصلاح بقلم 
احید ااعااع © مه 
إن شاء الله . 


سه ۲۹۵ س 


الطاثر إذا هيض أحدهها اضفض الاخر > باغتيم السكرعة نزل الةرآن 
الوحی‌الا دی 4 و ما نشرت مامه الما امه 6 وممادنه ةو 44 ین الم اه 
والال ات4۱ 6 ف وا م.عث او ر و له الر سالة ¢ و نام وا اعلام الت ارة 
ف العام اة ¢ وکل ملم مد ن شم و کسوب علیرم ۰ 


بهم تر بعت الا مور أحقاباء فى ظل ساطان فاهر . وذری »لك ثابت » 
وعز غالب أخخضع م من الامم رقامافاختر قو اصفوفیا , و اختطاو ديارهاء 
وألقت إليهم امالك أزمة أمرهاء فاؤوها نور وعدلا »> وأوسعوها کالا 
وفضلا, وأسسوا بكل قطر دخلوه ملكا واسعاً وحکا مطاعاً . 


فوا لام الكبرى على آکش المعمورة » فقاموا بالأحكام وضماً 
وافتراعا » وأظبروا فى كل جال زماعا » حتى أوشكوا أن بەر بوا العام 
بأجمه بفضل ما نشروه بلغة القرآن مر آداب وثقافة » وعلوم وحضارة 
آذارت الا فکار (وة) وحولت جرى المحياة . قال بعض علباء الغرب 
فى كتاب له ماه «١‏ مكان العرب :حت دين الشمس » ( فل أن مد امه 
اتسعت ها رقعة من الدنا ,قدرما اتسعت للعرب ؛ وقل آن‌تری أمة افاضت 
على العالم بألوان ثقافتبا و بدائع لعتبا ما أفاض العرب › حتى لقد كان هن 
جراء ذلك أن سمى قبيل من الناس بالعرب مع أنهم ليسوا آعرابا من ناحية 
الجنس لكنيم افتاسو | العادات والتقا لد العرببة وذطةوا بالاسان الدربىي 
فاعتبرته الناس من مة عربا » ولي سكالعرب أمة من الامم الى تحررت 
وعماتتلى [بجاد كيان مستقل طاء ها ماضیمنةطم النظير ؛ وحادس دعو 
إلى العطف والبر » ومستقبل فسيح رحب ) ٠‏ 

هذه لحات سريعة #شير إلى مكانة العرب من الاسلام » ومكانة خم 
الشر فة من القرآن : کتاب الله الذى أنزله هداية لاعااين . 


حب ۳٩۹‏ س 

وماءأ يتجلى ( معی إذا عرت المرب عز الإسلام ) الجر ۲ ول 
كيف تسر بت الرطانة إلى لفتوم الكريمة ؟ ومی ظررت العجمة فى أساليبيم 
اش رقة الرائعة ؟ وما الذى أحال برود آدابهم الفوفة الفضفاضة إلى خلقان 
مولبلة بالية ؟ وأدخل فى لغتیم التدفقة بالحياة والقوة والبلاغة وحسن 
البيان ما دنس صفاءها » وکدر غراها , من عبارات ملتوية » ولغة ركيئة , 
وألفاظ سخيفة ميتة ؟ ۱ . 

ی کادت تصیح کقدح الرا كب فمؤخرة القافلة , عاجرة عن جارأة 
حضارة العصی » و خترعات شئون الحياة » بعد أن كانت لغة الدن والدولة 
والمل والا دب والنطق والفلسفة والاجعاع . 


و زل فى ی الإسلام فى كنف سهل ومن عزه فى مرل حصب 


(٠٠)حتى‏ رمتها الیل فى فراندها 
وعادت المجمة اطشاه ثارة 
بقوده کل ولا"غ آخی احن 
لمر بق فيبا بناء غير منتقص 


وخر سلطائها ينبار من صبب 
على ابنه البيد فى جيش من الرهب 
مضمخ بدماء المرب غتضب 
من لفصیح وشلا غير منقضب 


مسا الخون من ناء ومف‌رب 
وغابت اللفة الفصحی مع الغيب 


کان .عدنان لم لگ بدائعه 
مصّت ضير کنوز الأرض جا تمده 


وهل يصح أن نقول أن تلك الأمراض الفتا ك انتشرت أوبئتها من 
تمسكن العجم و استیلانیم على مناصب الك وقيادة الجيوش أيام الحدكومة 
العياسية فا بعدها كا أشزنا إليه أول هذا المقال ؟؟ أم نقول أن اللغة مثل 
الحياة » ومنلازم الحياة الحر که والتغييرء وإن اختلاف‌الا حوال وتقليات 
الزمان وعوامل “الآلسنة والاقلام كان لها أثرها فى التصحيف والتغيير 
والتيديل والتحريف والعجمة والاكنة > وأن هذه العوامل وااؤثرات لم 


ن ۷ 5 


تكن وليدة العرد لمبامی أو ما بعده بل برجم تاريخ ظهسورها إلى زمن 
الجاهلية ثم | يام الفتح و الاستیلاه على مالك العجم فى صدر الاسلام . 


وهنا لا بد لنا من إلقاء نظرة إلى الحركة السكربة التصلة بتار لتنا 
العربية قبل الإسلام إلى أن طلغت عناصر الفساد علیرا وأحدئت فا 
ما تدم آ نةا ۰ 


كانت لغة شمال الجزيرة قبل البعثة نتقدم بخطوات مریمة إلى منصة 
ااسیادة العامة على جم أصقاع جزيرة العمرب » وكانت تستمد قوتما 
ونشاطما من اللبجات الجاورة ها والبميدة عنما بعد أن ابتلعت لجات 
جنوب الجزيرة وتغذت بها » كا أا لم تحجم عن التهام ما اتصل با من 
آثار جات حکومات (۱۰۱) شمال الجزيرة وغیرها من الامم السام.ة 
ألو غلة فى القدم . 


ول کن أنفوذ السيامى والددى للدولة الرومانية والفارسة والك.ث.ة 
المتغلغل فى أعماق البلاد العربية فى أواخر القرن السادس اللادی مانماً 
لتقدم لغة القيال فى تلك الا تحاء > ولا اضمحلال الاسر وتفككك الوحدات 
واختلاف ااديانات فى الجزيرة صاداً ها عن الانتشار والافتباس من 
البلاد المجاورة أثناء رحلاتهم الشبورة للإتجار أو الغو والوفادة » فكانت 
الا سالیب الا جمية تقسرب إلى العربية بواسطة ذلك الاختلاط . 


وقد ظهر أثر هذا الاختلاط جلیاً فى شعر عدى ين زد العبادىي شاعر 
البللاط السکسر وى » و أمية ان أن اصمات الى و غير ۳۳ سس شور 8 
لجاهلية . 

33 أن عدة کات فار سی4 و عبرانیه و ارامة و امط,4 و .شه وروهية 
وكلدانية ومم بانیة استساغتما اغة الضاد ولا تزال تاك ااسکیات نمت إلى 


۱ نت 


اصابا لول بصلة متيئة ورباط وئرق » وقد عی علماء الما من ااس-لین 
و غيرم برذه السکلیات و حثوا عن اصوها و.صادرها وءشتذاما » ولا سما 
وكثير منبا قد زل به القرآن کا آورده اعلامة اأسيو على فى كتايد : , الإنة ن 
فى علوم القرآن » وقد نص عاماء اللنة على عربية ماوردءن ذلك اقبیل 
ون كان برجع إلى أصل غير عرنى لا نه صار باستهمال العرب الفصداء له 
عر بأ : راجم ما کتوه فى أحاث التعر يب . 


وقد أوودنا ما تقدم فى سياق سير الاغة فى مدارج التاريخ » ول نقصد 
أن لكا الب فسا ساقت الافة ال هوة فتاه بل تقو د إا زارت 
فى ثروة اللغة ورقيها » وسنل پأمراض المجمة التى أفقدت العرب عزمٌ » 
ولت قو میرم ۱ وتر كتوم كالخايط الوذ نم با فى آن شاه أنه تدای . 
کا آنا سنو ضح (۱۰۲) أن القرآن الكريم وأ اا ران دن أء عنام 
کنوزها و أن الءعه س العبامی آدضاً زادها “وآ و الساعاً وأنه بق يعابر المدسر 


الذهى ف تأر ضما ۰ 
آحمد دن أحهد الطاع 


فى سبیل الإصلاح 
ماضی السلبین وحاضرم 
نوضة الاسلام الحاضرة 
( مناشئها وعواملها ‏ وأقوال علماء لغرب فیها » ورأينا فى ذلك )2 


سا١‏ أ سس 


)53 600 لا رحسل كتا افصول السا مه ود آظیر فا قرأ نأ على صورة 


(۱) الحكمة : المدده » الستة ال نية » اخجلد الثاتى ءربیم الأول كه (آبر بل/ 
مايو ۸۰ )سس 1*5 ١1١‏ . 


۰ 4 اس 


واضحة للاسلام فى دور لووضه الأول ۰ ثم فى دور الانحطاط ‏ ومثانا 
أمامهم عوامل کل من الدورين تثيلا إجمالياً پشخص ہے س ولا شك - 
الاسیاب الى آدت إلى الستوط » وفادت العالم الاسلامی إلى اابوة ااحمیقة 
الى وفع فيبا . ومن الواجب علینا - إيفاء بحق البحث ونجلية الحقيقة ‏ 
آن نشير إلى النبضة الاسلامية الحاضرة . و نتکلم ع م برانما وآراء يعض 
الباحثین فسا . 

من الحقائق اللموسة وض السلمین نسبياً وتاور أ-واابم وتبدل 
مواقفیم عا کانوا عليه فى أوساط القرن الثااث عشم فا قبله من اقرون 
الوسطى » :لك (۱۳۷) آفرون ای كان يخم فما على المسامين سات ميق » 
و حرط مم جود ميت > وتسود إيثوم أوهام وأضاايل » وخرافات 
وأكاذيب » تسربت إلى العتقدات فأفسدتها » وإلى الاخلاق فأضمفترا 
و إلى النفوس فسختبا » وإلى العقول فصدغفدتها وإلى الافکار متا 
وإلى الا يدى فعطلتها , وإلى البمم تّمدتها » ورسيطر عليها ملوك أنائيون 
جبلاء لا مرفون غير السعى وراء الشووات والاذات وإرضاء النفس المادءة 
الجاعة » ولا يفيءون میس مءنى الكرمى الذى جاسون عليه - دون 
جداره - سوی القدرة على تعجیل استحصال ما ندعوم إليه نفوسیم 
الامارة بالسوء من مصالح شخصية سنحت هم فتبافتوا علرما غير ناظرین 
إلى ما تنتجه من مسبيات عقوتة » ولا این لعواقب تكالبهم العائدة على 
اجتمع الذى حكونه -- وبالتالى عليبم س ما لا سر ولا رضی » شأن 
الا طفال الذين لا تتجاوز آبصارم ما بين أيديهم : فهم غر حون ویتپجون 
مها يحضرمم من ألاعيبهم وملام دون أن يفكروا فما وراءها من 
اضر ار ومکرو هات . 

نعم » كان الجتمم الاسلامی ۲ نثذ م ذكرنا » ولكنه أصبم الیوم 


بحال غير ھا 1 أصبيم سس رآ لامه وآماله 03 و لس مو ضع الد اء من سما 


سے ۷۷۰ 


ویرتاد الدواء الأسى فى منتجماته . أصبح يعمل على تحریر العقل وميم 
القيود الى أوثقته تلك العصور النطاولة . وينفض عنه غبار |#ود , ويكسم 
منه أدران ‏ التخر يف وال جل . أصبح يقدر العام اانافع قدره » ويعتقد 
الفوز والنجاح مع ةودن على الاخذ بأوفر تصيب من أصبح شعر ةوه 
اللو بة ومةدساته المغصو بة» و حرماته المنتبكة, وبلاده المستعمرة ,وب 
نفسه على تقصيرها فى واجیاا ‏ و ماو نما محقوقبا , وتأخرها عن الجرى 
فى مضمار الحياة وتقاعسها عن مر احة الا مم الراقية فى مياذين العز والفلاح» 
أصبح ينظر (۱۳۸) إلى کل ناحية من نواحی حياته ويفكر فى إصلاحبا 
والعمل لما برفعما إلى المستوى اللا'ق ما » فو جذا وما شا كله قد انتقلمن 
طور إلى آخر ٠‏ التقل من طور |:#ود والعفلة » والسكسلى والطالة » والجبل 
والتخريف » والاستسلام والتباد , ولتقلید والخنوع , والذله والبانة , 
والاستعباد والتقديس - إلى طور ‏ لا أثول أنه يغابره تمساما » وله 
مخالفه شىء ما . افیه شىء من التحرر العقلى » و الإصلاح ادى » واللووض 
العلدى » والرق الادف > والنشماط العملى * والتقدم الاقتصادى » وانظام 
ااسیامی » والشهور المّومی ؛ والاءتزاز الو طى ۱ 


ومن ذا الذی يبل نزو ع كثير من السلین إلى کے العمل و اعطانه 
ما جءل الله له من سلطان وهيمنة » و تجارب الا صوات المنادية من تاف 
الا فطار بوجوب الإصلاح الدیی والنظر فما تركته عصور الاغطاط من 
فا | الاعتقادية والاجماعية » ورذض ما يدير پا اسکیان الإسلامى منه . 

ومن ذا الذى شک تباشير النهضة العلمية والا دبية فى شتی أوأحها » 
وهذه أكثرها يكثر فیبا العلماء الفطاحل > والآدباء العيافر » و الخطباءالمصاتع 
رالشعراء المقاول » والپندسون البارعونء والا طباء النطاس.ونء وافلاسفة 
النقاريس » والمفسكرين البواقع ؛ وتحا ک يجامعتها وكلياتها ومجامعها العلمية 
وموّاماتها وصحافتها أجود ما يفخر به القرب من ذلك , 


سب ۱۳۹/۱ — 


ومن ذا الذى لا يعر باحر كد الاسلامية النراعة إلى انقدم فى کل 
وجبة من وجوات الخحياة » کل ذلك ما لا مجال للاسسترابة فيه » وکل ذالك 
يدل على أن هناك :هضة إسلامية أخذت ف الظبور , ودخلت فى دور 
الترعر ع : 

ولکن ما هی الا سیاب او ثرة ف هذه المضة ؟, و ماه و منشا :ماو رات 
الحاض, ة؟ 


(۱۳۹) لقد شغل البحث فى ذلك س وبا خصوص الوضة اسياسية ‏ 
رجال الفسكر فى آورو با » وأساطين السياسة فى الغرب » واختلفت آراوم» 
و تنوعت أنظارم باخنلاف مناحی التفسكير وتنوع وجیات النظر » ونزع 
بعضوم فى التمليل منز عا غر با و اج منبجا مضللا يقصدبه التعمية والقريه 
1 كثر مما يريد منه الاسناتا ج واكم والتوصل إلىالفسكرة ااصحيحة وماذالك 
من الغرب بغر يب . 


أجل ع لعمر الله ما ذلك من الغرب بغريب » وما هو من العام المادى 
»ستيءد تلقد برعت أوروبافق تشويه طرق البحث و تلوبث وساتط التفكير 
وأحکت منأهج التضليل » ونوعت طرق العو به لنتشر حول الحقائق من 
الاوهام وال باطیل مایسیر الباحث ویضل به فى مياحث وهمية . وغرض.ا 
من وراه ذلك تسمم المقول » و تضلیل الدارك » وتعمية السبل » حتى 
لام‌ندی طالب الحقيقة إليبا ء وحتی تقتنع الهم بأن ما تراه من المحلول 
للمشا کل الكبرى »وماتضعه لمالة السائل اأسراسية ثرية أو خر بة مب 
أن بكو ن البحث فيه مقيدا ما ترسه الخماط وما تحدده من ااسالك س 
كا أنها ترمی إلى أن خاو ها الجوفتتولى رمم مناهجالبحث للباحثين »ووضح 
طرق الف كير و حدود النظرللئاظرين . ويكون [اءبا و حدها ارشاد المقول 
فى اشرق کا رشد -مكوماتة ورجال السياسة فيه , فتستطیم أشر نفوذهادلى 


سس ۳۱۲ سب 


اللاد وما فبا و بسیطر ساطانما على الععول وما ول ما > و قلح عل 
الأملين آمام » وتساعد الا نطين الا سین من نهوض آعبم على و ص ۳ 
ااضی و ا المميت تو صلا إلى أن يعتقد الفر دقان لیس من النجاح » 
و بو قثو | أن لا آمل فى النهوض » ولا رجاء فى الحياة فتخور منبم القوی» 
وتتحل المزائم ٠‏ ویستوی على قوسم الضءف و الوهن » فتسقط البلاد 


و أهلا بسن أيدى المستعءهر بن ذاملة مسكسامة . 


(۰ع۱) حقا أقول : أن القويه والتضلیل وقلب الحقائق لم يرج ففعهس 
من المصور كا راج ف هذا العصر » وإلا فقل لى بربك : هل سمح التارريخ 
أودار على خلد الماضى أن حكومة متمدنة تنشیء للتضليل دوائر خاصة 
ومکاب ضخمة» وتخصص میزانیات کبيرة و أفلاما خنارة وصحفا متعددة» 
وکتابا وشعراء و خطاه وفلاسفة ومولفین » و تستخدم له (حدی جاب 
المصر و نتيجة من أ كبر نتانج العلل : ( المذيا ع ) وما إلى ذلك من ما يسمى 
بمصاحة النشر والدماية وبعبارة أفر نجية ه برو بوغندا »كا أنشأت له حكومة 
أوروبا المتمدنة ودوطا الحاضرة ... ذلك مالم بره التاريخ ولا سم به بنو 
الانسان > والغرض من کل ذلك ماعرفناك . 


. لد اضطر بت آراء الباحثين الغر برين ق‌منشا التطورات ای تری 
ايوم فى البلاد الاسلامية » فن قائل یقول : أن آسیامما ترجع إلى ما نثمره 
د وباسون » رئيس الولايات المتحدة الغابر من تعاليه الدعوة , عبادیه 
و یاستون » التعلقة بحق 7تریر المصير وحرية الامم وامتقلاطا . وەئ . 
ذامب إلى أن السیپ هو ضغط أوربا ومسارعة الساسة فيها إلى العمل على 
حو الحسكومات الاسلامية الستقلة » وشل الحركات الازاعة إلى الاستةلال 


ل ۲۱/۳ لل 


ف كل بلاد الإسلام , وتعطيل ما کان نبا فى بلد إسلامى مستعمر وغاضع 
لنغوذ أورباء ويرى القائلون بالرأى الاول أنه يمكن القضاء على تلكا لر که 
بارضاء الامم الطاعة إلى الاس ةلال ببعض ما تطلبه وتتدازل من الیش 
الاخرء بحیث تقس السياسة مبدأ حر ية المصير عم ااطالبین‌به و بذاك تجتث 
النوضة من آصوطا , کا أن آنصار القول الثانى بذهبون إلى أن آوربال و غات 
عن سیاسة الشدة وعد ای خطتا الارهاقية حيال بلاد الاسلام لقضت على 


(۱:۱) ونحن لايسمنا أمام هذه الا فوال الوائفة وال نظار الخاطئة 
وما ضاهاها إلا السكو ت وتركبا ترد على نفسها بنفسها »› على أن هناك کارا 
غر بين أحرارا آبی لبم همم م المالية ونفوسهم اطسرة إلا الانصاف فى 
البحث والصدق فى القول والصراحة فى الرأی, وق مقدمة هو لاء الکاتب 
الا هي ( لوثروباستودارد ) فانه نبج فى بحئه منبجا واضعاء ومالك فى 
تفسكيره مسایکا أداه إلى الحقيقة فى غالب مياحثه , لا كأوائك الذءنأرجءو! 
النبضة إلى مبادىء ويلسن أو ضغط آوروبا . ولو أتهم نصفوا التاريخ ؛ 
وعدلوا فى الحم , لعلموا أن للنیضة الإسلامية وبال حرى کل ناحية من 
نواحيها أسيابا طبيعية أدت إليبا واتصلت ما اتصال الوسبلة بالغاية: 
وارتبطت ما ارتباط القدمة بالنتيجة كا هو شأن النبضات العالمة 
Mb‏ 1 


احمد عبد الوهاب الوريث 


(۱) انتهث مقالة السيد العلامة اعد بن عبد الوهاب الوریث رحمه الله وهی الى 
وعدنا القراء فى العدد الاضی بنشی‌ها . 


نله و تار عض(۱) 


(۱) تس بق لل آن لها الث هه المر وة ارت باتصاطا 
اس امايرة ذا والميدة عنياء وظير آثر دنا الصا فى ير من 
لقي دار ٤‏ 3 5 فاه لو شعر أ ا eld‏ 6 وق ذإ وراه ” افر 4 عل ودم 
هذه اللذة ومتاتها (۱۰۲) » فان ما مخل نها من اللغات السامية و المو نانية 
ی فا ما أحدثته ی لات القمائل ابداورة ة ها قبیل الفتح الاسلامی » 
و الا مي اليعيدة علا رود لمتم این الأول : قوة الأغة ااعر 7 ۳ عل 
التعيين عن تفئلة » الم املف وأرق الا-عساسات ومرو تها وغزارة مادثها , 
وفصاسة كلما » ولماقة الا في التصرف فنا » وتوسيعهم نطاق نفوذها 
بالنقل والاشتقاق والجازوالة م ذلك من ضروب البيان وأقانيثه 
وبه أصبحت سيدة لفات الما( وأوسعها , ک أنها أرق اللغات السامية 

و آشرفا ۱ 

قال ار ذسی ر نان الكاقس ااشهیر : دهن م أن غرب ما وقح فی تار یخ الهش 
او صمب حل سره انار الاد لمر بية » فقد كنت هذه اللغة غير معروفة 
بادىء (ذی ) ده ۰ فبدت اه عل غاية الال سلسلة غنية وأى غنی 2.6 
یگ ی آنا | من ذلك المهد إلى وميا هذا لم يدخل علیما ۳1 تعدیل مهم » 
dl‏ ۳ طافولة ولا شیخوخة » فاه ت لاول ارما امه » ولا آدری 


(۱) المكة : المدد ه ء اة الثانية , اعلد اأثالى » ريم الثاني ۸۱۳۵۹ ( مایو | 
يمورنة ٠1ك5ذكذم‏ ) س 1١51١5‏ م5١‏ , 


VA wur‏ رم 


إذا وقح مدل ذلاك ۹۱ ٣ر‏ اماب الار ی وام 1 1 و 0 5 


و أدوار زمره © . 


وق هذا الکلام جوز وجازفة » فانه ما لا شك فيه أن دنه اللذة 
العالية فرع من اللغة السامية الآولى » بل بعتي ها بمضهم بذي تلا الاغة 
البكر » وتاريخ وجود الآولى یرجم إلى ما قبل الافى السنین » ومشه: 
اهر به أحةاب متطاولة تدر ج فى معار 3 الال » و تناو ط! أ سي و ام 
من أبنائها بالصقل والتهذيب » والسيك وحسن الاشتیار . قال أن جي 
فى ال#صائس : ( إن واضم اللغة لما آراد صوغها وتر تب أحواطا > م 
بفسكرة على جميمبا اوزاف رعان تصو ره وجوه جماما و افصیایا وعل أنه 
لا بد من رفش ماشنم تاه عو ك » وج » فنمآها عن نقسه) a.‏ رأى 
ان جى باعتيار أن الواضع دونها ورتب أبوام | ثم لقنها الاعراب 
1 و درسرها )٠١١(‏ فى ما وضع ۰ وهو ثىء لم قل ولا عرف دن 
الامة الامبة : 


و[ ا الذى نقل عنهم أن سكان ال+واضر کانوا راون أو لادم إلى 
البادية لیحذقوا اللغة » ويحفظوها عن قوم ثم أبعد الناس عن التفلام الملى 
والوضع الدرسی » وأعرةهم فى الآمية والبداوة» بظل حدم خلف [ .له 
وغنمه يتتبع : منابت العشب ومبابط القطر مدة عمرهء لا جمعه بأمثال 
و جاور 4 غير و اهم العامة : کعکاض (عحاظ) » وذى انجاز وندوها, 
أو مكة.ومى أيام الوسم, فیحفظ ما سمع ویشتار الا حسن بدل اسن . 


السبب الثانى : فى احتفاظ لغتنا العربية رونقها وصفال! : بعدها عن 
۱ المضارة وأا ألا فلملا ٠‏ ومن ذلك القليل سرب إلى المر بية من اللغات 
الأخرى ما شارب آاف کل جاء منها فى القرآن الكرم نحو مائة کلة ». 


نت ۲۷/۹ 


امرب القصساء له . 


وما آما کا نت تعس عدشة بدو 4 فإن حااتمأ من مهو مات باه 
لم تسكن تتعدى مطالبا المحدودة اللامة لياة الصحراء » فوصف الیل 
والإبل » والسيوف والرماح » وموارد الاء » ومساقط الا نواء » وذكر 
الأسفار »وركوب الاخطار » وما تخله الصحر إذا أتفر » والبدوى إذا 
أدب : من صفات الجن والفیلان والتطلع إلى الصوى والنیران » والتغى 
بالشجاعة والنجدة » وألمروة وأأحزة , و[ کرام الضف > واعال السیف » 
و ل<و ذلك ما بلا بس حیاء الید اوة و ساوق ممع آغر اضبا و مقاصد ها ۰ 


ولذا ری معظم ما قيل أنه منقول عن اللغات الاحری [ا هو طائفة 
من الفردات ها علاقة ما بحياتهم الآولى » وقليل منبا تدل على معا 
عرانة أو دينية أو ما تنتجه الحضارة من رفاغة عيش ؛ وصفاء فكرة. 
آما مصطلحات العلوم (1+4) والفنون وقوانين التشريع وغير ذلك من 
لواز م ا-و#ضارة ف نکن بحاجة إلا اما لا عت بصلة » ولذا بقيت من 
هذه الناحية فقيرة معدمة بدا تحدها من النا حية الاخحری و اسعة الغنى » 
عظمة الثزوة » كثيرة الترادفات » مفرطة فى تسمية الیء الواحد بحدة 
أمماء آفردت فیا بعد عو لفات خاصة كۇلمات : الاصععى(١)‏ والقالى<؟) 
و ان عالو ه(۳) والفیروزابادی صاحب القاموس وغيرم . 


(۱) وهی کتاب الأنواء وکتاب الیسر والقداح وکتاب خلق الفرس و کتاب 
الابل وکتاب الشاء . 

(۲) ولأبى على القالى کتاب الابل ونتاجها وما تصرف منها» و کتاب حلى الانسان 
وال وشاا ¢ و کتاب فعلت وافسات وکتاب مقائل الفر‌سان 

(۳) لابن خالویه کتاب فى أمماء الأسد وكتاب في.أسماء الحية ولصاحب ااقاموس 
الروضى السلوف فما له (سمان إلى الألوف . ۱ 


بت ۰۳۷۷ سل 


كا أنما كانت موضم شك ول خلاف بين أنمة الاغة وحفاظباء 
قال : اسیوطی رحمه الله فى المزهر : ( ومن ائاس من آنکره «أى 
لت ادف»(۱) وزعم أن كل ماظن من المترادفات فهو من اتيا شات :ءا لآن 
آحدهیا امم الذات والاخر امم اصفة آو صفة الصفة) وقال ان فارس بعد 
العثين بالسيف و امد والحسام : , والدی نقوله فى هذا أن ال سم الو احدد 
وهو السيف وما بعده من الا اماب صفات ومذ هنا آن کل صفة مزبا معئاها 


غير مەی الاخرى »1ے . 


وصهرة اقول أن (حیجاك العر ب بغيرثم من اخثلااف الابجات و و سرد 
بعض الا لفاظ المنرادفات والكلات الا مية کا باه . 


ومن العسير بيان تاريخ اتصال العرب بالامم الى (فتیست نبا بعض 
الکلات »و الذی يعكننا رد رده هو الاتصال با لا الیو نا مةد حددثكأخر 
القرن الرایم قبل السیح عندما استو ی الاسكندر المقدونى وخافاژه على 
سورية )١10(‏ وفلسظين ومصر وما بين النهرين » وهی الا قطار الى كانت 
تق فما بعض قبائل العرب قبل أن يفتدبا الاسکندر » ومن لغة اليو نان 
اقلت العرب أسطورة اقلیدس وترس ودع اس ودمقس وزكاة وزنار وغير 
ذلك » وكان اتصاغم بالسر بان قدم من هذا التاریخ فان الأمم التى كانت 
تقطن البلدان الم كورة مع المرب ثم السریان » ومن لغتهم افتدسو! يعض 
کات من‌معانی ماد به وروحية كديئة و قرب و بعه وفرقان وز مر جد و ماو انه 
وأسقف و ناموس و اسفنج ووه . و#تمل أن بعض هذه الا لفاظ نقام) 
العرب بواسطة السروان ولوست سريانية الاصل ء واعا غلبا عنم العرب 
بعد أن أنتقلوا من الوثنية [لىالمسيحية. وهذه الامة هى آرامية الاصل ونا 





(۱) ومراد من أنكر الترادف تزيه اللنة عما لا فائدة فيه من #داد الأسماء لمسمى 


= ۲۱/۸ دب 


سمرت بألمر بان بعد اعتناتوم ا مسيحية , وأصل السمة بو ثأئية» وتعتبر الامة 
السر بانية من أرق الآمم السامية فى العلوم والاداب والفلسفة . 

و دادیم الاح كاك بالرومان من تاریخ اسلا نهم عل سور ية وفاسدأين 
سنة 4 , وقيل سنة ۳۷ ق . م » فقد كانت الحكومة العر بيه الخسانية ذات 
صلات کبری بالدولة الرومانية وها مهم علائق دينية وسياسية وعرانية 
متدئة » و و اسطة هذه العلائق اقتوسوا كثيراً من‌ال‌ادات و التقا ليد الروما نة 
فى آعراد م رأزيا لهم وكنا نسم وقصورثم و پذخهم و آرفیم > وعل طر از 
قصور الرومان فى القسطنطينية كانت قصور الغساسنة بالشام » وکا نت هذه 
القصرر مو ىأفئدة شعراء ا.مجاز, و عط رحال‌قو اذل جار البلاد العر بت 
يۇ مو لما من جميع أطراف ال جز برة للمدح والوفادة أو اسكسب واارقاحة» 
م ينصرفون إلى بلادثم وقد حغظوا مأ وقعت أعينهم 4.2 أو موه ھر 
الاشياء الغريبة وأسمائها . وعلى هذا الاساوب جرت الناذرة ملوك اليرة 
وم صتيعة فارس » ومن الضرورى أن يتأئروا (حدى) حضار تمم الفارسيةء 
و تقتیس مهم الوفود ما تقتسه من منأفیهم ٤‏ ومهذا علل يعضوم انتغار 
عدة کات فارسية ورومانية بين سکان مك والمدينة و [ندماجما ف افهم‌حی 
چاه الاسلام وورد بمطما فى القرآن . 

وهناك علة آخری او جود بع ضألفاظ كلدية وآد وررة وفيل.ةيةوآرامية 


و کنهانة وعبرانية وعديشية فى اللغة العر بية وهی الاشتر اك فى الوعان » ند 
كانت اللغة السامية الاو فى عصور موغلة فى القدم لغة واحدة تعيش فى 
منطقة وأحدة هی ما يطلق عليه ( ٣ل‏ د الأول للساميين) 2 انتشرتقبائل 
هذه الامرة وتر کت مبدها الاصل إلى جات شی تأثرت اغاترا بطوارىء 
الا یام وأحو ال البيثات والحروب ولفتح و الاحتلال » و انفدح ال هزه 


المؤئرات حى تسكون اكل أمة لغة. مستقلة حم وجود تشابه) وتمائل 


(۱) راحم قاموس اللغات السامية لمورخ الشبير المعاصر الد كدور اسرائيل وافنسون. 


Yq ~~ 


تدلان على أنوا مجات تفر<ت من دوسة واحدة لا مكن مدرفتها الأن 
ا | ذابت و در ست مب روت ا Ë٠‏ ۳ ار و عبا 4 5 بعد هأ وعاءدأ 
5 ار آن الماك؛ زاده! اله عوا وفرع أ خر و هو الع رأة کا ستقر اه 


مول ۵ پا له ۰ 


ومن الا دلة الواضحة على قدم المر بية ومشام‌تها للغات السامية انقدعة 
مارواه التاريخ' عن راهم الیل عليه اسلام لما انتقل من امراق إلى 
مصر فسرویا فالحجاز » فإنه بعول فى هذه البلدان و تفاهمامم قطانا » وکان 
يدعو إلى دن الترحيد زر نذ الوثنية بلغته » وق البلاد العربیه ترك ولده 
وزوچته . فال الس.د العلامة عمد رشید رضأ رحمه أت : و وقد یت عند 
علباء العاديات والآثار القدمة أن عرب الجر رة قد استعمروا منذ لي 
التاريخ بلدان الكادان ومصر )1١0(‏ وغابت لیم فهما ؛ رصرح بعضیم 
بان الاك حرران الذى كان معاصرا لا بر لهم عليه ااصلاة و ااسلام عربی»» 
إلى أن قال : « ومن المعروف فى كنتب الحديث و التاریخ امری أن راهم 
أسكن ابنه اسماعيل مع أمه هاجر المصرية عابم السلام فى الوادى الذى 
بیت فيه مک بعد ذلك ,ون الله سخر طما جماعة من جرم سکوا هعیما 
هزالك , وأن إراهم عليه الام كان زورهها وأنه هو وولده امعاعیل بنيا 
بدت الله الحرم 13 دن الاسلام فى البلاد العر بية » فيظبر من ذلك أن 
العر بية اد عة هی لغة ار اهم وهاجر ولغة حورای وقومه و امه قدماه 
الصر ین أو الاغة الغالية فى ذينك القطرین » وأنها على ما كان فما مر 
الدخيل الکادای والمصرى كانت قر ية جدا منالعر بي ةا لجر هميةء و لذلك كان 
الذين ها دیور ۱ هاجر من جرم يمون ما وم م : : و اد لدت فى تييح 
البخارى أن ار اه زار اسماعيل مرة فل : يحده » وتكلم معامرأته الجرهمية 





۰ ۰۳۵ سم النار < ۷ سورة الانعام س‎ )١( 


ت 


ول تعج 4 زاره قرةاغرى فل : بده » وکانت عنده أمرأة أخرى فتکم 8 
زا ته . وقد ورد أيضا أن لغة اسماعیل كانت صح من لغة جرم فبی أم 
اللغة الصر بة التى فافت بفصاحتها و بلاغتها سائر اللغات أو اللبجات العر بية 
ثم أرتقت فى عبد قريش من ذريته ما کانوا بقیمونه ما مر أسواق 
المفاخرة فى مومم اج » ثم كلت بلاغتها وفصاحا بنزول لقرآن اليد 
المعجر للخلق ما ۵۱۰ . 


ومن فرو ع السامیه اللغة العبرانية , وبين المرب والیود من الاتصال 
مالا حتاج إلى (یضاح » ومن ذلك الاتصال تسرب إلى اللغة ااعر بية بهض 
كات عبرانية » وقول الدکتوو «ولفتسون » أن العبرانيين اختاطوا 
اختلاطا كبيرا بالعسرب حتى کان لهم تأثير لایستهان به فى تسکوین اللغة 
العر بية الثمالية ) وقد أبعد النجعة فى هذه الدعوی . 


(۱3۸) وود عرفت أن آن إراهم ااسخلدای عليه اسلا کان بتک باللغة 
الكادانية ات اللعة العر بية رام اللغة اير أنه " فظلت العر ب.4 سائرة 
إلى الا مام تقطم آشو اطا بعدد6 دی ا العيرآنية 2 هو ر ف هوة الفناء 
”ی لشت وامحات العرانية الاولى: وحل عا له أخرى خليطا دن 
الفارسية و الم نما نية واللغة الارامی وقد تعابت الأرامية واصیست ظاهرة 
ودو ای ۳ امیر کتمم أل بذ 6 وکان الا حبار مار بو نا بکل ترام فل 
لجر ((۱) ومن هئ يتح عجن المراية عن حفط کی ما فضلا عن آن 
کون سنادا للفة هى أرق منبا وأمئتن » و و جود بعض كامات منبا ف‌العر بية 
لا بصح أن يقال نما آثرت أثراً لا يستهان به فى تکوینها . 

۱ آجود دن أحود المطاع 
(۱) حاء فى الدلمود کلات بليغة فى ذلك منپا استعماوا العبرائية والیونانية وأخذوا من 


الرطانة الارامية ومنها لا جادث الانسان آخاه بلغة آرام » اتپی اقلا عن تاريخ الدکتور 
إسراثيل ولفضسون . 


س 741 س 


2 ييل الا صلاح 
0 تابم ۳ ف _-لَّه(١)‏ 3 


(۱۹۴) ومنفروع أأسامية اى قبست مما اللغة المضرية بعض کات 
لغة ج:وب الجر بدة « لين » فان الين»و إن كان يصعب عل من آراد الكتاية 
عن ماعن پا التوسع فى جال البحث لغموض تأر عنما » قد اشرت بكثرة 
یراتا )١5:(‏ وسعه ثروتما > وخصب ترما > وعظم تجارتها , وطيب 
مناخبا ؛ واعتدال هو اما 


وحقيق برقعة كبذه أن تتصل بالامم الأخرى اتصال وثيق » وأن 
کون لما علاقای ذات شان عبر ها .ادل المناقع الاد والادبة 7 ون 
حج [لها الشعوب من كل فج عميق لفست-كل ما فاتها من أسباب الحياة 
الرافبة » وتلن عا تشاهده من متم الحضارة ومظاهر لن » وكل ذلك 
قد کان . 

فإنه ا لامرية فيه أن هذه اابلاد ذات امجد العریق والمدئية الرائعة 
والسمعة الطيبة والصيت الذائع و الشهرة العالية »كانت من ام مرا کر الحضارة 
البشرية عند الامم القديمة » وتاریخ حضارتما موغل فى الفدم يتصل دورة 
الافلاك » ولذا جزم أ كابر احققین بأنها « المهد الأول للساميين » . 


وليس من غرضنا الإحاطة يما كان لها من المجد فى مطاوى التاريخ 


(۱) المكمة : العدد ۷ ۰ السنة الثانية » الحلد الثانى » جادىالأولى ۱۳۸۹ه(یوبه/ 
يوليه ۱۹1۰م ) س ۱۹۸-۱۹۳۲ . 


مت YAY‏ سب 


وجاهل العصور واا آوردت ما تقدم كيرهان على ما آلمت ليه أول هذا 
البحث من أن لح الثمال افتسسی من لغة الجنوب انما عر يئّة فى اأقدم » 
ولان الجن ورب کات متحضرة رافية» وال خری موغلة فى البداوة إلى آخر 
ما هنالاك من الفوارق والمزات الحافزة لعرب الشال على الاتصال 
بإخوامم والاس تقاء من منأهليم 1 


ولطالما كان هذا البحث مثیراً لافکار الکتاب وع ركا لنشاطهم » 
دو سیم دائرة البحری العلى بالدرس والتنقيب عن أثار ذلك العهد العظيم : 
واستنطاق: نقرش الأ”عمدة واادن والقصور والهياكل وکل أثر أثروه ی 
ربو ع الجزيرة . وببذه الواسطة نوصاوا إلى معرفة الفرق بين اهجات 
المرب رف كمال الجزيرة وجدروما . 

وان كان من الصعب بل »من التمذرالان بان دود الماصلة بين شال 
والجنوب فى الم صر الذى كانت فيه لغة الشمال غير لعَة اجنوب وشحد بد 
إمتداد (۱۹۰) نفو دة کل متهمااء ولسكنه لا يمك أحد قط فى ميزات جنوب 
الجزيرة باعتبار موق" الطبیهبی وثروتها الا صلية وعرانما البديع وجمالها 
الساحر » إلى غير ذلك ,من ااصفات الى آورت سکانها ملك الابتکار 


و عیفر یة الا بداع 


ولكثرة منتجاتهم وغنى رافلینیم كانت الین سوةا لبلدان والامصار 
التى تجاورها » وكات قوافل التجار تمد إليها من مصير واشام والحجاز 
اتبادل التجاررى والانتاج الحلى ونخص بالكلام الخجاز فإن أصحاب 
المن » ومن قله المطلب ماری بالون 2 [حدى رحلا له زا ۱ 


وكانت قوافل الون التجارية ایضاً تمر فى ذهاءها ولیاجا مرا كز البلاد 
الشمالية وتشود أسو اق الحجاز ول نكن الصلات بين البلد بن اقتصادية كسب : 


5000-72 


بل هناك صللات كثير ف ات من ام عواملالا*تلاط و الامتز اج ممأ 
تزوح بءض فبائل منية من ممدها الاصلى و و طنرا الأول إلى ااشمال, كخواعة 
و جرم إلى مكة.والاوس والخزرج إلى ثشب»وجبنة إإىأطراف المحجاز: 
وطى إلى مد  »‏ أن قبائل معينية انتقلت من منطقة معين الم ونة الآن 
بالجوف إلى شمال الحجاز وه‌شبات طورسيناءوعنهم أخذ سكان تلك البلاد 
القلى ای وعبادة الا وثان العنبة . 


ومن الضرورى أن #ؤثر عوامل ااهجرة والجوار والفزو واتجارة 
فى لغة الأمتين معا رغماً على ما فى لغتيهما من الاختلاف والتبان , قال 
أأسيوطى فى اازهر : ( خرج رج سل من بی كلاب أو من سائر بتى عاس 
سن مره ۱ دی جدن فاطلع إلى سطم واألك عله فلا رأه املك خيرم 
فقال الملك : ما شأنه فقالوا له : أبنت اللمن إن (۱۹۰) الوئب فى كلام نزار 
الطمر » فقال الملك : ليست عر بيتنا كمر بيتبم من ظفر حمر ( أى من أراد 
آن ي رظفار فل :كلم اجر 6 ۰ 


وقد ظهر من الکتابات الطلوسة على لا حجار بالقل المسئد الميرى 
أن لغة حير كانت لفة مستقلة قريبة من اللغة الحبشية « الجءزية » وامرية 
الشماليةء وبها کات كثيرة لا نوجد فى العر بية الشمالية ولا فى غيرها مرن 
اللذات السامية » ولذلك تعذر على علماء الأثار ترجمة عدة نقوش ترجمة 
و اض.یحة فا کتفو ا بااسخعللاص معنا ها بالتقر ب 1 


و تختلف عن المربية الشمالية والحبشية بنهاية الماضى ینون وبصيخة 
امصدر و خاصیات أخرى صر فیه و محو یف و عده خاصیانها تشترك فا فةط 
مع العبرانية والاشورية وتشبه فى أخرى اللفة الأرامية< . 


(۱) راجم تازیخ اللغات السامية ۰۲۶ العام الاسلای . 


FA —‏ —~ 
ولاشك أن لغة حير كانت تعتبر لهجة عر بية وان اختافت عن لغة سار 
القبائل فى اصطلاحاتها ومفرداتها وا کشر ألفاظها » ولا سما كتاباتهم فان 
طم المعروف بااسند حروفه هی ا روف العسر بيه ,ومن ادف 
أنه ل بصل إلينا من ل ة؛ حير وآدابها إلا ما آسارته الأيام وهو 
قليل جدآ . 


عل أنه قد ذشاً فى جنوب الجزيرة قبل الأاسرة الميرية المذكورة الأسرة 
امه والسيئية والقتبانة وغيرها . وقد انتشرت بعض هذه القبائل فى أغاء 
الجز رة العر بے و آهتز جت بعتاصر تمه > فهل كانت تنكام با لرجه امير نة 
أم كانت لطا لغات أخرى ؟ وهنا ننقل لقرائيا ما عثرنا عله من الاصوص 
التاربخية كجواب عن هذا السؤال . 


قال فى تاریخ اللغات المنامية نقلا عن المؤرخ , استرآیون» الیو نانى : 
وق الجنوب تبتدی» بلاد العرب السعيدة [لىأن قال: ويقطن فى تلك الب.لاد 
شعوب ۹۷ ۱( أر بع أهل معین على شاطىء البحر وتعرف عاص متم با 
دقرنا» أو دقرناناء, ثم آهل سبأ وعاصمتيم و مأرب » ثم آهل قتين 
ومنطقتهم عتد إلى الخليج وقيبا مديئة ملو كيم المسماة « منة » . 


٠ 


ثم أهل مر موت وعاصمتا 0 متا € وأهل هذه مه دوو عى 
واسع وجاه عظم وأبنيتها لۆم خصوصاً اليا کل والقصور وعمارائبم لشيه 
عمارةٌ الصر بين ۰ 


(:) نقوش وكتابات : 


تعتير النقوش والكتابات الى كشفبا ساتحو الإفرئج من الذن جابوا 
بلاد الین آم كثيراً من المراجم لاتى ذكر ناها » فان هذه ااراجع ای 
سرد اها ود أفتصرت عل راد بخص العلوعات عن او ادث التار مه 


سم Ag‏ عم 


والاحوال الاقتصادية » وأما المادة اللفوية التى نقصد لیا فى عثئنا هذا 


فقد سکتت عنبا هذه المراجع سکوناً تامأ . 


وجاء فى ما نشره المستشرق « اغتاطیوس جويدى » فى كتابه المسمى : 
د بالمختصر فى عل اللغة العربية الجنوبية القديمة »ما يأنى : « اعل أن معرفتنا 
للسان الذى كان آهل جزيرة العرب الجنوبية يتكلمون به قبل الاسلام 
نما هى من النقوش» وكان هذا اللسان يشمل طجات شى : أى المعين.ة 
والسبئية والقئانية والارسانية والحضرمية وغيرها : ون ندرف أن تلك 
اللرجات قريبة من الاجوات الحبشية السامية ونل أيضأ أن هنالك فرقأ بين 
العر بية الجنوبية والعر بية ااشمالية . 


أما الشمالية فأشبرها اللغة العر بیة الفصيحة الی هی لغة القرآن الشر يف 
ولغة التأليف» ونمل غير ذاكأن الغة المتكلم با بين الا مم العر بية والمتءربة 
(۱۹۸) جات كثيرة فى عصورها القدمة والمتوسطة والحديثة کا حدئنا 
بذاك الحو بون وعلماء اللغة » فقد رووا لنا كلدات وصيغاً ختلفة كانت 
مستعملة فى اللرجات القديمة . 

ويستدل من کتابات النقوش السبئية والمعيفية على أن بينبما مشابهة تامة . 
خللاف الق المسنداميرى فإنه يمتازءلييما بدقة الرسم وسلامة الذوق والميل 
إلى تصوير مناحى حياة أهيريين المقلية فى بناء القصور والمعابد والا سوار 
والطياكل والسدود : أى أن امروف كبا عبارة عن خطوط تستئد إلى 
أعمدة و لهذا سماه علماء المسامين القلم المسند”© . 

ولغة المعينين كثيرة الشبه پالغة السبئية وحروفبا واحدة تقريباً لكنما 
تختلف عنما ات لافاً واضحأ فى ضمير المذكر الغائب فإنه فى المعينية 
د السين» بدل ١‏ الهاء » فى السبئية و سار اللغات السامية [لا الا بلية و اط,شیذ(۲). 





بے = نت سی سب ج س ن سے 


(۱) راجم تاريخ اللغات السامية . (۲) کتاب العالم الاسلای . 


- ۲۷۸ 


هذا ما عثرنا عليه من النصوص التار خية فى الفرق بين الأبجات العنية 
فى عصورها ال ولى»وذلك مما نقله المستشرقون واستفادوه هن خلفات تلك 
الا مم الممثرة فى بطون الأودية وةنن الجيال وضدت أطباق الرغام » 
وفيا عگروا عليه طرفاً من ابر لانبأ عن الحقيقة , فالحقيقة الفصحه عن 
تةاصیل جد هذه الامة الباغر لا تزال فى متها الاو . 


( للبحث صلة ) آحمد بن أحمد المطاع 


ف سيل الاصلاح ف 
0 اللغة و تار یا 5 تيع 1 شله Ce‏ 
5 

(۲۳۰) ول تزل اللبجة الميرية هی السائدة فى الجنوب إلى أن طفت 
أمواج الاستعار الحيشى و الفارنی » و بل ذلك ۸دت عر ما و ساطا ما 
وتلاشحمةوماتحياتها المادية والآدبية »وتزعرت أركان: ظمتهاء وضعفت 
عرامل تأثيرها فى لغه الشمال » و اصیحت فا بل التأثرو الا نف ءال تسیر مخطوات 
سربعة إلى انبابه . 


عل أن قضية الاستعار [ءا كانت (۲۲۰) فى آخر مراحل حیاتها .وهن 


(۱) نحت هذا العنوان تعمرنا بادیء ذى بدء كلة تتعلق باللغة و بيان الأسباب الى 
ادخلت عليها اامجمة واللكنة فشوهت جالها وكان الامل إيقاف اليراع بمدود الإيجاز ولكنه 
طال بنا القول فبعدت المسافة بينالعنوان وما حته ولریرقی حذف العنوان لغاية قد أعود اليبا 
بالتوضيح فيا بعد . 

(؟) المكمة : العددم » الستةالثايية » الجلد“الثا تى » جادى الآخرة ۸۱۳۰۹ (يوايه/ 
. أغطس 4.٠‏ كام)ص ۲۲۵ ۲۳۱ . 


— YAY سس‎ 


البعيد أن نقول بآن الاستمار هو الذى قضی على لنتها ء فأنه ماکان شديداً 


لاجرم » إن الاستعبار من الا دواء القائلة الفتا 5» وأنه بقنل الرس 
و یمسخ الا خلاق والنظم والمادىء ۾ دأء یت لادواء له غير التخاص من 
نيره والفراز بأفدام « ااسليك » من آسبا به وعلامته , وأ نه لا یمز ساطان 
اللذة والاداب ولا شرف؛ذارها ويطرد رقيها إلافى ذرىالمجدوالاسةقلال 
وع وة الخصب والقرار » وکا ضعب سلطان الآمة المادى تقاص نفوذها 
الا دی , وتدهورت لا » قضية مسلءة لارشك فما أحد . 


غير أنا (ذا رجمنا إلى لفات ذلك المصمر و جذنا لذة البلاد هی السادة 
رغرا عن اسو و الا ستعیار و فا هن چاه هما عبر عليه الساغرق «تلازر »من 
مأرب ونصما : ( بمُوة اارحان ه رحمانان » و لطفه ور ته » و ېسه روح 
دس » قشت هله الكمابة على الجر بأمر أرهة الو ال من قبل ااك 
السكسوس « رأمفس ذی بیامان €« ملا مسا وذی ر بدان و دهم وت 
و نات وعر مم فى الوعر والسپل » . 


كا أن بءض هور حى الءون أورد نص معاهدة دفاعية هد ت ببن حكومة 
الفر س الر جردة إذ ذاك بالان و بين بعض قائل الون الى ل مخضعالمستعمرء 
وحتو بات هذه الماهدة مکتو ية باللغة مر بية آیضا , وسنأق عليه فى غير 
هذا او ضع إن شاه الله . والشواهد على ذلك كثيرة ؛ وهی مع کرتما تدل 
دلالة عخجلة, على أن اللبجة السائدة فيذلك الدور اما هى اللبجة الشمالية ومنها 
تعرف أن الجناية لم تكن جناية الاستعار سب وأن هنالك آسباب(۲۲۷) 


مدنو عة سنشير الما با از . 


SAA = 


فعّد کانت الا بام قبل أنتفغر فاغرة الاستمارقدآوهنت العنيين بقو ارعبا 
و حد ات حو ادث ذات -- شان مت سما ص4 6 وما اقتصادية ١‏ وما دة 
واجتاعبة » آدت إلى [#لال الصبغة الاصلية وأوسعت الجال للغة المضرية » 


وليس معی هذا أن عرب الهن أخذوا لغة عرب الثمال وتركوا لغم 
أو تناسوها » وقد عرفت مما اسلفناه أن له الهن الآولى هی لح عر بية وإن 
اتات عن ۴ ا ابائل اأعر وه ا سە ھت الاشار ۳ یه على صفحاث 


هذه الجلة لا نهم أصل المرو بة ومنبتها » ولذا يقال لم ه العرب العریاه » 
و لغيرثم المرب الستعر رة 


ويقال أن يعرب جد هذه القبيلة الآ كبر أول من نطق بالعر بية ؛ وإلى 
عر انهم في العروبة يشير ابن د ماده بةوله : 
ان كان فى قرس وخندف ألسن طوال ودعر سائر ليس يقدح 
لقد خرق ای الهانون قبايم ‏ عور كلام تستقى وهی تطفبح 
وم علوا من بعدم فتعلوا وثم أعر بواهذا اكلام وأوضدوا 
فلاسابقين الفضل لاج دونه ولس تلو ق علهم ابس جح 


وغاية ما هنالك أنهم مرجوا لغتهم بلغة هى أرق منها وأمتن , فتذوتوا 
المذوبة فى أبا-غ الا لفاظ والجزالة فى أدق الاساليب » ولا بين اللغتين من 
تارب و عائل سر مان ما اند جت )١(‏ (حداهما فى الا حر ى » و أصبیحی اللغة 
المضرية صاحبة الحول والماول فى جميع آاء ال جز برة العر بية . 


(۱) وقد ترك ذلك الاندماج أثره فى اللغة الغاابة وبقيت عدة لات هحمل طابعها 
الاصل ۰ ۱ 


— A4 — 


كانت عرب الشمال قد أفشأت منتديات أدبية عامة بسائق الفط رةو طمة 
عيش البداوة وكان آم هذه(۲۲۸)النتدیات آسواقهم العامة » وأجاها سوق 
عكاظل » وفيه كانت تتیادل الافكار الادبية واللغوية.وكانت جات عرب 
الجزيرة تعرض فى منتجات قر انااشعراءوكلءات الخطياء. ومن‌جلة اانتظ‌ین 
ق‌عداد هز! امجتمع اللغوىالعظيم شعر اء و خطآ. جذوب او رة » فقد لها 
متا خطياء وشعراء زدان بصاحتم النو ادی , ويفاخر ببلاعمم و خم 
وأمثاهم وجوامع کلم فى الواضر والبوادى . 

لد كانت شەر اء المن ترد ذى اعجاز ومنه وعكاظ , نما کظ و تفاجی . 
وتتناشد الاشعار لا فرق پینا وبين عرب ند والحجاز . 


ولا آشر قت شس الرسالة الحمدية وقام سيد المالم أفصم من نطق با اضاد 
صل الله عليه وسل , یتلو القرآن الذى بهر العقول باعجازه وفصاحة كله , 
وروعته وبلاغة أساوبه ءلم يصعب على المنیین فهم آسر ارهو عرفان ما ده 
ومعائيه » بعث سيد الا نداء صلى الله عليه وسل والعرب فوضی لا جامعة 
تولف بينهم » ولاقانون يل شتاتهم » ولا راية ترفرف عل رۇ ېم 
ولا رابطة ربطرم » سوی وحددة اللغة والاشتراك ف الشعور والادب » 
ول تكن تلك الوحدة :سير على ءط موصل إلى الاشحاد الکامل حى جاء 
الاشلام دين نو حيد : 
وقام خير قريش وان سادتها يدهو إلى الله فى.غزم وفى دأب 
عطق هاشی الوثى لو نسجت ‏ منه الاصائل لم تنصل ول تذب 
طابح به أنفس الا یام وابتوجت ومر دهر ودهر وهی ل تماب 
وهزت الراسيات الثم و ارتعدت طولة الباترات البيض فى قرب 
و آصیحت وات عدنان بنفحته تما جرد من أذ ب الأ اقب 


فازت بر كن شديد غير منصدع من البیان وحيل غير مضطرب 


س ۲4 


وذاك آن اختلاط العرب بسار (۲۲۹) الا مم‌و زندما ج جات متءد د" 
فلغ الشمال أحدثت |[ ختلافاً عظما فى جات المرب عرف آصبدت کل قبيلة 
وا لحدة تالف لهجة القبيلة الاحری .فكانت لر بيعة مجة. و لتميیم وقيس 
لدة ولكنانة وهذيل وثقيف وخز اعة » و لقیف من عر ب احجان وتهامة 
طدة ولقضاعةهجة ولليمن أيضا عدقطاجات, ولكنهكتب الو للعةقريش 
و۳ | رل الم رأن فذأبت تلات الابجات ولد جت ف لغة اقرآن ول »ق ملا 
إلا كواة بلة ال9اداوة حفظته بعض القصائد الجاهلة أو الامثال السارة 


و بمون المعاجم الةو ية وكل ذالك غيض من فيض . 


وقد جاء أن الى صلى الله عليه وسل كن اط ب کل قوم من العرب 
رم پم کا فى حدیت د لس من آمبر امصیام 1 آمسفر » و غیره ۱ وج 
تا نه صلاقه عليه وسل اننال : , أنزل القرآن على سبعة حرف »» 
وأخرج البخاری ومسل عن عبد الله ن العباس رضی الله عنبما أن النى 
صل أله عليه و سل قال: “رأف جبربل عل حرف فراجعتة قل أزل تب 
وب بدیی حم ی انتهی إلى سبعة أحرف » . 


وقد اختافی [راء العلماء فى تفسیز السبعة الاحرف فذهب يعضبم فبا 
أنما سبع لمات کل حرف منیا اقبيلة » وروت عنم نصوص فى تعیین 
هذه القبائل » فال بعضهم خمس فى هوازن , وإثندان اسار العرب » وفال 
أخرون اة لقريش , و لغه للیمن › توا جوم ا ازن» و :4 (#عناع4 
ولفة لتم » ولغة اعلىء . 


وقال ابن عباس لغة الكمبين وهما كعب بن عمر وكعب بن ای 
ولبطو نیا سبع لغات » وهناك قول آخر وهو أن المراد بالسيعة الاحرف 
هى الممزة والامالة والمد و القصر والتفخيم وااسكسر وتو ذاك من‌اللرجات 
ا لختلفة » والقول الا خخير هو الاقرب وعليه القراءات المشرورة , وها أمثلة 


سب ( ,۲۷۵ سم 


كثيرة وكابا ترجم (۲۳۰)ی كيفية نطق قبائل العرب .ها » فقد كانت تختلف 
أساليبيم فى النطق لب‌ض الكلمات کاثبات همز وتسهيله » وبها قرأنافع 
بن أ نعم فى كلدة الننى فى حال الإف رادو اتشنیةو ابشم كلها پاثبات الهمزةءوالته ميل 
فى أأنذرتهم بعد الأول وإبدال اأثانية هاء « رواية قالون»» أوإشباع حر 5 
أو ضده نحو دفن أوفى با عاهد عليه الله» وال مالة وما قرأ حرة بن حبيب 
وهی قراءة أهل الكوفة ق کل مقصور عو هدی وفتى » وشاء وجاء وعو 
ذلك من الشواهد الى تقصر هذه‌الهجالة عن استکالبا.ومن(ختلاف اللغات 
[بدال حرف مقار بة: كصراط وزراط وسراط وجدف و جدث و نوم‌وفوم؛ 
و4 الجبل وقنته » وساط وشاط (۱) و[ختلاف ف الاطق بافرف کذب 
وذئب» وس وی وأدكر و أذکر(۲) , والمعاقة (؟) بين الواو والياء 
والميائر والواثر » والوائق والميائق » و حيزت و نعوزت » وتوهتوالر جل 
قیمته » وماهت الركية موه وميه وعاه »> وطال طولك وطال طيلك, 
وضاره بضیره . 

وقد حولون الواو باء ويقولون سریع لا ة وال وبة ولانه يايتهو:وغ 
الدم وتبیخ(4) » وقد قصيح البقل - [ذا هاج وتصوح ‏ وفاحت رعسه 
تفیح فوحاً وفوحا ۰ وقالوا : قلءته أقلية وقليته أفلاه فى ااضارع وساوته 
آسلوه و سلته آیلام(ه) 1 


النات والا کاس الا کات قال راجزم : 


(۱) عمی خلط هال کمب بن زهير ( لسکنها خلة قد سيط من دمها ) . 
(۲) فری» مهما قوله تعالى : ( فهل من مدکر ) . 


(۳) لغة حجازية * 
(4) تبوغ الدم بصاحبه غابه وق الحديث ( إذا تبیغ الدم بصاحبه فایحتجم ) . 
(ه) لنة ملی» 


3 لغة بی سعد بن زيد مناه ۰ 


۲۹۲ — 


پا قبح الله ای اسعلات مرو بن رد بو ع شرار الغات 

و بعصم سدلون الداء هاء وال )۴۱( رؤية بن اجاج : ( اله در 
ا الده ) يمنى الدح , وقال ( براق اصلاد الجبين الاجله ) آراد 
الأجلم وازدشنژه يقلءون القاف جیماً . 

وهن هذا ول العرب جمل ی چول قال الجا ج ۳ 

ه فرون جثل واراد جزل » 

هذه بعض شواهد على اختلاف اللبجات وهی بلا شك مت بأصل 

وثيق إلى مادا الاو وأصلا الود م 


( بت سلة » أحمد بن آحمد اأطاع 


فى سبیل الإص لاح 
و الاه و تار یا سه تابح 4 عله ۹ 
۳3 ۱ عا 
(۲۰۷) على آنا لو آردنا استکال کل ما جاء فى هذا الباب طرجنا عن 


القصد ولکن حسبنا ما أسلفناه ( ويكنى من القلادة ما حاط بالعنق ) . 
والغابة ای ری إلا من وراء هذه الا عاث هی بیان ما اشثو ن ایاة 


الاجناء. ة والسياسية والاقتصادية و ما الری والا اطاط ومأ للأزم:ة 
والامكنة والبشات أيضأ من أر فى تكو بن الأبجات واختلاف الا لسن 





(۱) الحكنة : العدد ١‏ ء السئة الثائية , امحسلد ااثالى ؛ رجب ۸۱۳۵۹( أغسطس) 
چتمبر ١‏ ۱۹۸ ) ص ۲۵۷ و۲ , 


— ۲۸۳ — 


زره ۲) و بیان الادوار الفی قطمتها وتدرجت فما لغتنا الشريفة وما ما 
من عناصر القوة انى استطاعت بفضاما أن تى حضارة ظاهرة و آن تخضم 
البلاد العر بية اسلطا نما الا دی‌آماداً طويلة : وكيف كانت حالتها أيام الجاهلية 
وما الذى آدخل المرب الفصحاء فا من الدكلات الا مية » وكيف أصيدت 
تلك الكلات بحسن صيتتهم وضاءة الجبين مشرفه القسمات تتمايل مرحا , 
وميس حبوراً ما اتيم امن حياة ناضرة ومو مزدهر فى منابت اشیح 


والقرصوم ومماول اللواعيم من ا احرب وعد نان 5 


ثم ماذا اکت هله الاه الا سلام وکف استطاعت أن تتدول هن 
م ىكز ها الضیق ومبدها الا ول (شمال الجزيرة) فتعم الجزيرة العر بية جعاءاء 
وتجمل من أبئائها کتلة واحدة عس بشعور مشترك وعاطفة واحدة لا أثر 
اتباعد والفوارق فما بینها . ثم كيف توسعت حدودها الجذرافية إلى أفق 
متباعد الآرجاء متر آی‌الا طر اف » بده من خلیج فارس شرقا إلى الةأموس 
احیط ( الا تلانتیی ) غربا ومن جبال طورس وال ناضول وشواعلی» 
البحر الا بض شالا إلى احیط ادى و صحاری أواسط آفر یا جنوبا » 
وأن تصبم لغة الملابين من الترك والبربر والةبط والروم والفرس وغيرم 
من الآمم الختلفة . 


وكيف استطاعت أن ترافق الفتح الاسلای و تماشیه فى تقدمه وتسايره 
فى تو ثبة حى وصات بسيره إلى قلب آوربا غربأ بعد أن قار بت سد الصين 
شرقاء و تنیء جمیم مطالب الإنسانية المادية والروحية وما الذى آهلها لرعامة 
لالم فى جمیع مناحی الحياة المقلية والعلمية . 


وقد أوضحنا فا مر العواعل ای كان طا آتر ها فى اللغة على اختلافها 
قبل الا سلام , وسنشیر الان إلى عوامل رقیپا وسموها بعد الاسلام » فانه 


عند ع ۲٩‏ حب 


لولا القرآن (۲۵۹) الكر والنوضة العظيمة اى جاء با الاسلام هرد 
معالم هذه اللغة من الوجود ۲ 

ول القرآر._ بالضاد فلو لى يكن فيم سواه لكفاها 

سما أن صورت من أيه معدن ات عظمت أن تتداهی 

نزل القرآن بانة الضاد » فرآناً عرباً غير ذى عوج » نزل به الروی 
الامین على قلب غاتم النبيين من رب العالمين ليكون 0 یبن 
عر لى مبين » فصد ع صلى الله عليه وسل باص ربه وشر ع ! أم القری و 
هلحا من عرب الجزبرة » ثم ی بالشعوب اج کب عليه الصلاة 
والسلام لکسری وقيصر والمقوةس يدعوم إلى الاسلام ٠‏ كتب ال 
بلغته العربية لغسة القرآن الذى قضی الله أن بوحد بم! ألسئة جميع الامم 
لتحقق 6 الوحدة المشار [ليها بقوله تعالى : ٠‏ وان أمتكم 9 واحدة » 
الا یه 


وليتم الاعاء بين أنباع النى العریی کا أوجبه الله بقوله :( [نما الومنون 
اخوة ) والاعتصام الواجب عبل الله المتين وكل هذه الاسس المتينة 
والمبادىء العالية الكريمة لا تتم إلا عمرفة القرآن :نیو ع اشداية والمعارة 
الإلطية. ومعرفة الكتاب العظى متوقفة على معرفة اللغة اعر بية » ولذا ك 
5 رام على كل م أظلته الراية الإسلامية ودان بالدين الحنيف أن يتد: 
لخته , الى هی لغة الكتاب الالمى الذى آوحاه اله تءالى إلى نديه مد ل 
أبن علءه و سم ۰ و مس جمیم من ا ت ودان بل دنه أن دهده و آأن شاو القرأن 
فى ااصلاة وق غير الصلاة مع الند ر والتأمل فى معانيه*2 , وهذا ما كان 3. 
صدر م وما بمده » فان الامم الى كانت تعتنق الدين الإسلاى مد 
الأعاجم تانت ترى من ام رورن “ل اللغة المر بية لإقامة شعائر الإ..': 








۱ راحم تفر انار المزء السابع سورة الأعراف‎ )١( 


~~ 4 ~~ 


:وأهمبا السلاة 6 إل أن مفب س اطان المرب و کر قبت جا متهم ا 
ا المنبوذ تنتاشهم سباع الا طهاع » وتداعىعلرمم أكلة الامم کا تداعى 
الا كلة (.م) إلى فصعتا » فرقفت الدعوة إلى الاسلام وضعف امل 
بالعر بية . 

E‏ نتا واستوسق أممها 1 حتى ملات الارض عدأ وأدياً ودينا 
رسا سق و فاسة4 و مر انا 4 وصار هن مار الا سلام در سم و الم بادا ا 
والحافظة علا » قال الثعالى رحمة الله فى أول کناه فقه اللغة : ( أما بمد 
من من حب أنه أحب رسوله المصطق صلى اه عليه و سل.ومن أت الى 
الكتب على أفضل العجم والعرب » ومن أحب العربية عنى ما وثابر عايبا 
وصرف همته لہا ) . 


وقال أيضاً ( والءربية خير اللغات وال لسنة والافبال على تفم بأ هن 


و نقد مسر تأثير القرآن الخريم ف و سیع نطاق أله ابر وه مر هأ 
بين العم اختلفة الى دانت بالاسلام سب » ولمکنه زاد فى روخ انه 
ما آدخل فیها من معان جديدة برزت فى قالب حكم من الافظ وال کیب 
ومداو لات دشة لا عبد العرب ما ء وألفاظ لغوبة ضربوا للاستفسار عا 
أ کاد الابل وآباط المطى » ودعتهم إلى چفظ آشعار المرب وخطیا 
وأمثاها 6 والا کثار من رو آبه امه چا مذو ضحه آن ا الله . 

ولسنا نع , ذا أن القرآن جاء بلفة لا تعر فا العرب ؛ ولا آتى بالشاد 


نكلامبا والغريب من ألفاظها كلا بل هر کا وصفه لباری بقوله : دقرا 
عربياً غير ذی عوج » ما حذی عل مثال » ولا ش.ه غر رب الامثال . 


بة؟ 


ولا شا کل طابة العربءولا سجع السكينة ذوى الارب » لاعصل ف نظمه» 
ولا و عث ف آسلو به » ولا اتطفاء لصاحه » ولا رارة لاو ته , لا غراية 
فيه ولا تعقرد مسجم (51م) العارة » دلو اللفظ , بلیغ الكلم ٠‏ متر ع 
بالزغارف البيانية » والجاز » والتشييه » والاستعارة والکناة والجانسة 
والطباق وغير ذلك فى غير تکلف ولا اختلال » وبتنو ع الا سالیب » ,يلتزم 
السجع فىمواطن التبشير والانذار » والوءظ و الارشاد » وتارة الازدواج» 
وآونة ل 5-8 المرسل عابما بأساوب بر العقول و خلت الا لیات > 
ولذلك كان عظم التأثير على عقول العرب شديد الاستيلاء على مدا ركبم 


وأفكا رش . 


وكذلك السنة الشبو بة على ساح أفضل الصلاة والتحية » فان با مادة 
غزيرة من الفردات اللغوية والترا کیب الفنية العالية الحاو ية لشوارد العای 
وجرامع الكلم . فقد كان صلى الله عليه وسل يعرف ألسنة المرب ویعل لغة 
من بعد عنهم وانترب » فصیح المبارة » حلو المنطق » ف کلامه رتیل 
لا فضول فيه ولا تقصير » یفهمه کل من ممه نما هو درر نطلت » تکام 
جوامع الکلم كقو له صلى الله عليه وسل : ( اف ظلدات بوم. القياءة ) , 
وقوله : ( اليد العليا خير من الود السفلى ) وقوله : ( الطاعة فى المروف) 
وقوله : ( ان الله يحب الرفق فى الام كله ) وقوله : ( الراحمون ررحم 
الرحن )» إلى عو ذلك من الا عادیت القصار الشتملة عل عاسن البيان , 
كقوله : (آن من البيان لسحرا ) ,زآن الله لا يمل حی تملوا) ۰( کل معروف 
صدقه ) » ( الحرب خدعة ).( حتى الوطوس ) ۰ ( مات حتف آنفه ) إلىآخر 
ما جاء فى الباب الدال على أنه صلى الله ع1.ه وسل كان أف حمن نطق بالضاد. 
وق كنب اسنة النبوية كنوز من المفردات اللذوية ل رو ما . ود 
مه شراح كتب الددثك على ما ورد من هذا القبيل وأفردت بالتأليف 
د کناب ان الا ثبر ف عرس اد مت وغيره . 


مس ۲۸۷ 


ناد النصحى حل قدسية فزهاها مر._ سلاا مازهاها 
(۲۹۲) وبياناً هاشیاً و ری قال الاجبال للدت قواها 
آم مس کلم مسنونة جاهدت ف الله وابّه راها 
كلما صاح ما فى طيبة مستثيرآ رددتما لابتاها 


ولایقاف القراء على مقدار الاثر الذى ترك القرآن الكرم والسنة 
الغراء فى أذها نالعمرب وقر اہم » سمنءرض عليهم بعض خطب رجالالقرن 
الا ول وق مقدماتهم [مام البلغاء » وسيد الفصحاء » مولانا أمير المؤمئين 
على ابن أنى طالب كر الله وجبه » قال عليهالسلام : واد للها!:,استخاص 
امد لنفسه » واستو جبه على جمييع خلقه » والذى ناصية ص مى. .. › 
ومصير كل شىء إليه » القوى فى سلطا نه »اللطيف فى جبروته » لا مانع لما 
اعطی » ولا معطی ا منم » خالق الخلائق بقدرته ؛ ومسخرم عشيدته , وی 
المد صادق الوعد » شدید المقاب » جزیل الثواب , أحمده و أستعینه على 
ما آنعم به مأ لا يعرف کنبه غيره » ویتوکل عليه توکل الستسل لقدرته » 
التیریه من الدول والقوة إليه » وآشبد شهادة لا یشویبا شك إنه لا له 
الا هو و ده لا شر بك له 6 إل واحدآ سمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 6 
وم يكن له شربك ف الملك » ول يكن له وف من الذل » وکیره تکیی رآ وهو 
على کل شىء قدير » . ومنها : 

دوآشہد أن محدآصل الله عليه و سل صفو تهمن‌خلقه, وأمينه على وحیه, 
أرسله بالمعروف آم[ وعن المشكر تاهیاً » وی الحق داعبا على حین‌فترة 
من الرسل »وضلالة من الناس , واختلاف من الأمور » وتنازع من الآ لسن » 
ی ع به الوحى وأنذر به أهل الارض » آوصیع عباد الله يتقوى انه فاا 
العصمة من کل ضلال » والسهيل إلى كل تجاة » فكانم بالجثث زایلتبا 
آرواحبا » وتضمتتها اجدائم.۰۱ فان بستقبل معمر منک یوماً من عمره إلا 
با نتقاض أ له 6 )۹۲( وأ دیا كو ۾ الظل أو زاد اارا كب ء اش » . 


س ۲۸۸ عد 


ومن خطبه عليه!اسلام : د أمابعد فان الدنيا قد أدبرت و آذنت بوداع 
وأن الآخرة قد آقبات و شرفت باطلاع » وأن المضمار اليوم والسباقغداً : 
ألا وإنك فى أيام أمل , من ورائه أجل , فن أخلص ف أيام أمله » قبل 
حضور أجله » نفسه عله وم يضره آمله , ومن قصر فى أيام أمله ٠‏ قبل 
حضور أجله ؛ فقد خمس عله »> وضره أمله » ألا فاعملوا هه فى الرغبة » کا 
تعملونله ف الرهية » ألاوإفى ل أر كالجنة نام طاليها » وم أر كالنار تام هار اء 
الا وان قد آمرتم با لام > ودالتم على الزاد ۰ و أن أخوف ما اف 
عليكم اتباع اوی وطول الامل» : 


ومن خخطية له يوبخ بها أصحابه لتوا كليم عن نهر ته : 


2 أا الناس امجتمعة أبدانهم ۾ م4 أهواؤم ¢ کلامکم و هن ا 
اأصلاب » وفعلكم يطمع فيكم عدوم , تقولون ف‌الجالس کیت وکیت‌فاذا 
جاء القتال لم حیدی یاد » ماعزت دعوء من دما د »ولا استراح‌قلب 
من قاساء , أعاليل بأباطيل , دفاع ذی الدین المطول » هیوات لا ینم ال 
الذليل 0 ولا درك الق الا يليد 6 آی دار نمل دارم مثعون 0 اما عم أى 
(مام بعدى نما تلون » المغر ور والّه من غرر »وه ۰ ومن فاز ب& فاز با اسهم 
الا خیب, أصبحدس و انهلا أصدق ولك » ولا آعامم فى هم تع»فرق‌الته ی 
ويشكمء وأعقبنى بكم من‌هو خير لی منکم » وددت والله آن لى بلعث رة 


منک رجلا من بی فراس بن عنم » صرف الدءزار بالدر هم » . 
هذه من بعض خطب الإمام على بن أفى طا لب عليه اأسلام » وفيها عن 


*و۶(ع۲۹) التعميرء ومتانة التر کب » و جر الة الافظ »و جودة لول » ومو 





() كلة پقولبا الپارب أنه يسأل المرب أن تتنحى عنه . 


سل اس 

وأساوبه , و انك لتجد ذلك الآثر وضاح الجبين ف‌خعب ورسائلاصحا ی 
ترهن بعد 1 سثرأء قر اً إن شاء الله . 

الجمو ع من حطب أمير المؤمنين ورسائله » ولا نه کا قال الشریف الرطی 
رهه أله » تمن ما نب الملاغة ل وغرائبالفصاحة 4 وجوآهر العر بمة؛ 
وثواقب ال کلم الدينية والدثيوية ما لا وجد مها فى كلام » ولا جموع 
وموردها > ومنشا البلاغة ومولدها » ومنه عليه السلام ظبر مكنونها » و تیه 
الخدت و انش 4 دعل أمثاته حول | 2 قال طب ع ر کلامه استمان کل 
واعظ پیش » ومع ذلك فقد سبق وقصروا وتقدم وتأخروا ۰ 

عيقة من الکلام النبوى ۰ 


البحث صلة أحيد بن آحمد الطاع 


د الل4 وتأر خا 533 تا بع لا له 02 
تچ ۱ 5 


)۲۸۹( ولست محاجة إلى إطالة القول فى وصف محاسن «کتاب مج 
الملاغة » ¢ ومأ نض ممه من کنوز الفصاحة 6 وجواهر اابلاغه 4 وإنداع 





(6) المكمة : المدد ۱۰ ۰ السنة الثانية , املد التای ء شمنان ۵٩۳۰۹‏ ( سیشبد/ 
آ کور ۰٤۱۹م‏ ) ص ۲۹۰-۲۸۹ 


سے ۵ ۵ ۳ لس 


العيقريةوائب النبوغ » و مموالقو لوروانع الان : وفه ات وه اشه‌س 
تذهب باطلا» . 

ولا سا وذلك السفر اللفس الذی به تمت التعمة على الادب العرف 
والبيان (۲۹۰) العرى فى متناول کل [نسان فلیر جع لبه من شاء . 

دوف المیان غنا عن شاهد ابر » 

ويمكن الجزم بأنه لا يوجد فى تاريخ البلاغة العربية من جر الإسلام 
إلى يوم الناس هذا أديب ۸ شرف من عره »2 أو لم ينهل من نبعه » فكل 
خطيب مصقح > وکل شاعر ميدع > وکل کاب بارع ستمد غذاء بلاعته 
من ذلك الفيض امدمی . 

وإن المارف بأسرار هذه اللغة الشريفة » الخبسير بأساليما » العلم 
بكرائم المای وعقائل الالفاظ ءالصير بتسغیا النادرة » ودررها ااساحرة 
يشمد شپادة حق لا يشو ما شك بأن ذلك الكلامالمروى عن الإمام علمعليه 
السلام مقتس من مشكاة الذبوة » وأن صلته القوية بالقرآن هی الى أ کسیته 
حسن البيان » ومتانة التديان » وسمت به إلى مرتية الخاودء و لاس بيعيد على 
من شب واكتهل فى منزل الوحى ومببط التنزيل أن يقبجح عرش البلاغة . 
وملك شوارد الافکار . 

. ولعل قائل من لم يتيسر له الاطلاع على کلام أمير المؤمنين المدون فى 

الكتاب الذ كور يقول أن كل إنسان (عا يقول عل قدر طبعه وسجيته 
وروحه وطريقته وما تنطوى عليه نفسه » وأن بين القلب و اللسان أواصر 
روحية » وصلة عقلية وما اللسان ترجمان القلب » وف الخطب الختارة 
من كلامه علية السللام فى للعدد السابق أ كبر برهان على أنه كان أبين من 


عد ولاعت 


خطب » و افصح من تكلم > بعل مف الا ناء صل ألله علبه و سم ر 
بدو و حضر . 

و لکن‌الر وحالمشرقة على تلكا لطب روح زهد فى الحياة وتشاؤ ممنباء 
روح تقشف وزهادة لا يجدى الحياة الإنسانية فتیلا لاما داعية تخر 
واستسلام وحن أحوج مانسکون إلىمايثير القوة » وحث على طلب الرفعةء 
وسيادة (1وم)الآمم » وملاحظة الخيرات أنى وجدت , واستطاية الحياة 
الشريفة , أيآ كان لو ما ؛ والاستمتاع بالملاذ المشروعة مهما تکن » واد 
فى العمل وشات فى جباد الحراة و جبادهاءوأن للزاهد المتقش ف المنقطم للعرادة 
القانع بالتافه اليسير » الكل على غيره» إدراك هذه الحقاق . 

وهنا سندع الجواب لشريف الرضی » قال رحمهالله : « ومن تائبه عليه 
السلام التى انفرد با » وأمن الشار كه فیبا » أن کلامه عليهالسلام الوارد فى 
الزهد والوعظ » والتذكير والرواجر » إذا تأمله المتأمل» وفسکر فيه التفکی 
وخلع من قلبه آنه کلام مثله من عظم قدره » و نفذ أمره » و أححاط بالرقاب 
ملك ء لم يعتر ضه الشك أنه من كلام من لاحظ له فى غير الزهادة » ولاشغل 
له بغير العبادة » قد قبع فى كسر بيت > أو انقطع فى سفح جيل ؛ لا بسمم 
إلى حسه » ولا برى إلا نفسه » ولا يكاد يوقن بأنه كلام من يتغمس فى 
ا لحرب مصلتاً سيفه » فيقط الرقاب , ويحدل الا بطال » و یمود به يذماف 
دما » ويقطرمبجا » وهومع تلك الال زاهد الوهاد , و بدل الا بدال وهذه 
من فضائله العجيية » اأتى جمع مها بين الأشداد » وألف بين الا شتات » . 


ورعا يقال أن هذا الجواب غير مقنع ون كان يتضمن نحة موجزة 
لا رز صفات الامام على عليه السلام ؛ وأظبر مته » ويشير إلى أنه المثل 
اللأعلى للانسانية من جيم نواحها » وأن شخصيته الفذة كانت ملتقی طائفة 
من ا ذصال الى نكن رم | lian,‏ > و هر عضأ من !عض › ف كان كرم 
الله وجبه » الر اهد الناسك الورع المتقشف و کن اابطل الأروع الماك 


خا 


اشجاع الذى لا بای أوقع على الوت أم وقع الموت عليه » و بشجاعته 
تضرب الامثال على عر ال جیال » كان مريب القتبل شدید القوة » قوی 
اككيمة لا برام ما وراء ظبرهء وکان عظم الم( ۲۹۲ )کے الا خلاق ء 
مرح الیدین » طویل الفكرة » غزبر الدمعة ء طلق الحياه بسام النغر » دام 
داش » حسن.المعاشرة » لطیف الفا كبة » حى عيب ( بالدعاية ) إلى غير 
ذلك من المرزات و الحامد اى صارت مسك ااصحف وعطر التاریخ . 


ا :ريد أن فعرف ولو على جرة الاجال هل بد القاریء أو ااتأدب 
فى کلام الامام ما تصبو إليه النفس » ويعتاج بالفسكر هن ضروب القول 
وأنواع البيان غير ما قرأناه من خطه القيمة فى الرهد ء وشحقیر الدنیا » 
و ٤جرد‏ الله سحأ نه وتءالى » والثناء على خام رسله صل ألله عليه وسل و لك 
الخطبة الرائعة انى نقد بها أخلاق أصحايه . 


وقيل [يرادالبيان الطلوب آفول - وأستميح العفو - إنه لم يخطر 
سأضطر أن أفول كدة واحدة عن حياة أعظم خليفة » وأجل إمام 6 عرفه 
تاريخ السامین » ولا أن القل سیخط حرفاً واحداً حول دليل بلاغته ای 
عرق متها جو الآدب العرلى طيباً مدی أربعة عشر قرنأ 


لذلك م آععد إلى نقل بایغ كلامه , وروائعخطيه > كخطيته التى آلةاها 
بعد تلاوة ( أا التكائر ) » وخطبته اماف ( بالقاصعة ) فى ذم اكير 
والاختلاف » والإشارة إلى بعض أسرار التكاايف » وخطة الاشباح 
وما جاء عنه فى صفة الطاووس » و حو ذلك » ای ل أقصد الاستشباد على 
بلاغته وعلو قدمه فی الفصاحة » کا أنى ل أتفنن فى اختیار ما روى عنه فى 
حلاق والسياسة و أصول الدنية, وقواعد العدالة, ولعمران والاجماع 
والتار مخ وألوان المارف » وصئوف الاداب » و تلف المءلوم » لافی ۸ 


س ۳ ۵ ۳ مت 


احدث نسی بالکتابة عن مواهبه المالية وشخصيته الفذة ومزایاه لباهرة 


لان نمی الهس عن ذلك القال . 


وء آووردت ی ذاك امام من متو سط کلامه علس4 اأسلام بهل 
الاستشباد (۲۹۳) على كيفية سير اللغة العر بية وتموها بفعدل القرآن . 


آما وقد بمدنا بعض البعد عن صمي الموضوع » وتم رضنا احكتاب 
د نبج البلاغة »» فلا مانع من إبراد ما وصفه به الملامة الكبير مفتی الدیار 
المصرية الشيخ مد عبده رحمه الله » وهو آحد الشراح للكتاب الذ كور ؛ 
و ماحاول فما بعد یاف اليراع بدائرة الموضوع , قال فى أثناء أخطبته 
شرح الج : « کھت كنا انتقلت من موضع إلى موضع آحس ر 
الشاهد » و حول المعاهد » فتأرة كنت آجدق فى عام سمره من العاف 
آرواح غالية » فى حلل من العبارات اازاهية تاوف على النفوس اازا كية » 
وتدنو من القلوب الصافك بوحی [أمرا رشدها > و تقوم منهام‌ادها ؛ و نار 
ما عن.مداحض المزال إلى جواد الفضل والکال. و طوراً كانت سکف 
لى ادل عن وجوه باسرة . وأنياب کاشرة » وأرواح فى آشباح الور ٠‏ 
وخالب النسور » قد محفزت للوئاب » م انقضت للاختلاب » تقليت 
القاوب عن هواها » وأخذت الخواطر دون مرماها , واغتالت فاسد 
الا هواء » و باطل الآراء . وأحیاناً كنت أشبد أن مقلا نورانياً , لا يشيه 
خلقاً جسداناً » فصل عن الوکب الاطی » واتصل بالروح الانسای » 
-قلمه عن غاشیات الطبيعة وسما به. إلى اللسکوت الأعلى » ونا به إلى مشبد 
الثور الاجلی» وسكن به إلى عمار جانب التقديس ء بعد استخلاصه من 
شوائب التلبيس » وآ نات کی أسمم خطيب المكة ينادى بأعلياء الكلمة 
وأولياء آم الامةء بر قوم موافم لواب ؛ و رم مواضع الار تباب » 
و حذرم مزالق الاضطراب » و برشدم إلى دقائق السياسة » وديم طرق 


کت 


الكاسة ور تفح بهم لىم :عات ار را سةء و يصعد م شر ف‌التد بیر» و شرف 
(:۲۹) هذ! اایزاء و او آن أصاحيه وقد يدوام راق الطامح الامل 


وحسبك هذا الو صف المو جز 4 فرب قليل نی عن الكثير » و اأتهلة 
الباردة تشرد بعذو ب4 الغدير (ولعا آفة اتير عدم الناقد ) . 


وإليك آیاانقاری» الكريم آموذجاً من خطبته الثى آلقاها بعد تلاوة 

ويا له ماما ما آیمده 6 وژورا ما أغذله 6 وخخطراً ما أفظعه ۾ لقد 
استخلوا منبم أى مد" کر ا۶ ۽ وتناو شوھ من مکان إعمك 6 آفب‌صار ع 
بام يشتخرون » أم بعديد الک يتكائرون » برجمون مهم أجساداً 
خوت ؛ وحروات سكت ۰ ولان کو فوا عبرآ آحق من أن بكو نوا 
ê 6‏ 6 مد نظر و ا e}‏ با بصار الحشوةٌ 6 وس بو | مدوم فى عرة سر ال 
ولو أستنطةوا عم عر ات تلك الدبار الخاوية > وااربوع الخالية > لفات 
ضر واف الارض صلا لا , وذهيتم فى أعقابهم جبالا ء تطاوون ف ھام ۹ 
و آستثیتون" فى أجسادم ¢ و رآمون فا لفظوأ ¢ و آسکنون فا خر وا 


(۱) استخلوهم أى وجدوهم خالين . 

(۲) وتناوشوهم تناولوهم . 

(۳) خوت سقط بناژها و خلت من آرواحها . 

(4) آحچی آقرب الحجى أى المقل » فان موت الاباء دلیل الفناء . 
۱ () تستثبتون محاولون إثبات ما تثیتون من الأعمدة والأوتاد فى آجسادهم لذهاعا 
نراباً وامتزاجاً بالارش . 


س ۵ ۵ ۳ س 


وإنما الا یام بينكم وبينهم بواك ونوائم علیک ‏ آراشع ساف غات 
وفراط مناهلك » الذي ن كانت طم مقاوم المز » وحليات الفخر ء ملو كا 
وسوةا ساکوا فى بطون البرزخ سبلا » ساطت الارض علیوم فيه 
فا کات من و موم » وشربت (۲۹۵) من دمام فأصیحواقی قر ات(۷) 
فبورم» جماداً لا نمون » وضماراً لارو جدون؛ لا بغز عم ورودالاهو ال 
ولاحزنهم‌تنک الاحوال, ولا حفلون بالرواجف,ولابآذنوناقواعف» 
غا لا«نتظرون » وشپوداً لا«ضرون,و[ما کانوا جميماً فتشتتواءوآ لاف 
فاذئرقول وما عن طول عردم »ولا بعد عابم »میت أخبارش و صمت درارم» 
وا-كنهم سةوا كأسا بدلتهم بالنطق خرساً » وبالسمع سمأ » و باطر کات 
سکوناه فکاجم فى ار تال ااصفة صرعی سبات » جيران لا يتأنسون » 
واحیاء لا ینز اورون ؛ بلیت پبثهم عری التمارف ؛ وانقطعت هنهم أسباب 
الاخام ... الخ . 

وهی طو بل منقماعة النظبر فى تصویر مال الفناء وما وراء هذه الحياة » 
ذات روعة و جلال قەر الملغاء و اعجز الاقلام عن الاحاطة بأسرأر جرا ما 
ومو بلاغتا > ورصانة تركساء ودقة معانیا؛ وعلو می‌امیا؛ و [نه لستشف 
من برانها طایم القرآن وأساوبه . 


البحث صلة آحمد الطاع 





(۱) سلف الغاية السابق اليا والفراط جمع فارط السابق ای الماء . 
(؟) الفجوات جمم خوة وهی الفرجة والراد منها شق القبر . 


۳ 


سم الله الرحمن الرحيم 
1 اللخة : تار ضما : تلو نپا 7 
د تأبع لاف 


(هم) ومن ال دلة على تأر البيان العربى بالقرآن الكريم أن فطاحل 
الان وفرسان البلاغه انرا يستةمحون الطب الى لاشی» فپا من امرآن. 
قال أبو عمان الجاحظ فى كدابة البيان والتبيين : « وعل أن خطباء الساف 
الطيب » وأهل (۳۵۸) البيان من التابعين باحسان ما زالوا يسمون الخطبة 
انی ل ببتدی, صاحپا بالتحمید و إستفتم کلامه بالعغجرد «اليتراء» ویسمون 
انی لم توشح بالقرآن وتزین بالصلاة على النی صل الله عليه وسل 
د الشو هاء » . 


وقال عمرآن بن حطان : و خوت عرد ژباد طية ظأئنت أن قير 
فا عن غایه »وم آدع اطاعن عل ٤2ر‏ رت بعش اجا لس فسمعت ا يول 
هذا الفتی أخطب العرب لو کان فى حطبته شىء من القرآن » . 


وقد استمر أثر القرآن بين فى ألسئة رجال‌القرن الأول واثثانى» وکان 
الابجاز ق‌لبیان صورة مفصحة لحاة المسلمين فى الصدر الاو ل عثل سر عتمم 
فى الفتح والاستیلاء » ولکن ذلك الفتح واختلاطیم بالامم النلوبق 
ودخول ا من غير المرب » أو گن عر ام ضديفة فى الا سللام > کان من 
آسیاب ظهور اللحن والعجمة فى لغة القرآن . 


() الحكمة: العدد ۱۲ » السنة الثانية » المجلد الثاتى ۰ شوال ۱۳۰۹ ه ( نوفير/ 


2 سم ۵ م )ص ۳ ۵ ۳ات ۱ ۵ ۲ إلى 


س ا 


ولم تكن هذه الظاهرة الشترمة وليدة العصر الاموی ولا المبامی ؛ 
بل كانت أعرق ف القدم ولنا أن نمتبر ها من أيام فتوح الصحابة رضو ان الله 
عام لملکی ارس والروم » وذاك ما دی با مام على کرم أله و جره 
إلى وضع قواعد وأسس فن‌النحو ه قال فى تاريخ الأدباء مانصه : ( وسيب 
وضع على كرم أله وجه لم_زا العلم ما روی آبو الأسود قال : دات على 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه ااسلام فوجدت فى يده رقعة » فقات : 
ما هذه يا أمير ا مؤمئين » فقال إن تأملت فى کلام العرب فوجدته قد فسد 
عخالطة هذه الخراء (یمیی الاعاجم ) فاردت أن أضع (دهء) شيئاً يرجعون 
إليه و متمدون عليه : ثم ألق إل الرقعة وفمأ مكتوب الکلام ام وفعل 
وحرفء فالاءم ما انا عن المسمى » والفعل ما أنىء په , والحرف ما أفاد 
مءنى » وقالله انح هذا النحو وأضف إليه ماوق [ليك » واعل يا آبا الاسود 
۱ أن الأسماء ثلائة ظاهر ومضمر + وامم لا ظاهر ولا مضمر واا يتفاضل 

الناس با آبا الاسود فعا لس بظاهر ولامضس (وأراد يذلك الامم 
المهم ) . 

قال لم وضعت بای العطف والنعت » م بای التعجب والاستفهام » إلى 
أن وصلت إلى باب إن وأخواتها فسکتیم| ماخلا ( لكن ) فليا عرتما على 
أمير المؤمنين عايه السلام آمری بضم ( لكن ) إلا . وكنت كلا وضعت 
ابا من أبواب انحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية فقال 
ما أحسن هذا اللحو » فسمى عل الثحو . 


هو بلا شك يعد من أرو ع آثار العقل العربى لما فيه من دقة أسلرب : 
ورصانة تركيب » ولطف (شارة » وغوص على دقائق العبارات » ومقدرة 
عل مح شتات المتفرق متا 6 وأن معو مماصده م عن دنه عقل الذى 


وضعه » و آسس قواعده . 


اس ره ۳ اعد 


ول ااهتد سلطان السلمین » واتسسى آفیاء الفسكر الإسلاى باتساع 
سلطا نمم > وتبسطوا فى حياتهم اادية » آدی تبسطیم هذا إلى توسعیم 
فىحياتهم الفسكر ية » فوا وقد راعبم ما طرأ على لغتبم الشريفة من اللحن 
والتحريف والدخيل ونحوه ؛ فشحذوا قراكحبم » وألفوا المؤلفات 
الضنمة فى كل ناحية من نواحى الثقافة الإسلامية العربية لیصلسوا .ذلك 


ما فد . 


(+ه۲) وکان هولاء(۱) الملیاء فرقاً , کل فرقة یغلب علیبا الیل إلى 
ناحية من نواحی هذه الثقافة » فالخايل بن أحمد وأبو زيد الانصارى » 
والأصمعى › وأمثالهم غلب عليهم مفردات اللغة وجمعها والبده بتبو یبا . 
والمفضل الى » واف الأامر, واد الراوية » وغيرم غلب علوم جمع 
الققصاثد والأشعار والآمثال وما إل ذلك . وود ن اسحق والواقدى 
و بو خنف واطْيمم ن عدی والمدائى مالوا إلى :دوين الروایات عر 
الأحداثالتاريخية : کفتوح الشام » وفتوح لعراق » ووةعةاججل » ووقة 
صفين . وتو ذلك » وأخبار الثى صل الله عليه وسلم » و کتبه إلى الملوك 
و الغازی , وأمماء المنافقين والوفود » وان .كى وأمثاله عدوا بالا نساب 
وما .میا من بو ات ومتافرات ومودات » وف آخبار الا وائل من 
عاد الاول والاخرة والمعمرين والا صنام واشداح وأيام العرب 
وأسمارمم اس 


عل آنا إذا نظر نا فى كتاب سییو به المتوفى سنة ( ٠٠١‏ ) أو سنة ۱۸۰ 
6 ال » ومذاهب علماء اهر بيه امد مين کی رو و الیل و مفو به 
وإضرامم من أنمة اثبصر یین » وال‌کسانی والفراء وهشام الضرير من أئمة 
الكوف.ين > وما بذل کل من الفر «2ین فى خحدمة ذللك الفن » و جد نأ جهوداً 


. ضحی الاسلام‎ )١( 


ست ۲۵4 اسم 


عظ) وعملا ناضجأ حى أن الناظر فيها ليحتار لذلك التقدم الدهش فى مده 
وجيزة » و بمجب بغار تلك العقول ومبدعانا » على أنه لولا القرآن الكريم 


لم یکن شا من ذلك . 
( #حث صلة ) آحهد بن أحمد انطاع 


ف سبيل الإصلاح 
و اللغة و نار میا عل النحو وندوين المعاجم 001 
0 ۱۷ "۳ 
(۲۳) قلنا فما سبق أن اللغة العر بية زادها القرآن الكريم والسنة الذراء 
نشاطاً وقوة , وأن ذلك النشاط الا دی ظبر بوضوح وجلاء فى كتابة رجال 
اافرن الاول وما بعد ه » وأوردنا :عض طب ثل الا سلوب الذى جر ی 
عليه بلغاء القرن الا ول » ثم آشرنا إلى الزمن الذى طرأ على اللغة فيه اللحن 
و العجدمة , وقلنا أن زمن ذلك يتصل بأيام الفتم الإسلاى واختلاط الآمة 
العر ده بغبر ها من الامم (:۳) 6 وذلك مأ رد ی اور ( على کرم أله 
وجه ( إلى “دوين عل الحو 6 وأهاب برجال القَرن ااتای وما سل ۵ إل 
دون العلوم على إختلافها »كل ذلك حرصأ على اللغة الشريفة » وخدمة 
وتحب قبل المضى فما ذهبنا إليه أن ننبه القراء إنا لم نقصد بماقلناء أخيراً 
نش ماقدمناه عل صفحات هذه المجلة » من آن اللعه مدل الم.اة و هن لازم 
الحياة الحر که والتغيير ء وآن اختلاف الا حوال و تقلرات الزمأن وعوامل 


(«) المكقة : المدد ۲ ۰ ااستة الثالثة ‏ امحلد الثالث » ذى الحجة ۸۱۳۰۹ ( دیسمر 
۰ ار ۱۹۶۱ ) ۲۷-۳۳ ۰ 


الألسنة والأقلام كان لما أثرها فیالتصحیف والتحريف والعجمة و اللکنفه 
وأن هذ اؤ ترات لم تسكن وليدة العصر العبامى أو مابعده بل برجم تاريخ 
ظبورها إلى زمن الجاهاية ثم أيام الفتح والإستيلاء على مالك العجم ق‌صدر 
الإسلام . وقد ألممئا إلى تلك الا دوار عا فيه الكفاية » وغرضنا الآن 
الإلمام بالمؤثرات الى عرضت طا فما بعد .وكا قلنا أن العجمة قديئة الظرور 
كذلك نقول عن اللحن فإنه برجم تاريخ ظهوره إلى العصی الجاهلى . نقل 
الا ستاذ اليحاثة المماصر زک ميارك فى كتابه ( الث الفنى ) عن کتاب 
الموازنة بين أنى مام والیحتری لا القاغم امسن ين بشر الامدی 
فال: والامدى لا يستيعد اللحن بل قرر :( أنه لا يكاد سری منه أحد من 
الشعراء احدئین » ولا يسل منه شاعر منالشعراء الإسلاميين » وأنه قد جاء 
فى أشعار المتقدمين ما لايقوم العذر فيهإلا بالتأويلات البعيدة, وأن ماعيب 
على البحترى من خالفة المقايدس والبعد عن الصواب قد جاء كثير مل له 
فى أشعار القدماء و الاعراب الفصحاء ) . 


ولاريب أن العوامل اأتى واجبت اللغة فى العصر الاعلامی كانت كيرة 
التأثير » عظيمة التطور » كثيرة الإنتاج » ختلفة کل الاختلاف عما كانت 
عليه أيام الجاهلية : مها انساع رقعة الفتح » واختلاط العرب بلامم 
الاعمیت ذلك الاختلاط (هم) الذی كاد أن يستولى على مار القر اتح العر بية 
ويفسد أسلوما العجيب وجاها الساحر » ولا سما فى الحواضر » بییا كان 
اتصال المرب فى جاهليتهم بأمم الاعاجم لايتعدى الشئون الاقتصادية 
وبعض الا حوال ااسياسية . فكانت العرب ”قتدس ءض الکلیات الا جمية 
وتمود إلى باديتها . فلما جاء الاسلام استولت العرب على أ كش مواعان 
الحضارة " وواجمتهم حضارة الامم المغلوبة عسمیات لا تعد : ومعارف 
لا حصى » لا عرد طم ما > فل يقغوا أمام ما عرض طم و اضطر وا له 
وعرفوا حيارى . بل وضمواله الاسماء على أسلو جم المعروف فى النقل 


- ۳۱۱ 


واااعرب و الا تماق (۱) ۰ وكان إل جا اب م اسا م و القسکر بة 
والعمل بالثر آن والملم بلغته فى جيع أجزاء ملكتم الجديدة الترامية 
الا طر اف . 


وبا كانت الل ة العر بت تکامل عوها > وزداد موها » و تسیر 
مخ طو ات دمه 62 تہ أ مكانتها یوج الشمس فى میم او احی‌ال لک 
الأس_لامية . إذ بعملءة الامتز اج وار الاختلاط ينمو ويتعاظم ,2 
وإذ باللحن يفشو » والعجمة والکنه والتصحيف سود ويتغلب فى 
الحواضر الاسلامية . 


وهنالك ا المسلءون: (أن اک سمل :لك اناد رآساً و «طو ل‌العید ما 53 
فمتعلق القرآن والادردث على الوم 6 و استشطو | دعن جاری کلامم قوأنين 
لتلك الک مطردة شبه الکلیات والقواعد یقد.ون علیها اثر آنواع 


)٩(‏ قال الأستاذ احقق احمد امین فى کتابه ضحی الالام أن المرب لا حضروا 
بعد البداوة وجدوا [نفسهم آمام آشیاء كثيرة ليس فى آلفاظپم ما يدل علیپا » وکان ذلك 
فى جمیم مرافق الحياة من آدوات الزينة وأنواع الأ کولات واللاس وآلات الثناء 
والدواوين ونظإءها ونحو ذلك » فسلكوا خير طریق یلك لذلك وهو : أن یتوسعوا 
فى مدلولات الكلمات العربية آحیاناً ۰ ویأخذون الکلمات الأجنبية ا حى أحياناً » 
ومصقولة عا يتفق ولسانهم أحياناً . وكانت اللغة الفارسية منيماً كبيراً من المنابع الى تستمد 
منه اللغة العربية وتوسم بها مادتها . حكى الصولى قال حدثنا على بن الصباح قال “معت 
الحسن بن رجاء يقول ناظر فارسى عربياً بيت بدی يحيى بن خالد البرمکی » فقال الفارسی 
ما احتچنا اليج قط فى عمل ولا تسمية » ولقد ملكم فا استغنيم عنا فى مالک (ولفسج) 
حتى أن طبیخ وآشرشع ودواويني وما فيها على ما سمیناه ما غير عوه كالاسفيداج 
والسكباج والدوغياج وأمثاله كثيرة » كالسكنجيين والجلاب وأمثاله كثيرة : فسکت عنه 
العربى * فقال له حيى بن خالد.: قل له : اصير نا علك م ملكم ألف سنة بعد آلف سنة 


كانت قبلها » لا حتاح زاس ولا الى شیء كان لج . 


— ۳ — 


الأمية فى هذا الجرء من العام » وأنه ليس هناك حاجة إلى اوف من أن 
الالح البربطانية القانونية ستما کسپا السياسة أو الأعمال الابطالية۳؟ . 
ولسکن دو أن حاد ات ینار وتصريح نوليو سنه ۱۹۲۷ دلاق صراحة 
على قلق إنجلترا » و خوفها النائج من عقد المعاهدة العنية لا العکس . فجرد 
حرص انداترا على التفاهم مع ابطالیا على مص الها فى السواحل العر بية » 
دليل قوی على أن هذه المعاهدة قد انارت قلق انحلترا وانتاهها ذا 
الحطر الوافد عير البحر الأحمر » لذلك سارعت لاخاذ الاجراءات اللازمة 
لتأمين هذا الحطر . 

نها نج ااعاهدة دالاسية لا بطالما والیمن : 

ولسکن ما مدی استفادة إيطاليا من عقد هذه العاهدة مع الامام ؟ 
ومامدى استفادةا عن داخليا من هذه العاهدة كذلك ؟ والاجابه على هذ ین 
السؤالين » »تاج إلى تتبع آثارها على صر التاريخ » وهذا سيتضح طوال 
عهد الامام حبی . ولكن عكن الا كتفاء الآن بالاشارة إلى آثار 
الماهدة من هاتين الناحيتين . 


يبدو أن استفادة إيطاليا من وراء هذه للماهدة » كانت لا تتناس 
مع آهمية للماهدة التاريخية باعتبارها أول مماهدة للامام مع دولة أجنبية › 
ومع ما كانت إيطاليا تنتظره من ورائها . فقدكانت إيطاليا تعتقد أن المن 
ستكون مستعم ربا الطامة فىشبه الزبرة -- کا كانت أريتريا على الشاطىء 
الإفريق ولکما ل تاق احا بذ کر فى هذا المجال » ودج هذا إلى 
عدم ثقة الإمام وخوفه من وجود أى :فوذ أأجنبى فى بلاده ° ٠‏ یفتح 
الإمام فى ١لقية‏ قة امین آمام النفوذ الإيطالى لیتغاغل الصو رة التى آرادتها 
إيطالياء» وم يتح ها الفرصه للقيام بتوسع استمماری أو استخلالى فى بلاده . 


Survey of International Affairs, 1928, pe 314, (۱) 
Hangs. ۲۷۵۱/۳۱۱2 : The Yemen, .م‎ 125, (۲) 


و اه و تار تما ع الذدو و دون الاجم ,(۱) 


د ۱/۸ جت 

(14)وكان م أولئك الرجال حفظ مایسمعو نه من کلام العرب الفصحاء 
الذن م نمشد سلا تقوم مخا لطة الأعاجم وسکی الا مصار وم أهل جز رة 
العرب » ولذلك كانوا يتسابقون إلى الا خذ عنبم » والارتواء من مناهامم 
الصافية , کا قعل | بو ز بد الا نصاری وأ بوعمرو ن‌العلاه والأصمعى والكمانى 
و أمثامم > قال آبو زد فى أول کتابه النوادر : ) ما كان فيه من شدر الصید 
فو سماعى من الفضل بن عمد العضی » وما کان من اللغات وأبواب الرجز 
فذلك سماعى من‌العرب. وسأل الکسانی الخليل بن أحمد من أبن علاك هذاء 
فقال من بوادی الجاز و جد وتهامة » خر ج الکسانی وأنفذ خمس عثيرة 
قئيئة حبرا فى ال:ابة عن العرب سوی ما حفظه » وأما بو مرو ين العلا 
فقد رو وا أن كته عن العرب الفصحاء )4٩(‏ ملات بيتأله إلى قر يب الستف» 
وتاریخ الاصمعی ملوء بالقصصى عن الا عراب فى البأدية وما مح عتمم من 
له وشدر و قمص 9 
ظلت اللغة العر بية تتمتم یود أبنائها ابررة وتزهو روائم نشم ' 

و نظمهم مدة الكو مة الامو بة بكالهاء وكان الوك بی أمبة عناية كبرى 
بالا دب العری وإستاع المسجلات الطريفة»والقصص الا خلاقية؛والاصذاء 
إلى القصائد والأراجز والاامثال والنوادر والاخبار المأثورة عن آعراب 
۱2 المتكة : العدد ء ‏ الستة الثالثة » امحسلد الثالث » صفر ۱۳۹۰ ه ( فبراير | 


مارس ۱ 2۱۹)» س ۸ ۱۰۳-۹ ۰ 
(۲) ضحي الاسلام . 


کت ره 


البأدية . وف أيأمهم أقمل الناس عل مد ار سم الا دب الجاهلى و الاستمتاع 3 
فيه من بلاغة ومتانة» ورقة وسلاسة » وجلال » وروعة وما شاءت م 
سیم الصافية المتعطشة » إلى متع الخيال» و سمو الفن»ونغامة العانی,و طلاوة 
البيان و عذو بة القول » ورصانة الاسلوب , و أریج الابداع » بعد أن کانو ۱ 
قد تناسوه حقبة من الزمان » لاشتغاطم بالفتمو الاستعلاء و تأسس‌المل که 
الاسلامية الواسعة الرقعة » الترامية ال طراف » فکاٌنمم آرادوا أن يروا 


عن أنقسهم ا1ا كدو ده بنما نس الا دب اد 2 » وعر اس بدات أفكار 


الدابغين المتفوقين . 

وبا و'مروأن لله هسو تال القصحى وحر اس اھا 
رب مأثور طم وله صدف اللو او لو کان 22 ها 
خطب هلدلا مار هم بذف اول درا 5 من رماها 


وقواف سل آبا حرز تپ وسل الاخطل كيف أتدعاها 


وکان للادباء و الشعر اه هن رما به الامو سن و عنام ودظم صلا مم 
أ کر عون‌عل حزق اللغة وغيدمتها والمنافسة على قود شواردها والمكائرة ما 
أخذوه عن فصحاء البادية » وعةلاء الاعراب واستظیروهمن أخبارا ¥ جاهلة 
وآداما (.۱۰) حتى أن بعض رجال ذلك العصر کان يعمد إلى الغریب من 
المكنيت والطرماح يسألانى عن الغريب فاخبرهما به ثم آراء فى شعرهما وقد 
وضماه ف غير موضعه . وأنا بدوى أصفب ما ربت فأضعه فى مواضهه . 


هذه صورة و شا أمثلة عديدة تدليا على يل بعش الشمراء الذين این 
یکلامپم فى فهم ما نقلوه عن العربء ومن أمثلة خطأ الملاء ما روى اک 
الإعرانى قال : «لقينى أبو محاسم ومعه (عرانی» فقال : تم بهذا الاعرانى 
لتعر فو | منه کذب الا صعی آلس کان قول ف الات عدار ۵ : 


سے ۲۱۵ .مت 
شر بت ماه الد حر ضبن تأصردت زوراء تثفر عن حباش ادیم 


آن الدیل الاعداء ام أعاجم 4 والعرب کا نوا عدون تم الاعاجم 
أعداءم ۽ فسلو! هذا الإعرانى ما معنى الديل فسألناه » فقال :حیاض بالفور 
أوردتما يلى عبر مرة 6 (۱). 


وتحن لا نشك فى أن علماء الاسلام ونخص مم أئمة اللغة رحمهم الله 
_حفاظيم بذلوا من المنا4 فى النقد والتمحيس و التصحيح والتزييف لا 
صل الهم من الروايات إجرودا رقف دوا الفسكر » ويندهش لتاعيها 
آلر جل الجلد الصيور » وألفو | المؤلفات القيمة فها وقسع من أصحاب اللغة 
والشعر من التصحیف. لآ نهم كا نوا پمدون خدمةاللغةخدمةالكتاب و السنق 
وهو کذلك ‏ قال بر الامة عبد الله بن العياس » رضی الله عنهما : الشعر 
ديوان اامرب فاذا خق علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب 
رجعنا إلى ديواتما فألتمسنا معرفة ذلك منه ) . 


)۱ ۰( وقد ذهب جماعة من علباء العرب.ة إلى القول بأن الحديث لاريصح 
الا ستناد أليه(؟) ف (ثرات ألفاظ اللغه » ولا فى و ضع‌قو آعدها 4 وحجتهمآن 
#دو ونه زعا کان ف القرن امان »وقد داح الاختلاط وظبر اللحن و مر بك 
العجمة وراء الحديث ء كانوا جيزون الرواية بالمعى » فانتفت الثقة من أن 


(۱) ضعی الاسلام . 


)2( وزعم أبو حیان أنه مذهب التقدمین والمتأخرين من علماه المربية فقال فى شرح 
كتاب التسپیل ( أن الواضییت لمل النحو » اامتقرگین للااحکام من لسان العرب كأ بى 
مر » والخليل وسيبويه » من أثمة البصريين » والکسائی والفراء » وعلى بن البارك 
الأحر وهشام الضريرءمن أمة الحكرفين لم يفعاوا ذلاك ( أى لم يحتجوا بالحديث ) وتبعهم 
على هذا السلك التأغرون من الفريقين وغيرهم من محاة الأقالم كدتحاة نداد واهل 
الأندلس ) راجم ما کستبه الأستاذ الحةق .عمد الحضرى حين ف الجزء الثالك من مجلة 
الجمم اللغوى ام" 


س ۳۱٩‏ س 


افظ الحديث الذى نطق به الراوی هو عين اللفظ الذى نطق به الرسول 
صلى الله عليه وسل . . وذهب آخرون إلى الجواز و کته الا مرتدلال ,ادبت 
وط م على ذلك أدلة و راهین لس من غرضنا طا وةل أدلة أ صحاءماء 
وإ سقتاه كبر هان على ما قاناه | EN‏ 


وقد آجرانا الكلام عن ااعصر الاموی و لس دن الصواب , فأنه بعد 
يحق من ام عصور اللخة وأنقاما » و الما بف ر سان اليلاغة وأعيان الييان» 
ولادب رجاله نفحه طر4 الاریج » 4.42 الر اة > وناه.ك بعصر من 
بمض رجاله عرد اليد الكاتب الذى بضرب بلاغته المثل حی‌فیل:(فتحت 
ال سائل بعبد امید(۱۰۳()۱)وختمت بان العمید)»و [ن‌القفم(۲)ع البلاغة 
وسلطان البیان , قال الحى : « يتيمه إإن المقفع یضرب ما الثل لبلاغتها 
و راع4 مش 6 ۰ وهی ا 5 ۴ سا و المسن» تشتمل على حاسن من‌الا دب 
الخ »وفى: ه رسائل البلفاه » من أديهما الكثير الطيب فلير جع إليها من شاء ٠‏ 
وءتاز أدب ذلك العصر ما عتاز به أدب القرن ۳ من الج_-ودة 
والمتانة وامحسنات الافظية » والمع بين السع واترسل » وحلاوة التهبير , 


() عبد الحمد ن یی کان أول آمره مع صبية يتنقل ف اابلدان‌وعنه أخذ المترساون 
ولطريقته لزموا ولاثاره اقتفوا » وهو الذى سل سييل البلاغة فى البرسل » اتصل عروان 
المعدى آخر ماوك بی أمية و انقعام اليه حی قدل فى خر طویل » قال الأستاذ الحةق ز کی 
مبارك فى كنابه الثثر النی:( المعروف أن عبد الحميد بن ريحبى هو أول من نقل تقالید الفرس 
إلى الكتابة العر بية > ومعى هذا أنه كانت للعرب تقالید كعابية ) (۱۰۲) أضاف ااا 
عبد الحميد زيادات فنية فى الفواتح والخواتم فهو لم ينشىء فنأ جديداً ولکنه أصلح 
فنا قدعاً ) الخ . 

(۲( عبد الله بن المقفم بن البارك وسمي والدم بالمقفم لأن الحجاخ بن يو سف ضر ره 
بالبصرة فى مال احتجنه من مال السلطان ضرباً مبرحاً فتقفعت يده » وأصله من خوز مديئة 
من كور فارس . وكان ابن القفع مجوسياً نسم على يد عيسى بل على عم 
السفاج والتصور وكتب له واختص څدمته » وهو ول من اعتی فى اللة الاسلامية بنرجمة 
السکتب الماطقية الیو نانية إلى العربية » وله ایضاً عدة كدب ترجمها من الفارسية إلى السر بية. 
یله الاصور امیا سی على د عامله على الم ی سفدال ان معاوية اليلبى و سوب قله عدر 
التصور بعمه عبد الله بن على » وقد رمی ابن الإقفم بالزندقة من بمض معاصزیه حسدا له 
وأرضاء لأسياسة . 


-- ۳۱۷ هس 


و أصاعة ال سلوب وقلةالغريب » والرل إلى ااسهولة مم الرصاءة والااسجام» 
اقتداء | لقرآن اسکرے 1 و حا وه لا سا لسه إلا زر ۰ ومز ايأ الدر ا لأعالية. 


وال القراء بمض طب الاموبین وخصومبم » وفى صورة ناطقة 
بنشاط اللغة وسموها فى تلك الا یام » فن ذلك هذه الخطية للخليفة عمر بن 
عرد الءز بز رضی الله عنه» وهی :عبر عن أخلاقه وورعه وزهده وتعشفه 
وميله الشد يد لليساوأة بین (لذاس أصدق تدمير . 


دوا الناس (نع لم تخلفو | عبثاًء ول نتركوا سدی ,وان لكرمعادأ کم 
الله (۱۰۳) بتکم فيه : فخاب وخسر من خر ج من رحمة الله نی وسعت کل 
شىء و حرم جنة عرضیا السموات والارض ‏ وأعلءوا أن الآمان غد أن 
مخاف اليوموباع قلبلا بكثير وفانیا بباقی الا رون نكفى آسلاب اطالکین» 
وسیخلفما من بعدع الباقون <تى بردوا إلى خير الوارثين» ثم أنكم فىكل 
يوم تشيعون غاديا وراحا إلى الله قد قضى نحبه , و بلغ أجله » ثم تغيبو نه 
ق صدع من الارض ٠‏ تدعو نه غير موسد و لا مېد قد خلع الاسباب 
وفارق الا حاب , وواجه الحساب , مرتهنا بعمله غنباً عنا ترك فقیرا إلى 
ماقدم » وايم الله إى لأقوللكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منکم | كثر 
ما عندى قاستغفر الله ی و »و ما تبلغنا حاجة نتسع لما ماعند نا [لاسددناه» 
ولا احد متم إلا وددت أن بده مع دی > وی الذن لو تیحی‌ستوی 
عرشنا وعيشكم وآ الله إن لوآردت غير هذا من عبش أو غضارة لكان 
الاسان به ناطقا ءالما بأسيابه , ولكنه مضى من الله کتاب ناطق وسنة عادلة 
دل فها على طاعته ونهى عن مءصيتة . 


البحث صلة آحمد بن أحهد المغاوع 


مس ۳۱۹ مت 


و الاطلاع على € ن مضاتبا من أقدم )۱۷١(‏ عصورها وه‌شاهدة اجا 
وهی تخرج من الکهوف إلى الصروح » ومن الا کواخ إلى القصور » ومن 
الاودية والغابات إلى احا والكلءات » ومن نوش الا ثار ۱ على ال «جار 
إل استنطاق الماد واستخدام البخار , فعلیه بما لدته الا بام ل 
صحائف التار يخ . 


وان شاء الرجوع إلى العص ور العافية , والتغلغل فى مباوی ااقرون 
السحيقة » ى يرى الإنسان الا ول بزاول أعماله بسائق الفطرة » ويترصد 
فر بسته فىألفاف الشجر ۰ وأجواف الفر ؛ و اعقب الطر ايل ق‌خارم اجبال 
و بطون الآودية ؛ أيام کان ,ستو طن الكووف والغيران » ویتسلح الجر » 
فليرجع إلى آنار تلك العصور » ( ولكل نبأ مستقر ) . 


ولا نبالغ إذا قلنا أن التاريخ ما عرف فى جميع أدواره عصر هيت فيه 
اشموب عن بكرة آبها لدراسة الماضى والارتواء من مذاهل ثقافته ۽ 
و التنقب عن آثار الدشير ب مس أقدم أزهنتها ؛ والبحث عن الخضارة 
الإنسانية كبذا العصر . 0 

هيت أمم العالم اليوم تنقب عن مفاخر الماضى وآثاره » لتضم على 
٠‏ کواهل أبنائها من قدس.4 ماضيهم وأمانة تاریم ما تنوه عمله الجبال ». 
و حعل‌من آثار ذلك‌الاضی أدو أت تستخدم لا بقاد جذوةالوطنية فى الصدور 
و ماب نار الخاسة فى الرژوس مستایمة وحی التبوغ والنقدم من آرواح 
الآباء وال جداد . ۱ ۱ 


ولذا كان لراماً عل کل أمة حاول النهوض الالتفات أولا إلى الاضی 
بدراسة اريخا » ومعرفة مافيه من الحوادث والكوارث > واوقائع 
والكوائن وأسيابالصعود والحبوط ؛ فإنحياة الأموموصولة » وحاضرها 
القريب وليد ماضما البعيدء ولذا قيل: دإن الآمة التى توملماضيها ولاتعرفه ‏ 


۳۱۹ مت 


والاطلاع على کون تمضاتها من أقدم (۱۷۰) عصورها ومشاهدة آجیاطا 
وهی تغرج من الکهوف إلى الصروح » ومن الا كواخ إلى القصور ؛ ومن 
الاودية والغابات إلى احا و ال‌کلیات » ومن اش الا ثار على الا <جار 
إلى استنطاق الخاد و استخدام البخار ۰ فعلیه ما <لدته الا یام عل 

صحائف التار بخ . 


وإن شاء الرجوع إلى العص ور العافية , والتغلغل فى مباوى القرون 
السحيقة » ی يرى الإنسان الا ول بزاول أعماله بسائق الفطرة » ويترصد 
فريسته ألفاف'لشجر , وأجواف الحفر » ويتعقب الطرائد ارم الجبال 
وبطون الأودية ؛ أيام كان يستوطن اللكبوف والغيران » ویتسلح ال مجر , 
فليرجع إلى آثار تلك المصور , ( ولكل نبأ مستقر ) . 


ولا نبالغ إذا قلنا أن التاريخ ما عرف فی جميع ادواره عصصراً هبت فيه 
آشموب عن بكرة آبپا لدراسة الماضى والارئواء من مناهل ثقانته , 
والتنقيب عن آثار البشرية مر أقدم آزمنتبا » والبحث عن الحضارة 
الانسانية كبذا العصر . 

هبت آمم العالم اليوم تنقب عن مفاخر الاضی وآثاره » لتضع على 
کواهل أبنائها من قدسية ماضيهم وأمانة تار خم ما تنوء حمله الجبال » 
ويجملمن آثار ذلك الماضى آدوات ستخدم لإيقاد جذوةالوطئية فى الصدور 
وإطاب نار الاسة فى الرؤوس مستابمة وحى النبوغ و النقدم من أرواح 
الاباء والاجداد . 


ولذا كان لراماً عل کل أمة تحاول النووض الالتفات أولا إلى الماضى 
بدراسة تاریخپا » ومعرفة مافيه من الحوادث والكوارث » والوقائع 
والكوائن وأسيابالصعود وامبوط » فإنحياة الامم‌موصولة ؛ وحاضرها 
القريب وليد ماضيأ البعيد» ولذا قيل : دإن الآمة الى توملماضيها ولاتعرفه 


m~ ۲ ۵ م‎ 


مدل الرجل النی يفقد ذاحتكرته »» و يقول علباء الا جعاع و تباریس e‏ 
الا علاق : ( إن ماضى الامة لا عوت أيداً » ولكنه يكون حياً ر۱۷۷) 
تار بخه إلى آ لاف السنین بستوحی منه . 


فدر اسة لتار یخ ذاً من ضروریات اللقاء » ومعر فه الامة نفسما مق 
أ كير عوامل الارتقاء » ولا سما إذا کان فى تاريخ الامة من أعمال الد 
والعظمة ما يثير الفتوة » ويبعث النشاط والقوة فى شرا بین الا جام النحلت 
ویدنع بالا بناء إلى برسم آ ثار الا باء > فانه ستحیل أن برطی لنفسه بالذل 
و البانة من كان أبوه يعزم العرمةالفاصلة فيملى إرادته على الملوكوالجيابرةء 
ويقول الدكلمة فتعلؤء ار ب الموان وتشعل » وإذا ربع كان له اأسيف 
والردری آمنم معقل ٠.‏ 


وکف حمل بأبناء الار واع اللرامى فراجوا الغمم من‌دانت اسطوتمم 
اللوك » وذات يدهم الا قالم » أن یکو نوا نفد تنتاشهم سباع لطاع 
وم فى غفلتہم ساهون ۲ أو تترل چم عون الخطوب فیذلون و پسمدون 6 
و (یغتنون فى کل عام مرة أو م‌تين ثم لا يتوبون ولا م یذ کرون) . 

أجل » إن من درس أصو لالتهضات العالية تعد فى قرارتها أثرآللتار يخ 
وضاح الجبين وعرامل وأرواح الا باء مصدر تلك القةوة وأماسبها المتين, 
فلا غرابة إذا رانا جبابرة العقول » و فطا حلة الفكر الإنسانى » تمد التار مخ 
من أ كير الوسائل لتشئمية العقل وتهذيب ااشمور » و بسط النفوذ » وسمة 
الملك ٠‏ وتضخم ااثروة » وعظمة الشأن > وترى علماء الغرب على اخحتلاف 
مشار م > وتنوع معارفیم > وتان مباحثبى » ومنا-يبى, » عا كةين 
فى جام‌انمم السئين الطوال : هذا يدرس آجناس البشر وأصول الشعوب» 
وه‌یو جد الانسان على الارض » ومدنته‌الاول » و صفاته وقسیات و یه 
إلى آخر ماهتالك . 


ع ۳۲ چیه 


وذلك مكب عل مثال دم بر جع (۱۷۸) دس و جاله ودفته میا 
حضارة الامة الى وجد فا »كا أن زميله وضربه قد شغلته لفظة لغوية فى 
أدب أمة لا يمت إليرا بصلة ع نكل ما فى الوجود» کل ذلك رغبة فى الع ؛ 
ووصلة إلى فوم اأشعوب وعاداتها وأخلاتها , لوسائل کثيرة» منبا : علمية 
مین , ومنها سياسية واقتصادية وعو ذلك . ومن التو ار بخ الى أصبحت 
الوم تدرس ف جامعات الغرب كفن مستقل : ار بخ الین دیع وما به 
من النه#وش والا ثار والعاديات وما خلفه أ باء العنیین من آداب و ثقافة 
صقات العقل الانسانی وازدانت با حضارة اليشر فى ایام > وهی اایوم 
dn‏ 3 لہا آششة نوا ایا نا روعتبا و جلاشا » و ترتشف من معيتبأ 
العقول و بتخذ منما الا قوام درعاً لتوطيد أركانها وتخلید كياما . 


ذلك ما حدانی إلى لیب صفحه من صفحات تاریخ هذه الامة 
الضخم » والتتقيب عن بعض فرايد عقدها الغين > وان کان ماضيبا کشر 
الظئون قل أن یفوز ار بت منه ما بش الاوام » ویطنی لاعج الغرأم » 
لا على لياليه الاضية » وأيامه الخالية » من غبار الذهور » وکا کل 


العص‌و در e‏ 


وهیرات أَنْ دل الفتاق بالر سوم ااعافة ۳ والاطلال الا له 4 ۴ دده 
عطرحات تفیض الئعمة من‌ثنا باها » وتنسابق الشموس متطاولة منآیر اجما 
وحزاياها . 


للم إلا أن تکون مرابع أنس » ومراتع سرورء أقوت عن الفطان 
وفارةمأ السكان 1 وح عنمأ الا لا 7 و دق من أثافيمأ إلا : 9 
الاك فیبا ) 0 فا ۳ ذ کر رات لا تقوى ند الحدثان عل الدو هن 


PY —‏ 
وهذه الذ کریات [حدی عناصر التار بخ وعيزات هذا الانسان » فهو 
لا يقنع ۳ هو آت 6 و يسام الوفوف أمام امخبأت: غاص آعہای اأمحارء 
وركب مون الاخطار ٤‏ و استتطق اماد > و عزی (۱۷۹) اللا ما به بهو ة 
فکره » و حاول أن يفجع الغد فى مخبات سره رغية فى الاطلاع » وهراءاً 
بالرواية والسماع ثم هو مع هذا : ( دام الحنين إلى ساف خال وایکاء على 
دارس بال ) » لا رقف عند غاية الاوهام ما خلفما » ومافته افطرة إلى 
اسشکشاف ما وراءها » فلا غرو أن آصیس عل التاریخ من مشت‌یات 

الم وس و أغر اضیا .و شون المياأة ولو اژهم! . 

( يتبع ) احمد دن أحمد الطاع 
فى آلتاریخ اجى 
ألم ف مدار ج اشار بخ 
الشار وخ و ذو ایدم(۱) 
Ye‏ 

(:۲۰) وإذا كان من بیع الا (سأن و غر زته الحنين إلى افات الندش 
و الالتفات إلى أطلال اللاحبة » والوقوف با ثارم الدوارس » والاءتزاز 


بتةاليده وماض.ه و ده و نار ضّه ۰ و ما کار E‏ لاجد آده من سجدا بأ ومفاخرء 
و عادات وا ۰ 


)١(‏ المسكمة : العدد ۷ ء اليلد الثاتى » الستتنة الثانية » حمادي الاو ۱۳5۹ م 
(يونية | يولية ۱۹٤۰‏ م)ء س ۲۰6 < ۲۱۰ , : 


س ۳۲۳ مت 


الذن تساقطت الات قد امهم عر وش الفأ ین 1 وملكوا الامور عل دن 
كان ملكبا فى أطراف الارضین . 


وأن يفوأ وقفات كبرى لا کاوث أزارأو ك<ل عمال . بل وقوف 
جيل فى عراص بيه > أو واوف حيسم ضاع فى الترب خابمة » با ثار 
أسلافهم الغر حيث کانوا يقناغمون ويقسامرون وينثرون طراتف الک 
وروائع الكلم » بأررى يعرجوا باطلال ماضيهم الميد لينظروا أبدع 
غمرة ترکا الانسان , وأجمل تاج للعبقر یه و النیو غ . وأسمى <ضارة 
عرفا التاريخ . 

وبهذا الالتفات وذلك الوقوف ما يوقظ اضمم > ویب بالا بناء إلى 
مدابعة الاباء » و بشوارد الا نفس إلى سواه ااسبیل » لیقر وا شرفم التلید 
عجدم الطر رف 5 فيل : 


(۲۰۵) نا وان کرمت أوائئنا لسناعل الا حساب نتکل 
نبی ک كانت آوانشتا تبی ونفعل فوق ما فعلوا 


ولا بد ع قرط متاقف الا باه و الاعداد با ثارم ااصاه دن ای 
الموامل المثيرة لمزة نس وبقظة الوجدان وسو الغابة ء وقدعاً كانت 
العمرب مر را | دها و ابا ۴ أ ند تما 4و و تماما وهوأ 
حجها » قال تعالى : « فاذا قضيتم ما فاذكروا الله کذکرع أباءم 
أو أشد ذ گری € ۰ 


وکل شوب عمل ما 4 لتار مخ 1 و #رک ٤‏ ور و 4۵ میاه 0 دم م 
وو ق رأسه ذ کر بات الماضى 5 ليه مین إلى حمأة له آم له واه 


3 فإن هن وا زه سب سه لا فده ب أبه 6 ۰ 


والتاريخ 5 قلغا هو سجل الحياة » والصورة الفنية للعصور اغوایر » 


۳۲۵ -- 


وحقق آمال النسی الحائر » وقد عامحت به النفس إلى ذری اجد و سنام 
المفاخر » و حفز ته غر مزنه البشرية إلى معرفة ترائه من الا کار » ومشاهدة 
معرض الو جود الحاشر . 

منه ءستاهم وی انبوغ , ومن أرواح أبناثه وأثارثم ست لى شا 
تسمو به إلى أبعد شأ و کتب له فى الحياة » بعز مة آمضی من القضاء » و صدر 
آوسم من الفضاء » وشجاعة فى الله يكاؤها اجى . 


وأحرء ين عرف الخاضى 6 و آفی القةرون ¢ وسار ركب الر مان { 
أن أسهو نقسه و لت مدار گ 6 واف شاه , و تتمدر لك مشأعره 5 
وتحفره او رات الحرة إلى مطمح الإنسانية ومثلها المالية : ر وأن لا يكون 
کستمع اللدم ا الناعى و ضر اليا ی ثم لا اج بر 1 و [ع] البصير هن مع 
کر ۲ واظر فرص ۳ نتقح وا ژر » 9 لك ددا و اعدا عدبا ذه 
الصرعة فى المباوى »> والضلال فى المغاوى ( 


فان التار يخ هو الشاهد العدل » والرقيب العتد » واارائب المثشرف 
على أعمال (۲۰۰) الامم وما جر باتما لاتفوته صخيرة ولا كيرة : ولاءتر ك 
حسنة ولاسيئة إلا أتى علیما ونقاباء بر فيقرظس » و یضرب از 
ويقطع الفصل . 


من عادة التدار نی مله HPT‏ عد ل و مله کته سوام 


الامة وص مرها ف و 4 و احدة ۰ واا کل لا تتجزى ولا رف 6 
قو دها | جد إلى مرأدن العظمة » و معا اأساطان 4 و اة الوذ 6 و رجا 


الاخلاص والحرص على کنوز ترائها وتقالیدها إلى انحل اللانتی يها مت 


سم ۳۲۵ سب 


الشمسء وتو ازرها فى سيرها عو الغاية جر ارة عقيدة شب عليبا الصغير > 
وور “ہا فرع الآمة عن أسلافه » وغير ذلك من خلال الال . 


مقام لا شکر فى خددمة الكتاب العز از و اة اہو dı‏ على صاعد.ها 
أفضل الصلاة والتحية » فهو عمدة المفسر لعرفة الناسخ و اافسو خ وغيره من 
الأأسباب المتوقفة على نتاجها » وهو دلیل المحدثء ومعل الفقيه , به تمرف 
الأجال و حلو هرا ۰ و الاخبار و ناقای ها > قال سفیان الثوری رهه أنه : 
ها استعمل الروأة الکذب استدملغا ذم انار مخ 6 6 و قال عاد ن ژد » 
0 م پستعن عل الكذابين عثل التار مخ ۰ 

و ءمدار مأ همقل منه املك لو صلاح رعيدة ) والسيا»ى اممته فانم 
لعا بته 6 والاجماعى لحمله 4 والمزارع لا جه 4 اهل م42 القاضى و اار شد 
والعل و احدث وغيرم من جميع الا صنای فى جميع الشئون » فله بكل 

ل تقل دارها بشرق جرد کل کد العام به دار 
وها دمنة على كل دمم وعل كل دمنة آثأر 


قال امقر زى رهه أيه فى خططه : «التأر بخ کمة فار سيه أصلبا (ماروز) 
“م عر بت > قال مد بن- ہو مف البلخى فى كتا به مقا تح العلوم : « وھا 
الخراج : ه تأرين کل شیء آخره , وهو فى الوقت غایته » يقال فلان تار بخ 
قومه أى ليه ينتبى شرفم » ويقال ورخعت الكتاب توريخا » وأرخنه 
تأريخا , الا وی لغة مم والثانية له قبس . 


۱ وقال الا.تاذ الملامة محمد كرد على فى كتابه خطط اشام » قالالعلامة 


بس ۳۲۷ - 


0 .2 » وما الى ذلك من الموادث الطبيعية کطول الامطار » وفیضان 
د مار وأ يأر از لز ال واإبرا كين وعو ذلك . 
ولل ذلك الداء سرى إلى الوّر خین من مدلول كلمة.تاريخ الفارسية ای 
معذاها التوقیبی » ولو ألم عدلوا عنها إلى المکلهة البونانية ( هستوريا ) 
ومعناها الرواية والتحقيق لسكا نت طر يقتهم فا أعال غير ما کان . 
و تذل هوة البعد عن الحةائق والغرض الا صلى من صكتابة التاريخ 
تقسع حتی أصبيح سلطانه مبار الجرف » منقض دم اطول ما عیشت به 
أحداث .از مان وأحداث 'الإنسان فى عصور الوم وأزمنة الا حطاط » 
وصار أسوأ من الادب i.‏ ۲ وس مه طالعاً ۰ تتلاعب به أدمنة 
العجاز و ألشنةالقصاصين والممخرةينوالخرفين » عثوة اسار بار اقات 
والا کاذب إلا النادر القلیل . 
وممواء فى ذلك من ء: عنى بتاریخ قرن أو حكومة أو قطر » أو من‌اشتغل 
بالتار يخ العام > ونك لتجد کثیرا من آلورخین وغيرم يعتبرون المؤرخ 
« کحاطب ليل » » ومنهم من جعل هذه السکلمة تكأة له فى سيره المغلوط » 
. فاشتببت عليه الخارج والموال » واختاط لديه الحابل بالنابل , مع الث 
والسمين » ومز ج الممسكن (7:4) بالمستحيل » وليت الخطب وقف عند 
هذا المرض القتال » والداء العضال , وهو مرج الصحیح بالسقم » وخاط 
الجائر بااستحیل » ومانية النقد وعدم امحیص » ولسكنه تعداه إلى ما هو 
آدهی و آم » وأسو أ سالا ما مس » وذلك ما آشار إليه الاستاذ العاصر مد 
كرد عل بقوله : « كان ااژرخون بعد القرون الوسطی بين عاماين قو بين 
إما أن یکذبوا فيغضبوا الق أو يصدةوا فيغضبوا الخاق » . وقال العلامة 
لفیلسوف إمام المؤرخين » واضع ءل الاجتماع عبدالرحن ابن خلدون(۱) 


(۱) هو اللفكر الاسلای المظيم له طريقة لم يسبق إليها فى فسفة الاجتاع والتاريخ ٠‏ 


بس ۳۲۷ - 


والتواية » وما الى ذلك من الموادث الطبيعية کطول الامطار » وفیضان 
لا مار , وأغبار اززلز ال والبرا كين وو ذلك . 

و لمل ذلك الداء مسرى إلى المؤرخين من مداول كلبة .تاريخ الفارسية اأتى 
معذاها التوقيت » ولو أنهم عدلوا عنها إلى اللكلءة البونانية ( هستوريا) 
ومعناها الرواية والتحقيق لسكا نت طر يقتهم فا آخال غير ما کان . 

و تذل هوة البعد عن الحةائق والغرض الا صلى من صكتابة التاريخ 

تنسع حتى أصبيح سلطانه مبار الجرف » منقض دم اطول ما عیشت به 
أحداث .الزمان وأحداث "الانسان فى عصور الوم وأزمنة الا حطاط » 
وصار أسوأ من الادب lb.‏ > وس منه طالعاً » تتلاعب به أدمغة 
العجائز و ألننةالقصاصين والممخرةين والخرفين > محشوء أسفاره باشرافات 
والا کاذب إلا النادر القلیل . 

وسو اء فی ذلك من ع عنى بتاديخ قرن أو حكومة أو قطر » أو من‌اشتغل 
پالتار يخ العام > وإنك لنجد کثبرا من الورخین وغه عورم يعتبرون المؤرخ 
«كداطب ليل » » ومهم من جعل هذه السکلمة تسکاة له فى سيره المغاوط » 
فاشتيرت عليه امخارج الاب » واختاط لديه الحا بل بالنابل » لجمع الث 
والسمين » ومز ج الممسكن (۲۰۵۹) بالمستحيل » وليت الخطب وقف عند 
هذا المرض القدال » والداء العضال » وهو مز ج الصحیح بالسقيم > وال 
الجا بااستحیل ‏ وا نبة النقد وعدم المحیص » ولكنه تعداه إلى ما هو 
آدهی و آم » وأسواأحالا ا م » وذلك ما آشار إليه الا ستاذ العاصر عمد 
كرد عل بقوله : « كان الورخون بعد القرون الوسطی بين عاملين قو بين 
إما أن يكذبوا فيغضبو | المق أو يصدةوا فيغضبوا الخاق » . وقال العلامة 
الفیلسوف إمام المؤرخين » واضع عم الاجعاع عبدالرحن ابن خلدون(۱) 


(۱) هو المفكر الإسلاى المظيم له طريقة لم يسبق إليها فى فلسفة الاجتاع والتاريج ٠‏ 


ع i‏ اق 
ف لاريم ای 


ری ف مدار ج التاريخ 
التاريخ وفو اير( 
۱۳ ی 
(54) وإذا تأملنا فعا دونه کارالور خی القدماء كالطيرى. و ان الا ثير 
و السعودی (۲۰۰) وان خلدون ف تأر ذه دون الس دمة وأضرامهم ۱ 
وجدفا بتلات المؤلفات روعة العل وجلاله » ولسنا روح البحث والتحقيق 
والاستقصاء والانقطاع لاعمل والشووة العلمية إذاتم! پارزة ومائلة . 


و لگنا ۱ تتعد دائرة البحث عن الحالة السياسية » ووصف حر کات 
التجاذب و التغالب بين المتوافدين من الامراء والملوك » وما يبع ذلك من 
تزو ات ونزعات » ولذا جاءت تاك المؤلفات غير كافلة بالعی المراد من 
التأريخ انبم لم يفوا المشكلة التارضية <ةما . 


وبمتاز قدماء المؤرححين بسعة الاطلاع والاحاطة بالجزئيات والفهم 
وما جر ی ف ااسذین من الا حدات 6 معو ف ملفا تم الكثير ااطب 
مرو چا بغيره من دون نقد و حبص أو تعلیل و استنتاج » فکان من جر أء 
ذلك أن بر زت الحقائقعاطة باطار من الخفاء بموزها النضوج والا کتال» 
كأنها منجم الذهب وف الحصول عليه على إزالة ما يخالطه من العناصر 


المتتوعة . 





)۱( الميقة : العدد ه » الئة الثانية, الجلد القاتقى » رجب ۱۳۵۹ ه( أغماس/ 


سيتمر ٤۰‏ ۱۹م) e‏ ص ۲۹۶ = ۲۱۹ ۰ 


مس ٩۳۲4‏ سم 
ف الساریم اعی 


لس ف مدار ج التاريخ 
الشار بخ وفو اير( 
۳ 
(:-۲) وإذا تأملنا فا دونه کارالور خين القدماء ک اطیری: و ان الا یر 
والسعودی )1۰( وان خلدون ف تأر گنه دون اه دمة وأضراهم 4 
وجدنا بتلك الولفات روعه العم وجلاله » ولسنا روح البحث والتحقيق 
والاستقصاء والانقطاع للعمل والشووة العلمية لد جرا بارزة وماذلة ۰ 


ولكنها ل تتعد دائرة اابحث عن الحالة السياسية » ووصف حروات 
التجاذب والتغالب بين المتوافدين من الامراء والملوك ‏ وما يبع ذلك من 
نزوات ونزعات , ولذا جاءت تلك المؤلفات غير كافلة بالمدى المراد من 
التأريخ لا نهم لم يفوا المشكلة التارضية حفبا . 


و عتاز قدماء المؤرحين بسعة الإطلاع والاحاطة بالجزئيات وافیم 
للدقائق والقدرة عل التعبير : د ولسكنهم م يقدروأ على ربط الحوادث 
ر باط جامع ۵ » . وقد طو ع ذم [دراكالجن ات الإحالة بشى الو ادث 
وما جری فى السئين من الاحدات » لمعوا فى مولفا تمم الكثير ااطیب 
مر و چا بغيره من دون نقد و محیص أو تعليل واسئنتاج » فكان من جراء 
ذلك أن رزت الحقاءق حاطة باطار من الخفاء یموزها النضوج والا کال 


المتتوعة . 
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)۱( اة : العدد ه » الئة الثانة, الجلد القاتقى » رجب ۱۳۵۹ م ( أغماس/ 


سیتمیر ٤۰‏ ۱۹م) e‏ ص ۲۹۶ .۲۱۹ ۰ 


س ۳۵ بح 


واستمر ا ال على ذلك آماداً متطاولة » وطرق التأليف فى هذا الفن 
متشا مهة حدى ظور مام الورخین عبدالرمن ن خلدون رحمه الله ق‌افرن 
الثامن الهجرى فعی بالتأريش عناية خاصة واعتبره جز ءا من الفلسفة و اکن 
هذا الجزء شض آلا یی بثیء سوى تقربر الوادث والعمل على كشف 
ما بدنها من اقتران 'لثىء بسببه على أساس النقد البرىء من التشيع واطوی . 

وأ كر قواعد البحث التأرضی هی أن الحوادث برتبط بعضما ببعض 
ارتباط ااعلة بالعلول(۱) . 


(۲+۰) وقد أطال فى مقدمته الکلام على هذه الباحث » وأثبت فا 
القوانين العامة والاسس الاولية للقاسة والقييز وذلك بالامعان » 
والمقاسة والامتحالة » فقارنة الاضی بالحاضر تمطننا قانون التشابه 
وقياس الا خرار على أصول العادة » وطبيعة العمران يعلءنا قانون الامکان 
والاستحالة . 

ومن المؤسف أن هذا الفیلسوف الاجتهاتى العظیم ۸ ينتفع السامون 
7 کرات فى عم الاجتاع وفلسفة التار یخ لتأخر زمانه عن زمن المضة 
العر بية الإسلامية , وظلت آثاره أنفاً ل عط عنما اللثام إلى أن شر ع الغرب 
فى النووض . 

آما من تقدمه من مؤرخيى المسلمين فإنه بالرغم عن مقدرتهم العالية » 
وملكتهم الكتابية » ونزاهة مقاصدم » واتساع الفكر الإسلاى العری . 
وحريته فى آیامبم و حدم فما لوه عن غيرم قد جنبو | النقد أو بوه 
تقديساً للرواية آو لعلة أخرى > وقلیل مدوم من أق یه جد ید آما 
ما تعلق بأزمنتهم فلم بعد وا عن الاساوب المذكور أولا . 





۰ راجم تاريخ القلسفة فى الاسلام ومقدهة ابن خلدون 


س ۳۳۱ س 


على أن بعضبم قد تأثر بالنزعات الدينية والعصبية القومية والمذاهب 
السياسية إلى آمد بعد فظبرت مو لاتم فى ثوب شفاف بے عا ته من 
سلطان البوی وحك العاعافة . 

ما أن بعصم تور ع عن < ده الا غر اض اسان و اافاصد 
الشخصية » وجعل البحث التار عى شبك لص.ده » ومطة لار وات روحة , 
ولاسما أيام كانت اسياسة تركض وراء الا لسنة القوية » وال قلام السارطة 
لتستفيد من نصرتماء وتعتر بشبرتها, ليم لبا احتکار السلطة فى أشخاص 
الها عبن ا ۰ وصرف اليلاد والعياد عن التفكير المثمر والعمل النافم ؛ إلى 
ما یمود بايد الا جوف والخير الزعوم » وقد سجل التاریخ مر أعمال 
الفر ین ما دی منه این . 

وصةوة الول أن هذا الفن ل دوله أربابه )۹۷( الا كفاء حقه من 
المناية سار الفنون: دوم #حصو أ آخبارم الورو 4 lane‏ دوا > ومع 
هذا فقّد كان الكثيرون يعولون عليها تعو یلیم على الشاهدة > وکانوا 
يرجحونها على حک العقل لا نه قد يسبل أن يسل بفتائج غير صحيحة » . 

وكان بين المؤرخين دائمأ قوم يذكرون مختلف الروايات من غير 
تشيع » وكان آخرون مع ما آظرروا من مراعاة طالب الحاضر لايترددون 
فى الح على الماضى أحكاماً يتفاوت حظها من الصحة » وكثيراً ما يسبل 
على الانسان أن.يصيب فى حكه عل الحوادث الماضية أكثر ما يسبل 
عليه الحم على شئون العصر الذى يعيش فيه .20 . 

وقد أنتج الفسكر العربى عند ما استبحر فى العمران » واقسع نفوذه » 
وازدادت معارفه قمما من أقسام التارعخ تفنن فيه تفنئاً يفو ق الوه ف » و باغ 
فیه مبلغاً من الإتقان لا يدرك شأوه » واستعدل فيه النقد والتحرص إلى 
أبعد حدوده وذلك فن لتر اجم ۰ 





(۱) راجم تازيخ الفلسفة فى الإسلام . 


E مت‎ 


واهتيامهم الكبير بالبلدان وضیط أسماء المدن و القری والجبال و الا نمار 
والاو دية وألطرق والسافات وحطات البرید » ودم الرحلات اشاقة 
و الاسفار الطويلة فى سبیل البحث والتنقیب ع نكل ما يتعاق بهذا العلل من 
حقائق تستأ هل التخليد والتسجيل > وتأليفهم ففذلك الو لفات النفسة اامتهة 
ككيكتاب الجا حظ عن البلدان » ومع‌جم ياقوت الروعى اطموی » وصفة 
لجز برة العر بيةللبمدانى الى » ورسالة فيلسوف العرب أبوبوسف عقوب 
ان (سحق الكندى »> وجغرأفية عرد الله بن خرداذية , والمقدمى , وغد 
ن رسمة » أمثاطم 


(۲۰۰) »م آن الم بر جح افصل أيضاً فى #ط.ط اخرائط ٠‏ ووضع 
التقارير الضافية عن رحلا نهم البعيدة کا شعل الغر بون یوم 58 

وأقدم آر عرنى عثر عليه فى تخطيط الخرائط کناب آی زيد البلخى » 
أحد تلامذة الفيلسوف الکندی » عى فيه بوجه خاص بالخرائط » فصور 
العراق فی زمانه سئة ۳۰۵ ه بخر بطة جعاما «اقوت الحموى دلمله فى رحلته 
> ¥ نوم به فى 4تابه : إرشاد الارب ۰ 

وكذلك فعل ااشر رف ممدالادريمى فى كتابه :ترهة الشتاق فى اختراق 
الأفاق » وهومن أجل الکتب جغرافةوأنقسما » و به خر بطة لابلاد ا له رة 
وكان تا لیف الكتاب المذكور بعناية (روجرالثانی) مك صقلية و نابل منتصف 
القرن اأ ادس 5 

والمسقبصر فى تاريخه لجزيرة العرب صور فيه آم مدن الحجاز والين نى 
یامه 6 وذ کر ظر ةا وتار اختطاطيا .وهقدار المسافات الما 5 

ومن أمثلة تقار ی سواح المسليين تقر ر أحمد بن فضلان سغير الفتدر 
السامی فى بلاط ملك البلغار سنة ۸۳۰۵ ذکر فيسه أوال البلاد الطبيعية 
و عادات السکان وأخلاةهم وتقاايدم بأسلوب کسع آورده اقوت ف معددمة , 


.. ۳۳۳ — 


واهتيامهم الكبير بالبلدان وضبط أسماء المدن والقرى والجبال وال مار 
و الاو دية والطرق والسافات ومحطات البرید » وكيد الرحلات الثاقة 
و الاسفار الطويلة فى سبیل البحث والتنقیب عن کل ما يتعاق بهذا العلل من 
حفا ثق تستأهل التخليدوالتسجيل » و تأليفيم فىذلك او لفات النفيسة اامتعة 
ڪڪ کاب الجا حظ عن الرلدان » ومعجم اقوت الر وی موی » وصفة 
للجز برة العر بيةللبمدانى الونى » ورسالة فیلسوف العرب أ بو بوسف قوب 
ان (سحق الكندى » وجشرافية عبد الله بن خرداذبة , والقدسی , ومد 
بن رسمه » و آمثاطیم 


(۲۰۰) م آن ام بر جح لفضل أیضاً فى مخطيط الخرائط . ووضع 
التقارير الضافية عن رحلا نهم البعيدة كا شعل المر ون ايوم ۰ 

وأقدم آر عرنى عثر عليه فى تابط الخرائط کتاب آی زيد البلخى » 
أحد تلامذة الفيلسوف الکندی » عى فيه بوجه خاص بالخرائط » فصور 
العراق فی زمانه سنة ۳۰۵ ه بخر بطه جعاما باقوت الحموى دليله فى رحلته 
كا نوه به فى 25ابه : إرشاد الاريب . 

وكذلك فعل الشر يف ممدالادریسی فى كتابه :نرهة الشتاق فى اختراق 
الأفاق » وهومن أجل الكتب الجغر افية و أنفسبا, و به خر بطة لابلاد ا له رة 
القرن ااسآدس . 

' والمسقبصر فى تاریخه لجزيرة المرب صور فيه آم مدن الحجاز والمنفى 

أيامه » وذ كر ظرقبا وتاريخ اختطاطبا ».ومقدار المسافات إليها . 

ومن أمئلة تقارير سواح السلمین تقرير أحمد :بن فضلان سغير القتدر 
العباسی فى بلاط ملك البلغار سنة ۸۳۰۹ ذ كر فيسه أحوال البلاد الطبيعية 
و عادات السکان وأخلاةهم و تقا ایدم بأساوب م آورده بافوت ف معجمة4 , 


و آفر بر راهم بن موب اد مار المغرب عن رلته إلى آور,ا 
وألائياء وأبو داف مسعر ن هبلبل عن اطخد و کان وان الر حان خرن 
بن أحمد البيرونى عن امشد أيضاً . 


والقأضى اخسن ن رد ا حيمى لصنعانی , سقير الامام ال و کل على أله 
[سمعيل بن الامام المنصور باقه القاس بن 6د » إلى ملك الحبشة وصف فيه 
حالة الرلاد الطبيعية والسياسبة وبلاط ملك | بشة , وما کان :وى علیهمن 
دساس الرؤساء و القواد و حو ذلات . 

ينبم السبيد احهد الطاع 
فى التاريخ المی 
المن فى مدارج التارعخ» 
ی 14 تخد 

)۲۹٠(‏ تلك نظرة [جمالية وكلمة عامة عن ااصادر التار يخية اامر بية كان 
رادها (ه۲) ليان ما مترض الباحث أو الأورخ من عقبات فى تار يخا 
القدیم على جبة الاجمال » وق الثال ما بعی اللیب » وذلك كله والمصادر 
التاريخية للامة أو البلدة انى بر بدالبحث عن أحوالأ متوفر:» والراجع الى 
إستنيط من منابعها صوثة » ویستقی من مناهاپا نصوصه غنية » والطرق 
الوصلة إلى الغابة معيدة أو قر ية(“ . 


الحمكمة : العدد ٠١‏ » السنة الثانية » الحلد الثاتى » شعيان ۸۱۳۰۹ ( سيتمير | 
أكتوير ۰٤۱۹م‏ )ص ۳۰۱۲۹۵ 

(۲) وما أسدق ما قال الکاتب الكبير الأمير شكيب أرسلان فى مغدمة کتابه تاريخ 
غزوات المرب فى هذا الشأن » ولا ینبثك مثل خبير » قال : « واعمرى أن هذا التاريخ 
اليد وإن سقته سيول الخابر » واخضرت له أعواد المنابر * وسقت ذه تاليف استولى 
أصدابها على الاأمد اخراحاء و !عت فيه كنتب لو لاحت لکاات روجا » ولو نضدت لكانت 
أبراحا » لازال فيه نواقص بادية العوار » وءعالم طامسة الآثار » ومظان متوارية غامضة » 
ومعلومات قاعدة غير ناهضة تاج إلى همم بعيدة من الأفواج الآثية ليثيروا من دفائنها ‏ 
ومعارف واسعة عند البلائل القبلة لبنثلوا من كنائتها ۰۰6 


س و ~~ 
ولكن فل ل ريك ما القارىء مأذا يدول أأيأاحثك المفكر الماصف 
الخبير مشاق البحث ومتاعب اطلب » إذا وتف أمام التاريخ النى وأبحائه 
الغامضةوفصو له المبعثرة بين مات المجلدات و1 لاف الصفحات ؟ وباذا كم 


إذا عرف أن ظريق البحث عتعرجة ملتويةذات أدغال وسلسلة جبالوعرة 
امالك » وأن السالك فما لعل قات إلا ما وق الله ؟ . 


لاشك أ نه بعذر الكانت 1 ره 1 و رضی م4 عسوره و يو سعدالعذرء 
وشابله مز ال الکسکر 4 وأم أنه :4 شىء هار « صل فده | ر ات وار 
فيه الحسكم « . وقديماً اضطر بت أفكار الورخین فى أمره ۾ كا احتار من 
وعدم 9 وأخبار ره 6 ای سب ٥ل‏ أيه ما داد فی الما حث ث ف تاریخ العن ۰ 


عبر أنه لا کان من لواجب تم ع ی کل فرد وهبه الله حظأ من العل » 
واصيباً من الادراك » وقسطأ من المعرفة (۲۹۷) القيام بواجب الشكر , 
وشک ر کل تعيك 4 سما 4 وکذت من أفى ااسین الط ال 1 وشغلفراغأيامه 
مدل الوداثة الزن 7 بو له 5 فی البحث وااتنةءب والدرس والتزقير عن عل 
اتا د ¢ و ما بصحافة من عير و عظات »> وهن باب تلك الاس فار ما دعسن 
امه ن الممارك » د جر عوالناويجرى السوآ بق » »حبرت أن أفوم ذلك الواچب 
۳ بذای الوسع » واستفرغت المد فى جمع الك وارد » وقد الأواید» 

واستقراءاللنصوصضص > و تلع الآدلة<سب الامكان .وقد راعيت أمانةالنقل» 
وواجب العلفما احتجيت به‌من کلام الغير » و أعت القراء من عقلى ونفسى 
ما أصتهم من عقول ونفوس مر نقلت عنهم » فل أكتف بنقل ما قالوه 
و جادت ره عقو هم من دون آن دی رأف 6 ولا سيا في ضار بت عيبل ه 
الا فکار » واختلفت فيه الروايات » فإنى ل أقف هنالك وقوف الشدود 
لیران « بل نهدت وحص ت بقدر ما أب تطيع > ( ومن قدر علمه رز 4 فليافق 
مما آناه الله ) » وهن ألله آستمد التوفق » وهو حسی ونعم الوكيل . 

وسأبتدى بذ كر حطارة المن وأقوال الور خین فى ذلك , 


۳۳۹ — 


المن الخضراء أو المن السمید) ذات الرو ج الخضراء . وااسپول 
المر عة» وامضیات | #صبة » والجبالالشاهقة » والينابيع الفياضة» والا نار 
المتدفقة» والاسداد المحكة , والاثار اخالدق مشرق شمس الحضارة » 
ومطام(۸ ۵۹ أفلاك المدبئة, مركز السوغ ومعم دالثةافة » مهد الاندات 
الآول(5)» وأقدم بلدان العمورة رقيأء و أروعها مدنية » وأعظمها عمر انا ء 
نمت سوائها الصافية وعل آدعما المنيت » وف مروجبا النضرة مرحت أبطال 
ا حروب» وعبافرة الفنون» ومپرة الرسامين » و نوابغ الصناع و ا 
من نتاج عبقر الهم وآثار نبو غم مع اول الدهر » وفل ش.اء ااقرون . 


و تزل بعض تلك الاثار جاعه كالخلودء تمثل لرآما آجیالا من ملوك 
ير وسا ومعین والاذو!ء 6 و باشد اسان اطا قبل صو الها ۳ 
تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الاثار 


وما عليك ما الباحث إلا أن ةف قلیلا بطل وهم الدو آرس» ورسومم 
الطو امس » ععین » و رانش»واممراء “وصرواح » و سا و ناعط و ظفار » 
و بینون و غحدان کی تناجيك آثارم » وتخبرك ما رم من نقوشهم الطلو سة 
على الأحجار » وبقبة أطلاهم الثابتة على کر الا عصار » أنهم أساتذةالعالمفى 
2۳ المصور 4 فان بعية م أسارتهالأيام من القصور و اها كل و الدنو اما بل 





(۱) فل المؤرخ العاصر الدکتور إسراثيل ولفنسون : « يمتقد جلازر أن کل 
العرب السعيدة عن المن (عا مى ترحمة حرفية لكلمة المن باليو نانية لگنها مأخوذة من 
العن والبركة » لا كا يعتقد المستهرقون أن هذا اللفظ من اختراعات الیونان » هذه ملاحظة 
دقيقة وتعارض النفارية الى تقول بآن كلمة الیمن تعی فاحية اليمين » كا أن بلاد الشام من 
فاحبة الشیال 6 ه 

(۲) عن ابن قتيبة فى کتاب المارف . 


VY — 


لا زال قر اً ۶ كان » والكثير منما سطا عليه الزمان فا مق مه غير 
العتو ارش 1 


طلل عند دمتة عند رسيم ككتاب عا البلا عنوانه 
من رآها يقو ل هذى ملوك | -دهر هذا وقارثم والرزانه 
وبقيا هياكل وقصور بين أخذ الیل ودفع النانه 
م تندس ذلك القلم المسمارى والخط اشیروفلوق وردد ااطرف ف آثار 
الام التى نالت حظبا الكامل من المنارة فى تلك 'قرون ء مد المشاءمة 
الكاملة ء والمشاكلة التامة » شبه الماء (۲۹۵) بالماء والغراب بالغراب, 
وحينثذ لا پسمك إلا الجرم بوحدة الاصل والنسليم ما قضت به أساطين 
الیحث ورجال التاريخ و علیاء الاجتاع وغواة الاثار من أن تلك الا او ار 
انى أنارت الشرق والغرب قبس من هذه النار » فاذا عرفت ذلك فا عليك ' 
آن تنشد عله فيك . 
الملك فيك وفى بنيك وانه حق مر الاباء للاحناد 
وأمابة الار بخ ف أعناقهم' من عبد بابل وم مضه عاد 
وذوی حورای وآل سیذع ‏ وبى معين وير وأياد 
وف) قکاثفت عليه ظلدات الاعصار » و طمر ته آتر بة النسبان , و غحر ته 
سواق الزمان » وزواح الطفران » وم ببق منه غير (نوء مثل خط بالقل) . 
من ذلك الماضى ااشری » و الشری الو نق » وافخر اتالد » وما یشیم 
رغبات الباحثين » ويسد فراغ الخزائن » ويسدى إلى التاريخ والإنسانية _ 
أعظ منه . 
فيا لا شك فيه أن المن کانت ها حضارة موغلة ف إثباج الماضى » 
وأنها سيقت مدنية الإغريق والرومان فى تشییدااهسرو ‏ والقصور والمءايد 
وجميلها بالزغارف والنقوش واتهاويل » وان سيأ ومارب كانتا عط رحال 
الدوابغ » ومثابة لرجال الفنون كالبنائين والحفارين والمصورين » وان فن 


العمران مها كان قد سبق زمن (آقایدس ( أمتاذ امندسة الا كير کا ستفاد 
ذلك من أطلالها التى تدل بنقوشها أمها كانت قبل أرى. يعرف العالم 
أقليد س(۱) . 

كانت الهن وعرف و جودها قبل أن تشاد بوت الثيران » ومعاقل 
الاو ٿان 4 وبیع الصليان , و أدیار ا کہان > قبل آن يوی خو فو(۲) هرمه 
المظم (۳۰۰) » ويؤسس سرجون(۳)ال ول دحام ملک بالبحر التوسط 
وجزر الیو نان , و تفر ج‌موسی بیس اثیل‌من آرض اف ر اعنة : كانت ششريعة 
«حمورانی»(4) ول شريءة عرفا البشر و نظام سنة الانسان » والين تنظر [ايه 
بعين الإعجاب لاا نه فرع من دوحنها العظيمة » وغصن من‌شججر تما الباسقة » 
وذلك قبل أن پنشر بوذا(0) تعالهه على ضفاف الكاج بقرون . 

نقل الزرخ الشبير استرابون اليونانى أن الإسكندر الكبير كان قد 
اختط خطة قبل موته » قصاراها أنه بريد نقل عاحعة ملک من الطند إلى 
امن , وذلك يدل على ما كان ذه القطعة البار ذه من مكانة فى نفس ذلك 
الفاتم العظیم ء وقد اطلق عليها الرومان والفرس, الیو نان الون السعيدة » 
و از رة الخضراء» ووصفا مور خوم ما مجز أقلى عن و صفاه . 

عرفت الين وعرفی حضارتها الرائعه وعرانا الزاخر » وعلومها 


(۱) اقلیدس أيو الهندسة ومؤسس مذهب البحث العلمی والیه برجم الفضل ف جعل 
عصر سیده بطلییوس سور » عصی تفوق ریاضی عظم » و بطلیموس هو مس س دول 
اابطالسة ف مصر بعد الاسكندر سنة ۲۲۳۳ قبل اليلاد . ۱ 

(۲) خوفو من الاوك الفراعنة الذين باغت ۰صر فى عهدهم شوطاً بعيد ف الدئية . 

(۳) سرجون الأول الاشوری اول من سس ملكا ساءياً كبيراً فى آرش اجل 
سنة ۲۸۰۰ ق - م . وامتد نفوذه إلى الب الأبيش التوسط وائتقل إلى الزر اليونانية » 
وا الكلام على الاشوریین عند ذ کر افجر ات القد ءة 1 

)٤(‏ من الأسرة الكنعانية الى ملكت بابل بعد الآشورييرتل حوای سنة 
۰ قە م. 

(۰) ظهر بوذا فى القرن الحادى عفس قبل الپلاد » وقيل أنه كان عايشاً فى القرن 
السا دس أو السایم قبل اسیح . 


سس افا س 


ذكرنا قبل ذلك عند استعراض علاقات اللك حسين مم باق أمراء 
الجزيرة العربية » أن علاقته مع الإمام كانت طيبة بالنسبة لعلاقانه مع باق 
الأمراء . فقد كان یمترف له بالإماءة » ويكره توسم الإدريسى فى بامة > 
ولكنهكان برى أن نفو ذ الامام لا عتد إلا إلى الطوائف والجهات الزيدية 
فقط . وقد حدث فى أواخر سنة ۱٩۲۱‏ وأوائل ستة ۱۹۲۷ بعض التقارب» 
فی کر الجرافى أنه : < فى سنة ١184٠‏ ه بعث ملك الجاز الشريف حسينبن 
على مذدو با إلى الا مام وهو رئيس الأشراف عسكة » فمزل طا على الا ,مام» 
ولا أزمع الرحیل رأى الاإمام أن بوفد معه بمض ابه ردا للزيارة ؛ 
وأرسل معهم قصيدة أنشأها السيد الملامة الأديب بى بن على الذاری » 
وهی حث على "الوفاق بين الأمة العربية » ۴ . بل ويذكر أمين الريحانى نس 
مماهدة حررت فى صنماء فى ۱۸ رمضان سنة ۱۳۰۰ م ( أوائل يونية 
سنة 0۱۹۷۲۲ ) بين الشريف حسين والامام يحبى وکال قسطنطين يى ° 
هو الذى عمل على (عامها ۳ . وقد ماد فسطنطین پنی بالماهدة إلى اللك 
حسين ليمرضها عليه » ولسکن يبدو أله ل ينم توقيع الماهدة ء وأا 
کات غير نافذة للغفعول لما تلا ذلك من أحداث داخل الإزيرة المربية 
أدت إلى التضاء على دول املك حسين . 


ويب أن نلاحظ أن سبب هذا التقارب هو انناء البيتين الحا كين فى 
مكة و صنماء » إلى بت الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا ما آدی دض 
إلى التقارب بين الاإمام ی والمراق فيا بعد . وقد نظمت هذه المعاهدة 
« للأمولة > » العلاقات بين الطرفین وقربت بينهما »> ودعت إلى التماون 
والسلام بين البلدن . وهناك مادة خاصة بالتعاون فى حالة ودود مدوان 


. ۲ الجراف : القتطف من تار أن وس‎ )١( 

(۲) زمیل الر محانى فى رحلته إلى عبثماء وهبءوث اللاب حسين إلى الامام وأحد باط 
حيشه » وله قصيدة فى ذم القات ومطيفه أرسلها للامام حى . 

(») أمين الرريحانى : ملوك العرب » ج ۱ + س ۱۰ س ۲۱ ۰ 


۳۹۵ 


الیمن ف مدارج التار یج(" 
3 تابح م قله 4 


سد © مسبم 


(۳۲۸)فالیمن ژذن مد الدبا نات و وطن الاسااير»عانقت اصاءئة الاوی» 
و احتضنت الجوسية » 6 حى الوثنية و تعاعلت قجنياتها البوده ور بت 
فما المسيسية : دحرت ارومان » وثبرت الغزاة » وافظت الاحياش ۰ 
و هعذدمت‌الفرس» و خر جت من‌ممارك الدهر وی اع القر ون‌عر به (سلامیه: 
« والبلد اليب ڪر ج نباته بإذن ريه » . 


فانپا | تلبت الوثنية أن خئست » كا تخاذات السيحية , وانکشت 
الييودية » کا تراجعت الجوسية » وأصبحت هذه القطعة البار كه وزرالامن» 
و معتصم السعادة » منبح المكة , ومق رالا يان و امل الذى منه بان نفس 
الرحمن کا أخبر .ذلك من لا ينطق عن اموی صل النه عليه و سم القائل : 
( الإيمان يمان والحكة عنية ) » هكذا صح عن سيد ولد آدم رجل الال 
صل انته عليه وسل قبل آر بمة عر قرناً > قبل عصير البتتار وال مر باء 
واستنطاق الماد » وحل الرموز وقراءة النقوش » ومعرفة الا ثار , قبل أن 
يعثر کریستوف کلب على أمريكا (۳۲۵) بالف سنة قال سيد قريش 
د الحكة عانرة». 


و هتاك كوت سجل الاضی ۹ وقأمت عمل را الفح الا سلاعی 1 


المكمة : العدد ۱۱ ء الستة الثانية » الل الثاني » رمضان ۸۱۳۰۹ (1 كتوير | 
توشر ۰٤۱۹م‏ ) ص ۳۳۳-۳۲۸ 


مس ا )۳ 


فا جت من آبطال اطروب و کار القواد ( وأفذاذ اکا 0 ووابغ 
الشعر اء 6 و مشاآهیر العلياء ۲ عداد وم ااساه 


شبد الخلائق آنا لنجيية ‏ بدلیل من ولدت من النجباء 


هب رجال الیمن لنشر راية التوحد خفاقاً وثقالا » و احتملوا آینام 
و آزواجبم ونز<وا إل الطرف الا فصی من ديار الاسلام » وهنالك فى 
آرض اهجرة دافعوا دفاع الابطال , واقتحموا الا هوال وصاروا 
وصیر وا وقاتلوا حى ظفروا باحدی اسنیین( . 


بعد أن ملوا العام قدرماً , و آخذوا إمرة الأرض اغتصابا , و استولوا 
على المالك أحقابأ , وتسلموا زمام الحراة الادية والمعنوية دفعاً وانتزاعآ» 
۳ ھم من صفاء اله‌قو ل » ومضاء العز مه » وش-دة ایس » وعظمة الچد 
وكرم الا عراق » فقد کانوا أعجوبة الخياة بکل‌مظاهرها , وه علامة اليدن 
نشوان بن سعيد حیث يول : 
قوى الذن تملكوا وتمكئوا فى الارض قل سکن الاه‌کندر 
الجا مون لسد ياجو ج الذى لا ستطاع لردمه من مظبر 
والضاربون البام ق‌بوم‌الوغی بين الصوارم والقنا التکر 
ولم ير 38 من مقر باق إلى ميعاد يوم احشر 


لاشك أن أهل اليمن بلغوا مبلغاً (۳۳۰) عظما فى اللك » وأقسح 
> فشملت معارفهم و<ضارتهم کل ما استولوا عليه من الاقام 


نهو ذه 





(۱) خرجت الوجة الأخيرة اليمتية لفتح مملكت فارس والروم ف أيام أبى بكر 
الصديق رضی الله عنه » قال الواقدى أن آبا بكر وال لعلى بن ألى طالب کرم الله وحبه 
يا آبا الحسن أما ممت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول اذا آقبات جير ومعها نسائها 
وأولادها ابشروا بنصمر الله على أأعل الشرك ء قال نعم . 


E 


والبلدان » لبم وصلوا إلى مالم قصل إليه مدارك الامم فى تلك المصور. 
كنا تدل عليه آ ثارثم . 
ولا سا مدينة سآ الشهيرة » ومأرب حيث كانت أعظم مدينة فى ذلك 
اززمن » فا من العابد والقصور والحدائق وأنواع طرف المدنية ما یهد لها 
بالسق » و لاطلاطا اليوم من العظمة والج لال ما تتضاءل آمامه عظمة 
المدائن , ويصغر عانبه ملك کسری وقیصر » وحسبك ما وصفما به القرآن 
الكريم قال تعالى : ( لقد كان لسيأ فى مسكنهم أية جنتان عن مين وشال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) . 
وفوله تعالى حا کیا عن‌هدهد سامان عليه ااسلام فو صفه عرش‌باقیس 
ومامكرا : ( و جدت امرأة عملم وأوتنت من کل‌شیء و طا عرش عظم ). 


قال ا[وللا م4 ات آرسلان ,2 عل آن مورحی الا فر مج «ترفون ۳ 


فى کتب مورخی الإسلام عن مدينة سبأ القدية والادوار الى تلتها تنطبق 
آشد الانطباق على الكنابات المنقوشة فى الحجر وعلى المنايع اليونانية 
والرومانية » وكلبا تفيد أنمدينة سبأ كانت راقية جداً , وأرق من المد ارات 
العربية ال حری » فالانی القدعة الدائرة من آثار سبأ . والنقوش والعاثيل 
وبقايا الاعمدة وامیا كل والقصور والاسوار والابراج وسدود الیاه , 
ما شاهده سياح الآفرتح بأعينهم » يطابق أشد المطابقة الاوصاف الى 
وصف ما الیو نان و الرومان تلك الثثار المدهشة ولا عدون فما ميالغة » 
كنا أنه عندما ينظر الساتح إلى تلك الاثار لا یمود متعجيا مما جاء عنها فى 
كتب الاسلام » ما كان بظنه من أساطير الآولين . وحسيك مما ذكره 
الحمداى من قصر (۲۳۱) مدان وغيره من قصور سيأ مثل قصر ساحین 
و بنون » وما ذ کره من عظمة مد مانت » وما کته مور .و أأءو نان 
والرومان عن نغامة تلك 'لقصور وهاتيك الاسداد والقلاع » فو مطابق 


ن 


ہو س المشوود بالعيان 3 ۱ حل 


سب 6۳۳ ۱۳ ~~ 


و ود چاء وصف مد ينه سا عن کذیر دهن قدمأء اور ین غير العر اسا 
قال و آغاثرسیدس ‏ : أنه كان بوجد فى سبأ کل شىء يحلب السعادة لبی 
آدم ۲ و ۶بر احعصو لات المشمورة بو جل فما الليان والمر و مر فه 6 وكانوأ 
بطبخون مأ كولاتهم بالا شاب ذات الرو ام الذكية ‏ إلى أن قال : دعام 
دوم المع بالذهب والقضة 6 وأبوابهم من اماج مز نه باجو آهر وباطنبها 
ره خارجبا » إلى آخر کلامه الذى بدل على آنهم و صلوا إلى مالم تصل إليه 
حضارة نو برك و باریس و لندن الیس‌وم ولا روما و سا و ببز ناه 
والاسكندرية فى العصور الما رة 6 ۰ 


و نقل جرجی زبدان عن استرابون الرحالة الیو نای » أن مأرب كانت 
فى زمانه مدینة عيبة » سقوف آبندتبا مصفحة بالاهب والعاج والجارة 
الکر ية » وفيا من الانية العيئة الز خرفة ما بير اعقول . وقال الستشرق 
زو لد نيكأسون ( الا نز ی فى كتابه تاريخ ااعرب الادی : مسا آستعمل 
غلطا ذا قصد بها کل بلاد الین على حين لم تكن سوی آقلے منبا » وان 
كانت بلا ود ال أقوى شكيمة وأعظم أهمية من کل المالك والآقالم ای ورد 
ذكرها فى 5تابات الاغريق و الرومان مدای ومیما بولغ فى عظمتها 
وثراها فن الحقق أن سبأ هذه كانت ذات می کز جارى عتاز قبل اوور 
السیح دعد 6 فرورن 0 


و جاء فى الانسيكلوبيدية الاسلامية ( دارة المدارف ) أنه لا ميالغة فعا 
نقلوه من أن أبواب منازل سباً وجدرانها وسقوفبا وأععدتها كان منها 
الكثير )۲( مرها الذهب والفضة » مر 5 بالحجارة الكر بمة » و أن 
أنتهم كانت مصوؤة من أ نفس المعادن » و هذا ما ذكره الحمدانى والمسءودى 
وغيرهما من مورخی العرب » وما أيدته الكتابات الصخر ية تضمأ فا تر ويه 


عن .ادم العظيمة من اذهب والفضة ونفائس الا<جار » وقد و جد كثير 


مت ۳6 سه 
من السکرکات السبئية ومن الحل تؤيد آیضاً روایات الرواة من کل 


فبیل € ۱ (۱) 2 


وقد عال يعض اليا حثين و جود المد تبات بعال شى » منها طيب الناخ ۰ 
وکرة المياه أو المعادن » ومئهم من یمزوها إلى غرائز اختصت يما بعض 
الاجئاس الرشرية » وصفات جادت ما الطبيعة على بعض ااشعوب دون 
يعض » وكل ذلك متوفر فى هذه البلاد وأهليها . 


فن الذى يبل ذكاء أهل الهن الفطرى » و نبوغیم العجيب ونشاطيم » 
وما فى طباعیم من الو جدان ۰ و نفو ممم من ااسة > و لك بلا شك من 
أ كبر عوامل اثبوغ والنقدم . وف تار خیم الغابر کنوز لا تقدر بثمن 
حفوفة بسياج جلاله العل > وطرازه القوة » و آسراره الذكاء والفطنة » فكل 
حجر أف » وكل تمثال نحت » وكل نقش خلد , هو صفحة ا لاود , أما من 
یرت عبقريتهم أتربة النسیان ! وطامست معام خاودم حو ادث الا یام 
قل تتصل بسمع التاريخ فيم كثر . 


وأما خصب الترية, ر ركه الارض»ء وكثرة الإنبات » وجودة امواء» 
و (عتدال لطس فآشهر من نار على عل . قال بعض الورخین(؟ : أن مأرب 
كانت فى اء ء مشاهدها الطريعية على شا كلة مدینة دمشق » جری فى وسطیا 
نهر عظى تجتمع(۲۳۲) [ليه المياه المتحدرة من آعالی الجبال » فیتأاف من 
هذه السيول الجائشة حر شدید الاغتلام » يفيض مرة فى العام على المراعى 
والحقول فلا يذر فما <سنا » ولا يستبق مر روائعبا روعة » ويذلك 

(۱) تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون . 

(؟) هو الأستاذ العاصر معروف الأرناژود فى كتابه سيد قريش . 


مت و س 


أصبحت مراد لملوك والآمراء »بر تادونه فى فصل اص.ف ااقا'ظ للقرة 4 
عن أنفسهم ¢ وق و له تعالى : ( بلدة طيبة ورب غفور ) ما لا حتاج 
إلى مزيد . 

ینیم السسيد أحمد المطاح 

0 هس ۴ مداز ج لتار یخ "۳ 
ا 

(۳۷) ألعنا فا سبق من أعداد ( الحكمة ) إلى عظمة الين التاريق 
وما قل ق حضبار ما لد 46 ونةانا مأ چاه ق وصف لك المد نة عن قدمأء 
المؤرخين من غير العرب كاليونان واارومان والفرس ونحوم وكلهم أدلة 
متظافرة على هدم |الخترعين اتلك المد نبه ف الآداب والعارف و تعمهرم ف 
اتان الطسعه وما حن من آم‌ها 6 ويذلك سول الحم بأن امن دول 
الحضارة » وأن مدنيما من أقدم ما عرفه التاريخ . 

قال العامة ان خلدون رجه الله ی مقدمته عند أسكلام عن الءرب 
و یعدم من الصنائع لتوغلیم فى البداوة ما لفظه » وأما ان والبحرین 
وعمان والجزيرة ون ملك العرب إلى أنهم تداولوا ملک آ لافا من السنین 
فى أمم كثيرة منم » واختطوا آمصاره ومدنه و بلفوا الغاية من الحضارة 
والترف مثل عاد و مود (مم)والعالقة وحمير ومن بعدم من التبابعة والاذواء 


إل . 


تور ار رس هنا 





)١(‏ المكة : السدد ۲ ء السنة الثالاة » الجلدالئالك » ذی الحجة ۸۱۳۰۹ (دیسمبر 
۰ ار 1۹61م ) ص ۲-۳۷ . 


وقد لحظ هذه امائق کتاب التار بخ العر ى الإسلاى كالمسعودى فى 
کیا به سوج الذهب , وان هشام فی کا السمی بالتيجان » وال مدای 
فى الا كليل » وغيرم من کتبوا عن التأر یخ لدم » کل آو لك قص علینا 
من أخيار مير » وعظمة ماسکرم > وسعة ما آم-تولوا عليه من الاقاليم 
والامم کااصین والند والترك واتيرير و عو دم ما دعو إلى ال هشه 
والارتياك . وإليك مارو اه تشو ان بن سعد امیر ی لر بیج بن ضيح الفو اری 
فى كتابه تمس العلوم » عذك الكلام على ظفار ء قال : وللر بيع بن ضیع : 


لبم دانت الدنيا جیا بأسرها يؤدى ليم خرجا الروم دابا 


دارنات باون و ریات زاعط ولا ماس کہم عنم فأصیح عاز با 
من ۳ ی ااك من بعل بر و یامن قكرار أأردى وأو اا 
أوائك مأوى لنم نام وگن و چو نا ادير ۳ صا ,| 


وقد أبطل هذه الروايات ان خلدون فى مقدمته » وعدها من أغلاط 
المؤرخين » وأطال فى نقد كل رواية جاءت بغزو حير لامم الشرق 
أو الغرب » وعلل امتناع ذلك بعال جغرافية وأخرى إدارية وسياسية , 
ولكنه وقع فما أنكره على غيره » ولا أقول کا قال فيه بعض الستشرقین 
من أنه قلیل‌الثبات عل وتيرة واحدة » وإليك ماقاله فى نقد آفوال أاوّرخين 
أولاء قال : ( ومن الاخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى آخبار 
التبابعة وماو ك الونوجزيرة العرب من نمم كانوا (وم)يغزونمنقر1ثم بالون 
إلى آفربقیا وال بر من بلاد المذرب وآن افر يقش بنقيس بن‌صینی من أعاظم 
ملو کیم الا ول » وکان بعد مومى عليه السلام أو قبله بقليل ٠‏ غزا أفريقيا 


سس لار سم 


ون الب بر » وأنه الذی‌سمام هذا الاسم حين “مع رطانتیم » وماقال : 
ما هذه البريرة الخ . 


ثم ذكر رواية السمودی أيضأ من أن ذاالأذعارهنملوكبمغزا الذغرب 
ودوخهء إلى أن قال :«وكذلك يقولون فى تبع الآخر من أنه ملك الو صل 
وأذربيجان , ولق الترك وهزمیم ء وأتمخنء م غزام ثانية وثالثة ء وأنه بعد 
ذلك أغرى ثلاثة من بننه بلاد فارس والصغد وااصین» إلى أن قال :«وهذه 
الأخبار كلما بعيدة عن الصحة » عريقة فى الوه والغاط وأشبه بأحاديث 
القصص الموضوعة : وذاك أن ملك التبابعة ا كان #زيرة العرب 
وکر مهم صنعاء» و جز برةالءعرب » يط ما البحر من ثلآث جباتها , فيدر 
الحند من الجنوب , وعر فارس اطابط منه إلى البصر: من المشرق » و عر 
السويس الما بط منه إلى السریس کا تراه فى مص ور الجغرافياء فلا بد 
السالكون من العن إلى الغرب طريةاً من غير السويس » والمسلك هنالك 
ما بين عر السويس واليحر الشاى قدر مرحلتين فا دونهما »> و ببعد أن ار 
بهذا المسلك ملك عظيم فى عساكر موفورة من غير أن تصير من أعاله » 
هذا عتنم فىالعادة » وقد كان بتاك الأأعمالالعالقة و کنمان بالشام » والقبط 
بمصر ء ثم ملك العيالقة مصر » وماك بنو إسرائيل الشام » وم ينقل قط أن 
التبابعءة حاربوا احداً مر هوّلاء الم > ولا ملكوا شيا من تلك 
الا عمال الخ». 


وهو کلام ظاهر الرطلان منقوض ‏ ولا حاجه إلى بيان غلطاته و تفبیه 
عاما وسرد الروابات التار خية المناهضة لا » ولا سما وقد نقضبا هو » 
و آورد هذه الاخبارمستدلا ما فى عدة میاحث » منها عند الکلام على الا مم 
المتوحشة » وسعة مالك (۰:) مستشهداً مير » وكيف كارا طون من 
المن إلى الغرب مرة » وإلى المراق والهند آخری , وأن ذلك لم يكن لغير 
المرب من الا مم . وقال فى صفحة ١66‏ عند الكلام على طبائع الدولة 


حت ۳/۸ 


ف أدر ارها اة ؛ وواعتير ذلك جوا ان ذى زن لو فد فرزش ر كيف 
أعطام م من أوطال الذهب واافضة والاء. .د والوصائف را عشراً ۰ ومن 
کرش العنبر و احدة » وأضعف ذلك بعشرة آمثاله لعبدالمطلب » و [عءا مل 
بومئذ فرارء العن خاصة حت استیداد فارس , ولا حله على ذلك نقسه 
ما كان لقومه من التبابمة من الملك فى اللارض والغلب على الامم فى 
الم راتين وامند والغرب » وفال فى هوضع آخر : « وقد كان الط الدری 
بالغ مبالغة من الاحکام والاتقان والجودة فى دولة التبابعة لما يلغت من 
الحضارة والترف » وهر المسعى بالخط الخيرى » وانتقل هنها إلى اليرة 
لما كان مما دولة آل المنذر » نسيا التبابعة فى العصيية » الجددين لاك العرب 
بأرض المراق ؛ آنپی». 


وعل کل تقدير فان أجل ما كتب فى هذا الباب وأقربه إلى اقيقة ‏ 
ما کتبه نشوان بن سعيد الخيرى » والهسن ن أحمد یمقوب الهمدانى » 
معظم ف ا تت عليه أبدى الرمان ۹ ونوائب الايام , و لكين من ذلك 
حرج من الویس ولاذ بخز أن الغرب > لاذ بر لین و لندن وروما 
و الاسکر ال ٤‏ ومابق مله بالعن! نكش بخرزاان العظاء 6 و ام#حر ق‌ظلمات 
الوت نادم الفيران والارضة 1 مج أن مو افامما 5 تلو من الما له ۱ 
والمجازفة فى كه مير هن الاخمار ¢ وذاك امعد ما eet‏ و بان فن کا ۳۳ 

من القرون الطوال » فقد نقاوا ما سمعوه وفيا كتيوه طرفاً من ابر لا نياء 
عن الحة, Aa.‏ وز ٠‏ بأدة عل تقادم العرد میم العظ, بم لاجد اأسالف و یی 
مفاخر الا باء و الا جداد إل در سوه 4 ااتعصب 6 0 مأ حال دجم وس نهد . 
بحضی (٤ ١)‏ ال خبار الممالغ يمأ 4 مع أن تاك الا خبار أت کذیاً ¢ 
د جاء فى الا نسیکلو بيدية الامسلامية د دائرة المعارف : « آنه ۸ پوجد بين ٠‏ 


سس 44 ل 


کتاب لعرب من جاء بتاریخ حقیق عن الين » و ععلومات مؤمسة على 
قواعد متینة » مثل‌ااهمدانی » هقد كان هذا الرجل عانباً مولوداً فى صنعاء, 
شمله حب وطنه » و الاجاب بقومه » على تأليف كةاب الا کلیل الذى ذكر 
فيه تأريخ اهن » ووصف اعادياتٍ التى هی فى الجزء الثامن من الا كليل > 
كان نشره مع ترجمة ألمانية الدكتور « مولر » » وقد أخذ من الجزء العاشر 
معلومات مكل ما ورد فى کتلب الهمدانى الآخر المسمى إصفة جزيرة 
العرب » وقد كان فى کناب الهمدانى قصص أشيه بالاساطير نقلبا الهمدانى 
على علاتها [لا انا برغم ذلك هو الكتاب العربى الوحيد الذى يفم منه 
القارىء ما ليمن ومن أهل اليمن وفيه تفاصيل عن أنساب الٍن وطبائع 
أهلرا " وعن موأقع مدنماء وعن فصورها وحصوتاء لا توجد فى كتب 
الز فر فج برعم تدقية امم ۰ وگذاك فى [ كليل اطمدای دن شا وعن سيل 
العرم ما لا يتم تأریخ المز إلا به » وقد ذهب موار أن اسکتاپات الحجرربة 
لا تکق لا وتأریخ سب ومعين و بلاد الین » . 

وبألرغم على ما دونه الحمدانى وعيره » وما عثر عليه المستشرةون من " 
النقوش و کشفوه من الاثار ووجدوه من السکوکات » فان تاريخ أولتك 
الاقوام لا يزال فى مرحلته الآولى » وطريق الدراسة مهما أمعن فا 
المتوغل » وتقلیب الصمحات وان استغرقت أيام الحياة » لا تسد الحاجة 
ولا تروى الغلة لا هنالك من مجاهل لا مبتدى الافکار إل مسا والخل. 
الوحيد هذه المشكلة [نما هو درس الاثار والتفهم لأسرارها ‏ وأظن الوقت 
قد حان للفوز بهذا الفخر المظی » فن الخليق بتاج ذ لك الجد الباهر ياترى؟ 
الآمل وطيد فى همم رجال الجد » ذوى الغاياتالبعيدة » والمراتبالكبيرة » 
(؟) والنقوس العالية , والضمائر الحية » وما ذلك عليهم بعزيز . 

إذن فا الحيلة ؟ وكيف السبيل الآن إلى معرفة ما لابد منه للورخ 
ليعرف الحاضر حق العرفان » لانه لا يعرف بغير الماضى سا يستاتجه 
من المباحث ای تدرجت فا الامة وأدوار الانتقاللات ای مت علا 


نظر ه فى الادب 
وکف بت 0 
52 د 


)۷٩(‏ الادب کلة طال ما حلل الكاتيون مداو لما ومعناها » وشوا 
جد عن مراضح استماها ومنزلتها فى الاسالیب العر بية الصحيحة وقد دام 
الیحت ك والتزقير » و هدام الافترام و الم .ب , إل أن هذه االكلية وردت 
كثيرآ ف الاستمال اصح دی لذاری ٠‏ و؛می التهذيب » فيقال أدب 
إذاظرف » وتأدب إذا هذب» ومنه : د آدبی ری فأحسن تأدبى »ادیش 
ال ۱ بف 6 وقول الشاعر العري : 


وأدبته <تى إذا ما ترصت‌ته أخا القوم واستغنىعن المسمشار به 


و قو له ۳ 
و ألعد ۵ سای بھی عرد‌ی اد € ۰ 


ثم نقلت هذه الكلمة واستعمات فى العلوم والعارف ۱ و مایستطرف 
م1 و و سعو | فى التصرف ذه الكلية ٠‏ فأوردوها فمحاورتهم و کتابامم ۱ 
عم اللائق والمرض من ال ین ما بان : أدب الدرس, E‏ ۱ 
وأدب الجندية واشتهر إطلاق که الا دب على المنثور والمنفاوم على اأطريقة 
العر به الفصحاء . 7 الادب هو ف الباحت عا ۹ من اا 


)١( ۱‏ المكمة. + امدد ۴ » السسثة او »ید ول » يحرم ۳ 
۳ مارس ااا ید ی : ۱ 


نظر ه فى الادب 
و کف اجب 0 
سے ۷ ت 


(۷) الآدب كلة طال ما حلل الکاتبون مدلولما ومعناها » وعثوا 
جد عن مراضع استماها ومنزلتها فى الا ساليب العر بية الصحيحة» وقد أدامم 
الیحت والتنقير »و هدام الافترآم والتذة.ب » إلى آن هذه الكلية وردت 
كثيرا فى الاستمال الصحیح ,نی القارف » و ؟منى التوذيب , فيقال أدب 
إذا ظرف » وتأدب إذا چلدب» ومد :م آدبی رف فأحسن تأدیی »ارد ف 
الذي يف »وقول الشاعر العري : 


و أدبته ہی إذا ما رصکته أعاالقو مو استغیعن ااسح‌شار 4 


و قو له ۳ 
« أبعد شدی بى عندى الادیاء » . 


ثم نقات هذه الكلمة واستممات ف العلوم والمعارف أو مایستطرف 
ما » و وسعواق التصرف ذه الكلية , فأوردوها فیعاورتہم وکتابانجم 
عدق اللائق والمرض من المركات ٠ك‏ قال : أدب الدرس » وأدب‌القضاء ¢ 
وأدب الجندية؛ واشتهر إطلاق كلة الادب على المنثور والمنقاوم على الطريقة 
العر بية االفصحاء . و عل الاادب هو العلل الباحث عا یمصم من الخطأ فى اكلام 


| المسكمة : العدد ۳ الس.نة الأولى » الجلد الأول » غرم ۳۵۸ ۱ه ( فراید‎ »١( 
. ۸۲۷۹ مارس ۱۹۳۹م ) ص‎ 


سس ال ۳ س 


العرنى وأسالي.ه ومئايجه . ولا غرض لنا فى سرد ما قاله أتمة اللغة وأساطين 
الببان وعلماء المنظوم والمنثور ق‌هذه اللكلءة » وا نريد آن‌نقول آن‌الا دب 
نی المنثور والمنظوم» وهما طريةتا اترسل وقرض‌ااشس هر »فد طج به 
المتأخرون كثيراً » وصار الا دیب من (۸۰) يجيد الصتاعتين » أو بدعى 
الاجادة فييما » فيمئحه من لا دراية له بأسرار هذه الصناعه العالية الكبيرة 
هذا اللقب جريا على المألوف فى الطباع » من المواربة والمداجاة فى تبادل 
الكلام والكتابة » حى قضی على طريقة الفحص ونج البحث وأساوب 
المحیص وفضيلة وضع الاشیاء فى مواضعها » فاستنسر البغاث » وانتفخ 
البر ليسمع حروف كلبة الاسد تضاف إليه وينسب إليها » ولشد ما مى 
الآدب ده امجازفة والتخليط فاعطت قيمته ۰ وذوى غصنه ارطیب »؛ 
وفاض ماؤه الفير » وأدجى نباره المثير » فلاترى إلاهزلا وهزالاء وورماً 
وانتفاخاء والحقيقة مرضومة مدرومة فى طيات صخب اصاخب واسفاف 
الكانب , 


حقاً إنالأدب.+ذا العنی الآخير هو ظل الحياة الاجتاعبة»تد بامتد ادها 
ويتقلص بتقلصما » وعلاقته بها كعلاقة الروح بالجسدء والنور بالش‌س »> 
وأنك إذا أردت أن تشاهد أصدق صورة للحياة الاجتاعءة فعليك بارسال 
الطرف إلى طروس الا دب وصفحاته فبتالك ترىالحياة بألو انهاوخادعرا 
وجدهاوهزضاء و مساو .باو عاس ماء هنالك‌تری اقلوب وعزمانها »و انوس 
ورغانا والعقول وآياتها » والافکار وعادلانیا »> هنالك ترى ضوضاه 
ابا وصخب‌الاجهاع 6 و کفاح المجدين » وعيثاللاع.ين » وصر خات 
المنكو بين » و أنات البضومین» وتعلات الامل وم ارة الیأس» وشکاوی 
احبین . وصلف الو بين . 


الادب مأة صافية مل خطر ات الا فکار » و جلا جل ص دو ر 6 
وأشتباك السلسلة الدشرية فى اشئون الاجتاعية > ثرى فا حاسة رالات 


سد انم" ب 


الجد تیب » ودعابات آر اب المبادىء تتلون  »‏ وکفام أولى السلطات 
پستمر » تری الدح والذم» واللمكة واانسيب» والاستجداءو الاست‌طاف» 
والتقريم والتوبیخ , والتادیب واتبذب ۰ 


(۸۱) وإن أر دتأما القأرىء زيادة ف البحث » و بسطه فالقو لءفاعل آن 
الا دب طال ما بنى وأشاد ۰ وهدم وأباد > وقاب الوضعء وعکس الامر » 
وكثيراً ما أذل ووضع 6 وأعز ورفم ۰ أطاح من رژوس ¢ وأخمد من 
تفوس » وکن من أدب غير بأدبه سير التاريخ > ومنار الطحق.قة » وصوی 
الطريقة . ولا أذهب بك بعیداً إذا قلت لك أن الادب منزلته من الواقع 
مبزلة الحياة من الحى » وأن الحياة متأثرة بهكا هو متأم با . 

وها هنا مسك عنان الل وننتقل إلى طريقة التأليف والكنابة فى 
الا دب . وليس بعازب عل الآديب أن جبوداً عظمى قد اطلعت بكتابة 
الا دب العربى م نأفراد » رفموا من شأ نالأدب » وأعلوا مستواه » فاستعاد 
الادب مكانته اللا 42 به . وعرف الئاس قيمة الاب وأسيته من ایا ¢ 
ونسية الحياة مله , ولکن او لك الكتاب على عظ شأ م » وخطر آتدارم 
واتساع معارفهم » وثقوب أفكارم » وجليل أعماطم : لم یمر جوا يوماً ما 
إلى الا دب الى » ول يءرجوا إلى مغانيه وربوعه » فیرسوا لعشاق الادب 
صورة نأضرة يتمتع بها » ويضعوا مثالا حتذيه الكاتب والاحث » و بر فعوا 
مناراً يستضاء بأشعته » فیمثی الكاتبون فىأضوائهم على سلامة من امشات 
والارتطام . 

و ببذا فالكتابة ق‌الادب المی تتطلب «قدرة بيانية » وماك فى الادب 
غير متزعزعة ولا مضطربة » و عرفاناً يجيد القول وهز رله > وغمه و ییات 
واضطلاعا بأساليب الرقة والفخامة » وعدا بمواقعالإسراب المفخمءوالايحاز 
الهم ۰ ودراية يموائم الكلام 4 و كيف رو سم 6 وما يجب فى الوضع من 
انساق و ارتباط » واشتباك واتصال » ایکون عادلافا م . ومتصفا 


س چ ۳۸۵ س 


وقد تبع هذا التفاوت الطبیص التيابن فى اممران » فيا أنت فى حاضره 
حاولة الترف و غضارة آمدش ۱ وزأهية بألوان اباء وزخارف اهار ۰ 
إذ بك ف باد یه مدعذة فى زاو بة مر عه , لا عرف هارا الا ثعاء ااشاة » 
ومواء القطط »ورغاءالبعير » يعيش الواحد منهم وم بتفذ بصره إل ماوراء 
الجبل التى احتجب وراءهاء وربغ فى احشائبا » ورعرع فى سفوجها . 
وقد کان زا التفاوت فى الطیعة و العمر آن أ الذى لا بهل 6 و .با الى 
لا تتخلف فى الا خلاقو امواهب » ومن له دراية بعل استن, والمامة إطبائع 
الممر آن يعرف اسافة الشاسمة بين أخلاق البدو والمحضر » والتباين البين 
ن مناز ع الغر بين و میرم وعواطفهم وانجاها مم » امد كان هذا الى 
مرتکزا فى أفكار القرم » متأصلا فى طباعهم » اهتدوا إابه بما أونوه من 
صفاه الف رأ م 6 و صادق الذ که 6 و اطافة الادراك 0 على رغم آنیم م درسوآأ 
عل للفس ‏ ولا جثوا بين آیدی الاستانذة ولا لتم كلية » ولاهذ بنیم 
هدر سه 6 ولكن قوة الا حساس 4 والبراءة م الكزازة واطفاوة ¢ وبلادة 
الطبسع > وغلظ القلب » دم على ما نطقت به آلدنتيم . ولقد كان سکان 
البادية يرون أن الشمم والاباء وصلابة العود » وطهارة اأضمير » وعلو 
ایام ٤‏ )۱۸( ومسارح الا رام » ولقد افتخر خرش » قال : 

قن كن المضارة اعجیته فأى رجال راد به رانا 

ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا سلا وأفراسساً حسانا 

وقال آخخر : 

الوقدون باج د نار بأدية لا حضرون وفقدالە زف اهر 

هد بو الصهر فرداً ف محاسنه من‌سل شدان بين الال و سەر 


= 6 ۳۵ س 


وقد تبع هذا التفاوت الطبيعى التباين فى ااممران ؛ فين أنت فى حاضره 
حافلة بالترف و غضارة الماش ء وزاهية بألوان الحياة وزخارف الهزر > 
إذ بك فى بادبة منقيذة فى زاوية مرعية » لا يعرف أهلبا إلا فاء الشأة » 
ومواء القطط »ور غاءالبعير » يعيش الواحد میم ول نفد بصمره إل ماوراء 
الجبل انى احتجب وراءهاء وربغ فى أحشائها » وترعرع فى سفوسها . 
وقد كان لهذا التفاوت ف الطبيعة والعمر آن أثره الذى لا بجهل ؛ و نتيجتها الى 
لا تتخلف فى الأخلاقوالمواهب » ومن له دراية بعل الستنء و [لامة بطبائع 
العمران يعرف المسافة الشاسعة بين أخلاق البدو والحضر ٠‏ والتباين البين 
بين مناز ع الفريقين ومي وهم وعواطفهم وامجاهاجم » لقد كن هذا ای 
مرتسکزاً فى أفكار قرم » متأصلا فى طباعهم » اهتدوا إايه بما أونوه من 
صفاء القرأئهم » وصادق الذ کاء» ولطافة الادراك » على رغم أنهم مادرسوا 
ع لنفس » ولا جثوا بين أبدى الاس‌انذة ولا متم كلية > ولاهذبنیم 
هدرسة » ولكن وة الاحساسء والبراءة من الكزازة و الاو و بلادة 
الطبسع » وغلظ القاب» دم على ما نطقت به ألسةبم . ولقد کان سكان 
البادية يرون أن الشمم والاباء وصلابة العود » وطهارة أأضمير » وعلو 
امم » وعظم النفوس » ومتانة اعزائم > من هواههم نی ل تبعد أطناب 
الخيام » (م؛١)‏ ومسارح الآرام » ولقد افتخر ءفتخرش نقال : 

فن نکن الحضارة آعجیته فأى رجال بادية راا 

ومن ربط الجحاش فان فيا تنا سلا وأفراسا حسانا 


وقال آخر : 
الوقدون باج ار باد ره لا حمنمرون وفقدالءزق لهنم 


هذا أبو اصقر فرداً في محاسنه من‌نسل شيدآن بین‌الضال والسمر 


۳۵۲ مس 


و اممری أن آبتاء البادية » و آحلاس‌الصحاری» على حق فيا يتعصبون 
له , ف_کتیرا ما كانت | ياة فى م اقح الظبا ومنابت الشيمءحياة طبر و عفاف» 
وعزة وسهولة » رغیات النفوس فما صورة» ومطامع الامال فا حدودة» 
وحاجات العيش ميسورة » ودواصىاطناءة موفورة حت ظل الدماء الصافية, 
وفوق أفواف الطبيمة الزاهية » يألفون الصراحه » ويمجدون الصرامة , 
ربأوا بأخلاةهم عن التحول فى مستنقعات الخذوع والاذالة » وآثروا المنايا 
على الدنا , وحار بوا انا , وتعالوا عا عس كر امة نفوسهم‌الا بيةء وياطخ 
[عراضهم الذقیه . 


وقد سق ليا فى القال السابق آن ال دب متأثر با اة کا هی متأثرة به» 
وأن الملاقة بينبما حكة المری » شديدة الالتحام » وأنه مراة رتسم فيها 
صو را اة و ألواما ومظاهرها وما بط ما دن حيور وغم,وخسارتوغم» 
لا جرم لد حکنا بتفاوت ال یاة فى ال جز رة العر بيةء وتعدد آلواعاءواخنلاف 
مظاهرها » وأن منها الشرق التللای» , والعابث الکامد » والروض الا نف» 
والوضح الصفصاف » إن الدب فا بثفاوت » وان آسالیبه فى جنياتها 
تختاف وتتتو ع ترا كيه إذ الآدب أثر من آثار الحياة ولشد مات‌گون به 
ال لفة والالتحام والارتباط بين امور والار .وقد حاول بض التأخرین 
أن (۰ع۱) یکشف القناع عن هذا الوضو ع و یزحز ح أستاره و یهبر ح 
عن الزيد فل يأت بشىء یذ کر . ۱ 

وقد حدقا كتب الادب‌عن آداب الا العر بية فى جاهليتهاء و اءتلات 
بطون او لفات الضشمة پیغات أفكار أولئك الاعراب القحاح؛ والشه‌ر اه 
اناذیذ » والفحول الصاقیم . ولد تداول ادم شی المشادة ای کات 
آشناوم فى صبحوم ومسیهم» وغدوم ورواحم » من جر غارات » وصدام 
جاعات , و بث مفاخر » وتحداد مآ ر » ووصف دقیق يصور لك القباثل 


س لاھ سه 

فى حالما وترحاغا » وما جری ببنبا من أحداث , وما اولعت به من سباق 
وقنص وحاست وش وتسا بق » وتغالب وتشام › و تما ور حال يطوى 
ألبيد ؛ 0 اليعيد » على خوص کشا الحنايا » ضر لاتفتر تسیر عزمًا 
وترد الماء سا . وتناولوا فى آدمم ان ث القلوب » ومناجات الضمائر » 
وشرحوا أسرار اب وأفاضوا ف تقد بس امال من لوب استولی علا 
الوله » واستحوذ على شغافما سلطان الحسن » وأذعنوا لحك الب الذى 
لامعقب که > فا كثروا من الأشديب بالغانيات» وامیام وراء ااظاه 


اافاتأت . 


ولا تنس ما ازدان ره آدمم من الامتال السارق والا پیات النادر و ¢ 
و ا سکم الرصينة » وال‌کلیات التبنة» وما امتاز به أدب ام ااغفیر مخوم من 
اه القول » وسو الاسلوب؛ وبل القصد وجدة الایداع > و حلاوة 
الفخامة » وطلاوة الجرالة . ولقد م مايزيد على خمسة عشر قرناً وادمم 
مشرف الدیاجة غض ناظر ہی » ومتلال» معیء ‏ دان جناه » وعلى طرف 
العام قطوفه- يستشهد به الادیپ » ویتمثل به الأبيب » فیقر طس سمه > 
ويبلخ مسب السامح مالا يله السحر وإن لعلف » أنظر إلى عش 
وهو یقول : 

عوك مرس شهد الوقبءة آنی أغثى الوض وأعف عند المقم 
و الاجادة فى (۱۰۰) البیان عن خلقه الذى مما به عن مز احة من شبافتون 
على الساب » وانظر إلى زهير وهو ول : 

وشول أيضاً : 

ومن بك ذافضل فسخل يفضله على قومه يستمن فاه ویذمم 


والتفت إلى امرء القیس الکندی وقد غادر مرابع أنسه وطوه ابتغاء 
درك ار من ۳ أبية» أسمعه وهو يشجع رفیع4 وقد شجاه النأى 4 وروع4 
الفراق » وأرعبه مضض الغربة » فذرفت عیناه بالدموع ء و أمیره الكتدى 
ضاطبه » فيقول : 
بى صاحی لا رأى الدرب دو به وأشّن ۳ لاحقان بق مرا 
فقت له لاتبك وعك لا شحاول ملا أو موت فتعءذرا 

هنا النفس الكيرة 4 والعز مة الجبارة ( القوة الى تستسبل ااصعب » 
وتندفع فى كل غمرة > وإن شنت فانظر إلى آعثی هرمن أن > وهو ميجو 
الحرث بن وعلهء وقد حرمه جدواه : 


أت حرشا زائرا لجنابة فكان حريث عن عطائی جامدا 
إذا ما رآی ذا حاجة فاا ری أسدا فى بره وأساودا 


ها بقية ع د الله العزب 
نظرة فى الآدب العر بى القدمم 
وحظ العن منه(۱) 
— ۳ سب 


(۱۷۱) هكذا كان أدب موم فى جاهليةهم 3 آلفاظا کر عة > ومعای 
شريفة » وأساليب رشيقة » تتصل بالقاب > وتلتحم باللب فوم فيه تأ ثير 
الغيث فى الأرض الجدب . وقلما جد فى القطعة الكبيرة من كلامم ألفاظا 
مسخو طة » أو معانى مدخولة على كبرة افتنانپم فى الكلام » وحمل بءضه 


(۱) المكمة : المدد 5 » الى_نة الأولى » الحجلد الأول > ريم الثانى ۱۳۰۸ م 
(مایو/یو یه ۸۱۹۳۹ ) سالا ا س ه ۱۷ ۾ ' 


عم ۳۵ — 
عل بعش واشتفاق امه من بعص ٠.‏ , وقد سا الناظر فى أدبم ماشاء 
أن يعجب حا بقرأ الكثير الطيب من أشعارم فیجده لیا عدبا 0 وسا 8 
سلا اس فيه مأ بعلو على متناول الافبام أو مأ رہد عن مستوی المدارك: 
أنظر إلى كلام المنخل اليشكرى فى کمته الشرورة الى يقول فیبا : 
إن كنت عاذاتی فسیری نو ااسراق ولا حوری 
و و له قربأ . 
ولد دخلت عل افتا ‏ الخدر فى الیو م المطير 
الكامب الحمستاء تر فل فى الدمقس وف الحريز 
ف_دفعتمأ فتدافعت مثى القطداأة إلى الغدير 
وكا تست ۱۳5 الغلى ال بر 
ل ات وواابی 5 منخل ۳ جنم من رور 
ما شفت جسمی غير .لك فاهدی عى وصيرى 
إلى و له : 


با هند من لتم يا هند للعانى الأسير 
(۱۷۲) انظر إلى هذا الكلام ترام قد ا بعضه بأعناق بعض والتحم 
آسلی به ( و علالات کات و أشرفت دساجته » وقودت ته وسداه » ودل 
إل الم ¢ و افترب من الادر اك س ی امخیل زا أن ف استطاعة کل أ حد 
آن یسم ص ننواله» ویصو خ مثل سبکز , ولسکن اه بر باامول » > العام 
مدا سنه 6 والعارف مر ایاه 6 الناقد اما 4 ¢ المضطلع ع و أضع الءلو 


و الاسفاف ¢ صر بتأليف ال کلام و ر صفه و .يره و اأس,44 1 اعرف 


أن هذا يكاد نع على كثير من الفدول الخناذيذ . 


مس ٩‏ سب 


ولا يذهبن بك الوم إلى أن هذه الخصائص ابينة فى أدب القوم لم تقناول 
إلا السب ¢ وم ةجوز آما کن شەب 6 فادمم 9 ااي اجه ¢ سن 
الاساوب » رائع الوصف » جيل الرصف » بى القول» جيل الوضع » 
کم النسج بلا تفرقة بين الا بواب » ولا تزييل بين موضوعات الطاب . 


وإذا آردت زيادة فى البرهان » و[معانا فى التبيان » فقف فلیلا على 
قصائد عدی بن زد العيادى الى عاتب الثعان بن أنذر مم > وقد سجنه يعد 
آن أخلص له الو لاء ¢ و أسلف له امل » وس‌عی سول (اس‌ی ف آو ہد دهاعم 
عرش الزعيات 4 وففأى على كل نغمة ده ف قصور آل کسری بالدان 6 
وما کان جر اوه من التعيات إلا الغلفاة ااسو داء و التنگر الفظيع 6 فلاس له 
جلد الفر » وزجه ف السجن » وغیه فى قرار مخافة أن يتصل به آحد (نمی 
خبره إلى الاك الغارمى . و ستضح مثالا و احداً من عتاءه لمان من زوایا 
السجون اتعرف به مدای ارتفا ع الادب العر ف 2 عص وره الآولى 34 وال من 
قصيدة له : 


وقول العدأة أودى عدی وعدی اسخط رب ۳ 
أا اشامت المعير بالدهر أءنت الهویء الأوفور 
أم لديك المید الوثيق من الاي ام بل أنت جاهل مغرور 
(۱۷۳) آن‌بصیبی بعض انات فلاوا ن ضعيف ولا أ کپ عثور 
كقصير إذ ل جد غير أن ج دع آثر افه لمكر تص-ير 
من رأيت النون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
لانؤآتيكأن صحوت وإنأجم_د فى العارضين منك القتير 
يوم لابتفع الرواغ ولا يعدم إلا المشيسع التحریر 
آن کسری کسری اللوك آنوشر وإن ام أبن قبله سابور 


۲٩| =‏ سب 


و بئوالا صفررالگرام‌ماوگالروم‌لسیم دق نیم مذهگرر 
وأخو اضر آذیناه وإذ دجاسة جى إليه والاود 
شاده ممأ وجاله بيدا فالطير فى ذراه وڪرر 
ل به ریب اون فاد املك عنه فابه مرجور 
ول رت ارون ااا ها واف مسر 
مره ماله وة ما »لك ولیحر معرضاً والسدير 
فارعوی قلبه وقال رما غیط4 حى إلى الات صر 
شم يعد الفلا جو املك والامقوانتیم دياك مور 
م صاروا كأنهم ورف TES‏ فألوت به الص.ا والدبور 
وقد نقل بءض رواة الادب أن ای عراس كان كيرا ماستتنشد فصیدء 
عدى ن زد هله > فإذا میا هر ا ا ¢ و لعمری ما چد بره ۳ 
رأس حير الامة لما . 


وحدسينا أن نقول أن الاغة العر بية كانت قد انقادت وأذعنت واطردت 
واستوت فى هذه الجزيرة ٠‏ وبلغت شأوا هو نتيجة عصور طوال » 9 
برعرعت فیا و تطورت‌ونشأت وتقدمت » إذ لا یمقل أن یکون هذا الا دب 
الغض » والقول النضر ( ٠۷٤‏ ) للغة ناشئة فى مبدها , يا أنه لایکون للذة 
رمدت فى لحدها . 


على أنا لاندعى أن کلام القوم » أجمع أ كتع » كان فى طبقة واحدة » 
وفی مستوى واحد » فکلام الناس طيقاتء کا أن الناس فى أ نفسهم طبقات» 
قال [مام الادباء عبرو بن بحر الجاحظ : , فن اكلام الجرل واسخیف » 
والمليح والحسن ٠‏ والقبیح والسمج ' وا فقیف واثقرل » وكله عرف » وبکل 
قد ةكلمو! » وبکل قد تمادحوا وتعايبوا » فان زعم زاعم أنهلم يكن فى 
کلامبم تفاضل › ولا بينم فى ذلك تفاوت» فلل ذ كروا المي والبی» 


والحمر والفحم > وافطل وااسب , والنهسدق والتفمق » والهماز 
والثرئار » والمكثار وامیاز » ولذ ک وا امجر و الهذر» و اهذ بان و التخلط » 
إلى آ خر ما سرده» وأنت تراه قد عدد عيوب الکلام» وال بسیآته .وأيان 
أنهم کانوا أولى بصائر يبتدون با إلى النقد » فإن رأوا شیثا بر جوه , وان 
رأوا حسناً هشوا إليه وأ كرموه » . وقال أبو العراس المبرد : « من كلام 
العرب الاختصار المفبم » والاطئاب النخى » وقد يقع الإيماء إلى الثىء 
فیغی عند ذوى الا لباب عن کشفه . کا فيل لحة دالة » وقد إيضطر الشاعر 
المغاق , والخطيب المصقع » والكاتب البليغ فيقع فى كلام حدم المعنى 
المستغلق » واللفظ المس:سكره ء فان اتمطفت عليه جنيتا الكلام ذطتا على 
عراره » وسترتا من شينه » وإن شاء قائل أن يقول بل الكلام القبيح فى 
الکلام الحسن أظهر ومجاورته له أشهر كان ذلك له » ولكن يغتفر المىء 
للحسن » والبعيد للقر بب » أأه 1 

والشوط بطين فى تحليل الآدب الجاهل تعلیلا دقیقاً كاملا » بيد أنا 
جیزء هنا .هذه الكلمة » و عسك عنان القسل > وتعرج على ما وعدنا به من 
ليان دظ المن من الا دب ابحامیل , ولا يضطر نا ااو ضوع إلى الاسپاب 
بعد ما أسلفئا فى ص در هذا المقال من تفاوت حال ال جز برة العربية فى 
جر افیتم| ٠‏ وتیع ذلك التفاوت الت ابن اشاسم (۱۷۰) فى عم ر اما وطبيعءة 
حياتهاء واستقيع ذلك التفاوت ف الخلا و الناز ع و او اطروامواعف 
والادب کا أسلفنا مرآة تمثل الحياة وصورها » أو آثر طا متأئر ا . وقد 
كان المن فى تلك العصور المائدة ٠متعآ‏ بعد نية لا تزال آ ثارها موضع ماب 
الناظرين › وقبلة أنظار الرواد من الست(شفین »> على نله ما عثروا عليه 
وظفروا به من النقوش الدقيقة » والآثار الرصينة , و العائیل الغعيدنة, 
والرسوم الساحرة » والآيات ااياهرة » الناطقة بعظمة كانت ضاربة أطناءها 
فى طول بلاد معين وسبأ وحمير والاذواء وعرضها . 

( ها بقية ) : عبد الله العزب 


TAT 


نظرة ی الادب العر ای القديم 
و حظ المن منه(۱) 
و 

(۲۰۰) وقد عرف جنوب الجزيرة المربية شموباً وأماً پادت وفنيت 
و امطعت آخبارها ودرست آثارها » وقد آخبرنا اقرآن السكريم الذی هو 
أصح مصدر يمول عليه فى أنياء لام البائدة » والشعوب الغاءرة ؛ بأن عاد 
الآولى » التى كانت منتشرة فى أرض الاحقاف ف مشمرق الون » كانت ذات 
سطوة و جروت وقوة مرهوبة الجانب , و[نها كانت مشخوفة بدناء الصانع 
المتيزة » والمعاقل الحصينة . شددة الولوع عباهج الحياة , وزخاری‌المش» 
فانغذت الحدائق الخضراء » والجنات الا نقة » وأجرت العیون الدافةة › 
وأقتنت الا نعام الو افرة » وأن الرمن لان 4| ہی عظمت وتا وثوافر 
عدد أبناثها > ويمسكنت من رفع البزو ج الشمخرة على قان الك-ائخات » 
وحسينا أن نذ کر دلیلا واحداً على ما أدعيئاه » فقد ورد فى سورة اأشعراء 
ما حى الله » وهو الصادق القول » عن هود حين آرسله إلى هذا المجتمع 
المفتون بقوته وطيب حياته , لیپیب میم لصاح العمل » وكريم الا خلاق» 
وليردعهم عن الإمء_ان فى رذائل الترف » وأئم الشبوات » ول قال من 
سورة طفيانهم وجبروتهم » ویذ کرشم بم أوتوه من غضارة عيش » ورفاهية 
حياة , وشدة قوة » فقال : ( آتبنون بکل ريع آبة تشون وتتخذون مھ انع 
لملم مخلدون » وإذا بطش (۲۹۱) بطش جبار ن فاتقوا أله وأطيعون 
وانةقوآأ الذى أمدم le‏ آعلمون امد بأنعام وبئين و جنات وعيون ) . وفك 


)١(‏ المكمة : العدد ٩‏ » الستة الأولى » الجلد الأول » رحب ۸۱۳۰۸( أغسطس/ 
ستتمير ۱۹۳۹م ) س ۲۰۵ = ۲۶۱۸ ۰ 


مه ۳۹8 - 


هلكت عاد وفئنت فی مسا کنیا آرض الا<قاف » و نشأت عاد اما 4 » 
و تطور الرمن » وتبدلی الا حوال » وءاشت ام من بعدثم و بادت لا بعلا 
إلا الله . لقد حاول بءض المشغوفين باست‌شای التاريخ القديم أن یتک 
عن الا خلال اأسامية ای انشرت فی جوب اجر 71 وغبره فاستند إلى 
نقوش أبرزها الاقتراء والبحث ف الا طلال البالية » والدرايب الدائرة > 
و بمد أو لة كيرى سل آسرارها > و تفهم حروف كلاتها › ثوا على 
عل ثىء ضئیل ينطق بما کان لك الا مم البائدة من عنایه دقيقة بالفنون 
الميلة ولكنبع ظلموها , أو ظلموا أفهامهم بدعواهم اافارضة ألم قد تمكنوا 
بها من حليل ذلك التار يخ الموغل ف القدم » وأنهم قد فهموا الملائق االاقى 
كانت بين الشموب المتجاورة » وعرفوا قوانين حكوماتهم , وأمماء هلو كرمء 
ومبلغ ارتفاع رواجم , و#اوزوا هذا فتكاموا عن فاسون لمم ۸ من 
صرف وو » ومشوا على هذه الخطة الى هی عيارة عن افتراض و سم 
وخر صات إلى آخر حدودالةول» واسترخی رسن اسخف بض أوائك 
اکا تين , فتسکلم على الكايات ای مر بت من لغة شعب إلى افة شعب 
آخر » وغير هذا من اطذر و اج » فإذا ما وزن کلاه‌هم ميزان التحیص» 
وغر بل غربلة صادقة » خر ج كله نفاية » ومالت كفته على رغم ما فيمه من 
التناقض والتياين » ولا نكر فضل كثير من الباحیین وراه حقائق التاریخ 
وشدم الرحال إلى مواطن النقوش والاثار فى الشرق » وأنهم قد استطاءوا 
جهودم الجبارة کشف کثیر من الخباياء ولا الذى نن-کره استرسال 
طائفة منهم وأتباع ىم من غيرثم , ظنوا آم لسوا الماء بأيد ل يفارةم | 
الشلل » وداروا مع الفلك بأرجل لم تعرف غير القزل » فشروا أشسياء 
استغرت ذوا افم عند دراست,ا صدورها من رجالات (۲۰۷) عم والبحث 
ويعجب الأبيب ما شاء عندما يرام يدون الا ساطیر التى رواها من قبا » 
واغرافات ااتى اضیفی إلى التاريخ » وكيف تسيل أفلاهم وتندام اندفاع 


مت ۳۳۱۵ س 


السيل الآتىء ثم لا يليت إلا قليلا , فإذا م قد جاءوا شا إذا فوق ار افة 
والاسطورة عراتب » ظانين أن التداريخ بالتخرص والتحع وهو فوق 
ما «ظنون . وقد جرنا إلى هذا البحث ٠‏ وإن کان له موضع غير هذا ۱ 
ما أسلفناء من أن الادب أثر للحياة مثل ها » وإن ااعلاقة بینبم شديدة 
الالتحام قوية الشسأن فالامة الى ترسخ قدمها فى الحضارة » وتتأصل فى 
الءشارء و تتمتع بتصديب كيير من رفاهة العش والرخاء » وتعرف بالةقوة 
والثراء » لا جرم یکون آدها عالياً ذا بهجة ورواء . ولا ريد بم-ذا أن 
شت د لماد أدبا عالياً إئياتاً قطعياً » فهذا مالاندعيه ولا نعله » ولغا 
الذى ريد أن نقوله هو أن الون قد انسم بالعمران » وعرف بالتقسدم فى 
كثير من الفون فى أزمنة لابستطيع کاب أن یتکلم عنبا بأ كثر ما يقولون 
من أنها ءصور قدعة باد هاا وا ثارم > وانقطعت الصلات بيئبا وبين 
ما خلفبا » وم مرف من آمرها غير التافه الاذر » ولولا ما جاء فى الکتب 
السماوية » وأصدتها القرآن الکرم » من قعص سین للعبرة » وجىء به 
للتذ كرة , لا [هتدى أحد إلى أسمائها , ولا شىء من آخبارها . وهذا العمى 
هو الذى يطلق على أبنائه لفظ العرب البائدة » وهو الذى نشکر على 
المتخرصين وأهل الافتراض من ر جالات التاربخ استرساليم فى تفاصيل 
أحراله » وتبيان دقيق آنبائه . والكلام على الآدب یضطرنا إل الالمام 
بكثير من الاحت التار عخية التى بستبین ما كثير من مظاهر الحياة ومجاليماء 
إذ الكلام على الادب لا يتم عل الصفة الكاملة إلا بالتعرض لا يتصل به 
و رلایسه » لتعرف عواملرقيه و احطاطه , ويةبينوجه الارتباط والالتحام 
سن الادب والخياة . وإذا كان الادب (ءا يمور عواطفه ؛ وخواج 
اهسك > وخطرات فكره ۲۹۸( نها 7ه اواج والطر ات (ما عدها 
الط..عة 3 لصفائها و جیمیا » وتغذیم) الحياة مباجها ومساءتبا » وتو فا 
ااناظر والشاهد من ر باض وغیاض ۾ وجنات وعون » وجبات شاخات؛ 


سس ۳۹۷ ل 


وصحاری مترامية » وأودية سحيقة » وأطيار تصدح › وأمواه ير .: 
وآرواحتبب» واشجار حف » وسحب تتراع وتتیدد . هذه هی اامای نی 
تقضيرا الطبيعة ؤو حا إلى قلب الآديب » فتجری على اسائه » فیساس 
لول » و ننقاد له الصعب اجاح من أوابده وشوارده » کا مده اياة 
وما فا من مسرات وساءات » وآمال وآلام » ومباهج ومفاتن » ومظاهر 
وروايع » ترهف لشمور » وح الماطفة » وتقوىالملكة » و تطلق اللسان » 
وه ذا لا يعرف جد العرفة إلا بالتعريج على كثير من زوايا التاد بخ 
الاجئای » ودراسة کل ما له علاقة بالادب دراسة عمَة ليتمكن کا تب 
الا دب من إخراج صورة غير مشوهة ولاخداج وقد كاد الاتفاق بندقد 
عل ما كان لليمن فى زمن حکومی سبأ وحير من دضارة و عران ساحق 
كان یا بلار یب اعظم أثر فى آدب‌الامتین » وسنل مخلاصة وجيزة للتمکن 
بها من فیم الا دب وتعلوره » و ننتقل بعد ذلك إل زثبات بعض ماوصل 
لينا من أدب العرب فى الين قبل الاسلام » مع اتعرض لما عبط بالا دب 
وتصل به ویو فيه » متوخین قصد الطریق اثلا نكب الحقرقة فى 
ما نطلب ونروم » ونلتمس معذرة الناظرين فى ما نتب » فذلك مياغ 
ما دیا » وحسب القل أن جود ها عاده » وهن قدر عليه رزه فليئفق 
عا آ تاه الله . 


سس ۳۹۷ ا 
نظرة فى الادب العر بى القدیم 


وحظ الیمن منه0© 


سد gg‏ مسبت 


(۲۹۷) نا إذا مدا عن‌الا دب ومناشته , ونظر نا بدقة وتأمل [لىعوامله 
ومصادره » اضما رنا البحث و أ+أنا الموضوع إلى [رسال الطرف إلى زوايا 
التاريخ الاجتماع والا:تصادى ء والتنقيب عن السكفل الذی نالته الامة 
الى بحت غن ادما من‌الامری معا , لما ثبت من أن الا دب هو ظل الحياة 
وأثر لاء وأن الرابطة ببنهما شديدة الالتحام لا ننفصم عروتما ولايرث 
یلها » وإذا كان الآديب [نما يصور بأدبه خواجل نفسه وخطرات فسکره , 
والمعانى انی تعتلج فى و جدانه , فتاك الخواسل والخطرات والمعانى منشؤها 
ما حيط به من مظاهر الحياة ومناظر الطبيعة » وما اجه فى صبحه ومسيه 
من أحداث ااجتمم ای بروح ويغدو فى جنباته » ویرتع فى نواحيه 
sy‏ 4 وحوادث الجتمعات اللاف بزخر آذیها 4 وتبب أعاصيرها » 

تتكائف غيومبا > ھی الى توحی إل الاديب ما تتح به اأطروس › 
رعو ¢ فسشمد من فش ورآءه غيض متراى الا كتاف » 
تتفجر عیو ته وترى ينابيعه» فلا یدرک الأ كداء ولا يلتوى عليه القول . 
ومناظر (۲۹۸) اليمن الطبيعية أغاذة بالنفوس قستهوى اللب » ولاسما فى 
الز من الدى لزل فيه آلودق من صيف و حر يف 6 فترى الجبال الشاهقة » 
والاودية السحيقة 6 و الثواحی التر امیه الا طراف , فل اهتزرت ور نت 
وأخذت زخرفبا واز نت ٠‏ وبرزت فى حلة قشيبة مر تاف النيات » 


وجیل الازهار 4 وريق الا عشاب . 5 أن قا کی[ من الممن مسول 





)١(‏ الحكة : العدد ٠١‏ » السنة الأولى » الجلد الأول » شعبان ۸۱۳۲۰۸ (سبتمير/ 
أكتوير ۱۹۳۹م ) ص ۲۹۷ ۳۰۲ . 


س ۳۳۸ سب 


متسعك کارا حفول زراعية جیده التربة » ينمو فیپا الزر ع » ویز کو فیما 
النيت » هذه السهول الفیحاء والجيال المت لسلة هی الى عربت بهم صاب 
فى العمران والنقدم الزراعى والإنتاج الاقتصادى فى العصور الى تصرمی 
وخخلت منذآلاف السنین . وقد أثبتنا بالدليل القاطع ما كان فى الون من 
قوة ورعاء ونعمة: وثراء زهن عاد الآولى .مما لا جال للاستراية فيه » 
ويقول الورخون أن عاد اثثانية انتشرت فى طول ابلاد وعرضبا » بعد 
ملك عاد الآولى » ای ساءت مصائرها لطغیام| واغترارها » فأصبدت 
صرعى كأا أيجاز غل خاوية » وقد ذكر الجاحظ فى كتابة بیان والتبيين 
بعد أن جاء بقطعة شعرية لابنة وثيمة ترثی أباها وثيمة بن عثان » وجا فى 
قوطًا فى صفة والدها : 


والدافع الهم الاالدإذا تفوضح فى الخمسومة 
بلسان لقان بن عا د وفصل غنتطيته اللكيمة 
الجمتهم بد اتدا فم والتجاذب فى الحسكومة 


وال : « إن العرب كانت تعظم شأن لقان بن عاد الا كير والاصفر ‏ 
ولقيم ابن لقان » فى النباهة والقدر » وق العلل راک » وف‌اللسان وال » 
وهذا غير لقهان الحسكيم ااذکور ف القران على ما يول المفسرون ) . 
هكذا قال الجاحظ وفيه دلالة أن آخبار ءاد الشانة› ومنهم لقان ولق » 
اتصلت أناؤها من بعدها وتناقلت الالسنة ادها وعلپا وحكبا » وعرف 
من بعدهأ اا وجلاطًا » وقد قال الجا حي (4و؟) بعد سياقة الاول 
۳ لفظه : ( وقد قال الأول فى تعظی شأن لیم بن لقان ) : 


قوی اصبحری ١‏ صيغ الفی حجر | سكن رهمنة احهار و رعاش 


قوی آصبحینی فان الدهر ذو غير ای لقا وای آل مرءاس 


۳ 


ايوم حر وددو ی غد خير و الدهر من بان [نعام وابآس 
فاشرب عل حدثان الدهر مر تما ۱ لا پصحب الم فرع السن بالکاس 
وقال أو ااطمحان المیی ۳ شاعر جاهل و أدرك الا سلام ۰ 
إن الزمان ولاتفی چاه فيه تقطم لاف وأفران 
۳ شو لين أفراقاً موزعة كنم من بقساءا ی بان 
فال : وقد ذکرت المرب هذه الامم البائدة » والقرون اسالفة 
و أبعضهم ابا قليلة وه أشلاء فى العرب متفرقون مغه‌ورون , ثم قال بعد 
کلام له عن مود » وقال المسيب بن على ( من شمراء الجاهلية المقلين جید 
الشعر حك القول ) فى ذ کر لقان : 
وإليك أعات المطيسة من سل العبراق وأنت بالقفر 
٠‏ أنت الرئيس إذا همو نزلوا وتوجهوا كلاد واقسر 
وكنت من شىء سوى بشر كنت المنسور ليسلة أقدر 
ولانت أجسود بالعطاء من ال رياربف لا جاد بالقطر 
ولا أت آشجم من أسامة اد نمع الص راخ وج فى الذعس 
ولا فت آین دن تنطق من اقات ا گی بالامر 
وقال ود ن و عه امحفری 1 
واف قسأ أيثى ولو آنی واعبى على لقان 5 التد و 
فان متا تلا کب ين فا نیا عصافير دن هذ | الا نام ألمب ددر 
(۳۰۰) وقد رقف التأمل عند قوله : 
ولانت أبين حين تمنطق من لقسمان لما عى بالامر 


¬ ۱۳۹/۵ عمسم 
ويستدى عن القضية التى عى يها هذا الرجل الذی تناقات العرب أنباء 
ناهته وعلبه ودراته ؛ وقد چام الا حظ بالقضية الى أعى الح كيم أمرها ¢ 
وسننقلبا ونضعها آمام الفراء لیروا آراءم فى حظبا من الصحة قال : 
( ولإرتفاع قدره وعظم شأنه فال الغمر بن تولب ) 1 
یم ن لقان من أخته فكان ان أخت له وابثما 
ليالى حمق فاستحصنت عليه فغر متا مظاما 


وذلك أن اخت لقيان قالت لامرأة لقان إلى إمرأة محقة » ولقان 
رجل منجب جع » وأنا فى ليلة طبرى فبی لى أياتك ؛ ففعلت ذبانت فى 
بدت أمرأة لقهان » فواع عليبا فاحبابا بلقي » فلذلك قال الثمر بن :ولب 
ما قال » ( والمرأة إذا ولدت اق فهى محفة ). هكذا يقول الجاحظ . وقد 
ورد ذکر قان واحیاه عر بيه بأأدة فى شسعر سلی ن رة الذى. 
بقول فيه : 


انب شاراً ونشوة وخبب الببازل الامون 
يحشمبا المرء فى اطوى مسافة الغسائط البطين 
والبيضشس برفلن کالدی فى الريط والذهب المصون 


والکش والفص آمنسأ وشمر ع اازهر اطنسون 
من لذة العش واف-ی للدهر والدهر ذو فاون 
والعسر کلسر والفی كالعدم والی للنون 
أهلكن تا واه غذی مم وڏا جدون 


(۳۰۱) وأهل جاش وماأرب وحى اقات. واتقون 


۳۷۱ - 


وهذا الشاعر جاهلى » ویستفاد ما ذکره الجاحظ أن لقان كان ذا أدب 
بارع و حکة 2 » ی ضر بت به الامثال , وتنأفلتالااسئة نبأ کاسته 
۱ وتو فه وهذا ما تراد [إثاته فى شنا . هذا على إنالم استطع الوقوف على 

شىء من اذب تلك الاحدياء البائدة » بيد آن ما كان عليه جثوب اج رة 
من حصب وترف يقتضى أن بكون لاطو اف المنتئيرة فى سبوله و جباله 
أدب يصو رالع راطف والا حساسات الى هى قعيدة القلوب » وحليفة الدارك؛ 
وفرينة النفوس » لقد ذ كر بءض الباحثين من الأستشرةين أن العن نال ظا 
كبيراً من العمران زمن الهكومة العينية » مستفیداً ذذا من اانة وش اللاى 
كان العثور عليبا فى الاطلال النبدمة فى مشرق امن ومعين » لا تزال 
آملاطا ورسومما تلوح كاف الوشم فىظاهراايد إلى بوم‌الناس‌هذا فال جوف 
فى مشرق اليمن » وقد ترای نيأ الثروة الثى كانت ضاررة أطناما فى الیمن 
حى اتصل 6سامع الرومان فى شرق آوربا , لخر اشع واذلع تلك الدولة 
الرومانية إلى بعت قائد عسكرى على سمل ذات ددد و عدد لا حتلال ألمعن. 
وقد شابت تلك اغيلة وشات بعد أن وطّت أرض ران فى شال یمن » 
ويذكر أن سبب فشل احملة وباء جارف فضی عليهم » کا يذكر آخخرون أن 
الحكوءة المعيئية "مدت هم و قاو مهم , وهدهالح_كومة المءينية یذ کر بش 
رجالات التار بخ نبا جاءت من أرض بابل فاحتلتها وحکنته.ا , ويرجح 
الفحول الرأى الا خير , وقد خلف معين ق‌الیمی الحضير اه سبأ الى اشرت 
عب الزراعة والتجارة » فرذت السدود المتوافرة » وأحيتالسم ول المترامية » 
دى صار م جنئتان فى اليمين والثمال » وصارت بلدانهم آبه يشار ليما . 
وكانت (۲۰۲) تتا جر عحصولات البلاد فتحمل الآطياب والنسوجات 
و الصنوعات إلى الحندء ول ما بحاور الخليج الفارسی » و نشطت فانتشرت 
تيحارتها فى أفريقيا بعد أن غمرت سوریا وما يحاورها » وباغ لیمن شأواً 
بعيدآً فى عبد هذه الحسكومة » ونال من الحضارة والترف ورغد الماشة 
ما جمل رجال الیو نان والرومان تحدئون عه فى ولمم التارضية » 


عس . ۷ بت 


وبشيدون بذکره . وبعد أن قطعت هذه المسكرمة قروناً متطاولة يرجم 
کترون أنه سا :4 سا > خافها ف الحم حمر وهن رالات مير ات بعة 
المشرورون بالفتو حات و الغلب . وكا نوا أولى نود وحظامة وجلا لوعنجبيه 
لامجال للاسترابة فيباء وفى عردم بنيت المصائع المتينة » والمعائل!1صينة , 
وز خرت الثروات » وتا نق الداس ف الميأنن > وتقدمت الفئون.. رمن نار 
نظرة واحدة إلى ما يبدو بين آونة وأخرى فى | رائب الميرية من رسوم 
و ائيل » مرف جد المعرفة أن تلك الا.2 کانت قد بلغت مستوى عالياً 
فى العلو م والاداب » فا نه وإن كان أذبهم الناطق قد ضاع توت عليه 
الليالى » فاد پم الصامت » وهواارسؤمالساحرة والقاثيل الدقيقة . باق ينطق 
ا كان هدالك من ذوق وفن » وليس ااشمر إلا تصوير؟ ناطقاً کا أن 
التصوير شم صامت . على أنه يكنا تدعیم ما ذهینا إليه » بأنه ليس من 
المعقول أن يعج سيل الحضارة فى البلاد » ولا يكون اها أدب عال مشرق 
الدرياجة » يصورعواطفباء وجلاجل صدور أبنائها» وینطق ما كان للقوم 
من حصافة عقل وجودة رآى » وصدق إدراك . وقد أخير نا القرآن الذى 
لا بأتیه الباطل من بين يديه ولا من خافه » بان ملك سبأ (بلقیس) جمعت 
الملا من قومبا عندما وافاها بريد سلمان ( النى الإسرا؛ بل والك الشیود) 
فاستشار" لهم » اجان | باسان و احدة آن عند قوة و بسا + شد ,دا » مذ کر ن 
ليأ بأن من كأن كذلك فلاس در آن طرق و بخاف » فا موه واليأس 
مکنانه من صد کل(۳۰۳) غارة » و اکنیا م تغترء و تسار ع إلى زر سال 
اوق بل عمدت إلى اجه و السیاسة » فارسات وفدها بالبدية الفخمة؛ 
إلى آخرما هنالك من آناء تدل على عقول حصيفة » ورجاح ةکاملة » أؤلا 
یکون لا و لك القوم أدب ؟ لد كان اہم کل شىء . 


سس لاق ست 


, نظرة فى الا دب العربی القدیم و حظ الان منه » 


( تابع ما قبله )(۱) 
مت “س 


(۱۰۲) على أن هنا عامل قویا من عوامل الآدب لیس من الحسكة فى 
شىء إغفاله و طیه » والاضراب عن ذ کره صفحا » وذلك هو الدن , فانه 
مأفیء من قوی عوامل الادب و آشدها تأثرا فى صبغته ولو نه » فالدن 
مظاهره و صر ره » دایب الع راطف .ود ی الا فدة »> ورهف الشعور : 
وپز الوجدان » ویسف ف اللفس معانی مدها قوة هة ها , پستشمرها 
الفكر فیمتل. روع و شاطاً ۰ فيئال الا دب مر الصور الدينية ثروة 
لايستهان ہا ؛ ولاسیا وأكثر الا دیان ای دان مما النشر قدا كانت تنظر 
إلى جبة الماطفة » وتتجه اا ٠‏ ولا مير العقل أى اهنيام أو أية عناية . 
وكين کان الدين فا نه يد الا دب ويغذيه, إذ الادب يما يعول على الخو اج 
النفسية » واانزعات الفكرية » والعوامل الملتبية » ولا شىء مثل الدن فى 
فى إثارة هذه العواملوتقويتها حتى أن الديا نات اللاتى غلبت عليبا الوثاية , 
وسترها سلطان المادة » وطفی عليها ل المظاهر الجوفاء » ل تعبس فى وجه 
الآدبءوم توصدأبواما أمامه » فإنها وإن غلب فما جانب المادة والصورة؛ 
(۱۰۳) لم تزل معینا لدب لم ينضب » وموردالم يدر اأصرى .وعلى رغم 
اهتهامها بالصوروتعاة,ا خیوط القشورءفقداستقادت لاساطةالغيبية و خطعت 
لتيارها الحامل. وكات آتبا ع‌تل الدیانات[ذا عظموا الشم سأو أى كوكبمن 
اللامعة الاهرة » أو هكوا النار, أو عيدوا القاثيل النحونة وعكفوا علها , 


| المكة : العدد ؛ » الستة الثائية » الجلد الثالى » صفر ۸۱۳۸۹ ( مارس‎ )١( 
. ۱۰۷ ٠١9 ایل ۰٤۱۹م ) ص‎ 


— ۳۷ ل 


فيم (عا یمتبروا مظاهر قوية » وقوی هائلة تتمثل فما اقوة الغيبية الى 
مضع شا الروح ويتزع إلا » و جار إلى سلطائها » تدنییم منهاء و تزلفیم 
إلى مو اطعا . 


و لود امد هيام النفوس م ذه المظاهر العظامی » و الآبات الكيرى 
زمن إساطة العقول وسذاجتها قبل أن مهذبها الحوادث » وتر بها العبر » 
وتهديما المثلات » وتنیر أمامباسب ل الرشاد والسعادة . و الهن قد كان منف زمن 
موغل فى القدم » مليدًا باهيا کل الديزية الفخمة المشدونة بالعاثيل الفخمة , 
والا نصاب الدقةة » کا أنه فى حقبة من تاره القديم كان مشذوفا بعبادة 
امس وتألبه (شرافبا ونورها النبثق فى هذه العوالم اللاتی لايأنى 
ليها امد . 


هذا الزور الذى مد الا حیاء من حیو انات وثانات مجوهرة القوي 
المتدفق » فتنمو وتریو ونتدرج ف مانب وجودها وكالطا » متغذية به 
مستمدة منه فواها ليم لها درك ماقدر لها وهدیت إليه . ولقدكانت اللکه 
المشوورة ( بلقیس ااسبأية ) من بدن بهذا اللون من الدبانات » کا أن قوما 
| کو نوا أ<سن سالا مها * وما عتم أن وافاها بريد سلیان‌داعياً ها ولقومبا 
إل الإسلام دين الله الق ؛ ودين یع المرسلين مدایة الا مم . وقد هدما 
حصافتها ورجاحتها وحنككتها السياسية إلى مراداة سلبان » ثم إلى الوفادة 
ليه » ثم إلى اعتناق دينه وعفیدته . ويقرر التاريخ الصحيح آنا عادت مع 
قومبا الذن‌رافةر ها ف سفرتہا إلى الشام آل عقر (۱۰6) دارها بالعن با ادن 
الجديد » میجة به » مختبطة » آبت وقد أسليت (مع سلبان لله رب 
العالمين ) . 


و حدم امل عرف این لونا من الديا نات ل يكن ند عر فه من قل » و هذا 
ف نظرى مدأ دخول ااد با نة الموسوية وانتشارها ف اون ؛ ولا آدری 


سہ و۳۷۷ سه 


اوح إلى هذا الرأى أم لا ؟ ومستند هذا ار أى أصح ما سکن الاعتاد 
عليه » إذ ار أى القائل بأن اد ن الوسوی دخل ان على أبدى آطیرن 
القادمين من أقاصى الحجاز إلى الين مر افقين لحد تيابعة الهن لایعتمد على 
برهان بين » ولیس هناك وثائق تارضية صحيحة قشمد له على أن غموض 
تاريخ الن‌الد.م» ووفور تناقض ماروى عنه » وبقاء المقوش الاثر ية حت 
۴ التراب » وأ داس الا طلال » ما بعت عل الارتیاب فى التقاصيل 

ای تضاف إلى تارخ لیر ن القديم » ولتسجیل القرآن السکرے الذىهو خامة 
السهاوية و اسسا فصة بلقيس » واتساع صدورها لدين سلبان » 
الذى هو الد ن الحقء أمكننا أن نعلن هذا الرأی . ولنا أن نعرج عل‌اارآی 
القائل بأن اسکومات‌للانی تواردت عل المن فى قد مه ثلاث» هن : معين» 
وسبأء وحمير » وأن سبأ حكنت الهن قبل الميربين الذين مم التبابعة 
المشوورينء فإذن يكون دخو لالديانة الموسوية إلى الين زمن بلقیس السباية 
سايقاً رمن الك اخيرى الذى يقول الرواة عنه أنه جاء با لرن م ناأجاز 
على أثر غزوة قام جا فى الشمال . 


ولقد مرت حقبة تأريخية على اليمن تزامت‌فها الوثنية جميع مظاهرها 
والديانة الموسوية والمسيحية وامجوسية » وتصارعت فى آرجائه وجنباته 
وتواتر أبناء هذه الديانات وتجاذيوا » وحرص كل فريق على أن يكذسب 
الو مه لیم له السلطان السیامی فيتمكن من نش ديئه وأراءه ٠‏ وهذا لیف 
وإن (۱۰۰) ۸ بكن من واجب الباحث فى الا دب أن مرج عليه » ویو ج 
لبه . غير أن العلاقة التى قرر ناهأ بن الادب والدن » وشدة الا لتحام 
والارتباط بين المؤثر والآثر ء هو ما دعانا إلى الإلمامة القصيرة بهذا 
آلوضوع | هیر . 

وإذا كنا قد قررنا ق‌مقالاتنا السابقة أنالآدب هو ظل الحياة؛ يتقاص 
بتقاصها و متد بامتدادها وسبوغما » فالدین مازال أعظم جانب فى حياة 


مه ۳۷۹ - 


اجتمعات البشرية ۰ وقد فشل من أراد التخلص منه 1 والفرار دن ساطا نه 
قدءا وحدیثا » فليس من السداد أن تجبل أو نتجاهل صلة الاادب بالدين 
وترافةبماء وسيرهما جنب جنب . 


عل آنا ود و عدنا بان سوف وأق الفر اء الكرام #باحث من مار مخ 
الاجماعی» ما مسأس بالا دب 1 وله سمأ اتصال وأرقياط عع عدم الا ستعاد 
عن دارة الموضوع الذى نكتب فيه وبحث عله ۲ 


وقد برد عليئا بعد تقر برنا پالادلة المتوافرة اللانی أتينا بها فى مقالاتنا 
السابقة » أن اليمن نال حظأ وافراً من الادب فى عصوره الآولى » ک نال 
كفلا كيرا من الحضارة من جميع مناحيهاء برد علینا أنا قد أبعدنا الاجعة » 
وأغر بنا فى الاستدلال » وادعینا ما لا يتقبله الواقع ‏ فان أدب الا حیاء 
البائدة ؟ وأين آداب معين وسبأ وحمير » وبأية هجة کانوا بنماقون ؟ و کف 
تحاول تدعم إثيات أدب نی قديم ؟ وهذه القررات العلمية تنادی بأن الق 
المروف بالمسند قد كان أداة الكتابة فى ال وساط العنية فى أ كش عصوره 
الاو . 


وو هذا من القول الذی يذهب إليه الفسكر من أول وهلة » ومن 
السبل امین أن جيب عل كل هذه الأسئلة بأن من أمعن فىدراسة ماأسافناء 
من القول تبين له جليا آنا لم ندع وجود ذلك ال دب بأيدينا » وف الاسفار 
اللانى نقايها صیاحاومساء . وما آوردناه من ( ٠١١‏ ) الادلة الى سردها 
الجاحظ رحه الله على ما اشتبر به لقيمة ولان » أو عاد الثانية بالعل 
والحكمة والادب لايدل على أن آدیهم وصل إليه » ونما یستنتج منه 
استنتاجاً صحیحا أن تلك الامة ابائدة كان شا أدب وعلم » وأنمها بادت 
وباد أجها وعلیا » وبقذ کرها وذ کر آدیما وعلمها يتداولويذ کر وتضرب 


سس ۳۷۷ 


به الأمثالء وشتان بين الدعو بين » دعوی و جود الادب و نخلیده , ودعوی 
أن تلك الا مم كان لها أدب مشرق الديباجة » جى الطلعة » آخنت عليه 
الایام کا أخنت على جمیم مخلفاتها الزاهية الساحرة . بقيت الذ كريات » 
ذ کریات الان معا » والناس على ذكرة الفانت الفانى أشد منبم على 
ذكره الوجود الباق ا فى النفوس من طبيعة الحنين إلى ما نأی عا 
أو قابا . 


وقد أشرنا قبلا إلى أنه إذا كان الدب الناطق لتلك الامم قد ذهب 
أدراج الرياح » ودخل خير كان » فان أدءهم الصامت من نقوش و ماثيل 
أبدعبا وحى الالبام والفن مايزال مائلا إلى يوم الناس هذاء وأءا اتشکيك 
بالكنابة و نوعها فاا ما كان وع دمم المكتابة لدم , سواه ااسند أو 
غيره » فان ذلك لا نقض ما ادعیداه » فقد كان الم المعروف بأالكوف هو 
أداة (ثیات الادب المری » وأدا: إثبات اللوم الإسلامية على اخنلافبا فى 
القرون الآولى » کا تطور شكارا وخر ج من صیفته إلى هذه الصيغة الى 
بين أبدينا . وهذا التطور وهذا الاروج لا يقدح فى الآدب والهل الذين 
کنا فى ذل الومن از اهر » فالرسم الكتاف شىء » والادب والعل ی آخر 
والفسبة بيهم كنسبة الظل إلى الشجرة . وقد نعاج هذا الموضوع بتفاصیل 
طويلة فى فرصة أخرى إن شاء الله » ونبادر إلى أن نعد اقراء الكرام 
بأنا سنضح آمام آعینرم ف العدد القادم وما يلوه , ماوصل الغا من أدب 
العنيين قبل (۱۰۷) الإسلام , مستمدين ذلك من أمبات كتب الادب 
ومصادره العحيحة ليكون لدیمم آدب لا سلافیم 6 رائعاً ما ٠‏ دق 
من ألساتهم ویقزم منبا إذا م تأئروه واتخذوة نبراسآ ومنارأ لبم ف ېوو نه 
من تقوم ألسنتیم » و تنمية ملکتهم » وتوسيع فعارفهم وم إذا حفقوا 
هذا الا مل فإتما حسنون إلى آنفسهم > و ینصحون لبا ولوطنیم و لاسلافیم » 
بل للعلم والادب . 


س ۳۷ — 


وسن المار أن بكون لنا تراث خالد فنتعمد (هماله و (غفاله » ولا نثعبده 
ونشيد بذ کره فأسلافنا الا ولون قد تركوا انا مر وة من العلل والا دب يجب 
علينا أن نقدر ها حق قذرها » وأن لا نتقاعص و نتوا کل فنسىء إلى أنفسنا 
ووطنفا , فتصیح موضم هز البازىء > ونقد الناقد » فآو لك الاسلاف 
م الذين عانهم إمام الادب الكبير أبو بكر بن درید رحه الله فى قصیدته 
المكوورة » إذ يقول : 

1 تر ما آدتی متا وسیرت على فدم الا بام عاد وجرثم 

مم اقتضبوا الامثال صعباً قيادها فذل ابم منما الشريس الشمشم 

وقالوا بوی‌بقظان والعقل رافد وذوااعةلهذكوروذوااصءتأسل 

وعا جرى كالرمم فى الده رقو م على نهسه ی الجبول و جرم 

وكالنار فى يبس البشم مقالبم ألا إنأصل العود نحيث بقظم 

ققد سیروا مالا سیر عله فصیح عل وجه ااز مان وأعم 

( لبا بقية ) عبد الله الهزب 


نظرة فى الادب العرف القديم و حظ العن منه(۱) 
(تابع ما قله ) 
سس ۷ ب 


(141) وعدنا فى مقالنا السابق قراء هذه الجلة » أن نضع بين آیدیجم 
أمثلة من أدب الونيين فى أطوار الجاهلية » ولا يفوتنا أن نذكر القراء 





(۱) الحكمة : العدد ه » السنة الثانة ء الحلدالما لى » ريسم الأولةىه 1ه (أبريل/ 
هايو ۰ ۱۹4م ) م۱۱ ۵ ۱6 . 


س ۷4 ب 


کرام بأن أدب (۳ع۱) البنبین قبل الاسلام هو على غرار الاداب اعرربية 
المروفة آ نذاك فى جيم أمقاع الجريرة » فالرصیر احاذق بمرفان آسرار 
الکلام وموافعه ومذازیه ومناحيه » يعرف جد المعرفة آن‌القوم کانوا 
يلتهجون مناهج فى الةول بتخیرون فیپا اللفاظ الجزلة » والعانی الکر ية » 
وكان کلامپم راوح بين الطول والقصر » و کانوا يعدون للقول عدته من 
التروى وإجالة الفكرة واعتيام أحاسن الکلات . وكانوا يستيزلون المعانى 
اللاق ودعو نما أجراف تلك الکلات االاف رموت با فى افلم 
ومتتدياتهم وق مبار انهم ومحاورامم , ولا تور هن دل أن مأمة الوم 
ودهماهم كانوا على شاكلة واحدة » وفالمرتبة ا مذ كورة ء فالتفوق و النبوغ 
والعيقرية لوست أشياء ذال وتغتصب» وإنما هی مواهپ عتاز ۳ أفراد دن 
كل جل » وق کل زمن » وتلك نة الله وان جد لسنه الله تبديلا . 


وسرنا أننعيد القول بأن ما خلدته الدفاتر على کر العصور. و اختلاف 
الجديدين من آثار الادباء فى الين قبل الإسلام , لا يخر ج عن الدائرة الى 
كانت آغراض الادب منحصرة فما فى ذلك المد القدم . فن وصف دقيق 
لما كانت تقم عليه آبصارم من مظاهر حياتهم » إلى غزل رقيق يصورون 
به خولجات فلوم » و زهات نقو مهم » إلى تفاخر بتعداد الا ر ۰ وتكير 
المفاخر , إلى حدم برمون ها فى مطاوی أقوالبم» إلى أمثال سائرة » وآببات 
نادرة » إلى کلمات توجه إلى سء ۰ أو مشکوب لرتأسى ويساو » وکا 
ولو ع القوم بالفخامة والجزالة فى خطبوم وأشعارم بالغاً أشده حتى أنك 
لتظفر بثروة عظيمة من مواد الكلمات العربية إذا ظفرت بكتاب فى آداب 
القوم . ويمكنى أن أقطع للقراء الكرام بآن ما سيقع بين أيديهم مما 
تاره » لا شعدی المصادر المشرود لبا بالصحة والانقان » ولاصحابها 
بالتقدم فى الادب والرسوخ فى صناعته (۱6۳) وعلو اسکعب فى رواته , 
أمثال : الجاحظ والميرد وأى على القالى ون اکى ر ٣مم‏ الله » و هو لاء 


مت ۳۸ سن 


م يدوم الادب عر وأبمته ٠‏ وعل أضواء. ما كتيوه مشت افرون 
المتطاولة من بعده إلى يوم ااناس هذا . فم من متدب أفسه حاول الاحاق 
پم فأ کدی ¢ وكأءن من خر بت إرتاد آن سساو ری مثل ز نادم فأ کی 6 
فوم أمراء البيان » و أعلام الادب بلا تردد ولا استرابه . قن أدياء الین 
قيل الإسلام عمرو بن راقة البعدانى من صعاايك العرب » ومن مش ورى 
عدآثبا » وکان شاعرا مجیدا » وكان من الشجاعة والفروسية على الجانب 
الخوف » وكان بدنه وبين السليك بن السلكة. بط شرا صدافة متينةء 
وصلة قوية . قال أبو على حدثنا أبو بكر رجه الله , قال حدثنا لسکیی 
بن سعيد ۽ عن ند ن عياد » عن اين الكأى ۾ قال : أغار رجل من ماد 
يقال له حرم » على ابل عمرو بن براقة ا همدانى وخیسل له ؛ فذهپ يها , 
فأق رو إلى سایعی وکا نت بہت مسيدثم » وعن رأساكانوا درول 6 
فأخيرها أن حر ما المرادى أغار على إبلهوخيله » فقالت : افو و الوه‌یضش 
و الشفق کالاحر بش و اقلة والحضيض أن حرهاً نیع ايز , سید مز بز » 
ذو معقل حريزء غير أنى آری الحة منه ستظفر بعثرة بطيئة الإيرة » فآغر 
ولا ننكع » فأغار عرو » فاستاق کل شیء له › فأتى حدر .م بعد ذلك يطاب 
إلى عرو أن رد عليه بعض ما آذ منه » فامتئع ورجع حرم ؛ 
فقال عرو : 


تقول سلیمی لا تعر ض لتلفة وليلك عن ليل اصعاليك ناتم 
وكيف ينام اليل من جل ماله حمام كاون الماح أبيض صارم 
نمو ضإذا عض الكريمة ليدع له طمعاً طوع الوين ملازم 
أل تملی أن الصعاليك نومیم قليل إذا نام الى ااستام 
إذا الليل آدجی وا کفرر ظلامه وصاح من الافراط يوم جواثم 
)١44(‏ ومال,اصحابالکری‌غالباته فافى على أمص الذواية حازم 
كذبتم وبيت الله لا يأخذونها مراغمة مادام للسيف فاثم 


س ۳۸۱ سب 


حالف أقوام على اس لو | 
آنا اليو م أدعى للروادة بدا 
ذان حر مآ إن رجی أن آردها 
متى مح القلب الذى وصارما 
مى تطلب الال المنتم بالقی 
و کنت إذا قرم غزوف غزومم 
فلاصاح حى نقذ ع الخيل با اقی 
ولا آمن حتی شم الجر ب جپرة 
أمسةبطىء عبرو بن فعان غارق 
إذا جر مولانا عابنا جر رة 
وناسر مولانا ونم أنه 


وجروا على الحرب إذ أنا سال 
أجيل على الى الذا کی اصلادم 
ويذهب مال يا إبئة القيل حالم 
وأنفا حياً تبك المظام 
تەش ماچدا أو كرك الخارم 
بل نا فی ذا يال هم دان ظالم 
وتضمرب با ابر ض لاف احاجم 
ميدة بوماً واطر وب غواثم 
وما شبه ابقظان من هو 3 
صيرنا لها آنا کرام دعائم 
كا الناس مجروم عایه وجارم 


وقد وقع فى هذه القطمة الأدبية بعض کات تتا ج إلى التفسير والبيان 
و تما للفائدة ننه عليها : فالحفو : اللمعان الضعيف» والوميض : أشد هن 
الخفوء والأاحريض : حجارة النورة » والهيز : الذاحية » وهزيز : فاضل 
من قوشم ۰ هذا آمز من هذا أى أفضل منه » والجة : القدرء و تنم : 
تردع قال نكعته إذا ردعته ۰ والمكفبر : الترا کب ااظلةء والافراط : 
الا كام وهی الجبال الضغار و [حداها فرط واطْوادة الصاح والسكون > 
والصلادم : وأددها صلدم وهو الشديد ااصلب ۰ و تقذ ع تکف والغثم : 
أشد الظل . 

هذا ما قاله أبو على رحمه أشه» وهذه الا بيات کا براها القارىء عالية 
الأساوب » رصدنه اتر كيب » لما جوز ال م و حفامةاً ةة ۰ تصور لكنفس 
قائابا التمردة اشرهه بالاغارة وال روب عق إلاذالة والامعان . 


عم عبد الله العزب 


حت TAY‏ سب 


ف الا دب العنى 
نظر ة ف الادب العر ی القد ريم و ظط ان 7 
(تابع ما قله ) 


— / سب 


(۲۳۱) ومن شهر اء العن قل الاسلام عبد وش بن وص ادارشی» 
کان سید بی الحارث وفارسبم وقائدم فى يوم الكملاب اثافى وفیه آسس 
وقتل » وكان من الشعراء الا جاد » وال ,طال المغاوير » ایس عيابة وإن 
أعضل الخطب» ولا نا كل إذا خے الكرب » جرىء انان » ذاق اللسان 
حی فى ساعة امول الذى عم آءذار ألةلوب » و لح له الوس ٠‏ قال 
أبو عثمان الجاحظ رحمه الله : ( وليس ف الارض أجب من طرفة نلبد 
وعبد پذوث » وذلك أا إذا فسنا جودة آشدارهما فى وت إحاطة ااوت 
بهما م تسكن دون سائر أشعارهما فى حال الا من والرفاهية ) أه . ولا أسره 
ای م قال هم : ( را ای آم افتلونی 2 کرعة ‏ اسقونی (۲۳۰) ار 
ودعونی أنم على نفسی ) فسقوه الفر وقطموا له عرفا جمل ,شرب والدم 
بذف » وهو یقرل : ( ألا لا تلومانی کف الوم م 6 الخ الا بيات 
الآنية . وهذه القطعة الشمریه من عيون ااشعر ااعری الجاهلى » وغرر 
میدهاته » إذ تلمس فيها اعتزاز الشاعر الاسیر احاط بااوت بنفسه الارق 
وشمائله السکر عة , ذا كرا ما کان سديه إلى تومه من أياد ده اه وح 
م من معروف ۰ وريؤارهم على نفسه . وأقد حاطهم ووقام ونافم عترم 





)١(‏ الحكمة : العدد ٩‏ ۰ السئة الثانية ء الجلد الثاني » جمادی الآخرة ۱۳۰۵ م 
(يولية | أغسطس ١۹4م‏ )س سە . 


سس ۳۸۵ عب 


فیاراکا آما عرضت فباغن ندامایءن ران أن لا تلاق 
ابا کرب والأیمین‌کلییما وتسا باعل حضرموت ایمانی 
جزی الله وی بالكلاب ملاءة صرصیم والاخرین الوایا 
ولو شرت نمی من الخيل مر تری خلفرا ار الجياد توالیا 
ولکدی أحى زمار أبيكم وکان الرماح طفن احامیا 
أقول وقد شدوا لسای بنسعة امعشی تى أطامرا لى سانيا 
آمعشر تیم قد ملک ناسجحوا فان أخاك لإ يكن من بوائيا 
أحةا عاد الله أن لست سامما شید الرعاه العز بين التالیا 
وتضحك مى شيخة عدشمية کان م ری قبل اسیرا مانا 
وظل ناء الى حول ركدّدا براودن نی ماتريد فسائیا 
وقد علدت عرمى ملك آنی أنا الليث معديا عليه وعاديا 
واه كنت دار الجذور ومعمل ااطی وامضی حيءث لا حى ماضیا 
واعر لاشترب الكرام مطییتی وأصدع بين اقینتین ردائيا 
وكنت إذاما ال شمصبها القنا اقا بتصريف القناة بنائیا 
وعادية سوم الجراد وزعتها بکنی وفد وا على العواليما 
(:۲۳) کف ِ آرک‌چوادا و أقل تج ليل کر ی يو عن رجااءا 
وم اسا الرق الروی وم آنل لایسار صدق أعظموا ضوء نار با 


هذا مارو آه أو على فى ذبل الامای وتسم.لا لر واد الادب و طالسه » 
نتكلم على ما يفتقر إلى بيان و تفسیر اسکلیات لغورة وردت فىهذه الا پیات 
لی لایتجشم القارىء عناء البحث و الذقیت وراه معا انیا وله وها لوی 
أخى من ماليا آی‌من خاتق وهو و احد الثمايل ءوقوله أبا كرب وألا مین 

کا مما وقيسا أسواء رجال بیان اندامائ وقس أراد به فيس ن معدی كرب 


A= 


فباراک| أما عرضت فاخن نداماى من ران أن لا تلاقیا 
آبا كرب والام‌مین کلییها _ وقیسا باعل حضرموت اليما نيا 
جرىاته قوئى بالکنُلاب‌ملاهة صرصیم والاخرین الوایا 
ولو شدت می من افیل تمد تری خلفرا الور الجياد توالیا 
ولک أحى زمار أبيكم وکان الرماح طفن احامیا 
أقول وقد شدوا لسای بنسعة امعشی تى أطامرا لى سانيا 
آمعشر تیم قد ملک فاسجحوا فان أخا كلم يكن من بوائيا 
أحةا عراد الله أن لست سامما شید الرعاه العز بين التالیا 
وتضحك می شيخة عشمية كأن ل رى قبل أسيرا مانا 
وظل ناء الحى حول ردا راودن. یی ما ترید أسائيا 
وقد علدت عرمی ملك آنی آنا الليث معدیا عليه وعادیا 
وقه كنت مار الجذور ومعمل الم-طى وامضی حیث لا حى ماضیا 
واعر للشسر ب السكر ام مطییی و أصدع بين أقينتين ردائیا 
وکنت إذاما ال شمصاالقنا لبقا بتصررف القناة بنائیا 
وعادية سوم الراد وزعتما بکنی وفد وا على العواليما 
(۲۳۸) کی | آ رکب جوادا ول آقل لخيل کری نی عن رجالیا 
و/أسبأ الرق الروى وم أفل لسار صدق أعظموا ضوء ناريا 


هذا مارو آه أبو على فى ذيل الاما وتسم.لا لرواد الادب و طالسه » 
نتکلم على ما يفتقر إلى بیان وتفسير اكات لو 4 وردت فىهذه الایات 
لى لایتجشم القارىء عناء البحث والتنقيب وراء معاایبا فةوله وما لوی 
أخى من شماليا آی‌من خاق وهو واحد الشمايل »وقوله أب كرب ولا مین 

کلیم‌ما وقيسا أسماء رجال بيان اندامای وقيس آراد به قيس بن معدى كرب 


مت ۳۸۵ هل 


أبو الا شث ان قبس » وتوله الوللیا آراد مم هنا الحلفاء » وقوله نبذة فى 
صفة فرسه أى فة الخلق » وهده نهد ثدی الجارية إذا ارتفع » والح" 
من الخيل اانی تضرب للخضرة » وئوالیا أى توابع ها » والذمار ما يحب 
حفظه » وقوله قد وا لسانی بنسعة مثل لان اللسان لا بشد بنسع وإنا 
أراد افعلوا ی خيراً ينطاق لسانى بشکرک » وامجدوا أى يسرواء والبوآه 
السواء » والمعرب المتنحى » والمتالى التى نتج بعضها وبق بعض واحدتها" 
متلية » والشربجع شارب » واصدع أى أثق » والقينة الآآمة مغنية كانت 
أوغير مغنية » وشمصم| بالصاد والسين لغتان ومعناهما واحد , والعادية القوم 
يعدون ۰ وسوم الجراد انتشاره ف المرعى » وئوله وزعتها أى كففتها ؛ 
والعواليا آراد بها رووس الرماح , وتوله ول أسسبا اازق اسبآء 
اشتراء اخ . 


ومن صور الا دب الهی الجاهلى ما قاله بعض أهل المن لذى رعين 
لعز به اوم مات آخوه ٠‏ قال أبو دلى رمه الله و حدلنا آبو بكر رسمه الله » 
قال أخبرنا أبو حاتم من أ عبيدة وحدثنا » قال حدثى با اسکن 
ان سيد عن مد بن عباد عن الكلى » وافظاضا متفقان غير أن أبا عبيدة 
قال لبعض ملوك الون زهم؟) وقال ان الكلى لذى رعين » قال مات أ 
لذى رعين فعزاه بعض أهل الهن »فقال إن الق للخالق » والشكر للمئعم» 
والتسلي للغادر , ولابد مما هو کائن » وقد حل ما لا يدفم » ولا سبیل إلى 
رجو ع ما قد فات » وقد أقام ممك ما سیذهب عنك وستتر 6 ¢ فا الجر ع 
ما لايد مله » وما الطمع فى ما لا يرجى > وما الحلة فى ما سيئقل عغك 
أو تنقل عنه » وقد مضت لنا أصول تر فروعباء فا بقاء الفرع بعد 
الاصل » فأفض ل الاشياء عند الصا تب أأصير « (jy‏ أه لالد نیا سفر لاون 
عن اركاب إلا فى غيرها » فا أحسن الشسكر عند النعم » والتسليم عند أأخير» 
فاعتير من قد رأيت من آهل ال جز ع , هل رد أحدا منهم إلى 2 من درك 


ست ۳۲ سب 


واعل أن أعظم من المصيبة سوم الخلف » فأفق والمرجع قريب » واعل ما 
ابتلاك النعر , وأخذ منك العطی » وما ترك أ کش » فان نسيت الصبر » 
فلا تەل ون الشسكر ۰ 

وهذا الكلام الاخذ بعضه عجزة بمض کا تراه رصانة ونفامة » و قوة 
رکب i‏ و جر الة لفق وكرام معانی ٤‏ وفر اند لال و لعمراطق إن ولأ 
هو الكلام الممتع بیج ۱ المتلالء رف افا 4 ا مضو ع عيرآ 6 الا اذ 
بالثفو س 0 امقول على فو ضع الادراك 1 ومثل هل أ اكلام إذا ألق بعك 
الروية ؛ وأعمال اافسكرة » وطول الاناة » لتخي آحامن الکات اكرام 
المایی / ابو بلا ر اب دو زم إعاب ول کار کف به إذا شال عفر ا 
بلا تعمل ورى به بدون ريث ولا تأمل . 


e‏ عبد الله العزب 
ف الادب المنى 
لظرة 1 الا دب الغر فی القديم وسوفل الو 077 


(۲۷۰) ومن مله الاد العر لى اليد فى عسوره ااشد 14 دد بف 
ار واد الثرن أرسائهم ول یج ۱ و وص پم الارض و »پم اه د ۳و گم ۵ 
قال أبو على رسمه الله , ودنا آبو يكن » قال سدثنا سکن بن سعيد هن 


)١(‏ السکذ و المده ٩‏ ؛ السنة الثالية ‏ اطبلد الثاني » رچپ ۱۲۸٩‏ م ( أطسطس/ 
سلثمبر , ۱۹4م )ص ۷۷ سس ) ۷۷ . ۱ 


AV —‏ س 


مد بن عياد عن ابن الكى عن أبيه عن أشياخ من بنى الحارث بن كعب , 
قالوا : أجدبت بلاد مذ حح‌فارسلو! رواداً دن كل بطن رجلا فبعثت بنوز بيد 
راندا و رعشت لنخم رائدا؛و رعشت جع رائدآ افلبأ رجح الرواد فيل رايد 
نی ز بیدماوراك, قال : رأي تأرضاً موشمة البةا ع ناحة النقا ع » مستحلسة 
الغيطان طا که قر يان واعدةوأحر بوفائواءراضية أرضها عنممائها.وقيل 
لرائد جع ما وراك » قال : رأيت أرضاً جمعت السیاء أقطارها ؛ فأم‌صت 
اص,ارها » ودیشت آوعارها » فيطنائها غمقة » وظور انبا غدفة » وریاضها 
مستو سقة » ورقافها رائج » وواطما سائخ » وماشيها سرود » وعصرمبا 
عسور. وال الى ما و راك فقال مدأحی‌سیل» و زهاء لبل»وغیل براصی 
غْ.لا, قد ار توت أجرازهاءودمث عرازها ؛ والتبدت‌آفوازها » فرائدها آنق 
وراعیپا سنق » فلا قضض ولا رمض ؛ غاز ما لا يفرع وواردها لایشگع. 
فاخوتاروأ م أد النضعى . 


وال اأقارىه تیا موچر أ معاي الكليات اللانى التلمع فى سللك هذه 
الفقرات (۲۷۱) ار ائعة ؛ فقرله موشمة البقاع ؛ أى بادنبتها يقال آوششت 
الارض إذا ردا فیا لامک ١‏ وراه واشعةً ) و اات:بعلسة الأرش ای غطاء 
بنا » والقريان مجارى الماء وأممدها فری , وواعدة تعد مام نبتوا وخير '" 
وأس أضاق والسیاءااطر هاهنا,وام‌عت اعشبت وطال ابابا“ والاف 
اراحی الوادى مأ ولك مزه ؛ ودرا لیات 6 والاوعار م و تار وهر ألما ١‏ 
واخرشو اه 4 والبعائان +#سم امان وهر هأ عمش هن الأرض ل و دق لف 
همع اذل و وخامه » ودئه ادف أن الاردن آرش غمفه وأن اا ية آرش 
زهة وااظم ان جمع ون وهو ما ار فع إسيرأ وغدفة را البال والماء ؛ 
ومستوسقة مننظمة ؛ والرقاق الارض الليئة من غير رمل ؛ ورائخ مفرط 
.لان 4 و او( وواطما سام أى سو مخ روصلاه الارض‌من ۳ ۱ و الافی ۱ 
اپ الماشمة والمسرم الل » ومداحی مفاهل من دحوله إذا إسملته 


سس ۳۸ سب 


ومته قول الله تعالى (والارض بعد ذلك دحاها) أى إسطبا . و قوله وزها 
ليل فالرها الشخص و آراد بذلك شدة الخضرة؛والغيل الاء الجارى؛ و یواصی 
بواصلء والاجراز جمع جرز وهی الى لم یصیما المطر » ودمث لین» و العز از 
الصلب السر یم السيل » والافواز جح قوز وهو نق يستدير كاطلال » وانق 
معجب با مرعى » و السنق البشم > و اقضض الهی الصغار بريد أن النيات: 
قد غطی الارض فلا ری هناك قضضاً ,واارم‌ض‌آن حمیاصی واجارة 
من شدة الحر » والمازب الذى يعرب بابله » و نکم عنم ۱اه . 


ومن أيثلة الادب اليمدى حدبث بعض مقاول حيار مع بيه وما دار 
شه ويدثهما من المساءلة حیں كيرت سنه قال آبو على رحمة الله : وحدئنا 
أبو بكر بن دريد قال : حدثذا الاشناندانى عن التوزى عن أبى عبیدة عن 
آی تمر و ن‌الملا فال:کان ار جلهن مةاو ل<هیر ابنان قال لا جدهیا عرو 
ولا خر ربيءة وکانا قد (۲۷۲) برعا فى الادب وال فلما بلغ اأشيخ أتدى 
عمره وشن على الفنا دعاهما ایباو عقوطيا و بمرف مبلخ علمیما فلما - مرا 
قال لعمروءوکان الآ كير آخبرنی عن آحب‌اار جال [ليك وأ کرم عليك ‏ 
قال:اسیدا لو اد » القليل الا نداد » الاجد الا جداد» الرامى الا و تاد » اأرفيع 
الع‌اد » العظيم الرماد » الكثير امساد» الباسل الذواد » الصادر الوراد. قال 
ما تقول بأربيعة » قال : ما أحسن ماو صف وغيره أ<ب إلى منه»ةال :ومن 
کون يعد هذاء قال:السيدالكر يم » المائع للحر يم » المفضال اللي > الققام 
الزعيم الذى إن ثم فعل » وان سل بذل ٠‏ قال أخبيرفى ياعمرو يأبغض الرج'ل 
لبك > قال : البرم اللئے » المستخذى ا#صم » البطان الہ : العى اليك » 
الذی أن سمل منع» وان هدد خضم » وان علب شم . قال ما تقول 
ياربيعة » قال غيره أبغض إلى منه » قال ومن هو : قال النوژوم الكذوب » 
الفاحش الفضوب ار غيب عند الطعام » الجبان عند الصدام . قال أخورى 
یاعرو أى اأفساء أحب لك قال : الحركولة اللفاء » الممكورة الجبداء 


— ۲۳۸۸۵ ل 


اتی بش السقيم كلامرا» ويبرى الوصب الماءباء التى إن أحسنت للا 
شكرت» وإن أم.أت با صبرت » وان استعتدتها أءتيت»الفاترة اماری» 
الطفلة الكف » العميمة الردف . قال ما تقول بار بيعة » قال : نعت فأحسن 
وغيرها أحب إلى متباء قال ومن هی قال : الفا نة المینین الآسيلة الحدين , 
الكاعب الثديين » الرداح الور کین › الغا كرة للقل.ل » ااساعدة لأصليل, 
الرخيمة الکلام» الجا العظام » انکر بمة الا خحوال والاعمام , العذبة اللشام . 
قال فأىالنساء أبغض إليك باعرو ‏ فال :القتائة اامكذوبء اظاهرة العیوب 
الطو افة الهيوبء المابئة القطوبءالسمابة الو وب انى اثتمنتبا زوجبا خانته 
وإن لان شا أهانته , وإنأرضاها أغضبته ‏ و إنأطاعبا عصته . فال‌ماتقول 
بار بيعة قال بئس والله المرأة ذكرء وغيرها أبغض إلى منبا قال: وأيتون الى 
هى (م١)‏ أبغض [ليك من هذه قال: السليطة اللسان, المؤذية للجير ان الناطقة 
بالببتان» التى وجهبا عابت» وزوجها منخيرها آیس النی ژن‌عانبما زو جا وتر ته 
ون ناطقبا انتبر ته. قال رب.عة وغیرها أبغض إلى ما فال وهن هى قال:الی 
شق صاحبباء وخزى خاطيباءو افتضی‌آفار ماءقال:وهن صاحییا قال:مثابا فى 
خص الها كأنها لا تصلح إلا له ولا یصلم إلا ها قال فصفه لى قال : الكفور 
غير الشسكو راللام الةجور:العبوس الکاع» ا لحرون ال جاح » الراضىباطوان 
الختال المئان » الضعيف ال جتان ال جد البتان » القئول غير العقول »الاو لغير 
الوصولء الذىلابرع عناحارم»ولایر تدع‌عن الظال» مقال أخيرنى یاععرو 
أىالميش ألذ » قال: عيش فى كر امة؛ و نعي وسلامة»واغتباقمدامةء فال ماتةول 
باربيعة قال نعم المش والله وصف وغيره أ<ب إلى منه قال وما هو قال : 
عش فى أمن و نعيم؛ وعز وغنى کیم» فىظل تجا ح» وسلامة مسأء و صیاح و غره 
أحب إلى منه قال وما هو قال: غى دام » وعیش سال وظل ناعم . هذا وقد 
ارتأيت طى بقية اللسال‌الذی‌جری بين الاب وابنيه | کتفاء بمارسمه لليراع 
فى هذه الکلمة» والا فقد استرسل الاب فى إلقائه على ابنيه مبتلياً لقراحیما 
متحاً لإفهامهما فاحصاً عن مبلغ إدر! کپماءو اقد سألهما عن اليل وماعب 


ke 


نها وما يبفض » وعن السيوف جي دها ورديئها » وعن الرماح ومحاسنها 
ا 


وهما نی کل ذلك عریان على غرار مارأيت حى قال لهما اتصرفا الآن 
طاب 5 الوت ۰ 


و أهرب بالقار ىه لتذ کر ما قلناه فى مقالا::أ السابقة عند الكلام عل 
حليل الا دب ومناشته» لبستیقن جلياً أن ما قلناه هناك من أن الادب مراة 
رتسم علما صور الحياة المتعددة الالوان » وان الادیب يستوحى أدبه من 
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— Abdallah ۷۲2۳12 El Zine : Le Yemen, 16 Ses D ınformation, 
Etude Historique, Politique, Juridique, Sociale Et 
Critique, 1972—1974, Tome I,2, p 2l1, 412. 


— Dana Adams Schmidt: Yemen, The Unknown War New York 
Holt, 1968, First Published, .م‎ 316. 


Edgar O’Ballance : The War in the Yemen, London, Faber‏ ب 
8 .م ,1971 and Faber,‏ 
and Revolutions,‏ وتان Harold Ipngrams : The Ycmen, Imams,‏ ب 


London , Jhon Murray, 1963, p. 164. 


— Manfred W. Wennér : Modern Yemen, 1918-1966, U. S. رعش‎ 
The Jokns Hoy kins Press, 1968, Second Printing, Pp. 7 


ست 4ء £ سس 
(د.) المقابلات الشخصية 

( ال ساء الواردة هنا مرتبة حسب الحروف ) 
( الا جدية وبدون آلقاب )) 


۽ أحمد ن أحمد الجرافى : تلق العلل على شيوخه ... وشارك فى 
أحداث الين قبيل الاستقلال و عقب الحرب العالمية الأ ولى تول‌الا سکام 
في المقام, ثم عبن عاملا لا سی مدة طويلة » ثم وزرآ للعدل ق‌العمدالامای . 


_ أحمد حسین الرونی : من موالید ۱۱۲۰ م » التحق مدرسة الا بتام 
۷ ثم عبن ءضراً باليعثة التعليمية الأولى إلى العراق و التدق بالكلية 
الحربية هناك » وعاد إلى ص نداء لیلحق بارش الى » شم عين بعد قليل 
بوزارة المواصلات » اعتقل لول مرة فى صنماء عام ۰۱۹۳۸ ثم فى ۱۹6۱ 
مع و عة كيرة بتهمة نشر أفكار عصر بة و اتصاله عض الا حرار الذن 
عرفوا عمارضة الإمام والدعوة إلى الاصلاح . اشترك فى حر 35 ۱۹6۸م» 
واعتقل عند فشلبا وسجن >جة مدة سبع سنوات » وأطلق سراحه عند 
قيام حر كه الثلايا عام ۱۵۰۸ م . واظروف سياسية اضطر إلى المرب إلى 
عدن وب ما <والى عامین » وعهب ورة ۱۹۱۲ تسم إدارة الاذاع4» 9 





(١).ل‏ أستطم المصول على تراجم جرم هؤلاء الأخوة باقلاءهم لعدة ظروف خارجة 
عن الإرادة ما ذكرت ف القدمة » وذلك حتى آخر ع حلة من ماحل الطابع > ولحذا 
اعمدت ۴ حمم كثير ون المعاومات على <هودی الخاسة اثناء وحودى بسمتعاء > وعلى 
“هود بعش الأخوة المنيين » حى أن الأخ الصديق زید عمد حجر آرسل لى باريد بعض 
هذه التراجم إلى القاهرة » لذلک فانی أعتذر مقدماً عن الخطأ والتقصير بالنسبة للبعض » 
وعن الاختصار والایجاز بالنسية لش الآخر . وكان الذرض من وراء ااصول على تراجم 
دؤلاء بأقلام أصحامها هو . أن کون وافية محيحة من احبة » وحتی نقف على تراجم 
بض رحالات امن الماليين » وحتى يتضح أمامنا تنو ع هذه التراجم واختلافها فيا بينها ما 
أعملى للحث عمته-وانتساع ‏ فاقه .. 


وت 


وزيرآ للإعلام فوژراً لات ہ٤‏ والتعلم فسفيراً ق‌المر اف إل ۰۵۱۷ وال 
عين مدير ار کر الدراسات العمية ؛ و هو شاعر أدب 5 


م حجر عبدالر هن موب : من مواليد صئعاء ق۳ رجب ۱۳۲۷ ۵ 
تلقی ال على شيوخه ... وأ كل حفظ القرآن وهو فى اطادية عشرة ٠ن‏ 
عبر و تقل ف الوظائف الديفية ودرس فى امدرسة العلية بصنعاء » وسااياً 
انتخب رئساً للجمعية العلمية بصنعاء » وکن له نشاط بالبر 5 الاصلاحية 


۽ _ أحمد عرد الرحمن المعلى : من هواليد عتمة ۱۷ ام ؛ ونأةى 
تمليمه الول ہا › ثم انتقل إلى اريان التى كانت »زدهرة بالعلوم الدياية ‏ 
حینذاك » ومنبها إلى صنعاء حيث التدق بالمدرسة الملبية . وبءد اتخرج 
عين كاتا باحدی احام الشرعية “م سجن للدرة الاو فق <جة عام 4 4 م 
لدة عام ونصف لاشترا 5 فى جمعية الاس بال‌روف وااتهى عن الذ-کر 
فى ابأ » والرة الثانية فى سجن حجة أيضا بعد فشل ثورة 1144م واستهر 
به سبع سنوات . وقد فر إلى عدن عقب حر 6 ااثلابا عام ۱۹۵۵ م » ومنبا 
إلى كيفيا م إلى القأهرة . وعند قيام ور ۱٩۹۲۲‏ م عاد إلى الون حیث عبن 
وزيراً مفوضاً بالقاهرة <تى عام 1936 » ثم سفيراً فى بغداد » فس_فيراً فى 
آشو با حی عام ۱۹۷۵ حیث أ عرد إلى الديوان العام لوزارةالخارجية مديرآ 
عاماً لادارة الشتون الفنية والثقافية » وهو شاعر وأدیب . 


۵ صب أحون ول دأعر ۰ عار ج ف که الا داپ ۱ سم لتار یش ( امو 


صیماء عام وباة ١‏ م ۳ م عبن مد مرا لکب و زر الاقتصاد . 


د اجن بن عمد ااشاعی: من مواليد العش يلات ف هذا اقرن (اایلادی) 
و تلقی علو م4 با در سه اام ليه ادا ¢ واطمار إلى اهرب إلى عد ن ب«هن 
الوقت عام ء ء ۱۵ وعمل عو د إلا شارك ق‌مدار ضة الا مام گی بو دمن 


د 41 — 


عليه ۶ب ورء ۱۹:۸ وسجن فى د نم أطاق سر أ حه عام 5 ۰ 
۱ عضواً فى مجلس رياسة ابلپور مق فسغیر أ فى لندن » وهو شاه .و اد :1 
وله عد ۵ مو أفات عن الا دب اوی » کذ لك عد و دواوين شعر 4۱ 1 


ني أحمد بن عمد عبد الله الوزير : من مواليد بیت أأسيد بدنی حشيش 
فى رجب ۱۳۳۵ ه حیث تلقی تعليمه الآولى ببلء ثم انتفل إلى تعز ليكون 
مع أميرها عمه السيد على الوزير » وهناك أ قل دراسته الدينية والعلية على 
يد عدة من‌علءاء الون ثم عبن :أ أول فى دیوآن عه وانتقلمعه إلى إمارة 
لواء امحو مت » ثم عين عاملا لیا ح4 شرام كوكيان »وعند فشل وزة ۱٩۹٤۸‏ 
قبض عليه وسیق الى سجن ححجه , و بعد الافراج عنه عين فى اهيئة اشرعية 
الشار 5 لحكة الاستئئناف » ك عمل بوزارة المارف > وعند فیام أورة 
۲ م عين مدير للادرسة العلمية بصنعاء > وعند (فائبا عين عضواً 
باح كمة الاستثنافية العليا . 


۸ زید بنعلل عنان: ولد بصتهاء فى عام ۵۳۲۹ء ودرس بالمدرسة 
التزكية بصثعاء قبیل ارب العالية الأولى » وبعد ارب درس القرآن 
والعلرم الديئية فى الکتاتیب ثم الجاع الكبير فى صنعاء » واشتذل فترة فى 
سوق ااز ( القهاش ) لدى أحد التجار ثم استقل انوت فى نفس السوق . 
والتحق بالكلية اهسکر 8 بصنعاء لدة خمس سدوأتء ثم عمل بايش مدة 
أريم سئوات حتی اختير على رأس البءثة اثانية إلى العراق » وهناك التحق 
بدار المعلمين وعاد إلى الين لیعمل ف التدريس ثم اتير مشرفاً على البعثة 
لام یک للتئقيب عن الآثار فى مارب عام۱۹۵۱م ٤‏ کا عمل رئيساً البعثات 
الثقافية فى القاهرة عام ۱۹۰4 م ثم سكرتيراً ومستشارا الشثون الثقافية فى 
عاد الدول العر بية ف القاهرة » ثم سك رتيرا أول فى السفارة العنية بالعراق. 
وعند قيام ثورة ۱٩4٩۳‏ م'عين مديرآ عاماً لوزارة المعأرف› م رسا اج 


- 4۱۲ = 


جع السکتب المصادرة من فصوز الإمام وغيره 1 وعانا اشغل وظرم4 وکل 


٩‏ - عبد أله حمر أن : من مواليد ه صفر ۱۳۵۳ ۸ ( ۰۵ ) فى حل 
الصو بات فى الخيمة الداخلیه من اعمال صنماء » وفى عام ۰ م التحق 
با لدرسة العلية بصنعاء » وق أوائل ٠۹٠١‏ م التدق بالاذاعة عقب افتتاسبا 
بشهرین » وعند فصله مئها فى عام ۱۹۵۹ عمل بوزارة الا شفال حى أعيد 
إلىالإذاعة فبيلئورة ,ووم بعدة أشور وعند اندلاعبا عينمديراً للاذاعة, 
ثم نقل الأشغال نانية وتو رئاسة تحرير جريدة الثورة ثم سكرتيرآ أول 
فى المفوضية الهنية باغرطوم » ثم مديراً عاماً للاذاعة فى ه أوفير ۱۹-۷ 
وعضواً فى ملس الوطنى عام ۰۱۹۹4 ثم وزير للاعلام فى يناير ۱۹۷۰م» 
م وزيراً لشئون الرئاسة ورئيسا للمجلس الا على للشباب والرياضة » ثم 
وزير للدولة وعثلا شخصيا لرئيس المجلس اجمبورى وستولا عن الحوار 
بين شطرى الین لاعادة الوحدة . و بعد حر كه ۱۳و نبه ۱۹۷۶ عیوزیرا 
للدولة ومثلا شخصیا ار یس مجلس القيادة » ومسثولا عن‌اطوار بین‌شطری 
الين آیضا , يا انتخب رئيس طيئة التماون ال هی لتطو بر الحرمتين . 


۰ على كمد الزرقه .: بدا دراسته الا ول با در سة التركية بصنماه 
الان » وثقافته مثل آغلب ثقافة أبناء جيله ثقافة ذاتية . 

١‏ س محمد أحمد السیاغی : من علماء الين , واشترك فى الحر 5ةالوطئية 
منذ بدايتها » وسجن م تان » الا ول فى سجن غمدان بصنعاء فى عبد الإمام 
حي » والثانبة فى سجن حجة عقب فشل ثورة ۱۹6۸ م » وبعد ثورة 
۲ م تولى عدة مناصب هامة كان آخرها عضوية مجاس الشوری . 


۲ - حمد عبد الخالق حجر : من مواليد وادی السر بی حشيش > 


دم ۱۳ س 
و لغد أ تما له هم و الده إلى صنماء فى سن مبكرة التحق مدرسة لا یتام ۱ ْم 
با لمدرسة المتوسطة » واختیر عضواً: بالبمثة اامسکربة الآولى إلى اامراق » 
و بمد عودته لىق برياسة الآركان بالجيش ای » ومنذ ذلك الوقت وهی 
يتدرج فى الناصب الءسكرية اغتلفة حتى عين مند وبآ دنا بلجنةالمسکریة 
جامعة الدول العر بية عام 1 ۱۹۵م , واعی مذا المنصب سبع هدو أت ٠‏ و امك 
ثورة ۱۹۹۲ عين مديرأ لشعبة العسکرية بالحديدة ثم رئیساً طيئة الرقابة 
والتفتيش بالقيادة العامة . و یشغل‌حالیاً رئيساً طيئة تدقیق الرديات بالدائرة 
المالءة بالقيادة العامة , 


۳ - مد عبد الله ااشای : أنهى دراسته الثأاوية فى مهم , ودراسته 
الجامعية فى إيطاليا حى سصل من هناك على درجة الاجستير فى العلوم 
الاجتماعية ؛ و يشغل حالياً وظيفة مدير المرامم بوزارة ال+سارجرة » وهو 
يجيد عدة لغأت . 


4 س عرد عبد أله الفسیل : من موالید صنماه عام ٩‏ ۱۹۲ م لی 
تممه الا بتدانی #در سا الا تام 4 شم احق بالمدرسة العلمية بص ها ء » 5 
اعتمد على یف الذانی كنا هو الال مع بقبة المثء لبن والمثةفين العنيين 
من أبناء جیله., فر إلى عدن عام ۹4۷م 2 عاد مع الماند ی عدد قيأم نورة 
۹۸ وعقب اشاپا قبض عليه وسجن فی حجة تی عام ١۹۰٠م‏ حرث 
اضطر إلى ارب ثائية إلى عدن ء ثم ألقى القبض عليه فى جسدة وسوق إلى 
سجن حجة ثانية حى تمكن من اآفرار منه عام ۰۱ وذهب إلى عدن » 
ثم تسلل إلى داخل البلأد قبل قيام نورة ۹۹۳٠م‏ ؛ وبعد نشویبا تولى عدة 
مناصب هامة منها وزیرا مفوضاً فى موسكو وسفیراً فى برلين ؛ وأخيرأعين 
بعض الوقت مستشارا لرئيس مجلس القيادة . 


۹ - ید بق مہ ا لادی : من فعاء نی » و بعد أن تلقي تعليمه 


سب 4۱6 سه 


الأولى لتحق بالدرسة المر بية انى كانت النظم التركية حئى ذلك الوشت ؛ 

5 درس بالمدرسة العلسية بصیتهاه ۲ رض عليه ف وفت میگر ف عد الا مام 
گی 6 م نفأه إل سجن و شبحه مث فی هناك آربم سئو ات کن بمدها 
من‌الفرار والاجوء (ل‌سیف الاسلام أحمد ف تمعز فععنه . وقد عين وزيرآ 
فى اعاد الدول العر بية الل مسر والمن 17 قول عد 6 مناصب هامة بعدقيام 
بوره 1 ١‏ سواه فى داخل المن أو ار سره ۰ 


۵ - تمد عبد الولی الذحانى : من موالید ۱۹۱۸م بقرية ذا الافیان 
ذعان بقضاء الحجرية ؛ تلقی دراسته الاو لية بالقرية ثي جامع زبيد » وعند 
افتتاح المدرسة الاهاة بالترية با جر ية فى ۲ م نحت إدارة وإشراف 
الا ستاذ أحمد مان و الاستاذ آحد حيدرة التحق بها » وفع ۳٩۱م‏ استدعی 
إلى صئعاء من بعض الطلبة وق بالدرسة العلية بها » ثم اختير عضوا 
بالبعثة المنية إلى العراق وأق بالكلية الحر بية بيغداد » ورج فيها عام 
۹ . وعاد إلى بلاده ليعمل فيالجيش الیی حی‌قیام ثورة ١44‏ فقبض 
عليه وأبعد من الجيش . و عند قیام تورة ۲م أعيد إلى اش و او به 
عدة مناصب هامة , م عين وزيراً للد اخيلية عام ۱۹۹۸ وق عام ۱۹۷۱ 
عبن عضو أ عجلی ااشو ری » نم عين ی۱۹۷1 مستشارأ لوزارةا اواصلات. 


فبرس الاعلام() 





(1) 

راهم بن آجد اضرا : ۰۲۷ 
٩۱ ۷‏ » ۱۹۶ ۰ 

آجد ن جرد المطاع : ۰۲۹ ۲۷ ۰ 
{fT 4۵ » )4 ۲ ۱‏ 
Ve ۰ ۷ ۰ ۷۱ 4 ۷‏ ۷ ۰ 
o VA + YY‏ ۸۰۱۸۷۹ ۸۴۳۰۸۱ 
۳ ۰ ۲۸ ؛ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ؛ 
۰ ۱۸۱ ۱4۸۰ 2 16۲ 
6 ۱6۸ 49 ۱۵۹ ؛ ۱۹۰ ٩‏ 
۳ ۷۰۵۰ .۰ 

أحد اسحق : ۱۷۵ . 

أحد البراق: 1۸ ۰14۰ ۱۰۲۰۸4 
۱ ۰ ۱۹۵ ۰ 

آحد الجرافى (اصنی) : ۰۳۱ ۰۳4 
۹ ۰ ۵۳ ؛ ۵۶ ۱۷۰ ۰ 

آحد حسن الورش :۹۰۰۲۹ 
٩۴ ۰ ۱‏ ۰ ۱۵۳۲۰۱۱۵ ۱۷۱۰ » 
۷۹ > ۱۸۰ ۰ 

أحمد حسن الر بات : ۳۲ : 





أحمد حسين الروف : ۰۲۱۰۲۰ 
٩۳۰4۲ » ۲۷۰۲۳ ۰۳۲ ۳‏ » 
5 )وف را 
۵ ۰ ۱۳ ¢ ۱۵۱ 4 14‘ 
۹( ۱۷۷۰۱۷ ۰ ۱۷۹ 
۰ ۱۸۲ ۱۹۶ ۰ 

امد اليم : ۰۱۷۹ 

أحمد داعر : ۱ ° 

أحمد سلامة : 14 . 

أحمد شوق ( أمير الشعراء) ؛ ۹4 
۳ . 

أحد ظاهر : ۱۷۹ . 

أحد بن عبد الله ءثيان السالمى: ۰۹٩‏ 

أحمد عبد الواسع الواسعى : ۲۷ . 

أحمد عي دالو هاب الوريث :۲۳۰۲۲ 
۰۶ ۰۲۷ ۱۳۳۰۳۱ 
Nc ۳۳۸۰ ۳۵ ۳۶‏ 64۳۲ ؟ > 
fe‏ 6 ۷ ۰ 44 ۰ ۵۰ ۵۲6 * 
VE ۰۷۳۰۷۲ ۳‏ 
۲ ۳ ۵۵+ 


(۱) هذا الفبرس خاس بالأسماء الى وردت. بالدراسة فقط , 


~ 4۱۷ ~~ 


ژید ن على الوزير ۰۱۸۷۰۱۹۸ 


٠ ۹‏ 
ال مطیع دماج ۸ .۰ 


زد الرشی : ۰۳۷ ۱۱۲ ۱6 
۹( ۱۸۰۱۷۱ 


4 . 
(س) 


مدهو د بن عبد أأعز رز (الامیر):۱۹۸ 


سلام الرازحى : ۱۷۸ ۱۷۹۰ ۰ 
(ش) 


شکب أرسلان : ۰۳۲ ٩‏ ۰۱ 


, ۱۳۶ ۵۰ 


(ع) 


عبد الرحمن بن عبد اله احهنری ؛ 


۰ ۳ 


عبد الرحمنالكوا کی: ۱۷۹۰۵۵ . 
عبد الرحن نيحد اداد : ١47‏ . 


عرد السلام صبره : ۱۱۳ . 


۰.۰۹ 
عرد الذى الرافعى : 4ه ٠‏ 


عيد القادر علام المصرى : ۱۰۲ ۰ 


عبد القادر القاظمى : ۱۸۳ ٠‏ 


عبد الله بنأحد الإيريانى : ۱۳۳ . 
عبد الله للردوفی : ۵۳ ۰ ١48‏ © 


٠ ۱۷۰ 


عرد اله اطبشی : ۱۹ . 

ود اله حران : ۲۲ ۳4 ۱ ۱ 
۵ . 

عد الله اسلال : ۱۱۵ ۰ ۱۷۹ ) 
۰ + ۱۸۱ ۰ 

عرد الله الضمين : ۱۰۱ ,+ 

عبد الله جدالکرم الجرافى: ۲۷» 
5 ۰ 

عبد الله بن عبد الوهاب الشماحى :41 ؛ 
614 21111 ) 
۱٩۹۰۰۱۸۸۶۱۱۹۰۱۲۸ ۶‏ ۰ 

عبد الله العزت؛ 25447271 “١‏ 
۲ ۳ 1110 ا 
۲ ۷ ۰ ۱۵۳۲۰۱ ؛ 
۰۹ ۷۱۰۰۱۳ - 

عرد الله بن أحمد الوزیر (الامام): 
805 2 > ۱۸۹ ۰ 

عبد لله بن على الوزير : ۱۸۵ ۰ 

عبد أله بن حی حميد الدرين (سیف 
الإسلام) : ۹ ۲۳ 
۰ ۳۷ ۰۳۱۲۳ ۰۳۵ ۳۹ 
24114١ ۳ ۰۸ ۷‏ 4۴ 
‘ae “44 ۰ ۵ ۸‏ 
۱۰ ۸۰۱۷۰۱۸ 
٠ ۱٩۹۵6 4‏ 

عبد اسکرم الا میر : 4 ‘V€‏ 


مل . 


~ ۱۷ 


ؤيد ن عل الوزير :۱۱۸۷۰۱۹۸ 
44 . 
زيد مطيع دماج : 18 . 
زيد الم رشک : ۰۳۷ ۰۱۱۲ ۱4 
AAT IVY ۹‏ 
۶ . 
رس 
سمو دن عرد ألعز ٠ UII),‏ 
سلام الراژحی : ۱۷۸ ۱۷۹۰ . 
(ش) 
شكيب آرسلان : ۰۳۲ ٩‏ ۱ 
۰ ۰.۳ 
(ع) 
عبد الرحمن بن عبد الله الحضرى : 
۷۳ 


عه الرحمنالكوا كى: ۵ . 


عد الرحن ند الجدأد : 14 . 

عبد السلام صبره : 158 ۰ 

عبد العزين آل سمود ( املك ) : 
۱۹ 

عبد الذى اارافمی : 4ه . 

عرد القادر علام المصرى : ۱۰۲ ۰ 

عد القادر القاظمی : ۱۸۳ ۰ 

عمد أله بن أحمد الا ریای : ۰۱۲۳ 

عبد الله الرحرق: ۰۳ ۰ ۱4۸ ؛ 

۰ ۷۰ 


عرد الله الحيشى : ۰۱٩‏ 

عد الله حم رآن :288 204 ۱۰۱ 
۰.۱۵۱ 

عد الله اسلال : ۶۵ + ۱۷٩‏ 
۰ ۶ ۱۸۱ ۰ 

عرد أله الضمين ؛ ۱۰۱ . 

عبد الله عبدالكريم الجرافى: ۲۷ 

.44 

عبد الله ن عبد الو هاب الشماحى :1) ؛ 
۳ ۱۹۰۱۵۵ )> 
۶6 ۱۰۱۸۸۰۱۱۹۰۱۸ ۰ 

عبد الله العزت؛ ٩۹۰٤٤۲۰۲۹‏ ۱“ 
"AV116 ۳ ۲‏ 
۲ ۱۳۹۰۱۳۸ » ۰ ۱۸۲۰۱ » 
۹ ۲۳ ۱۱۵ » ۱۷۱ ۰ 

عبد الله بن أحد الوزير (الامام) : 
۷۲ ۱۸۸ ۰۱۸۹ 

عبد الله بن على الوزير : ۱۸۵ ۰ 

عبد الله بن حی حميد الدرين (سيف 
الإسلام) : c94‏ وفك 
۰ ۰۳۸۳۳۰۳۲ و ا 
CEL ۰۳۹ CFA ۷‏ 4۴ 
‘ae 244245142 fo 6‏ 
٩۱۸4۰۱۷۰۱۱۵۸ ۱‏ 
۸( » ۷۱۹۵ ۰ ` 

عبد الكريم الآمير : ۰۲۹ 1/4( ؛ 


۰ ۷۵ 


4۱۸ سنت 


فيد الکرم مظبر : ۲۲۹ ۰۱۷۰ 
عرد النافع الجندى : ۰۱۱۵ ۱۳۳ 
۱ ۱۵۲ ۱۹ ۱۰۱۰۶ ۰ 

عرد الحادى الجر اهری : ٩۷‏ ۰ 

عبدالو اسم بن ی ال وأسعى : ۲۷ * 
۸۵ ۰.۹۰2 

عد الولى بن على السماوى : ۸۳ ٠‏ 

عند الوهاب نعان : ٠ ۱٩۱‏ 

عل أحمد أبوالرجال : المقدمة » ۱۷ ۲ 
۹ ؤه. 

على بن اساعیل الايد : ۰۳۳ 

على الأنس : ۱۷۹ ۰ 

عل ود الدلی : ۰۱۹6 

على الشیاحی : ١5‏ ۰ 154 ۰ 

على بن عبد الله الوز بر :۱۸۸ “< ۱۸۹ . 

على بن على صبره : ۱۱۲ ٠‏ 

على عمد رجاء : ۱۷۹ ۰ 

على جمد الزرئة : ۰۲۰ ٩۹۰۰۲۸‏ 
68 أ . 

على #د السنيدار : ۱٩۳‏ . 

على ناصر العنمی : ۰۳۷ ۱۹4 ۰ 

۱ على نامر القردعى : ٠١١‏ 5 

عل بن سی الار یاف : ۰۱۳۷ ۱۸۰ ۰ 

على بن عى حميد الدين ( سيف 
الإسلام ) ۰۱۸۸۱۸۸۶ 


عير الجاوى : 4 ۳۹۹۳۰۰۲ ۱ ۰ 


۵۳ ۳ * ۱8۳ ؛ 
0 . 
(ف) 
فاروق شد لقان : ۱۸۱ ۰ 
فيصل بن عبد العزيز ( الامیر ) : 
۳۸ ۰ 
(ف) 
قاسم أمين : 5 . 
ر ۶ 
حب الدين الخطيب : ۳۲ ۰ 
ور احرد حيدرة : ۱۷۷ ۱ 
عون أحمدالسياغى: مع ۸۰۰۳۹ 
۷۵ . 
تمد بن مد عبد ار حمن‌ااشای: ۵4 . 
تمد بن أحد المطاع : ۰۰۹ ١+‏ 1 
عور أحد مطیر : ۰۲۳۰۲۹ ۵4 
۰ ۱ .۰ 
رد اد نان : ۱۷ . 
تمد آنمم غالب : ۷۱۹ . 
تمن حسن : ۱۸۳ ۰ 
د حسن عماد الذاری : ۲۷ 
Ao ۳‏ ۰ 
مد بن حسین عبد القأدر : ۱۰۱۳ ۰ 
جمد راغب : ١14‏ ۰ 


۱ 


مد صالح السنیدارزالهء‌زی) * ۰۱۱۳ 


عمد عكارس : 1517 . 
تمد صاخ العلنى : ۰۹٩‏ ۱۷۹ : 


هر صالح المسمرى : ۰*۰۵ 


۱ ۰ ۱۸۶ ۰ 
تمد الطاهر بن عاشور : ۱۳4 . 
تمد عامس : ۱۷۹ - 


عد عبد الخالق حجر: ۱۸۳۰۱۷۹ ۰ 


عمد عد ات الشای : ۰۳ ۵4 . 


عمد عرد الله الفسيل : ۰۳۷ ۱۱۱ ۰ 
تمد عبد الولى: ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ ۰ 
رل عله (آشیخ) : ۳۲ ۶ 60۰00 »6 


۰ ۱۷۱ » ۱ ۲۸ ۵ 

عمد على ( باشا ) : ۱۷ 1 

مد عل ر حان : ۱۳۵ ۰ 
عد على علوبه (واشا ) : ۰۹6 

عمد على لقان : ۰۱۸۱ 


عمد بن قاسم أبو طالب ٠‏ ۱۱ > 


° ۱۸ ۰ ۵ 


عور احاوی : ۱۱۳ ۰ ۱۹6 ۱۱3۱6 ٠‏ 
عمد بن عمد الخالدى : ۱۷ ۵ o A“‏ 


۰۵ ۳ 5541142 ° 
عمد بن مد زبارة : ۰۱۷ ۰46 


محمد مود الز بیری : ۳۷ ۰ ۱۱۰ * 


۰ ۱۸ * ۱۷) ۰ ۳ 


عمد مساح الريدى : ۱۷۹ . 

مد بن ی جين الدين ( الإمام 
التصور ) : ٠١١‏ . 

جمد بن ى حميد الدين ( سیف 
الإسلام ) : ۱۷۷ ۰ 

ی اآدن الجندى: ۱٤٩‏ . 

ع الد ين العنسى : ۲۷ ۰ ۰۲۸ 51 » 
A ۷‏ » ۰۷۱ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 4 
۵ ۳ ¢< ۱۱۳ 2 ۱۱۵ » 
۰۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ 

مصعطن صادق الرأفمى : )ه ۰ 

مصطق کامل ( باشا ) : ٩۳‏ . 

ره ) 
ناصر بن ميوت ال حر : ۰.۱٩‏ 
نز یه مؤيد العظم : ۱۰۳ ۰ ۱۷۲ ۰ 
( ی ) 

عى بن ا سین ( الامام امادی) : 
a‏ 

عی بن حود اللباری : ۰۳۴۰۲۹ 
Vi.‏ ۸۵ ۱۲۳ ۱۳۳ » 
64 . 

ی بن عمد الإيريان : ۰۱۵۹ 


سس .اج ~~ 


حی بن م دحميد الدين ( ال مام ) : ۱ ۰ ۰۱۰۲ ۱۵۳ < ۱۵۶ + 
۹ ۶ ,۲۳ ۰ ۲۹ » ۳۰ » ۵ ۱۵۳۱ < ۱۵۷ ۱۵۸ > 
۶ ۰۳۹ ۰۳۲۱ ۳۷ ۳۹۰۳۸۰ 4 ۳۴ ۱۱ ° ۱۰۱۶ ¢ ۱۹۰ 4 
e ۱۷۲ < ٩۱۷/۰ > ۱۱۸ ۷ > ۵۱ 84۰66 ۰ ۳ * ۱ ۰‏ 
<c ۷ ۲ ۲‏ ۹۸ » ۱۰۱ 6 ۷ ۰ ۱۷۸ < ۱۷۹ » ۱۸۰ ۰ 
۹ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۱۱۲ > ۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸ “< ۱۸۰ > 
<c ۱۳۰ ۰ ۶‏ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ 4 ۷ ۱۸۸ ۰ كما ۱۹۰۰ e‏ 


۰. ۱۰۵ ۲۱ >» ۱۵۰ ۱44٩ ۰ ۱۸۸ < ۲ 


۹ او ا 


s8 در اس4 ومیل‎ ê 


المعر اف با جل وياو احا الشكلية 


ف ظروف صدور اجإة م 


اجاهات اجلة... 

جا نب الا دب ۳۹ 

جانب الدار لخ ... 

العل والمفروم الجديد .. 
اجلة والعلوم ليلد يثة 8 
الجانب الوطنن 

الجانب المربی و'لاسلای 
الجا نب اأدولى 

مدی تجاح المكة .. 
ساب توقف الجلة . 
مسألة و فاة الورسف ... 
المكة وحر ك المعارضة 
عناصر حر 15 المار ضة 
الجلة واابريد الادف . 
الماءة 


۱1۹ 
۱۳۵ 
۱:۲ 
۱۸ 
۱9 
۱۲ 
۱۷۱ 
۱۳ 
۱۹۰ 


مت 4۲۲ - 


مو ع4 الهسالات 
مؤالات : الا صلاح 


بقل أحمد عبد الوهاب الوريث وأحمد المطاع ... 


بس مقالات: فى التاریخ الهنی 
بقل أحمد المطاع 
مقالات : ذظرة ف الادب العرى 
اتسور 
الراجم 
- فپرس الا علام 
- الفپرس المام ... 


۱۹۹ 


۳ ۸ 


۳۱ 
۳۹۱ 
£0 
{10 
t۲۱ 


رقم الابداع بدار الکب ۱۹۷۱/4۷۱۹ 





مكب مدبه 


۷۵۱۲۱ : فيسل اك قلعت سرت مت الفا سسرة مب‎ ٦ 








طبع بالمطبعة الفنية ن ت : ۳۹۱۱۸۹۲ ۱ 








لأ E‏ 
وا و a‏ 
در کل )م 
د ا 


To: www.al-mostafa. com 


